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الإعجاز القرآني من خلال القراءات القرآنية وأثرها في 
 الدلالة 

 -الربع الأخير من القرآن أنموذجًا-
 



 



 

 

 

 

 

 أبو حيان التوحيدي«. إنّ الكلام على الكلام صعب»
 فكيف والق ائل الخالقُ تبارك وتعالى؟

إذا عزمْتَ فتوكّل عليه متأبّطاً كتابه وسنّة نبيّه، مستأنسًا بأقوال العلماء  

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چإذ ق ال:   ؛الذين خصّهم بخشيته

 أوّلً وآخراً.ومستغفراً   منيبً ا [82ف اطر/]چۉ

   

 

 

 



 
 

 إهداء
 إلى الآفِ ليَْنِ الباقي من نورهما بصيص أستضيء به.

 إلى اللّذيَْن بذرا وتعجّلَ الرحيل ف لم يدركا قطاف ما بذراَ.

 لديّ رحمهما الله وأسكنهما فسيح جنّ اته.وا

 إلى الذين زاحمهم البحثُ العق ل والق لب فنال منهما ما نال.

 زوجي وأولادي: ياسر وتقي وأصيل.

 أهدي ما في هذا الجهد المتواضع من حسنات.إليكم  

 عسى أن تكون على قدر حبّي لكم. 



 
 شكر وعرف ان

الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وواسع فضله  
 .والصلاة والسلام على خير البشرية محمد صلّى الله عليه وسلّم

من لم يشكر النّ اس لم يشكر  : »إذ ق ال-واقتداءً بهديه
 أتقدّم بأسمى عبارات الشكر والعرف ان إلى:  -(*)«الله

رجل  ال  ؛أستاذي المشرف؛ الأستاذ الدكتور صالح خديش  •  
الف اضل قبل الإنسان العالم. الذي قصّرت فترفعّ، وتعثّرت  

 ف أعان، وسألت ف لم يبخل.

   أساتذتي وأستاذاتي، وزملائي وزميلاتي، وطلابي وطالباتي    •  
عا  ترت العزيمة، أو دمن مدّني منهم بمرجع أو شجّعني إذا ما ف

 .لي بالتوفيق

 كل من كان سببً ا في بزوغ هذا البحث إلى الوجود. •  

 شكراً ثمّ شكراً ثمّ ألف شكر.
                                                           

 .1155حديث رقم -بلفظ قريب-، وسنن أ بي داود5511الجامع الكبير، الترمذي، حديث رقم  (*)
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ہ ھ ھ ھ ھ  چالقرأ ن للناس كافةّ وللعرب خاصّة، قال تعالى: لقد أ نزل الله        

 جملةعقيدة المسلمين ودس تورهم، لذلك كان غاية اهتمامهم. اهتمام أ ثمر [. وهو منبع 2/ يوسف] چ ے

له في  دارسةً مبيّنة ل سس العقيدة، ومس تنبطة لل حكام الشرعية أ م علومًا لغوية سواءٌ أ كانت دينية  من العلوم

 مختلف مس توياته؛ الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية.

كان دينيًا؛ لحماية -اللغّات علوم باقي على غرار-في تاريخ علوم العربية أ نّ منشأ هاعلى الباحث ولا يخفى 

رقعة الّدولة الاإسلامية. بل حتّّ على أ لس نة المسلمين من ال عاجم بتوسّع  اللحّن ظهر الكريم وذلك لماّالقرأ ن 

 على أ لس نة بعض العرب.

سعيًا لتبيان كيفية تلاوة القرأ ن وتجويده؛ بتحديد السّمات النطقية ل صواته ويد لقد كان ظهور علم التج

شمامٍ، وأ حكامٍ للهمزة؛ من تحقيق تفخيممن  مالٍة، ورَوْمٍ واإ وتخفيف بأ وجهه  وترقيق، ومدّ وقصر، وفتح واإ

 .ل صولوالمعروفة با المختلفة، وغيرها من المصطلحات المفصّل شرحها في كتب علمي التجويد والقراءات

 القرأ ن. وذلك للحفاظ على العربيةأ مّا عن علم المعاجم فظهر اِنطلاقاً من الرسائل اللغّوية وكتب غريب 

ذ ، وتحديد دلالاتها، وتلك نقطة الالتقاء بين هذا العلم وعلم التفسير؛ أ لفاظها ويندبتلغة القرأ ن،  ينطلق اإ

 الس ياقية أ و ما يسمّيه علماء ال صول بالدلالة التبعية.ال خير من الدلالة المعجمية وصولًا اإلى الدلالة 

دراسة أ وزان كلماته، وما يعتريها من -على الترتيب-أ مّا علما الصرف والتركيب فكانت غاية كّل منهما

حن كما ذلك دفعًا للّ  وتأ خير وذكرٍ وذذفٍ وغيرها. كّل جمله وما يطرأ  عليها من تقديمتغيير، وتراكيب 

 س بق الذكر.

عجازه حتّّ علم أ خر هو علم البلاغة كان ظهوره شديد الارتباط  بالقرأ ن، محاولًا اكتشاف أ س باب اإ

ذ قال: العرب وهم أ هل الفصاذة والبيان، أ فْحَمَ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چتحدّاهم الله به اإ ڀ ڀ 

 . فعجزوا.[88الاإسراء/ ] چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ذن تلك الغاية التي ل جلها ظهرت تلك   من نشأ تها. العلوم، وقد ذدّدت طبيعتها في المرذلة ال ولىاإ

ليه لتحديد الصواب تكم اإ ذْ كل علٍم من تلك العلوم كان معيارًا، وميزانًً يُح  وبقي تأ ثيرها في المراذل اللّاحقة؛ اإ

لّا أ نّ تلك ال خيرة لم تبقَ من الخ وهي  ،ىبل أ ردفت تلك الغاية أ خر -القرأ ن-رهينة السعي للحفاظ عليه طأ . اإ

 صلّى الله عليه وسلّم.تذوّقه ومحاولة سبر أ غواره لمعرفة سّر تميّزه حتّّ كان معجزة النبي 

علم التفسير، وأ صول  متمثلة فيبالمقابل ظهر نوع أ خر من العلوم؛ هو العلوم الدينية كما س بق الذكر؛ 

 .منها بحظّ من كّلٍ  واللغوية، وهو أ خذٌ  العلوم الدينيةقرأ نية وغيرها، ويعتبر ال خير ملتقى القراءات الفقه، و ال

قراءات فحظي باهتمام هذا البحث حتّّ كان ميدانًً له، وذلك من منظورٍ لغويٍّ دلالي، مركّزًا على تغاير 
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عجازه من سمات  القرأ ن باحثاً عن مكمن السِّ في ذلك، وهل ذافظت تلك القراءات على وذدته، فكانت اإ

ڈڈ  چ: تعالى اعتبارًا بقوله    .[82النساء/ ] چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

جابة عنها فكان عنوان تساؤلات كثيرة اس تفزّت العقل  "الاإعجاز  البحث أ وّلًا ذاول اإيجاد صيغة للاإ

ومع مضي الوقت وكثرة الانشغالات اتضّحت صعوبة . "القرأ ني من خلال القراءات القرأ نية وأ ثرها في الدلالة

"الاإعجاز  ظلّ تلك الظروف، مّما أ دّى اإلى تعديله اإلىتناول القرأ ن كاملًا بالدراسة. بل اس تحالة ذلك في 

، وذلك لضمان اإذاطة الربع ال خير من القرأ ن أ نموذجًا" .القرأ ني من خلال القراءات القرأ نية وأ ثرها في الدلالة

ذ أ وّله طِوَالٌ؛ الواذدة منها تصلح بحثاً قائماً الدراسة بأ    بذاته.كبر قدرٍ من سور القرأ ن؛ اإ

نّ الدراسة ستركزّ         نْ طمحت بداية لتناول الشواذ للاإشارة فاإ على القراءات العشر الصحيحة، واإ

فراد البحث بأ ن هداني  البال الله علي براذة منّ  . وبعد تفكير طال أ مده، وعقل أ نهكه التفكيركذلك اإلى اإ

ا ذ ثبت في كتب تاريخ القراءات أ نّ -منّ -للقراءات الصحيحة، وليس ذلك حطًّ من شأ ن الشواذ جميعها؛ اإ

قد أ قْصَت كثيًرا من القراءات الطريقة الصّارمة التي انتهجها عثمان بن عفّان رضي الله عنه في جمع القرأ ن 

ن كانت تلك الصحيحة فلولاها لضاع القرأ ن كلهّ لا بعض  مبّررة-في الحقيقة-ةالصرام مّما نعتبره اليوم شواذًا. واإ

 :قال تعالى بوعده حفظه.لحمل القرأ ن وفاءً قراءاته لولا عثمان وغيره من الصحابة والتابعين مّمن قيضّهم الله 

 .[9الحجر/] چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ

 قد تعاورت جملة من ال س باب في اختيار الموضوع: و        

ثبات القرأ ن دليل تحريفه. فجاء هذا البحث  قراءات تعدّد من المستشرقين وغيرهم أ نّ رضين بعض المغأ وّلها ادّعاء  لاإ

طار دراسة علمية موضوعية. مزعمهملدحض خلاف ذلك. بل  ثبات ذلك  في اإ تفترض صدق المعتقد أ ولا ثم تحاول اإ

 .بالحجة والبرهان

 ة.ــمصاحف ال مصار المختلفن ـة بيـه من اختلافاتٍ قرائيّ ـنلاحظثاني سبب من أ س باب اختيار الموضوع ما 

وفقا -اختلافات جعلت العقل محتارا في سبب ذلك، وفي الناتج عنه. فهل من الممكن أ ن تتغاير قراءة القرأ ن

 من جهة ومن تقريره تعالى حفظه ادّعاء تحريفهدون أ ن تؤثر على وذدته. وما محلّ ذلك من -للمصاحف المختلفة

 ؟من التحريف من جهة أ خرى

بالجوانب  القرأ نية المختلفة لتبيان الدلالة، مهتمين تفاعل بين القراءاتل ل  ارسينالد اهمالولا يقلّ أ هّمية عّما س بق 

 الصوتية والصرفية، والتركيبية. فاإن تجاوزوها فللاحتجاج والتوجيه.

 وس يحاول هذا البحث الاإجابة عن جملة من التساؤلات أ هّمها:

ذا - ذلك على في المعنى، فما أ ثر  اير في المبنى زيادة أ و تغيير أ نّ لكّل زيادة أ و تغي-أ هل اللغّةعلى رأ ي -مناسلّ اإ

 وذدة النص القرأ ني وقد زيدَ في مباني بعض قراءاته سواء على مس توى المفردات أ و على مس توى التراكيب؟
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 ما أ نواع التغايرات القرائية؟-

 التغاير القرائي؟ الدلالية نتاجما ال ثار -

 ما طبيعة العلاقة بين القراءات المختلفة؟-

عْقَدح لتتبعّ مواضع الاختلافات  ذ س يح لقد كانت التساؤلات السابقة منطلق البحث ومحدّد وجهته؛ اإ

متجاوزًا في ذلك جملة من التغايرات الصوتية مّما س بق ذكره في اهتمامات علم  ،الناّجم عنها اختلاف الدلالة

ذ هي مجرّد تغايراتٍ نطقية التجوي لى ذلك استبعاد بعض التغايرات د؛ اإ  التيلا أ ثر لها في الدلالة، أ ضف اإ

 أ نّها لغات للمعنى ذاته.-في كتب اللغة والتفسير-ثبت

قد روى عنهم رواة مختلفون، وللرواة ثمةّ أ مرٌ بالغ ال هّمية يجب الوقوف عليه؛ وهو أ نّ القرّاء العشرة 

وهما من سمات البحوث  ي الضبط والدقةّمّة تتبعّ مختلف القراءات. ولتحرّ ذلك صعّب مهطرق ش تّّ، كّل 

ابن الجزري. وهي لش يخ المحققّين  "النشر في القراءات العشروالطرق المثبتة في " الجادّة سيتّم اعتماد الروايات

 مختلف كتب القراءات. ال شهر على كل ذالٍ؛ عَمَدَ صاحب الكتاب اإلى جمعهما مّما تثبتّ من صّحته من

مانة لا أ دّعي الس بق اإلى هذا النوع من الدراسات؛ فكتب القراءات كثيرة منها المصادر ومنها المراجع  لل 

لّا أ نّها لم تقف على أ مْرٍ بالغ ال هّمية هو التفاعل الدلالي بين مختلف القراءات وذلك بالطريقة التي -على تعدّدها-اإ

 يس تحقهّا الموضوع.

ومصادرها. من هذا النوع: الس بعة  الدراسات السابقة اكتفى بالجمع مركّزًا على ذكر القراءاتبعض 

والكفاية  ، والكامل لابن جبارة،والتيسير للّداني والتلخيص للطبري، لابن مجاهد، والتذكرة لابن غلبون،

 وغيرها. ،والمس تنير لابن سوارللقلانسي، 

التخريج والتوجيه، محاولًا تقديم حجج كل قراءة من القراءات  وأ  بعضها ال خر اهتّم بالاحتجاج 

في أ غلب ال حيان. من ذلك: الحجّة  وبلاغيًا، مرجّحًا قراءة على أ خرىوتركيبياً  وعللها؛ صوتيًا وصرفياً

وغيرها مّما سيتّم ذكر نماذج منه  ، وحّجة القراءات ل بي زرعةفي علل القراءات الس بع ل بي علي الفارسي

لّا أ نّ هذ لم تحعنَ بالتفاعل بين -جليلةوهي من جهود القدامى -ه ال خيرةفي أ هّم مصادر الدراسة ومراجعها. اإ

لّا نًدِرًا.  القراءات اإ

لى تغاير القراءة ممثلّة، بما يخدم  أ مّا بالنس بة للمحدثين فنجد بعض الدراسات الانتقائية؛ تشير اإ

لهادي نهر، ودراسات لغوية في البحثي ككتاب التفسير اللغوي الاجتماعي للقراءات القرأ نية  توجّهها

وحمزة لمحمّد عبد الكريم القرأ ن الكريم وقراءاته ل حمد مختار عمر، والتوجيهات النحوية في قراءتي عاصم 

ن لم ينتقِ موا فارغ. العشر مركّزًا على  القراءات من ضع تغاير القراءة فقد انتقى قراءتينوهذا ال خير واإ

 التوجيه النحوي.

نِّفَ  الاإعجاز في تعدّد وجوه » وكانت علاقته وثيقة بموضوع البحث كتاب-ذديثاً-لعلّ أ هّم ما صح

براهيم صالح« القراءة وهو كتاب قيّم ذاول صاحبه الوقوف على مواطن الاإعجاز في تعدّد  .لعبد الكريم اإ
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حينًا مجيدًا التحليل وعقْدَ الصلة بين القراءتين أ و القراءات  ،واهد على ذلكالقراءات في القرأ ن منتقيًا الش

 حيناً أ خر.-دون الوقوف على التفاعل الدلالي بينها-على ذدةٍ  وتفسيرها ومكتفيًا بشرح كل قراءة

ل حمد محمد سعد، وهو أ طروذة دكتوراه « التوجيه البلاغي للقراءات القرأ نية»من ذلك أ يضًا 

جِدَ  تّ قيمّة  تمام البحث. فلئن وح لّا بعد اإ بينهما  اإصدارها في كتابٍ مطبوعٍ لم يتسنّ لي الاطلّاع عليه اإ

على الحافر. بل من باب اتفّاق المدوّنة  في بعض المواضع فهو من باب وقوع الحافر-لا تطابق-تقاطع

 ثي.ومصادر الدراسة، ولكّل أ سلوبه وطريقته في معالجة الموضوع وفقًا لتوجّهه البح

من بين الدراسات السابقة أ يضًا "التوجيه اللغّوي للقراءات الس بع عند أ بي علي الفارسي في كتابه 

لعمر خاطر عبد  "دراسة تطبيقية على مس تويات التحليل اللغوي، صوتيًا وصرفياً ونحويًا ودلاليًاالحجّة 

 «دراسة تطبيقية في سورة البقرةأ ثر القراءات القرأ نية في الفهم اللغوي »الغن وهدان. وهو على غرار 

المتممّون ية التي قرأ  بها القرّاء الثلاثة القرائ  لمحمد مسعود علي حسين عيسى، خالٍ من كثير من التغايرات

عن "التوجيه البلاغي للقراءات القرأ نية" ل حمد محمد سعد في أ كثر -وهدان أ عن-. وقد كان نًقلًا للعشرة

ليه في أ غلب ال حيان.  ذالة اإ  !فأ نّّ لباحث في القرأ ن وقراءاته أ ن يفعل هذا؟ (*)من موضع دون اإ

لى دراسة أ خرى سابقة وهي رسائل  ماجس تير بعنوان تفسير القرأ ن بالقراءات لا أ غفل الاإشارة اإ

تمام البحث. وهي القرأ نية العشر  لّا بعد اإ صادرة عن الجامعة الاإسلامية بغزّة. ولم يتسنّ لي الاطّلاع عليها اإ

جِدَ رسائل فيها جهد مشكور، اعتمد أ صحابها المعنى المعجمي منطلقًا لتحليل كل قراءة  ثم الس ياقي. فلئن وح

هذا مّما  غي" السابق الذكر.تقاطع بينها وبين هذا البحث فهو على غرار الذي بينه وبين "التوجيه البلا

 أ حطّ به علمًا من الدراسات السابقة والتي تمتّ بصلة للموضوع.  

لى التناسق والاإحكام تقرّر أ ن تكون خطّته قائمة على: ول جل عرض البحث في صورة  تطمح اإ

عجاز القرأ ن وقراءاته. لى اإ  مدخل اإ

واذد موسوم بــ "تغاير الصيغ  :فصلينوبابين: أ وّل بعنوان "أ ثر التغايرات الصرفية في الدلالة" ويُوي  

والعددي. وعنوانه مترجم النوعي  الضمائر، والتغايرين تغايرويشمل ال فعال وال سماء. وأ خر ل  الصرفية"

 لما يُويه. 

 ن: ــا في فصليـو معقودٌ لرصدهمـة". وهـفي الدلال وال سلوبي تركيبيال رينـر التغايـالباب الثاني: "أ ث

                                                           

لى ص 202صمن -[ نقََلَ أ ربع صفحات متتابعة22( من ذلك ما ورد في تحليل موضع ]الفرقان/ *) نقلًا حرفياً لما ورد في التوجيه -210اإ

لى ص 52البلاغي من ص  .52اإ

لْم( في ]البقرة/وكذا  لْم( و)السَّ لى  225من ص-وتكرّر في غيرها من السّور؛ نقل ثلاث صفحات [208ما ورد في تحليل قراءتي )السِّ اإ

لى ص 20 حرفياً من "التوجيه البلاغي" من ص-222ص لى 232 ص . وما ورد في الصفحات: من22اإ ؛ فهو نقل لما في 250 ص اإ

لى 21 ص الصفحات: من  ه البلاغي.من التوجي 25 ص اإ
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عــال وّل: للتغاي وتغاير  ةالتركيبي ال. والثاني: لتغاير العلاقاتـاء أ م بال فعـواءٌ أ تعلقّ بال سمـرابي سـر الاإ

 .لوبـال س

بين اللزوم والتعدية و  التغاير بين من ذلك ؛بين أ نواع التراكيب المختلفةالتركيبي يتناول تغاير القراءة  التغاير

لى مفعولين وبين  لى مفعول واذد واإ لخ. ـة والقطـالاإضافبين و  ،اء للفاعل والبناء للمفعولـالبنالتعدية اإ  ع... اإ

نشاءً وال سلوبي مجاله تغاير  نشاءً متمثلا في ال مر والاس تفهام القراءة بين أ نواع ال ساليب المختلفة خبًرا واإ ، واإ

 متمثلا في الاس تفهام والنداء. بأ نواعه المختلفة.

ليهـج المتوصّ ــدة للنتائـة راصـث خاتمـر البحـأ خ   ه.ـادره ومراجعـة مصــث. ثّم قائمـاء البحـا أ ثنـل اإ

لى أ ن في الحقيقة ، وما الفصل بينها القرائية ثمةّ ترابط شديد بين مختلف التغايرات تجدر الاإشارة اإ

لّا لغرض تنظيمي اِقتضته منهجية   البحث.اإ

ضافة كانت عمدته منهجًا وصفياً أ ليته الوصف والتحليل  عودهوحتّّ يس توي البحث قائماً على  اإ

لى  ذ البداية بوصف القراءة كما وردت عن القرّاء، ثّم اإ الموازنة مّما يليق بهذا النوع من الدراسات؛ اإ

مع موازنتها بالقراءة أ و القراءات ال خرى لتحديد الاختلافات الدلالية من جهة  لغوياً  تحليلًا  تحليلها

ماطة اللثّام عن دور تلك التنوّعات القرائية في رسم  دلالة ال ية أ و والروابط من أ خرى، سعيًا لاإ

 ال يات.

القرأ ن  لها وأ علاهاولاإنجاز هذا البحث وجبت الاس تعانة بجملة من المصادر والمراجع القيمّة؛ أ وّ 

ه فينته ى و والم الكريم، ثّم الحديث الشريف، ثّم كتب القراءات كالتبصرة في القراءات الس بع للقيسي، 

 ، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري وغيرها.للخزاعي خمس عشرة قراءة

وحججها وعللها منها الحجّة في القراءات الس بع لابن القراءات من روافد البحث كتب معاني و 

ات الس بع وعللها للقيسي وغيرها. لل زهري، والكشف عن وجوه القراءخالويه، ومعاني القراءات 

عر وكذا  عراب القرأ ن على غرار: معاني القرأ ن واإ عراب القرأ ن للنحاسكتب اإ ومشكل  ابه للزجاج واإ

عراب القرأ ن للقيسي.  اإ

 ّ لى تفاسيره منها: معاني القرأ ن للفراء، وجامع البيان ولا مناص في أ ي ة دراسة للقرأ ن من العودة اإ

بعد -التي لولاهاوالمحرّر الوجيز لابن عطية، والبحر المحيط ل بي حيان وغيرها من الكتب  للطبري

 ما كان البحث ليظهر للوجود.-توفيق من اللهال 

ذْ على الباحث أ ن يكون ذذرًا  أ مّا عن الصعوبات التي واجهت البحث فأ وّلها طبيعة الدراسة؛ اإ

لّا بدليل من القرأ ن أ و الس نةّ أ و أ قوال العلماء المعتدلين  كلّ  الحذر في دراس ته للقرأ ن، لا يقول أ مْرًا اإ

 المخالفة ل هل الس نةّ والجماعة. بعيدًا عن مزالق المذاهب
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ذ ترد القراءةثاني الصعوبات  في مرجع دون -أ حيانًً -كثرة الروايات والطرق عن القارئ الواذد؛ اإ

غيره، ولتجاوز هذه العقبة كان القرار اعتماد ما ورد في النشر لابن الجزري وهو يكاد يكون جامعًا لما 

كِرَ من قراءات في مختلف مصنفّات العِلْم.  ذح

يجاد خطّة منهجيّة لى ذلك -مقنعة-ولا يقلّ صعوبة عّما س بق اإ كثرة لعناصر البحث. أ ضف اإ

أ جر البحث بكثرة الاختلافات في توجيه القراءات. وثمةّ أ خرى أ ترفعّ عن ذكرها حتّّ لا يضيع 

 الشكوى.

 كتور "صالح خديش" على جميل الصبروالحمد لّلّ أ وّلًا وأ خرًا. والشكر للمشرف؛ ال س تاذ الد

  وحسن التوجيه، جَزَاه الله عنّ خير جزاء الدنيا وال خرة.

 

 

   جمعة مسعودي                                                                                    

 م2022فيفري  غرّة                                                                                     
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: إلً عجاز:  آ وّلًا

عجازلم يرد مصطلح " نّ  (1) في إلقرآ ن إلكريم ولً "معجزة" "إ   هو إلقرآ ن وعلى إلرّغم من ذلك يقال: إ 

 ف؟ـحتّّ خُصَّ بهذإ إلوص رـبها هذإ إل خي زـّ ود بالً عجاز؟ وما إلسمات إلتي تميـ. فما إلمقصالله إلمعجزكلام 

 لغة: إلً عجاز -آ  

 ورد في مادّة )عجز( في معاجم إلعربية:

َزَنِ » - ذإ عجزج لَ فُ  آَعجج درإكِ  هِ عن طلبِ  تُ ن إ  َ  زُ جج ، وإلعَ هِ وإ  َ  زَ . وعجََ مِ زج إلَ  يضُ قِ ن إ فهو عاجِ عَجج  زُ جِ عج ي  .(2)« ضعيف   ز  زا

َ  انِ يحَ صَِ  نِ لَ صج آَ  (*) إءُ وإلزَّ  وإلجيُ  إلعيُ » -  زَ عجََ  ؛ فال وّلُ ءِ إلشّ  رِ على مؤخِّ  وإل خرُ  فِ عج ا على إلضَّ هَُ دُ حَ آَ  ل  دُ ي

إ فهو عاجِ عَجج  زُ ـجِ عج يَ  ن إلشءِ عَ   لَ فُ  نِ زَ ويقال: آ عججَ . يف  عِ ضَ  ؛ آ يج ز  ـزا
 
دج وِ  هِ عن طلبِ  إ عجزتُ ذَ ن إ  .(3) «هِ إكِ رَ إ 

قُ. يقال:  ازُ إلً عججَ » - بج تُ وإلس َّ  .(4) «فاتني آ يج  ن  لَ  فُ نِ زَ عججَ آَ إلفَوج

هُ : صَ هُ زَ آ عججَ » - َ  اجِ عَ  يََّّ
 
إ، آ ي عن إ  (5)«. يطُبِ ثج : إلتَّ يُ جِ عج ، وإلتَّ هِ بِ  وقِ حُ وإللّ  هِ إكِ رَ دج زا

فج  لَِ إِعج » - . من إلعَ عَ آ نّ إلً عجازَ إ  تج  ةِ رَ دج إلقُ  إلُ وَ إلذي هو زَ  زِ جج ال  بِيَّ   وج آَ  يِ آ  رَ  آ وج  ل  عََ  منج  بالشءِ  انِ يَ عن إلً   .(6) «تدَج

نّ إلعجز لً يخرج يض عن كونه نق -ماعدإ إل صل إلثان في تعريف إبن فارس فيما ورد من تعريفات-إ 

آ مّا إلً عجاز فهو إلفوت وإلس بق، وذلك لزوإل إلقدرة على إللحاق  إلزم. فهو إلضعف وزوإل إلقدرة.

جَزِ. آ ي: بالذي كان إلً عجازُ صفتُهُ.  بالمعُج

ا:إلً عجاز -ب  إصطلحا
 لقد ترإوحت إلتعريفات الاصطلحية لل عجاز بينه وبي إلمعجز وإلمعجزة. من ذلك:

 .(7) «على إلمتقدّمي في إلفصاحة معارضتُهُ  رَ تعذَّ  ز  من حيثُ معجَ » -

تيان بمثلهاإِعجلَ آ نّ تسميتن» -  .(8) «ا ما جاءت به إل نبياء معجزة هو آ نّ إلخلَجقَ عجزوإ عن إلً 

 

                                                           

عجاز إلقرآ ن من إلبعثة إلنبوية إ لى عصرنا إلاضر، نعي إلحمصي، ص (1)  .7ينظر: فكرة إ 

 إلعي، إلخليل بن آ حمد، مادة )عجز(.  (2)

 إلزّإي.إلصوإب: ( *)

 )عجز(.مقاييس إللغّة، إبن فارس، مادة  (3)

 لسان إلعرب، إبن منظور، مادة )عجز(. (4)

 تاج إلعروس، إلزبيدي، مادة )عجز(. (5)

 .1/56بصائر ذوي إلتميي في لطائف إلكتاب إلعزيز، إلفيَّوز آ بادي،  (6)

 .15/615إلمغني في آ بوإب إلتوحيد وإلعدل، إلقاضي عبد إلجبار،  (7)

 .643عليه وسلّ، إلقاضي عياض، صإلشفاء بتعريف حقوق إلمصطفى صلّى الله  (8)
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 .(1) «من إلمعارضةِ  إلمعجزة آ مر  خارق  للعادة مقرون  بالتحدّي، سالم  » -

لًّ لشدّة على وكانت منصبّة  تعريفات إلقدإمى كانت هذه مصطلحي )إلمعجز وإلمعجزة(، وما ذلك إ 

 معجز ومعجزة لًتصّافه بالً عجاز.-إلقرآ ن-إلترإبط بينهما وبي إلً عجاز؛ فهو

نسانية  إلً عجاز ضعفُ »في وضع تعريف خاص بالً عجاز. فقيل:  إِجتهدوإآ مّا بالنس بة للمحدثي فقد  إلقدرة إلً 

نسان وإتصّال ومُ في محاولة إلمعجزة  عنايته في ذلك، ثّم إس تمرإر هذإ إلضعف على ترإخي زإولتها على شدّة إلً 

مِهِ  ن وَرَدَ في نصِّ مصطفى صادق ف ـوهو تعري .(2) «إلزمن وتقد   .(3) ا(ـه( بدل )مزإولتَِهَ ـهِ )مزإولتإلرّإفعي، وإ 

تيان بمثل هذإ إلقرآ نهو عجز إلمخاطبي بالقرآ ن إلكر» -  .(4) «يم على إلً 

جَ  وما ذلك إلعجز من إلبشر في لًّ لكونه مُعج إ ومعجزةا. وطريف ما ذكره آ حد معارضة إلقرآ ن إ  زا

ذ قال:  زّإء إلمعجزة إ  تصحبها ذبذبة إلوترين إلصوتيي( ورة )هوهناك نكتة آ خرى فحروفها كلّها م »إلباحثي با 

ما عدإ إلزإي فهيي رخوة، ولكن لها صفيَّ... وك نّ هذه إلمعجزة شديدة إلوقع كشدّة  (إنفجاريةوشديدة )

، ثّم تتصعّد لتصيب صاحبها بغصّة، ل نهّ آ ضعفتتغلغل  صفة حروفها، ما يكون عن  في آ عماق إلنفس إبتدإءا

وِ  .(5) «مارإتها ًّا بالشديد؛ لييد في قوّة إ-وهو إلعي-فاَلجحَقَ ما بي إلشديد وإلرّخج للفّظ، وآ غفل إلمي مهتم

ذ فيه  بال صول، وهو بصدد إلديث عن إلمش تقّ )إلمعجزة(. وصفات إلضّعف في إلمي آ كبر من صفات إلقوّة؛ إ 

 وإحدة فقط وهي إلجهر.-إلقوّة-من صفات إل خيَّة

عجاز آ نها لم تبتعد عن إلتعريف إللغوي. وهو إلعجز  ن إلملحَظَ من إلتعريفات الاصطلحية لل  إ 

 . صّرح به إلس يوطي وإلرإفعي، وهو مدرك من إلس ياق عند غيَّه.إلمقرون بالتحدّي

 آ قوإل في إ عجاز إلقرآ ن:-ج

عجاز إلقرآ ن، وقد جمعها إلزركش ولخصّها إلرّإفعي  (6) في إلبرهان ه(734)لقد تعدّدت آ قوإل إلعلماء في إ 

عجاز إلقرآ ن وإلبلغة إلنبويةفي  عجاز إلقرآ ن آ نهّ  .(7) إ  فةِ، وآ وّل فذكر إل خيَّ آ نّ آ شهر ما قيل في إ  ج معجَز  بالصر 

                                                           

تقان في علوم إلقرآ ن، إلس يوطي، ص (1)  .717إلً 

 . 161ومحي إلدين ديب مس تو، ص إلوإضح في علوم إلقرآ ن، مصطفى ديب إلبُغاَ (2)

عجاز إلقرآ ن وإلبلغة إلنبوية، مصطفى صادق إلرّإفعي، ص (3)  .163ينظر: إ 

 .67ن إلشايع، صعبد إلرحمم علوم إلقرآ ن، مصطفى بن معجم مصطلحات  (4)

. تاريخ إلتصفح: http://www.ajury.com/vb/forum .1مقال: إلً عجاز )إلمفهوم وإلمنهج(، عبد إلقادر جعيد، ص (5)

17/76/0707 .17:67. 

لى  51 ص / من0في علوم إلقرآ ن، إلزركش،  ينظر: إلبرهان (6)  .71ص إ 

عجاز إلقرآ ن وإلبلغة إلنبوية،  (7) لى  144إلرإفعي، من صينظر: إ   .141إ 
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سحاق إلنظّام إلمعتزلي ) فةَِ (ه 004من قال بذلك آ بو إ  ج عن آ نّ الله صرف إلعَرَبَ  . وإلمقصود بالصر 

عـا، مضيفا ـة إلقرآ ن مع قدرتهم عليهـمعارض ا آ خر لً  ا  ة.ـة وإل تيـإلماضي ورـجازِهِ وهو إلً خبار عن إل مـا وجْج

فةََ -وهو من علماء إلش يعة- ه( 465آ مّا إلمرتضى ) ج لى آ نّ إلصر  الله إلعَرَبَ إلعلومَ إلتي  هي سلبُ  فذهب إ 

 في إلمعارضة.يحتاجونها 

عجازهآ  ر ه( ف 066آ مّا إلجاحظ ) هَ-إلقرآ نآ عني -ى آ نّ إ   ا.ـد مثلهـكونه في إلدرجة إلعليا من إلبلغة إلتي لم يعُج

مِ إلغريب آ مّا  نّ وجه إلً عجاز في إلقرآ ن ما إش تمل عليه من إلنَّظج مِ إلعرب بعض إلفرق فيقولون: إ  إلمخالف لنظَج

هم؛ ِ ع  في تركيب إلكلام لً آ كثْ.، فك نهّ في مطالِعِهِ ومقاطِعِهِ فوإصِلِِ  ونثَْج نّ وجه إل خر وبعضهم  بِدج يقول: إ 

 تعقيد والاس تكرإه ونحوِها مّما عرّفه علماء إلبيان.إلً عجاز في سلمة آ لفاظه مّما يشي إللفظ كال 

نّ إلرآ ي  إل خيَّ عند إلرإفعي رآ ي سخيف، يدلّ على آ نّ إلقائلي به لم يلُبِسُوإ صناعة إلمعان. إ 

عجازه في خلوّه من إلتناقض، وإش تماله على إلمعان  كما إنتقد إلقولَ بالصّرفة مضيفاا آ نّ آ خرين يرون إ 

عجاز متمع في بعض إلوجوه إلمذكورة سابقاا، مس تحس ناا هذإ  لى آ نّ إلً  إلّدقيقة. وآ ن جماعة يذهبون إ 

 إلرآ ي إلمشهور هو إلقول بالً عجاز إلبيان.إلرّآ ي، مضيفاا آ نّ 

لفوإتح إلرإئعة في إويختم إلرإفعي بأ نّ بعض إلمتأ خّرين يرون آ نّ إلً عجاز فيما تضمّنه من إلمزإيا إلظاهرة وإلبدإئع 

 إل يات، وفوإصلها.وإلمقاصد وإلخوإتي في كّل سورة، وفي مبادئ 

نّ  ضافة إ لى ما آ جمل إلرإفعي من آ قوإل في إلً عجاز إلقرآ ن، قيل: إ  إلً عجاز لماَ تضمّنه إلقرآ ن من إلعلوم إ 

كما ذكر بعض إلباحثي إلمعاصرين آ نّ إلتماثل في إل عدإد، وإلتكرإر في إل رقام هو من  .إلمختلفة، وإلِكََ إلبليغة

عجازه.  نّ إلقرآ ن( 1)صور إ   .وآ كثْ كتعدّد قرإءإته مثل معجز من مجموع إل وجه إلسابقة بل إ 

  إلقرآ ن:-ثانيا

إل ول بالتعريف. وبقي آ ن  . وكناّ قد وقفنا عندبي مصطلحي إلً عجاز وإلقرآ ن وثيقنا الارتباط إلبيّ س بق و 

 نعرّف إلثان من حيث إللغة والاصطلح.

 لقد إختلف آ هل إللغة في إلقرآ ن على جملة آ قوإل، نوردها فيما يلي: لغة:إلقرآ ن -آ   

نهّ -  يّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّ.آ صل  غيَّ مش تقّ، وُضِعَ للّدلًلة على كتاب الله تعالى، إلمنّزل على س   إ 

  .(2) )قرَُإن(؛ آ ي: لم يؤخذ من )قرآ ( ، وهو عنده غيَّ مهموزه( 074وهو قول إلشافعي )

نهّ -  مش تق وإختلفوإ في آ صل إش تقاقه؛ فقيل: إ 

 

                                                           

 .103ينظر: مباحث في علوم إلقرآ ن وإلديث، عبد إلمجيد مطلوب، ص (1)

تقان في علوم إلقرآ ن، إلس يوطي، ص (2)  .167ينظر: إلً 
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إ »من قرآ   - ءا ، فهو قارئ  من قَ قرَج ، وقرّإء  وقارئيَ... وصيفة  مقروءة ومَقجرُوّة ، ومقرِ آَ رَ وقرإءة وقرآ ناا َّةة  فهو  (1). «ي

رإدة إسم إلمفعول، وهو مهموز.من   إ طلق إلمصدر وإ 

ءِ  - حَان، بمعنى إلجمع؛ من قرآ تُ إلماء في إلوض؛ آ ي: جمعته. -مهموز-من إلقرج لَن كغفجرَإن ورُجج على وزن فعج

 .(3) آ و وصف (2)وهو مصدر 

لى آ نهّ )قرََى(  636وذلك قريب مّما آ ورده إبن فارس ) ن ذهب إ   إلمهموز؟ غيَّه( في دلًلة إللفّظ، وإ 

ل  صيح يدلّ على : »إل خيَّقال  قرية  جمع وإجتماع؛ من ذلك إلقرية سّميتإلقاف وإلرإء وإلرف إلمعتل آ صج

يَ بذلك لجم عه ما فيه من لًجتماع إلناس فيها. ويقال: قريتُ إلماء في إلِمقرإةِ؛ آ ي: جمعته، ومنه إلقرآ ن؛ ك نهّ سُمِّ

 .(4) «إل حكام وإلقصص

لًّ آ نهّ من )قرََنَ( بمعنى: ضمَّ؛ وذلك لقِرإنِ إلسور وإل يات وإلروف فيهوقيل: هو مش تق - ، وهو قول إ 

 .(5) ه( 604إل شعري )

ا، فهيي قرإئنقرينة؛ ل نّ إل يات تصدّق بعضها كما قيل: هو من إلقرإئن، جمع - قول إلقرطبي . وهو بعضا

نّ إلقرآ ن 075ب )ر طه( كما نسُبَ لق541) ل نّ إلقارئ يلفظُهُ. فهو من قول إلعرب: ما يسُمّى قرآ ناا  ه(: إ 

    .(6) ولً رَمَتج بجوَلَد  ؛ آ ي: ما آ لقتَج إلناّقة سَلا قط -مهموز-تقرََآَ 

ومنه قولهُم: » قد يكون من إلجمع وإلضمّ كما س بق وبينّاَ لً من إلً لقاء. وإلصّوإبُ آ نهّ قد يكون كذلك كما

 .(7) «ها على ولد؛ آ ي: لم تضَُمَّ رحمُ قط  يناانِ ت جَ آَ رَ ، وما قَ  قط  لا سَ  ما قرآ ت هذه إلناقةُ 

نّ إلرّإجح مّما ذ كرناه من آ قوإل، وإلذي إرتضاه إلزرقان آ نّ إلقرآ ن من )قرآ ( إلمهموز، وآ نّ إلهمزة فيه إ 

نمّا ذلك للتخفيف، وهو مصدر كالغفرإن وإلشكرإن ن حُذفت فا  طلق إلمصدر آ صلية، فا  ، وهو من باب إ 

طلقه .(8) إلمفعولعلى  آ ورده إبن منظور على إلفاعل، وهو إلذي -إلمصدر-كما يجوز آ ن يكون من إ 

 ذلك آ نهّ جامع لل يات وإلسور، جامع لل حكام وإلعبر وغيَّها. .(9) سابقااووثقّناه 

                                                           

 إلقاموس إلمحيط، إلفيَّوز آ بادي، مادة )قرآ (. (1)

 .470ينظر: إلمفردإت في غريب إلقرآ ن، إل صفهان، ص (2)

 إلعرب، إبن منظور، مادة )قرآ (.ينظر: لسان  (3)

 مقاييس إللغة، إبن فارس، مادة )قرى(. (4)

 .1/136ينظر: إلبرهان في علوم إلقرآ ن، إلزركش،  (5)

تقان في علوم إلقرآ ن، إلس يوطي،  (6)  .1/147ينظر: إلً 

(.إلصحاح، إلجوهري، ولسان إلعرب، إبن منظور، مادة )قرآ (. وإللفّظ في إل خيَّ )لم  (7) ( بدل )تضَُمَّ طَمَّ  يضَج

 .1/17ل إلعرفان في علوم إلقرآ ن، إلزرقان، ينظر: مناه (8)

 ينظر: لسان إلعرب، إبن منظور، مادّة )قرآ (. (9)



 مدخل

 
6 

ا:إلقرآ ن -ب  من ذلك آ نهّ: (*)ثمةّ عدّة تعريفات للقرآ ن  إصطلحا

إ» - لينا بي دفتّي إلمصحف على إل حرف إلس بعة إلمشهورة نقلا متوإترا  .(1)« ما نقُِلَ إ 

لينا ب» - إما نقُِلَ إ   .(2) «ي دفتّي إلمصحف نقلا متوإترا

لينا هو إلمنّزل » - إعلى إلرسول صلّى عليه وسلّ، إلمكتوب في إلمصاحف، إلمنقول إ   .(3) «بل ش بهة نقلا متوإترا

إإلمكتوب في إلمصاحف، إلمنقول  ،إلمنّزل على إلرسولإلكلام » - لينا نقلا متوإترا  .(4) «إ 

عنه هو إلكلام إلمعجز إلمنّزل على إلنبي صلّى الله عليه وسلّ، إلمكتوب في إلمصاحف، إلمنقول » -

 .(5) «بالتوإتر، إلمتعبّد بتلوته

نّ  لى إلملحظ على إلتعريفات إلثلثة إل ولى آ نّها لم تصّرح إ  بكون إلقرآ ن كلام الله. وإكتفت بالً شارة إ 

ليناآ نهّ ) لينا(. في حي آ و هو )إلمنّزل  (ما نقُِلَ إ  إلتعريف إل خيَّ  هُ فَ صَ بيّ إلتعريف إلرإبع آ نهّ كلام. و إلمنقول إ 

وإلمنقول عجز(. وبقي آ ن نؤكّد بأ نّ هذإ إلكلام إلمعجز إلمنّزل على إلرسول صلّى الله عليه وسلّ بالً عجاز )م

إ، وإلمكتوب في إلمصاحف لينا نقلا متوإترا إل زلي. وهو قول آ هل  بتلوته هو كلام الله تعالى . وإلمتعبّدإ 

نةّ ا كلام : »ه( 1161قال إلتهانوي ) .(6) وإلجماعة إلس ّ قال آ هل إلس نةّ وإلجماعة: إلقرآ ن ويسمّى بالكتاب آ يضا

 .(7) «مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بأ لس نتنا، مسموع بأ ذإننافي الله تعالى غيَّ إلمخلوق، وهو مكتوب 

ذن إلقرآ ن: هو كلام الله إل زلي غيَّ إلمخلوق إ لى غيَّ ذلك من إلصفات إلتي ذكرناها . نقف منها عند إ 

ا. إ آ و صيحا  توإتر نقل فنقول: نقلا متوإترا

 ه(: 166قال إبن إلجزري )

ــــــــو   ــــــــه نح ــــــــق وج ــــــــا وإف ــــــــق م  ف
 

ــــــــــــرسم يحــــــــــــويوكان    إحــــــــــــتمالًا لل
 

ـــــــــــــ نادهإ  وصّح  ـــــــــــــرآ ن س ـــــــــــــو إلق  ه
 

ـــــــــــــــــــة إل ركان   ـــــــــــــــــــذه إلثلث  (8)فه

 

                                                           

لى 17 ص / من1( ينظر: مناهل إلعرفان في علوم إلقرآ ن، إلزرقان، *)  .00 ص إ 

 .136، إلغزإلي، صمن عل إل صول إلمس تصفى (1)

 .051إلناظر وجنة إلمناظر، إلمقدسي، صروضة  (2)

 .170إلتعريفات، إلجرجان، ص (3)

رشاد إلفحول إ لى تحقيق إلق من عل إل صول، إلشوكان، ص (4)  .153إ 

 .01مباحث في علوم إلقرآ ن، صبحي إلصالح، ص (5)

إلطحاوية، محمد بن علء إلدين ، وشرح إلعقيدة 070ينظر: شرح آ صول إعتقاد آ هل إلس نةّ وإلجماعة: إلطبري، ص (6)

 .1/174علي بن محمد، 

 .1675كشاف إصطلحات إلفنون وإلعلوم، إلتهانوي، ص (7)

 .11طيبة إلنشر في إلقرإءإت إلعشر، إبن إلجزري، ص (8)
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ن لم يبلغ إلتوإتر  ونصّ  آ بو عرو عثمان بن سعيد إلّدإن. صّرح بذلك إلً مام إلافظ»مكتفياا بصحّة إلس ند وإ 

وحققّه  عّار إلمهدوي. و إلعبّاس آ حمد بنآ بعليه في غيَّ موضع إلً مام آ بو محمد مكّّ بن آ بي طالب وكذإ إلً مام 

ن بن إ سماعيل إلمعروف بأ بي شامة. وهو مذهب إلسلف إلذي لً يعُرفُ إلً مام إلافظ آ بو إلقاسم عبد إلرحمم 

 على حدّ قوله. (1) «آ حد  منهم خلفه عن

 إلقرإءة: -ثالثا

نّ إلوإحد منهما  لغة:إلقرإءة -آ   نّ إلقرإءة شديدة الارتباط بالقرآ ن من حيث إللفّظ، ومن حيث إلدلًلة. بل إ  إ 

ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح چ يس تعمل محلّ إل خر كما ورد في إلذكر إلكي:

قرآ  إلكتاب قرإءة وقرآ ناا »ه( بقوله:  555. آ ي: قرإءته. آ كدّ ذلك إلرّإزي )[17-15]إلقيامة/  چئمئى

يَ إلقرآ ن؛ ل نهّ يجمع إلسّور ويضمّها إلشّءبالضمّ، وقرآ   ا: جمعه وضمَّهُ، ومنه سُمِّ كما آ كّده  .(2) «قرآ ناا بالضمّ آ يضا

إ وقرإءةا وقرآ ناا ق»بقوله:  ه( 117إلفيَّوز آ بادي ) ءا  .(3) «رآ ه... قرَج

ذن كلا إللفّظي  على إلتلوة. يدلًّنا ـوإلضّم، كمع ــعلى إلجم-ةـفي إللغ-رآ ن دإلًّنـرإءة وإلقـن؛ إلقــإ 

ا:إلقرإءة -ب نمّا وضع  لم يكن إصطلحا تعريف للقرإءإت إلقرآ نية ولً لِعِلجمِهَا من إهتمامات إلعلماء إلقدإمى، وإ 

 من ذلك: بعض إلتعريفات متأ خّرة نوعاا ما. ظهرت

ذ قال وهو بصدد بسط ه(:  746تعريف آ بي حيان إل ندلسي )- ا: تعريف إ  وقولنا يبُحث »إلتفسيَّ إصطلحا

إ إلقرإءة بأ نّها كيفية إلنطق بأ لفاظ إلقرآ ن.  .(4) «هو عل إلقرإءإت فيه عن كيفية إلنطق بأ لفاظ إلقرآ ن هذإ محدّدا

 وهو موضوع عل إلقرإءإت.

ذ قال:  734تعريف إلزركش )- يفيتها في إلروف آ و ك  (*)إلقرإءإت هي إختلف آ لفاظ إلوحي إلمذكور »ه( إ 

 .(5) «وتثقيل وغيَّهمامن تخفيف 

وهو في إلقيقة  .(6) «وِ إلناقلةزج عَ عِل  بكيفية آ دإء كلمات إلقرآ ن وإختلفها بِ »ه(:  166تعريف إبن إلجزري )-

متضمّن كون إلقرإءة هي إختلف آ دإء كلمات إلقرآ ن مع -على غرإر تعريف آ بي حيان-تعريف لعل إلقرإءإت

 عزوِ إلناقلة.

                                                           

 .16إلنشر في إلقرإءإت إلعشر، إبن إلجزري، ص (1)

 مختار إلصحاح، إلرإزي، مادة )قرآ (، وينظر: تاج إلعروس، إلزبيدي، مادة )قرآ (. (2)

 إلقاموس إلمحيط، إلفيَّوز آ بادي، مادة )قرآ (. (3)

 .1/101إلبحر إلمحيط، آ بو حيان،  (4)

 إلقرآ ن. يعني: (*)

 .1/006إلبرهان في علوم إلقرآ ن، إلزركش،  (5)

 .63منجد إلمقرئي ومرشد إلطالبي، إبن إلجزري، ص (6)
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مام من آ ئمةّ إلقرإءإت مخالفاا» :تعريف إلزرقان- ليه إ  غيَّه في إلنطق بالقرآ ن إلكريم مع  به مذهب يذهب إ 

 .(1) « نطق إلروف آ م في نطق هيااتهـاإتفّاق إلروإيات وإلطرق عنه، سوإء  آ كانت هذه إلمخالفة في

بدإل حرف  بأ خر.فالمقصود فأ مّا إختلف نطق إلروف   : في ذوإتها؛ با 

مالة وغيَّهما.فصفاتهُ  :هيااتهاوآ مّا إختلف   ا آ ثناء إلقرإءة من تفخي وترقيق، وفتح وإ 

 بي إلقرآ ن وإلقرإءة:-رإبعا

كون كليهما وحياا منّزلًا على إلرّسول صلّى الله عليه وسلّ.  ؛يرإدف بي إلقرآ ن وإلقرإءة ثمةّ من

ه(  734بينهما إلزركش ) في حي فرّق .(2) لقرإءإت وآ ثرها في علوم إلعربية(صّرح بذلك صاحب )إ

 رآ ن وإلقرإءإت حقيقتان متغايرتان.إِعلج آ نّ إلق»بقوله إلذي إقتطفنا منه تعريف إلقرإءة. وتمام كلامه: 

فالقرآ ن هو إلوحي إلمنّزل على محمدّ صلّى الله عليه وسلّ للبيان وإلً عجاز، وإلقرإءإت هي إختلف 

 .(3) «امن تخفيف وتثقيل وغيَّه و كيفيتهاآ لفاظ إلوحي إلمذكور في إلروف آ  

إلبناء ناقلي ه( و  306كل من إلقسطلن )-في إلتفريق بي إلقرآ ن وإلقرإءة-سار على خطى إلزركشقد و 

  .(4) قول إلزركش بنصّه

؛ ذلك آ نّ إل ولى نّ إلعلقة بي إلقرإءة إلقرآ نية وإلقرآ ن علقة جزء  بقّ   وبالتحديد-وإلقول؛ إ 

لًّ جزء  من إل خيَّ؛ فقّ قرإءة صيحة -إلصحيحة لثبوت إتصّالها بالنبي صلّى الله عليه وسلّ  ما هي إ 

 قرآ ن. وإلقرآ ن هو مجموع إلقرإءإت إلصحيحة.

 آ ساس ية في عل إلقرإءإت:مصطلحات -خامسا

 آ هّها.مصطلحاته إلمتنوّعة وإلتي س نقف على لعل إلقرإءإت 

ذإ خصّصنا  إلقرإءة:-آ   ا، كما تّم عقد مقارنة بينها وبي إلقرآ ن، آ مّا إ  لقد س بق تعريف إلقرإءة إلقرآ نية عوما

مام  من إل ئمةّ بكيفية »فهيي: -من إلقرإءإت إلصحيحة-عن قرإءة بعينهاإلديث  الاختيار إلمنسوب لً 

الله عليه وسلّ، مثل قرإءة لّى إلقرإءة للفّظ إلقرآ ن على ما تلقاّه مشافهة بس ند  متصّل  إ لى رسول الله ص

 .(5) «نافع، قرإءة إبن كثيَّ

ذن  مامإ  عُ عن إلرسول صلّى الله ا سمعه من كيفيات إلقرإءة مّماُ سمِ ره ممّ اهي ما إخت قرإءة إلقارئ إلً 

ذ شرط إلقرإءة إلسماع لً إلقياس. قال إلشاطبي )  : ه( 637عليه وسلّ؛ إ 

 ومـــــــا لقيــــــــاس  في إلقــــــــرإءة مــــــــدخَل  
 

 ( 6)فــــــدونفََ مــــــا فيــــــه إلرّضَِــــــا مــــــتكفِّلَ  

 

                                                           

 .665مناهل عرفان في علوم إلقرآ ن، إلزرقان، ص (1)

 .1/073، وفي رحاب إلقرآ ن، محمد سالم محيسن، 17إلقرإءإت وآ ثرها في علوم إلعربية، محمد سالم محيسن، ص (2)

 .1/006إلبرهان في علوم إلقرآ ن، إلزركش،  (3)

تحاف فضلء إلبشر في إلقرإءإت إل ربعة عشر، إلبناّء، ص661لطائف إلً شارإت لفنون إلقرإءإت، إلقسطلن، ص (4)  .7، وإ 

 .66مباحث في عل إلقرإءإت مع بيان آ صول روإية حفص، محمد عباس إلباز، ص (5)

 .03، صإلشاطبيحرز إل مان ووجه إلتهان في إلقرإءإت إلس بع،  (6)
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نّ إلروإية  إلروإية:-ب لى إلرّإو »قيل: إ  مام إلقرإءة مباشرةعند إلقرّإء هي ما ينسب إ   .(1) «ي إل خذ عن إ 

مام بوإسطة. لذإ قيل: ل نّ إ ؛آ نّها كذلك دون إشترإط إلمباشرةوإلصوإب  هي »لرّإوي قد يأ خذ عن إلً 

مام ولو بوإسطةإلخلف إلمنسوب لل خذين  كروإية ورش عن نافع، وروإية حفص عن عاصم.  عن إلً 

مامل نّها تخا وسُمّيت إلروإية خلفا  .(2) «لف غيَّها من إلروإيات عن إلً 

إ ما يختلفون في لًد إلتعريف إل خيَّ على قضيتي آ ولقد آ كّ  هما إلخلف؛ ذلك آ نّ روإة إلقرّإء كثيَّا

مام ذإتِه وفقاا لما سمعه  روإيتهم قرإءةَ  مام. إلقضية إلثانية هي إلوإسطة؛ ذلك آ نّ  كّل منهم عن إلقارئإلً  إلً 

مام لم يأ خذوإ عنه مباشرة، بل بوإسطة  كالدوري وإلسوسي إللذين »بعض إلروإة إلذين شهّروإ قرإءة إلً 

 .(3) «بن إلعلء بوإسطة إلييدي إ إلقرإءة عن آ بي عروآ خذ

نّ إلطريق  إلطريق:-ج لى إل خذ عن إلرإويعند إلقرإء »إ  نافع وذلك كروإية ورش عن  .(4) «هي ما ينسب إ 

 ياه عن ورش.رو فيماوثمةّ بعض الاختلفات بي إل زرق وإل صبهان  .(5) من طريقي إل زرق وإل صبهان

مام كّل ما ينُجسَبُ »ل إلقول في إلفرق بي إلقرإءة وإلروإية وإلطريق آ نّ مجم ئمةّ إلعشرة مّما لل  من إل 

لى إلآ جمع عليه إلروإة عن مام فهو روإية، وكّل ما ينسب لل خذ ه فهو قرإءة، وكل ما ينسب إ  رإوي عن إلً 

ن  لى إل خذين  .(6) «سَفَلَ فهو طريقعن إلرإوي وإ  عن من طرق إلروإة إلعشرة إل خذين عنهم مباشرة إ 

لى يومنا هذإ.  إل خذين عنهم وهكذإ إ 

لى مصطلح قرإئي آ خيَّ إلوجه:-د وهو إلوجه، وهو عند -من آ هّم مصطلحات عل إلقرإءإت-بقي آ ن نشيَّ إ 

مَلَ، وك وجه إلوقف بالروم  ما يرجع إ لى تخييَّ إلقارئ،»إلقرإء  كثلثة إلبسملة بي إلسورتي لمن بسَج

اوإلً شمام، وإلقصر وإلتوسّط وإلمدّ  زَآَ ولً يكون نقجصا نّ ذلك آ   .(7) «في روإيته ، فبأ يّ وجه آ تى إلقارئ آ جج

مام. مثال ذلك قارئ إلقرآ ن مخيَّّ آ ن يقرآ  بأ يّ وجه من إل وجه إلثابتة عن مّما ورد -إلرّإوي عن إلقارئ إلً 

، ووصل آ خر آ وجه إلبسملة لمن آ ثجبتََها فهيي ثلثة: إلوقف على آ خر إلسورة وعلى إلبسملة-في إلتعريف

بأ وّل إلسورة مع إلوقف آ خر إلسورة إلسابقة. هذه ثلثة  إلبسملةإلسورة بالبسملة بأ ول إلسورة، ووصل 

 آ وجه بأ ي قرآ  إلقارئ فهو جائز وقرإءته صيحة.

 
                                                           

 .171ن إلشايع، صمعجم مصطلحات علوم إلقرآ ن، محمد بن عبد إلرحمم  (1)

 .000معجم مصطلحات عل إلقرإءإت إلقرآ نية وما يتعلقّ به، عبد إلعلي إلمسؤول، ص (2)

تحاف فضلء إلبشر في إلقرإءإت إل ربعة عشر، إلبناء، ص (3)  . 17-3إ 

 .171إلشايع، ص ن علوم إلقرآ ن، محمد بن عبد إلرحمم  معجم مصطلحات (4)

 .1/64ينظر: إلهادي، شرح طيبة إلنشر في إلقرإءإت إلعشر، محمد سالم محيسن،  (5)

 . 17إلبدور إلزإهرة في إلقرإءإت إلعشر إلمتوإترة من طريقي إلشاطبية وإلّدرة، عبد إلفتاح عبد إلغني بن محمد إلقاضي، ص (6)

. وينظر: لطائف إلً شارإت لفنون 661إلعلي إلمسؤول، ص معجم مصطلحات عل إلقرإءإت وما يتعلقّ به، عبد  (7)

 .550-551إلقرإءإت، إلقسطلن، ص
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 مخطّط توضيحي للقرّإء إلعشرة وروّإتهم:-سادسا

 

 

 

 إلقرإءة إلعشرة وروإتهم

 

 

 

 

 يعقوب                خلف           آ بو جعفر      إلكسائي                حمزة           عاصم        إبن عامر              آ بو عرو       إبن كثيَّ              نافع    

 

 

 إ دريس إ سحاق       روح   رويس   ماز إبن وردإن   إبن ج  إلدوري  خلّد  آ بو إلارث خلف   شعبة  حفصهشام   إبن ذكوإن   إلسوسي  إلدوري    قنبل  إلبزي   ورش  قالون  
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 ورد في إلبحث:ممّا لقرّإء إلعشرة وروإتهم با إلتعريف-سابعا

ذ عدد فيما يلي  ن إعتنينا بهم دون إلطرق فلكثْة إل خيَّة؛ إ  تعريف بالقرّإء إلعشرة وروإتهم. وإ 

ولقّ رإو   روإة سنركّز على آ شهر إثني منهم.عشرة، ولقّ قارئ -آ صاب إلقرإءإت إلصحيحة-إلقرّإء

ق عن إل ئمةّ وإس تقرّت جملة إلطر »طرق ش تّّ بلغت فيما آ حصاه إبن إلجزري نحو آ لف طريق. قال: 

 .(1) «لى تسعمائة طريق وثماني طريقااإلعشرة ع

 رإوياه إلقارئ

ن بن آ بي ه(: هو نافع بن عبد إلرحمم  153نافع إلمدن )

مام آ هل نعَُيج آ و رُوَ  يمج إلليثي، آ حد إلقرإء إلس بعة، إ 

 إلمدينة، آ صل من آ صبهان.

قرآ  على طائفة من إلتابعي على رآ سهم آ بو جعفر 

  .وإل عرج

مام إلناس في زمانه. وكان صاحب دعابة وطيب  كان إ 

خلق. توفي س نة تسع وس تيّ ومائة للهجرة وكان من 

 . (2) إلتسعيآ بناء 

رَ ه(: هو عيسى بن مينا بن وردإن  007قالون ) قي، قارئ إلز 

ن نافع هو إلذي لقبّه  اآ هل إلمدينة في زمانه ونحويّّم. قيل: إ 

ذ هي كلمة رومية معناها: جيدّ.  قالون. وذلك لجودة قرإءته؛ إ 

وقرآ  على نافع وعيسى بن وردإن، طال عره فعاش ما يناهز 

 .(3)  في عشرين بعد إلمائتي للهجرةمائة س نة، وتوفّي 

بن عبد الله إلقرشي  بن سعيد ه(: هو عثمان137ورش )

ليه رئاسة إلً قرإء بالديار إلمصرية في زمانه مع برإعته في  إنتهت إ 

نِ إلصوت. قرآ  إلقرآ ن على نافع عدّة  إلعربية وإلتجويد، مع حُسج

ختمات، وهو إلذي لقبّه بورش لشدّة بياضه. وقرآ  عليه آ بو 

يعقوب إل زرق، وآ حمد بن صالح ويونس بن عبد إل على 

 .(4)  س نة س بع وتسعي ومائة للهجرةفّي تو وغيَّهم.

 .ه(: هو عبد الله بن كثيَّ إلمكّّ إلّدإري107إبن كثيَّ )

مام آ هل مكّة في إلقرإءة. من آ بناء فارس إلذين بصنعاء،  إ 

لى إليمن بعد آ ن طرد منها إلبشة. كا ن ورِعاا بعثهم كسرى إ 

إ. آ خذ إلقرإءة عن عبد الله بن إلسائب وماهد بن  زإهدا

 .(5)س نة عشرين بعد إلمائة للهجرة  بمكة توفّي  جبر.

 محمد بن عبد الله إلبّزي إلمكّّ  ه(: هو آ حمد بن 067إلبّزي )

قارئ مكّة، ومؤذّن إلمسجد إلرإم. محققّ ضابط متقن. قرآ  عليه 

سحاق إلخزإعي وآ خرون. وقد آ قرآ  إلناس  إلسن بن حباّب وإ 

 وروى في ذلك حديثاا مرفوعاا.  چ ڄچبالتكبيَّ من 

 .(6) ةتوفّي س نة خمسي بعد إلمائتي للهجر 

                                                           

 .141إلنشر في إلقرإءإت إلعشر، إبن إلجزري، ص  (1)

 .77، وطبقات إلقرإء إلس بعة، إبن إلسلر، ص6/651ينظر: وفيات إل عيان، إبن خلكان،  (2)

 . 6/607، وميإن الاعتدإل، إلذهبي، 601 ص إ لى 675ينظر: معرفة إلقرإء إلكبار، إلذهبي من ص  (3)

 .4/076، وإل علم، إلزركلي، 4/003ينظر: تاريخ إلً سلم، إلذهبي،  (4)

 .637-1/635، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 0451ينظر: سيَّ آ علم إلنبلء، إلذهبي، ص (5)

 .677 ص إ لى 656، ومعرفة إلقرإء إلكبار، إلذهبي، من ص 6/1753ينظر: تاريخ إلً سلم، إلذهبي،  (6)
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ن بن خالد بن محمد ه(: هو محمد بن عبد إلرحمم  031)قنبل 

إلمخزومي، ش يخ إلقرّإء بالجاز، آ خذ إلقرإءة عن آ حمد بن محمد 

بن عون إلنبّال، وعن إلبّزي، وآ خذها عنه خلق كثيَّ؛ منهم إبن 

وإحد وتسعي بعد إلمائتي س نة ماهد، وإبن شنبوذ. توفّي 

 .(1) للهجرة

هو آ بو عرو بن إلعلء إلمازن  ه(: 164آ بو عرو )

ريّان إلعُريان، وقيل: ن، وقيل: إلبصري، قيل: إسمه زَباّ 

اا . كان ش يخ وقيل غيَّ ذلك إلقرّإء بالبصرة، وكان عالم

بالقرإءة عارفاا بوجوهها. قدوة في إلعربية. آ خذ إلقرإءة على 

آ هل إلبصرة وإلجاز؛ فعرض بمكّة على ماهد، وسعيد 

وعكرمة وإبن كثيَّ وغيَّهم. وقرآ  عليه بن جبيَّ وعطاء 

 .(2)خلق كثيَّ. توفّي س نة آ ربع وخمسي بعد إلمائة للهجرة 

عر بن عبد إلعزيز بن صهبان  ه(: هو حفص بن 045)إلّدوري 

كان آ قرآ  إلناس في زمانه، وآ علهم  .ري. ش يخ إلقرإءإتإلدو 

سماعيل بن جعفر.  إ. قرآ  على إلكسائي، وإلييدي. وسلي وإ  س نادا إ 

إ.  ا، وهو آ وّل من جمع إلقرإءإت. وكان ضريرا وقد كان ثقة ضابطا

 .(3)  س نة ست وآ ربعي ومائتي للهجرةتوفّي 

سماعيل  051إلسوسي ) ه(: هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إ 

ب رإهي بن إلجارود بن مسرح إلرّستبي، آ بو شعيب إلسّوسي بن إ 

عَ بالكوفة من  إلرّقي، إلمقرئ. قرآ  إلقرآ ن على يحيى إلييدي، وسَمِ

. وبمكّة من سفيان عبد الله بن نمُيَّ، وآ س باط بن محمد وغيَّهما

 آ بو معصوم، وموسى بن جرير إلنحويبن عيينة. قرآ  عليه إبنه 

حدى وس تيّ ومائتي للهجرة وغيَّهما. توفّي   .(4) س نة إ 

هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن  ه(: 111إبن عامر )

تمي إليحصبي إلّدمشقي، مقرئ إلشاميي، في كنيته آ قوإل 

إلنسّب من حِمجيَّ. رُوِيَ آ صّها آ نهّ آ بو عرإن، عربي ثابت 

آ نهّ سمع قرإءة عثمان رضي الله عنه. وإلثابت آ نهّ قرآ  على 

ورإء س نة ثمان عشرة إلمغيَّة صاحب عثمان. توفّي يوم عاش

  .(5) ومائة للهجرة، وله س بع وتسعون س نة

هو هشام بن عّار بن نصيَّ بن ميسرة  :ه( 046هشام )

لمي، آ بو إلوليد. مام آ هل دمشق وخطيبهم، ومقرئهم إلس   إ 

ا بليغا  ومفتيهم. كان وآ يوب  ا. قرآ  إلقرآ ن على عرإك بن خالدفصيحا

بن تمي وغيَّهما، وسمع من إلً مام مالك وخلق كثيَّ. كما حدّث 

ليه-عنه خلق كثيَّ  وإلديث. توفّي آ خر محرّم ةفي إلقرإء-رحلوإ إ 

 .(6)س نة خمس وآ ربعي ومائتي للهجرة 

ه(: هو عبد الله بن آ حمد بن بشر، ويقال:  040إبن ذكوإن )

إلفهري إلدمشقي بشيَّ بن عرو بن حسان، آ بو عرو إلقرشي 

مام جامع دمشق، إلرإوي إلثقة.  ش يخ إلً قرإء بالشام، وإ 

                                                           

 .147-0/145، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 6414ينظر: سيَّ آ علم إلنبلء، إلذهبي، ص (1)

 .060-0/061، وبغية إلوعاة، إلس يوطي، 4/056ينظر: تاريخ إلً سلم، إلذهبي،  (2)

 .016-6/010، وشذرإت إلذهب في آ خبار من ذهب، آ بو إلفلح، 1/655إن الاعتدإل، إلذهبي، ينظر: مي  (3)

 .631-1/637، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 637ينظر: معرفة إلقرإء إلكبار، إلذهبي، ص (4)

 .74، وطبقات إلقرإء إلس بعة، إبن إلسلر، ص0473ينظر: سيَّ آ علم إلنبلء، إلذهبي، ص (5)

 .6/070، وتاريخ إلً سلم، إلذهبي، 674 ص إ لى 670 ص / من4ينظر: ميإن الاعتدإل، إلذهبي،  (6)
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ا عن آ يوب بن تمي، وهو إلذي خلفه بالقيام  ضا آ خذ إلقرإءة عرج

لى إلشام. روى بالقرإءة  بدمشق. قرآ  على إلكسائي حي قدومه إ 

عن إ سحاق بن إلمسيبي عن نافع. وقرآ  عليه هارون بن موسى 

ي وآ خرون. توفي س نة إثنتي إلصورإل خفش، ومحمد بن موسى 

 .(1) بعد إلمائتي للهجرة وآ ربعي

لة، ش يخ ه(: هو عاصم بن آ بي إلنجود بهد 107عاصم )

إلً قرإء بالكوفة، وآ حد إلقرّإء إلس بعة، آ درك آ ربعة 

وعشرين من إلصحابة، وهو آ كثْ إلقرّإء إلس بعة روإية 

للحديث. روى عن رمثة صاحب إلنبي صلّى الله عليه 

 وسلّ، وروى عنه من إلتابعي عطاء بن آ بي رباح.

ملي وإبن حُبيش. وآ خذ عنه  آ مّا عن إلقرإءة فأ خذ عن إلس 

نة س بع وعشرين بعد إلمائة إبن عياش وإلبزإز. توفّي س  

 .(2) للهجرة

ه(: هو حفص بن سليمان بن إلمغيَّة آ بو عرو  117حفص )

 قرإءته بحفيص، ربيب عاصم، ورإوي إل سدي إلكوفي، يعُرف

 وآ عل آ صابه بها.

 .(3) توفّي س نة مائة وثماني للهجرة

شعبة بن عياش بن سالم إل سدي.  آ بو بكر ه(: هو 136شعبة )

آ حد إل ئمة إل علم. آُختلِف في إسمه على ثلثة عشر قولًا آ صّها 

ا  ماما إ. وكان إ  شعبة. قرآ  إلقرآ ن على عاصم ثلث مرّإت، عّر دهرا

ومائة للهجرة  ثقة كبيَّ إلعل وإلعمل. توفّي س نة ثلث وتسعي

  .(4)وقيل آ ربع  وتسعي 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن ه(: هو  165حمزة )

سماعيل إلزيات، سمي كذلك ل نهّ كان يجلب إلزيت من  إ 

لى حُلجوإن.  إلكوفة إ 

خذ عنه إلقرآ ن عدد كثيَّ منهم: سلي بن  إلً مام إلقدوة. إ 

 عيسى، وإلكسائي وإلعجلي.

 .(5) توفي س نة ست وخمسي ومائة للهجرة

ه(: هو خلف بن هشام بن ثعلب، ويقال: خلف  003خلف )

بن هشام بن طالب بن غرإب بن محمد إلبّزإز. آ حد إلقرإء 

، سمع من مالك بن آ نس إلعشرة، وآ حد إلروإة عن سلي عن حمزة

بن زيد وآ بي معاوية. وروى عنه إلدوري، وموسى بن وحّماد 

 هارون وغيَّهما.

 .(6)  س نة تسع وعشرين ومائتي للهجرةتوفي

بن خالد بن عيسى ويقال: آ بو بكر ه(: هو خلّد  007خلد )

ا، وهو  ضا ، آ خذ عنه إلقرإءة عَرج إلشيبان إلمقرئ، صاحب سُليَج

عن إلجعفي، وعن آ بي من آ ضبط آ صابه وآ جلهّم. وروى إلقرإءة 

                                                           

 .654-656/ 1، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 476 ص إ لى 470 ص ينظر: معرفة إلقرإء إلكبار، إلذهبي، من (1)

 .14، وطبقات إلقرإء إلس بعة، إبن إلسلر، ص6/3ينظر: وفيات إل عيان، إبن خلكان،  (2)

 .0/054، وإل علم، إلزركلي، 663-1/661ينظر: ميإن الاعتدإل، إلذهبي،  (3)

 .035-036/ 1، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 017 ص إ لى 017ينظر: معرفة إلقرإء إلكبار، إلذهبي، من ص  (4)

 .1561-1567، وسيَّ آ علم إلنبلء، إلذهبي، ص5/663ينظر: إلطبقات إلكبرى، إبن سعد،  (5)

 .046 ص إ لى 041 ص / من0، ووفيات إل عيان، إبن خلكان، 077/ 3ينظر: تاريخ بغدإد، إلخطيب إلبغدإدي،  (6)
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بكر عن عاصم، وعن آ بي جعفر إلروإسي. كان صدوقاا في 

 .(1) ي للهجرةإلديث وإلقرإءة. توفي س نة عشرين ومائت

ه(: هو علي بن حمزة آ بو إلسن بن عبد  113) إلكسائي

الله إل سدي. عالم بالعربية وإلقرآ ن وإل ثار. آ حد آ ئمةّ إلقرّإء 

زماناا ببغدإد -قرإءة حمزة-بالكوفة. قرآ  على حمزة، وآ قرآ  بها

 ثّم إختار لنفسه قرإءة آ قرآ  بها إلناس.

. وكان عظي إلقدر في توفي س نة تسع وثماني ومائة للهجرة

 .(2)نه وفضل دي 

ه(: هو إلليث بن خالد آ بو إلارث إلبغدإدي  047آ بو إلارث )

 ذق ضابط.إلمقرئ، ثقة حا

قرآ  على إلكسائي، وهو من جلّة آ صابه، وروى عن حمزة بن 

ا سلمة بن عاصم إلقاسم وعن إلييدي ضا ، وروى عنه إلقرإءة عَرج

عي توفّي س نة آ ربصاحب إلفرّإء، وإلفضل بن شاذإن وآ خرون. 

 .(3) ومائتي للهجرة

 .(4) تقدّمت ترجمته ه(: 045إلدوري )

آ بو ه(: هو يزيد بن إلقعقاع  167آ بو جعفر )حوإلي 

ا عن عبد الله بن عبّاس جعفر إلمدن. آ خذ إلقرإءة عَرج  ضا

رضي الله عنهما، وعن مولًه عبد الله بن عياش، وعن 

 آ بي هريرة وغيَّهم من إلصحابة.

نافع بن آ بي نعي وإبن جّماز وإبن وردإن روى إلقرإءة عنه 

إلناس في إلمدينة قبل وقعة  وغيَّهم. وهو ثقة. كان يقرئ

  .(5)  حوإلي س نة مائة وثلثي للهجرةة. توفّي إلرّ 

ه(: هو عيسى بن وردإن آ بو  157إبن وردإن )حوإلي 

مام  مقرئ حاذق. عرض على آ بي  إلارث إلمدن إلذّإء. إ 

توفي حوإلي د بن عر إلوإقدي وغيَّهم. جعفر، وقالون ومحم

 .(6)مائة وس تي للهجرة 

-وقيل بن سالم-ه(: هو سليمان بن مسل 177إبن جّماز )حوإلي 

آ خذ إلقرإءة عن  لربيع إلتميمي إلمدن. مقرئ ضابط.بن جّماز آ بو إ

آ بي جعفر، وشيبة بن نصّاح وكذإ عن نافع. وعرض عليه 

سماعيل بن جعفر  . توفي حوإلي س بعي ومائة مهرإنوقتيبة بن إ 

 .(7) للهجرة

ه(: هو يعقوب بن إ سحاق بن زيد بن عبد  076يعقوب )

الله بن آ بي إ سحاق آ بو محمد إلضرمي، آ حد إلقرإء إلعشرة. 

مولده ووفاته بالبصرة. وكان مقرئها. تل على آ بي إلمنذر 

سلم إلطويل، وآ بي إل شهب إلعطاردي. كما سمع من 

هو روح بن عبد إلمؤمن آ بو إلسن  (:ه 066حوإلي روح )

إلبصري. مقرئ جليل. صاحب يعقوب إلضرمي. وقد عرض 

عليه، كما روى عن آ حمد بن موسى، ومعاذ بن معاذ، وعن آ بي 

 عوإنة، وغيَّهم.

                                                           

 .1/041، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 406-400ينظر: معرفة إلقرّإء إلكبار، إلذهبي، ص (1)

 .37-13، وطبقات إلقرإء إلس بعة، إبن إلسلر، ص16/646ينظر: تاريخ بغدإد، إلخطيب إلبغدإدي،  (2)

 .0/66، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 6/376ينظر: تاريخ إلً سلم، إلذهبي،  (3)

 .16ينظر: إلرإوي إل وّل ل بي عرو بن إلعلء، ص (4)

لى  74/ من 5ينظر: وفيات إل عيان. إبن خلكان،  (5)  .4001، وسيَّ آ علم إلنبلء، إلذهبي، ص075إ 

 .1/646، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 041-047ينظر: معرفة إلقرإء إلكبار، إلذهبي، ص (6)

 .163، وإلنشر في إلقرإءإت إلعشر، إبن إلجزري، ص4/51ينظر: تاريخ إلً سلم، إلذهبي،  (7)
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 وهارون بن موسى، وزإئدة بن قدإمة وغيَّهم.شعبة، 

إزدحم إلقرّإء على يعقوب فتلََ عليه روح عبد إلمؤمن 

ورويس محمد بن إلمتوكّل وغيَّهما. وكان من بيت عل 

  .(1) . توفي س نة خمسي ومائتي للهجرةوآ دب

قرآ  عليه آ حمد بن يزيد إللوإن، وآ بو بكر بن محمد إلثقفي. وروى 

 عنه إلبخاري في صيحه.

 .(2) مائتي للهجرةو توفي حوإلي خمس وثلثي 

ه(: هو محمد بن إلمتوكّل، آ بو عبد الله إللؤلؤي  061رويس )

 صاحب يعقوب إلضرمي وتلميذه. يلقبّ برويس.إلمقرئ، 

نة قرآ  عليه آ بو بكر محمد بن هارون إلتماّر وغيَّه. توفّي بالبصرة س  

 .(3) ثمان  وثلثي ومائتي للهجرة

 .(4) ه(: تقدّمت ترجمته 003) خلف

 

برإهي بن عثمان آ بو يعقوب :ه( 015) إ سحاق  هو إ سحاق بن إ 

إلبغدإدي. قرآ  على خلف وروى عنه إختياره من  إلمزوزي

 إلقرإءإت، كما قرآ  على إلوليد بن مسل.

س نة  قرآ  عليه إلنقاّش وعلي بن موسى إلثقفي، وإبن شنبوذ. توفي

 .(5) ستّ وثماني ومائتي للهجرة

دريس ) دريس بن عبد إلكريم آ بو إلسن إلدّإد ه(: هو  030إ  إ 

إلبغدإدي. مقرئ إلعرإق، صاحب خلف ورإوي قرإءته. حدّث 

عن عاصم بن علي، وآ حمد بن حنبل ويحيى بن معي وغيَّهم. 

 ي ومحمد بن إلسن بن مسل إلمقرئوروى عنه آ بو بكر إل نبار 

نة س  -عر طويلبعد -وآ حمد بن سليمان إلنجاد وغيَّهم. توفي

 .(6) وتسعي ومائتي للهجرة إثنتي

 

 

 

                                                           

 . 1/136، وإل علم، إلزركلي، 4040-4140ينظر: سيَّ آ علم إلنبلء، إلذهبي، ص  (1)

 .1/063، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 401-407ينظر: معرفة إلقرإء إلكبار، إلذهبي، ص (2)

 .146، وإلنشر في إلقرإءإت إلعشر، إبن إلجزري، ص 6/303ينظر: تاريخ إلً سلم، إلذهبي،  (3)

 .14ينظر: إلرإوي إل وّل لحمزة، ص  (4)

 .1/141، وغاية إلنهاية، إبن إلجزري، 7/417ينظر: تاريخ بغدإد، إلخطيب إلبغدإدي،  (5)

 .1740، وسيَّ آ علم إلنبلء، إلذهبي، ص7/455ينظر: تاريخ: تاريخ إلً سلم، إلذهبي،  (6)
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 :تمهيد

ن قارئ القرأ ن بأأكثر من  لقراءات أأو المطلع على مؤلفات علم ا-الصحيحة القراءات العشر من-قراءةا 

فعال والأسماء على حدّ   ،واءسيلاحظ جملة من التغايرات فيما بينها على مس توى الصيغ الصرفية للأ

 ين مختلفتين.صرفيتين فعليتين أأو اسميت بصيغتين-د ـفي الموضع الواح-مـقُرئ فيها الفعل أأو الاس

 ين القراء العشرةب مركزا على ال ثار الدلالية الناتجة عن تغاير القراءةس يتتبع هذا الفصل المواضع المجسّدة لذلك 

 الربع الأخير من القرأ ن. وذلك فيوعلى طبيعة العلاقة بين القراءتين المختلفتين، 

فعال تغاير-أأولا  الصيغ الصرفية للأ

تهبتتبع صيغ الأفعال في الربع الأخير من القرأ ن نجد أأن أأكثر التغايرات ال قد تراوحت بين  اتي مس ّ

لَ(، تليها القراءة بصيغة)أَفْعَلَ(في مقابل)فعََّلَ   فعَِلَ(في مقابل)فاَعلََ((، ثّم)القراءة بصيغة)فعََلَ(في مقابل)فعََّ

تغاير نها ، من بيثّم)فعََّلَ(في مقابل)فاَعلَ(؛ الذي ورد مرتين لا غير، ثّم صيغ أأخرى ورد كل منها مرة واحدة

 لغرض اقتضته منهجية البحث. بهذا الفصل لحقالواحدة، أ  الأصلين للصيغة 

 الصيغة بين)فعََلَ(و)فعََّلَ(: تغاير-أأ 

 ثمانية-ن القرأ نفي الربع الأخير م-ا قراءة بين)فعََلَ(و)فعََّلَ( جملة المواضع التي اختلف القراء العشرة فيه

 عشر موضعا بعضها مكرر، تم جمعها في جدول؛ وذلك بتسجيل اسم السورة ورقم ال ية المتضمنة للتغاير

  والقراءتين، على أأن يتّم التفصيل بعد ذلك.

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

 فتُِحَت/ فتُحَّت 17-17الزمر/

ُ  37الشورى/  يبَشُْرُ / يبُشَّرِ

عُواتقَْطَعُوا /  33محمد/  تقَُطِّ

 فتَحَْناَ / فتََّحْناَ 77القمر/

لَ   9الحديد/  نزََلَ/ نزََّ

لُ  7الممتحنة/  يفَْصِلُ/يفَُصِّ

لُ   يفُْصَلُ/ يفَُصَّ

وا 5المنافقون/  لوََوا/ لوَُّ

لَ تَ  5الجن/   قُولَ/ تقََوَّ

رْنََ  06الواقعة/    قدََرْنََ/ قدََّ
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رْنََ  37المرسلات/    قدََرْنََ/ قدََّ

 فتُِحَتْ/ فتُِّحَتْ  79النبأأ/

رَتْ  0التكوير/ رَتْ/ سُُِّ  سُُِ

 قُتِلتَْ/ قُتِّلتَْ  9التكوير/

تْ  76التكوير/ َ تْ/ نشُّرِ  نشُِرَ

رَتْ  73التكوير/  سُعِرَتْ/ سُعِّ

لَك  1الانفطار/  عدََلَك/ عدََّ

رَ  7الأعلى/      قدََرَ/ قدَّ

ر 70الفجر/      قدََر/قدََّ

على كل  فولمعرفة تأأثير ذلك في الدلالة يجب الوقو  .تغار قراءة الأفعال بين)فعََلَ(و)فعََّلَ( كانت تلك مواضع

نما بربطها بالس ياق الذي وردت فيه؛ ذلك أأن  أألفاظها المعجمية تقراءة لا بدلالا رصف »والصرفية فحسب وا 

                                .(1) «ةـالمعجميه ـا في صيغتـ  ان مبهمـكذي ـظ الـة اللفـة مما يبين عن دلالـا في س ياق الجملـاظ وحسن وقوعهـالألف

نو  .(2) ذلك الا بهام مردّه ا لى التعدد والاحتمال في المعنى المعجمي كما يسميه تمام حسان ه( 362س بقه الشافعي) ا 

ين أأول لفظها وتبتدئ الشيء من كلامها يبُ»ا لى الحديث عن أأهمية الدلالة الس ياقية عند العرب في كلامها بقوله: 

 .(3) «أأولهفيه عن أ خره. وتبتدئ الشيء يبُين أ خر لفظها منه عن 

نّ أأول الكلام        يوحي -نَل الطالب الجائزة-بيان ما س بق قولك: نَل الطالب الجائزة وهو ليس أأهلا لها. ا 

ذا قرأأت أ خره ا، أأو أأنهّ كان مبجلا لسبب-الكلام-بأأن هذا الأخير طالب مجدّ، فا   تغير الحكم؛ ربما لأنه كان غشّاش 

ذا نظرت ا لى أ خر الكلا د احتمل أأكثر من دلالة، بمجرّ -وهو ليس أأهلا لها-ممن الأس باب، أأو غير ذلك. كذلك ا 

لقاء نظرة على أأوله اتضّح المعنى.  ا 

( أأو المنهج العملي contextual approch)وقد أأثمرت جهود القدامى ظهور المنهج الس ياقي 

(operational approch يتزعمه .) فيرث(J.Firth )  صاحب النظرية الس ياقية(contextual theory .)

 (:Fowler R.)يقول روجر فاولر  .(4) كدا على الوظيفة الاجتماعية للغةمؤ

                                                           

 .771علم الدلالة أأصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، ص (1)

  .770ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص (2)

 .53الشافعي، صالرسالة،  (3)

 .01ينظر: علم الدلالة، أأحمد مختار عمر، ص (4)
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« In Firth´s sheme of analysis, semantic or situational meaning was 

stated…as the function or interelation of the utterance and its component 

words in the social and enveronomental reality around»)1( .  

ن الدلالة أأو المعنى الس يا لفوظات ا لافي ضوء العلاقات الداخلية لعناصر الم عند فيرث حلا يتض قيأأي: ا 

 ي ترد فيه.أأي: في ضوء الس ياق الذ والعلاقات الخارجية لها مع المجتمع، والظروف المحيطة بها في الواقع؛

 منه غير لغوي. نحتى ما كا

ن مصطلح الس ياق  ن غاب في التراثالحقيقة ا  لا أأن مفهومهاللغوي  وا  ا؛ يجسّده كان حاض  العربي ا 

 اليب المختلفة.از، وعن أأغراض الأسعن الحقيقة والمج البلاغيّينقول الشافعي السابق الذكر، ويجسّده حديث 

همال الدلالة التبعية عند علماء الأصول.  دون ا 

ن الأولى تدل على الحدث عموما وال  أأما عن الدلالة الصرفية للصيغتين)فعََلَ(و)فعََّلَ( انية تدل على ثفا 

فَ، وقد يكون في المفعول نحو: . (2) التكثير والمبالغة َّقَ والتكثير قد يكون في الفعل نحو: طوَّ : كما قيل. (3) غل

نهّ بل؛ أأي: كثر فيها كقولكقد يكون في الفاعل،  ا  تت الا  ن التكثير في . (4) الموت: مَوَّ ول المفعوالحقيقة ا 

ن كانت فاعلا من حيث الوظيفة النحوية فه  به؛ بل وا   .اــع عليهمفعول به دلاليا؛ لأن الفعل قد وق ييلأن الا 

لى التكثير والمبالغة في الفعل في باب )قوة اللفظ لقوة المعنى(793وقد أأشار ابن جني)  .(5) ه( ا 

لْتُ واعلم أأن التخفيف في هذا جائز كله »ه(: 716وقال قبله سيبويه) لا أأن فعََّ دخالها ه  عربي، ا  هنا ا 

نّ المخفف عام الدلال. (6) «الكثرةن ـلتبيي  ه.ــة فيـن يدلّ المشدّد على المبالغـة على الحدث، في حيـأأي: ا 

 مواضع تغاير القراءة فهيي كما يلي:  عنأأما 

 تعالى: وهما قوله موضعا الزمر:

                                                           

(1) A note of some uses of the term"meaning"in descriptive linguistics, Roger Fowler, (journal word), 

volume21, p418. 

 .73ينظر: التطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص (2)

 .96الحملاوي، صينظر: شذا العرف في فن الصرف،  (3)

 .7/379ينظر: جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني،  (4)

 .7/711الخصائص، ابن جني،  (5)

 .2/02الكتاب، سيبويه،  (6)
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  چ

ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .[17الزمر/] چ ہ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ

 .[17/لزمرا] چ ې ې ې ى

ع ـنَف-العشرة لقراءا )فتُِحَتْ( بتخفيف التاء، وباقي-عاصم وحمزة والكسائي وخلف-وفيونقرأأ الك

 .(1) اـــبتشديده (تْ ــ)فتُِّحَ -رــن عامـوب وابــو عمرو ويعقـر وأأبــن كثيـر وابـو جعفـوأأب

والتكثير ههنا في المفعول . (2) تكثيرفأأما من قرأأ)فتُِحَتْ( فهو فتح عام، وأأما من قرأأ)فتُِّحَتْ( فهو فتح خاص فيه 

-في قراءة التخفيف-ه( فيرى أأن الأبواب716أأما ابن خالويه). (3) ه(716وهو الأبواب. وهو أأبلغ عند الأزهري)

باب منها قد  متكرر؛ لأن كل الفتح واحدا. أأما في قراءة التشديد فالفعل قد فتحت جميعا في أ ن واحد، فكان

نّ  وهو قريب من الأول.. (4) فتُح  .ه(716)بويهلكثير، كما ذكر سي وا التخفيف في الفعل يصلح للقليل والقول ا 

لا أأن التشديد يختص  ذلك أأنّ لكل زيادة في المبنى زيادة في المعنى على  .(5) بالكثرةوالتخفيف هو الأصل، ا 

 رأأي أأكثر علماء اللغة. 

 و)فعََّلَ( والنتيجة واحدة هي انفتاح أأبواب الجنة للمتقّين وأأبواب النار لقد تغايرت القراءة بين )فعََلَ(

ذ دلالة)فتُِحت(فتح عام. أأ  ن بين القراءتين علاقة عموم وخصوص؛ ا   تِّحت(فدلالتهما )فُ للكفار. ويمكن القول: ا 

 ر للفعل مبالغة في المعنى، وتوضيحا لطبيعة الفعل في القراءة الأخرى.خاصة بنوع من الفتح فيه تكرا

 وهو قوله تعالى:موضع القمر:  

 .[77/القمر] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

                                                           

النشر و ، 526، والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، ابن جبارة، ص715الأصبهاني، صينظر: المبسوط في القراءات العشر،  (1)

  .3/351، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، النشّّار، 303 ص القراءات العشر، ابن الجزري، في

  .015ينظر: الموضّّ في وجوه القراءات وعللها، ابن أأبي مريم، ص (2)

 .225ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص( 3)

 .367ينظر: الحجة في القراءات الس بع، ابن خالويه، ص( 4)

، والدر المصون في 330-335، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص2/300ينظر: الحجة في علل القراءات الس بع، أأبو علي الفارسي، ( 5)

 .2/072علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، 
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 .(1) بتشديدهــاحْناَ( ون)فتََّ ـاء، الباقـبتخفيف الت (فتََحْناَوالكوفيون) وأأبو عمرو عكثير ونَفرأأ ابن ـق

 مخففة فكأن السماء فتُحت مرة واحدة. وأأما من قرأأ  )فتََحْناَ(فأأما من قرأأ وهو على غرار موضعي الزمر؛ 

ن كان التخفيف يحتمل التقليل والتكثير؛ كون  .(3) لكثرتهاوذلك  .(2) شيءفكأنها فتُحت شيئا بعد )فتََّحْناَ( وا 

 المبالغة في الفتح مناس بة للأبواب في قراءة التشديد.مع التأأكيد على . (4) عاماالمخفف 

 .[79النبّأأ/] چ ں ڻ ڻ ڻچ وهو قوله تعالى:موضع النبّأأ: 

 .(5) بتشديدهاحت()فتُِّ  باقي العشرة)فتُِحَت(بتخفيف التاء، و-عاصم وحمزة والكسائي وخلف-قرأأ الكوفيون     

 د.ـ قراءة التشدية فيـالتخفيف وعن تكثيره مبالغقد س بق الحديث عن دلالة عموم الفعل في قراءة و 

ذا قا حال السماء-في ال ية-والقول ا ن الله تعالى يصف  تكن يوما سقفا كأن لم-ومفتحّة-ت الساعة، فهيي منفتحةما 

ن كانت دالة على المبالغة في الفعل-أأم مرة بعد مرة. وقراءة التشديدسواء أأكان الفتح مرة واحدة  مأ لها ا لى -وا 

 الأخرى.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ وهو قوله تعالى: موضع الشورى:

 .[37/الشورى] چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

(بيا      وباقي  ء مفتوحة وباء ساكنة وشين مضمومةقرأأ ابن كثير وأأبو عمرو وحمزة والكسائي)يبَْشُرُ

( بياء مضمومة، وباء مفتوحة وشين مكسورة  العشرة القراء ُ  .(6) مشدّدة)يبُشَّرِ

كَ لغات والمعنى ف   كَ ويبُْشِرُ كَ ويبَْشُرُ ُ لى تعدّد لهجات العربية. . (7) واحدقيل: يبُشَّرِ  كماربمّا مردّ ذلك ا 

(نقيل: ا   ( دالة على مطلق البشارة )يبَْشُرُ ُ ه( 125أأبو حيان)أأكّد ذلك  .(8) الكثرةدالة على  و)يبُشَّرِ

(نكو َ (من)بشَرَّ ُ (. وهو  )يبُشَّرِ (فمن)بشََرَ ن تضعيفه للتكثير لا للتعأأما)يبَشُْرُ دية؛ لأن متعدّي، وبالتالي فا 

                                                           

، والنشر، ابن 715-712وسوق العروس في القراءات العشر، الطبري، ص، 327الغاية في القراءات العشر، الأصبهاني، صينظر: ( 1)

تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، البناء، ص053ص لجزريا  .532، وا 

 .337ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص( 2)

 .31/13ينظر: روح المعاني في تفسير القرأ ن العظيم والس بع المثاني، الألوسي، ( 3)

 .153ينظر: الموضّ، ابن أأبي مريم، ص( 4)

والكفاية الكبرى في القراءات ، 106وسوق العروس، الطبري، ص، 251الأصبهاني، ص، المبسوط( ينظر: 5)

 .030ص ، والنشر، ابن الجزري،772العشر، القلانسي، ص

، والنشر، ابن 119والمس تنير في القراءات العشر، ابن سوار، ص، 360-365الس بعة في القراءات، ابن مجاهد، ( ينظر: 6)

تحاف فضلاء ا579صالجزري،   .293لبشر، البناء، ص، وا 

عرابه، الزجاج، ( 7) عراب القرأ ن المجيد، الهمذاني، 3/315، والحجة، أأبو علي، 7/265ينظر: معاني القرأ ن وا   . 5/539، والفريد في ا 

 .9/529، والدر المصون، الحلبي، 7751، ومعالم التنزيل، البغوي، ص2/56ينظر: الوس يط في تفسير القرأ ن المجيد، الواحدي، ( 8)
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لى واحد وهو مخفف لا يتعدّى بالتضعيف  ليهالمتعدّي ا  وهو قول منطلقه نفي احتمال أأن يكون التغاير  .(1) ا 

  تغاير لغات.

نّ        قراءة تمثلّ في علاقة عموم وخصوص، خصوص-على غرار المواضع السابقة-القراءتين العلاقة بين ا 

التضعيف تكثيرا للفعل، وتقوية للمعنى بحسن الجزاء لمن أ من وعمل صالحا، وعلى قدر الطاعة لله يزداد الرضى 

ن كانت القراءة الأخرى تحتمل المعنى  .وم دلالةلما فيها من عم-زيادة على القلة-وتزداد البشرى. وا 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چوهو قوله تعالى: صلى الله عليه وسلّم(:)موضع محمد 

 .[33محمد/] چ ڎ

عُوا(بتاء )تقَُطِّ لقراءاقرأأ يعقوب)تقَْطَعُوا(بتاء مفتوحة وقاف ساكنة وطاء مفتوحة مخففة، وباقي       

 .(2) مشدّدةمضمومة وقاف مفتوحة وطاء مكسورة 

 .[31قرة/الب] چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ فمن قطََع رحِمه يقطعها، قال تعالى: فأأما قراءة)تقَْطَعُوا(

عُوا( ع رحمه  وأأما قراءة)تقَُطِّ عها، من التقطيع على فمن قطََّ أأبلغ في باب قطيعة »دائما. وهو  (3) التكثيريقطِّ

ٹ چ التخفيف. قال تعالى:ومحدّد لطبيعة الفعل العامة في قراءة  . بل هو موضّّ ه(716)الأزهريعند  (4) «الرحم

نبياء/] چ ٹ ٹٹ  .[97الأ

نّ       لى الرسول ص الله تعالى يوجّه خطابه ا  ذا ذُكر القتال في سبيله نظروا ا  لى هؤلاء الذين ا  لى ا 

ن تولوّا عن تنزيل الله  صوا في الأرض وفارقوا أأحكامه عالله عليه وسلم نظر المغشي عليه؛ بأأنهم ا 

والقراءتان منسجمتان؛ الأولى عامة  .(5) جاهليتهـمي ـه فـوا عليـى ما كانـم علـأأرحامهوا ـاء، وقطعــوا الدمـوسفك

ذ  عها ومن قطََ  ن ذلك الأصل والواجب،مر الله بصلة الرحم لأ أأ الدلالة على القطع، والثانية للمبالغة في الفعل؛ ا 

 .  مبالغة في فصل ما حقه الوصل عهاطَّ فقد ق 

 من بينها:                        نرحمم عند ال دلالة على عظمتها عليه وسلم أأكثر من حديث في صلة الرّحم وقد رُوي عن النبي صلى الله

                                                           

 .1/297ينظر: البحر المحيط، أأبو حيان، ( 1)

، والمبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن 322، ومفردة يعقوب، ابن الفحّام، ص071ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص( 2)

 .579 ص ، والنشر، ابن الجزري،117واختيار خلف واليزيدي، س بط الخياط، ص

 .1/13، والبحر المحيط، أأبو حيان، 79/312رأ ن المبيّن لما تضمّنه من الس نة وأ ي الفرقان، القرطبي، ينظر: الجامع لأحكام الق( 3)

 .210معاني القراءات، الأزهري، ص( 4)

 .22 -1/27القرأ ن، الطبري، تأ ياينظر: جامع البيان عن تأأويل ( 5)
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 .(1) «اللهالرحم معلقّة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه » -

 قاطع صلة رحم. :أأي .(2) «لا يدخل الجنة قاطع» -

گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں گ گ چ :وهو قوله تعالى موضع الممتحنة:

 .[7الممتحنة/] چ ڻ ڻ

 ابن كثير ونَفع ماومثله ،أأ عاصم ويعقوب )يفَْصِلُ( بياء مفتوحة وفاء ساكنة وصاد مكسورة خفيفةقر 

لّا أأنهّ بالبناء للمفعول، وقرأأ حمزة والكسائي وخلف-عن ابن عامر-وأأبو جعفر وأأبو عمر وهشام  بخلافٍ عنه ا 

لُ  ام ـوهش-رـن عامـن ابـع-ذكوانبياء مضمومة وفاء مفتوحة وصاد مكسورة مشدّدة، ومثلهم ابن  ()يفَُصِّ

ّ ـبخلافٍ عن ن لّا أأ   .(3) ولـاء للمفعـلبنه باـه ا 

ا، وذلك و  لُ الله لتردّد الفعل وكثر »قد س بق الحديث عن دلالة العموم تخفيف ا والتكثير تشديد  ة ما يفَُصِّ

ن شاء الله ف اء للمفعول ـل والبنـأأمّا عن البناء للفاع. (4) «ةـيوم القيام بينهم  .(5)سيردُ في موضعه ا 

نّ الله تعالى يفَْصِل بين عباده يوم القيامة بأأن يدخل : فقيل ال ية أأما عن تفسير ل طاعته الجنةّ وأأهل أأها 

نّ الّلّ يفْصِل بين الموُالِين المشركين لأجل أأرحامهم. (6) معاصيه النار بين ما عصوا وأأولادهم و -أأقربائهمأأي -وقيل: ا 

 كُمْ لَ  اَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْض، فمَ  رُّ فِ يَ فَ  لِ وْ الهَ نَ مِ  اكُْ ر ا عَ مَ يفُرّقُ بينكم بِ : »(ه097قال البيضاوي ) .لأجله وهم هؤلاء الله

َ  قَّ حَ  مَ وْ اليَ  ونَ ضُ فُ رْ تَ  ا كُمْ نْ مِ  رُّ فِ الله لمن ي كان قد و نزلت في حاطب بن أأبي بلتعة -فيما قيل-ذلك أأنّ ال ية .(7) «غد 

ليهم لأنّ عياله كانوا بمكةّ ولم يكن له بها  كتب ا لى المشركين بمكةّ يخبرهم بمسَِيِر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ا 

ليهم ليكفوّا عن عيالهعشيرة تمنعهم، فأأراد أأن   عليه وسلم بأأمر الرسول صلى الله-بذلك-فوشى .(8) «يتقرّب ا 

 خوفا على أأهله.

                                                           

 . 5023وينظر: صحيح البخاري بلفظ قريب، حديث رقم. 3555صحيح مسلم، حديث رقم( 1)

 .7969، والجامع الكبير، الترمذي، حديث رقم5912حديث رقمو  ،3550( المرجعان نفساهما، حديث رقم2)

 ، والنشر، ابن الجزري7666اعي، ص ، والمنتهيى )دفيه خمس عشرة قراءة( الخز 272بهاني، ص ص، الأ المبسوط( ينظر: 3)

 .3/707في القراءات العشر المتواترة، النشّار،  ةالزاهر والبدور ، 027ص

عراب القرأ ن، النحاس،  .160القراءات، أأبو زرعة، ص  حجة (4)   .2/273وينظر: ا 

 .339، ص( ينظر: البحث5)

، والجواهر 2/316الخازن، ، ولباب التأأويل في معاني التنزيل، 36/263، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 1/317( جامع البيان، الطبري، 6)

 .5/271الحسان في تفسير القرأ ن، الثعالبي، 

 .7375حقائق التأأويل، النسفي، ص و  وينظر: مدارك التنزيل .5/362أأنوار التنزيل وأأسرار التأأويل، البيضاوي،  (7)

عراب القرأ ن، ابن قتيبة، ص ( 8)  .313-1/317وينظر: جامع البيان، الطبري، . 750تأأويل مشكل ا 
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نّ قراءة التضعيف بما تحمله من دلالة صريحة على المبالغة في الفعل موضّّة لقراءة -تضعيف العين-ا 

لُ( أأقوى في التعبير عن الفصل بين وثيقي الصلة، قال تعالى: التخفيف؛ ذلك  ئى ئى ی ی چأأن )يفَُصِّ

فتلك الصلة مهما كانت وثيقة ومتينة في  .[70-72]عبس  چیی ئج ئحئم ئى ئيبج 

 يوم القيامة من الأهوال.الدنيا فهيي هشّة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چوذلك في قوله تعالى:  موضع المنافقون:

 .[65 /المنافقون ]     چ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

وا)-يعقوب عن-ويسر بما فيهم  القراء وا( بواو خفيفة، وباقي)لوََ -عن يعقوب-قرأأ نَفع وروح  (لوَُّ

 .(1) بواو مضمومة مشدّدة

عناه الثنّي م و وا( فمن قولهم: لوََى فلان رأأسه، ولوى لسانه، وهو يصلح للقليل والكثير، فأأمّا من قرأأ )لوََ 

وا( فالوجه أأنهّ بناء يختصّ  .[20النساء: ] چڤ ڤ چوالعطف، قال تعالى:  . (2) بالكثرةوأأمّا من قرأأ )لوَُّ

 .(3)« رّةـم دــرّة بعـر مــل يكثـلّ فعــك كـد، وكذلــا التشديـــة فوجههـجماع ي ذلك أأنّ )رؤوس(ـم فـحّجته

نهّ فعل للجماعة منسوب   نهّ 017وردّ عليه القرطبي ) .لأبي عبيد والقول بالتشديد لأ ه( بأأنهّ غلط لأ

نمّا يجوز أأن يُخبر عنه وعّمن فعل فعله أ نزل في شخص واحد، ثّم عاد وقال أأبو الحقيقة لم يخطئ و . (4)، ا 

 القرطبي.كر ه كما ذـد ومن فعل فعلـأأو أأن يكون للواح ،ل  على اللفّظ والمعنى مفردـحمنمّا هو عبيد فا  

نّ المعنى في )لوَ         وا( حرّكوها مس تهزئين ا  وا( أأو )لوُّ
 .(*) سلول بن وقد نزلت ال ية في عبد الله بن أأبيّ  .(5)

د ق من الروايات في سبب نزولها تشترك في كون عبد الله جملةه( 112وهو من الأنصار، وقد ذكر ابن كثير )

لى النبي صلّى الله علي ا من ه رسول اللهـن وأأبى أأن يعتذر ليس تغفر لـه وسلّم والمهاجريـأأساء ا  نكار   .(6)ه ـا 

                                                           

، واتحاف 027، ص، والنشر، ابن الجزري763، والكفاية، القلانسي، ص 271ينظر: التلخيص في القراءات الثمان، الطبري، ص ( 1)

 .527فضلاء البشر، البناّء، ص 

، وروح 2/269( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأأويل، الزمخشري، 2)

 . 31/777المعاني، الالوسي، 

 .176حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( 3)

 .36/562ينظر: الجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، ( 4)

 .1/309، والبحر المحيط، أأبو حيان، 1/766بري، ، وجامع البيان، الط331ينظر: الحجة لابن خالويه، ص ( 5)

رشاد الرحمن لأس باب النزول، الأجهوري، ص300( ينظر: أأس باب النزول، الس يوطي، ص*) ، والمحرر في أأس باب 177، وا 

 .7670نزول القرأ ن، المزيني، ص

لى  313/ 1ينظر: تفسير ابن كثير، ( 6)  .311ا 
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نّ في قراءة )لوََ  ا-تبيّن قراءة )لوّوا(دلالة عامّة على الاعتراض -مخفّف ا-وا(ا  ه مبالغة درجت-مشدّد 

غوا في المنافقين قد غلبت حقيقتهم تظاهرهم فأأبوا أأن يذعنوا وبالوذلك يتلاءم وس ياق ال ية؛ لأنّ  في الفعل،

 الفعل الواحد منهم والجماعة.

 .[65ن: ـالج] چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎچ وذلك في قوله تعالى: موضع الجن:

لَ( بفتقرأأ يعقوب   .(1)ة ـف)تقَُولَ( بضمّ القاف وواوٍ خفي القراءح القاف والواو مشدّدة وباقي ـ)تقََوَّ

قد س بقت الا شارة ا لى دلالة العموم في )فعََلَ( ودلالة التكثير والمبالغة في )فعَّلَ( ولمس نا ذلك في جميع ما مرّ و 

لَ(  ، أأمّا قراءة )تقَوََّ لّا أأنّ الأمر مختلف هنا، ذلك انّ قراءة )تقَُولَ( مضارع قالت، تقولُ قولا  ن فممن مواضع، ا 

لاّ  ل وهو الادّعاء ولا يكون ا   چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژچعلى غرار قوله تعالى: . وهو (2) كذبا  التَقَوُّ

وهو في  .هو نس بة الكلام ا لى من لم يقله»والكذب خلافا للتقوّل الذي أأمّا القول فيحتمل الصّدق  .[22/الحاقةّ]

ل(وخُففّ بالحذف( 3)« معنى الكذب ذ أأصله )تتقَوَّ     .(4)« دقـه وللصـعام  ل لالقو »ن ـحياء. في ـثمَّ حُذفت الت ؛ ا 

نَ» واكان الجنّ  ذلك أأن ؛ يريدون ا  ا لا يقول على الله باطلا  بل اليوم كناّ ق  يقولون كناّ نتوهّم أأنّ أأحد 

ا منهم أأنّ لا أأحد من بني أ دم ولا من الجنّ يجرأأ على قول الكذب على الله. .(5) «نصدّقهم  اعتقاد 

امّة لدلالتها على الصّدق ع (تقَُولأأنّ قراءة )-للفعلين الصيغتين الصرفيتينفي ضوء -يبدو لأوّل وهلة

لّا أأنّ الس ياق يوجّه العام  والكذب، لَ( خاصّة بالكذب ا   (.ا لى الخاص لارتباطه بلفظ )الكذبوأأنّ قراءة )تقَوََّ

ا ته قراءةوزاد لَ( تأأكيد   والس ياقية.-دلالة تقوّل-مطابقة بين الدلالة الصرفية وذلك )تقَوََّ

 .[ 06الواقعة/   ]      چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ چوذلك في قوله تعالى:  :والمرسلاتا الواقعة موضع

 .[36المرسلات/ ]   چ ٺ ٺ ٿٿچ  وقوله:

نَفع  حين قرأأ  (. في)فقدّرنَ خفيفة الدال، والباقون بتشديدها )فقََدَرْنََ(أأ ابن كثير في موضع الواقعةقر 

 .(6) (رْنََ فقََدَ ا )العشر بتخفيفه القراء )فقدّرنَ( بدالٍ مشدّدة، وباقي موضع المرسلات وأأبو جعفر والكسائي

                                                           

، ابن نشر، وال 301الفحّام، ص ابن  ،، ومفردة يعقوب7670والمنتهيى، الخزاعي، ص ، 229( ينظر: التلخيص، الطبري، ص 1)

 .321-320صالجزري، 

 .2/217، والكشاف، الزمخشري، 195، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 571ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ( 2)

 .39/332التحرير والتنوير، ابن عاشور، ( 3)

 .5/716الكتاب العزيز، ابن عطية،  المحرر الوجيز في تفسير( 4)

 .231تأأويل مشكل القرأ ن، ابن قتيبة، ص ( 5)

، والنشر، ابن 127، والمس تنير، ابن سوار، ص 151-167وسوق العروس، الطبري، ص، 251، الأصبهاني، ص المبسوطينظر: ( 6)

 .056ص الجزري،
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نّ )قدََرَ( فيهما انالموضع نهذا ذ قيل: ا  رَ( لغتان  خلاف؛ ا  وهو رأأي الجمهور، والعرب  (1)و)قدََّ

رَ تقول: قدََرَ عليه الموتَ  ذا غَُُّ عليكم »ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الهلال:  .هوقدََّ فاقدُروا ا 

ر ؛ (2)« هـل  .(4) يومـان ـ؛ أأي: ثلاثيرـام الشهـه تمـأأي قدروا ل؛ (3) «ر والمنازلـه المسَِيـوا لأأي قَدِّ

 دــالتشديويوافق قراءة  من المرسلات، هـع ذاتـفي الموض چ ٺ ٿچ :ف قوله تعالىـيوافق قراءة التخفي

.[79 /عبس] چ ڱ ڱ ڱ ڱںچقوله تعالى:   

نّ التشديد للتكرار؛ كأنهّ مرّة بعد مرّة، أأمّا التخفيف فمن القدرة، ذكر ذلك القيسي ا  قيل لقد  

ا على أأنّ اللفّظين أأن يكونَ بمعنيين وفائدتين يدلّان على التقدير والقدرة أأولى من أأن يكونَ  (ه271) مؤكّد 

 موافقا بذلك قاعدة )الزيادة في المعنى للزيادة في المبنى(. .(5) واحدبمعنى 

لّا فالقول نّ الله تعالى  :فا ن كانت القراءتان لغتين فالمعنى واحد، وا  ء، والمقدّر هو القادر على كّل شيا 

ذ  لكّل شيء سواء  أأكان التقدير مرّة واحدة أأم مرّة بعد مرّة، ولا تعارض بين القراءتين بل انسجام وتلازم؛ ا 

 الأمور لولا قدرته وتقديره دليل قدرته.القادر هو المقدّر، وما كان ليُقدّر 

 .[67 /الأعلى] چ ہ ہ ھ ھچوذلك في قوله تعالى: موضع الأعلى: 

وهو مثل السابق فأأغنى عن . (6)بتشديدها  القراءقرأأ الكسائي )قدََرَ( بدالٍ مفتوحة خفيفة، وباقي 

زائها وهي: أأمّا عن دلالة ال ية  .ةدالا عا   (7)فقد ذُكرت جملة من المعاني با 

 مراتعها.هدى الا نسان ا لى سبيل الخير والشّر، والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام ا لى -

 قدّر لكّل شيء مسلكه فهدى.-

 .قدّر الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعايش-

                                                           

عراب القرأ ن، النحا7/777( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 1) ، والحجة، أأبو 371، والحجة ابن خالويه، ص 5/771س، ، وا 

 .2/569 علي،

 .7616، وصحيح مسلم بلفظ قريب، حديث رقم 7161صحيح البخاري حديث رقم ( 2)

 .37/562، القرطبيالجامع لأحكام القرأ ن، ( 3)

، وكشف 2/737حجر العسقلاني، ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن 1/719ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ( 4)

 .7/296اللثام شرح عمدة الأحكام، السفاريني، 

بع وعللها، القيسي، ص ( 5)  .005ينظر: الكشف عن وجوه القراءات الس ّ

، والنشر، ابن 771، والكفاية، القلانسي، ص132، التبصرة في القراءات الس بع، القيسي، ص 016( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 6)

 .053صالجزري، 

 .7266، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 0/353ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 7)
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 خلق المنافع في الأش ياء وهدى الا نسان لوجه اس تخراجها منها.-

 قدّر السعادة والشقاوة عليهم، ثّم يسَََّّ لكّل واحد من الطائفتين سلوك سبيل ما قدّر عليه.-

رَ -رفي الحقيقة لقد قدَ  الله كّل هذه الأمور وغيرها، ومن كان كذلك فحري بخلقه التسبيح له كما ورد -وقدََّ

 .[67 /التغابن] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ٿچ، وفي قوله تعالى: في أأوّل السورة

 .[70 /رـالفج] چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہچه تعالى: ـوذلك في قول ر:ـموضع الفج

هو على غرار الموضعين  .(1)قدََرَ( بدال مفتوحة مشدّدة وباقي العشرة بتخفيفها فَ قرأأ أأبو جعفر وابن عامر )

فقد . (2) «قتََرَ على الا نسان رزقه: »ه(361قال الفرّاء ) .أأمّا عن دلالته الس ياقية فهيي تضييق الرّزق .السابقين

 له. على ذلك والمقدّرقدّره كذلك في قراءة التشديد، وجعله على قدرٍ في قراءة التخفيف، وهو القادر 

كرير والتكثير في ، والتدلالة العموم في المخففّ على أأشهر ال راء-بدورها-مواضع التكوير تجسّد ع التكوير:مواض

 المشدّد أأو المضعّف، وتفصيل ذلك:

 .[60 /التكوير] چ ٿ ٹ ٹٹ چ وهو قوله تعالى: الأوّل:

رَت( بجيم مكسورة خفيفة، وباقي  رَت(بتض  القراءقرأأ ابن كثير وأأبو عمرو ويعقوب )سُُِ  .(3) عيفها )سُُِّ

رت( رَت( فأأمّا من قرأأ )سُُِّ عمومه في المخففّ لأأو  .(4)فهو لقليله  فهو لتكرير الفعل وتكثيره، وأأمّا من قرأأ )سُُِ

 فكأن الفعل حدث مرّة واحدة في القراءة الأولى، ومرّة بعد أأخرى في الثانية.  .(5)وخصوصه في المشدّد 

ا واحد   نّ البحار قد أأفضى بعضها ا لى بعض فصارت بحر  -كما قيل-لعلّ ذلك. (6)وقيل في تفسير ال ية: ا 

لّا الماء. كما . (7)لامتلائها حتّى فاضت  يب قيل: مُلِئتَ نيرانَ  تضطرم لتعذوطمست معالم اليابسة، فلم يبق ا 

ذ وقد عدَُّ عند بعضٍ من أألفاظ الأضداد؛ . (8)يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة : وكذاأأهل النار،  قيل: في »ا 

                                                           

تحاف 053ص، والنشر، ابن الجزري، 157، والمس تنير، ابن سوار، ص 216( ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص 1) ، وا 

 .517فضلاء البشر، البناّء، ص 

 .7/756معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 2)

 .057ص، والنشر، ابن الجزري، 775القلانسي، ص  ،، والكفاية127، والمبهج، الخياط، ص 7673ينظر: المنتهيى الخزاعي، ص ( 3)

 .379، والحجّة، ابن خالويه، ص 551ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ( 4)

 .009، والكشف، القيسي، ص 170ينظر: الموضّّ، ابن أأبي مريم، ص ( 5)

 .7/731معاني القرأ ن، الفرّاء، ينظر: ( 6)

 .1/201ينظر: جامع البيان للطبري، ( 7)

 .573-2/577ينظر: الكشاف، الزمخشري،  (8)
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نهّ الفارغ الممتلئ صود. . والس ياق كفيل بتحديد أأيّّما المقأأي يطُلق على الفارغ كما يطُلق على الممتلئ. (1) «المسجور ا 

ا بحـر البحـر فيصيـون الشمس في البحـ: أأن تكه(017)ذكره القرطبي ومّما ق ـا سبـد عمّ ــوليس ببعي. (2)رِّ الشمس ـر نَر 

لّا ق  .ه(776)ريــول الطبـا 

نّ الله تعالى يخبر  ن كان بتشديد الفعل أأم بتخفيف ئ، وهي شديدة سواء  أأقرُ عن أأهوال يوم القيامةا  ه، وا 

-على ما ذُكِر-الفعل كانت لقليلفلئن  ؛في قراءة التشديد مبالغة تليق بوصف تلك الأهوال، أأمّا قراءة التخفيف

 ة.ـضافر في تبيان الدلالفي الحالين توبين القراءتين  .فقراءة التضعيف تكملّها، ولئن كانت عامّة فهيي تخصّصها

بتشديد التاء  قرأأ أأبو جعفر )قُتِلّت( .[69 /التكوير] چ ڦ ڄ ڄڄ چ قوله:وهو الثاّني: 

     .(3) باقي القراء العشرةمكسورة وخفّفها 

نّ في قراءة )قتِّ والقول:  لفعل مناس بة وتلك المبالغة بتكثير ا .العامّةخلاف ا لــ )قُتِلتَْ( لت( مبالغة في الفعل ا 

جنس يدلّ على الكثرة، وكأنّ لأنّ )الذنب( اسم ؛ (4)ه( 150اسم الجنس على رأأي السمين الحلبي )لا رادة 

رادة الجنس تكثير الفعل  نكاري، وأأبين من ا  الموءودة تسأأل عن ذنوب كثيرة كانت سبب ا في قتلها، وهو اس تفهام ا 

 ت.ـن الميّ ـن الحي خلاف ا لدفـدفه، فكأنّ الوأأد قتل متكرّر لما فيه من قسوة في ـمبالغة في وصف فضاعت

حداهنّ بنت ا دُفنت ذا ما رزقت ا   .(5)« شركأأعمال ال  أأفظع»حيةّ وهو  البنت وكانت العرب في جاهليتها ا 

نكار كما س بق وهي  وأ زهقت روحها خلاف ا للفطرة، (6) ذنببغير  وتوبيخ لقاتلها؛ لأنّها تقول: قتلتُ  ،أأمّا سؤالها فا 

وضّّت طبيعة الفعل و  بيّنتوقراءة التضعيف بذلك . لا لقتلهمالأبناء وحمايتهم كون الوالدين سبب ا في وجود 

 قراءة التخفيف. وهي ا حدى دلالتيودرجته 

 .[76 /التكوير] چ ڄ ڃ ڃ ڃچتعالى:  وهو قوله الثالث:

                                                           

 .2/537الحجة، أأبو علي، . وينظر: 52الأضداد، ابن الأنباري، ص( 1)

 .33/99ينظر: الجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، ( 2)

تحاف فضلاء  ،057، والنشر، ابن الجزري، ص051، ابن جبارة، ص، والكامل277ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 3) وا 

 .517البشر، البناّء، ص 

 .76/162ينظر: الّدر المصون، الحلبي،  (4)

 .76/722التحرير والتنوير، ابن عاشور، ( 5)

 .2/239ينظر: الوس يط، الواحدي، ( 6)
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ت( قي خفيفة الشين مكسورة، وقرأأ با قرأأ نَفع وأأبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب )نشُِرَ

ت( بتشديد الشين  َ  .(1)العشرة )نشُّرِ

من كون  وفييّن لمذهبهما ه(716) وابن خالويه ه(716)الأزهري كل من على غرار المواضع السابقة بقيو 

ومن خفّف فعلى  والتكريرمن شدّد فللتكثير » التخفيف لقليل الفعل، والتشديد لكثيره، قال الأول:

أأنهّ أأراد نشر كّل صحيفة منها، فقد دام الفعل  شدّدفالحجّة لمن »وقال الثاني:  .(2) «الذي لا يتكرّرالفعل 

 .(3) «أأنهّ أأراد نشرها مرّة واحدةوتكرّر... والحجّة لمن خفّف 

مّنة للأخرى، ولئن فهيي متض -على ما ذكر سابق ا-فلئن كانت قراءة التخفيف تحتمل القليل والكثير 

ذلك بين الانفتاح لدرجة الفعل، والدلالة متراوحة ب مكملّة لها تبيين ا دون الكثير فقراءة التشديد كانت للقليل

 مرّة واحدة، وبين تكرير الانفتاح مع كّل صحيفة، وقد انفتح النصّ القرأ ني للدلالتين.

 .[73 /التكوير] چ چ ڇ ڇڇچ وهو قوله تعالى: الرّابع:

لافٍ بخ-عن عاصم-وأأبو بكر-عن يعقوب-وروح ،وأأبو عمرو-عامرعن ابن -قرأأ ابن كثير وهشام

رت(بعين مكسورة خفيفة شدّدها باقي العشرة (سُعِرَتوحمزة والكسائي وخلف ) عنه، نَفع وأأبو  ، وهم)سُعٍّ

 .(4)ورويس عن يعقوب وكذا أأبو بكر بخلاف عنه، -عن عاصم-وحفص-عن هشام-ذكوانجعفر وابن 

رَت(:  ه(711)علي قال أأبو ا قراءة )سُعِّ فحقّه  بعد شيءِ  شيءِ و كثرةِ فهذا يدلّ على »مرجّح 

لى ذلك ذهب و  .(5) «التشديد رَت أأوقدت : »دون ترجيح قراءة على أأخرى. قال (ه777)الزجاجا  سُعِّ

وهو في  .[91 /الا سراء] چ ڤ ڤ ڦ ڦڦچتعالى:  لهموافقة لقو .(6)« مرّة بعد مرّة

 هـجسّدت. (7) ه(520)ةـا ذكره ابن عطيـالله تعالى وذنوب بني أ دم فيمرَها، غضب وصف نَر جهنّّ سَعَّ 

 ف.ـالتخفيراءة ـه قـد واحتملتـراءة التشديـقفي ة في المعنى ـالمبالغ

                                                           

، والنشر، ابن 775، والكفاية، القلانسي، ص 7673والمنتهيى، الخزاعي، ص  125( ينظر: المس تنير، ابن سوار، ص 1)

 .057صالجزري، 

 .551معاني القراءات، الأزهري، ص ( 2)

 .009وينظر: الكشف، القيسي، ص  .379الحجة، ابن خالويه، ص ( 3)

 ، والنشر، ابن الجزري125سوار، ص وينظر: المس تنير، ابن  .ابن ذكوانولم يذكر  202، الأصبهاني، ص المبسوط( ينظر: 4)

ن لم يذكر أأبا جعفر.3/277، والبدور الزاهرة، النشّّار، 057ص  . وا 

 .2/537الحجة، أأبو علي، ( 5)

عرابه، الزجاج، ( 6)  .157وينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص  .5/397معاني القرأ ن وا 

 .5/227الوجيز، ابن عطية، ينظر: المحرّر ( 7)



 أأثر تغاير الصيغ الصّرفية في الّدلالة                                                               الفصل الأوّل

 
31 

 .[61 /الانفطار] چ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چوهو قوله تعالى:  موضع الانفطار:

 .(1))عدََلك( خفيفة الّدال مفتوحة وباقي العشرة بتشديدها -عاصم وحمزة والكسائي وخلف-قرأأ الكوفيون

نّ )عَ و  نهَقيل: ا  لك( سوّاك معتدل الخلق حَس َ ( المخففّة ، وهي دلالة دَّ ا، مع أأنّ الثانية)عدََلَكَ تحتمل -لَكَ عدََ -أأيض 

فكََ عن خِلقْةَِ غيرك ا لى  بأأنّ الكلام  ه(771)النحّاسوردّ على ذلك  .(2) خِلقَْتك الخاصّةمعنى الصرف؛ أأي: صَرَ

والصواب أأنّ الس ياق . (3)لا بـ )عدََلك( حتّى يكون بمعنى الصرف  (رَكَّبَك) متعلقّة بـ م عند )فعدلك( و)في(تا

عن صورة غيرك ا لى صورتك الخاصّة، في أأيّ صورة ما يحتمله بتقدير محذوف، أأي: خلقك فسوّاك فعدلك 

 شاء ركّبك.

ياه مقيم ا الحجّة عليه بأأن جعل له خلقة  معتأأنظر كيف يتواضع القوي   .دلةالعزيز في خطابه لعبده معاتب ا ا 

، تلك دلالة القراءتين على أأنّ قراءة التخفيف [67 /التغابن] چ ڃ ڃڃ چ چچچقال تعالى: 

ضافة ا لى ذلك الصرف زيادة  خلقة الغير ا لى الخلقة الخاصّة، وقراءة التشديد تحتمل المبالغة في الفعل عن تحتمل ا 

 في الدلالة وفي الحجّة.

 .[63/الهمزة] چ ٹ ٹ ٹ ڤڤچتعالى: وهو قوله  موضع الهمزة:

عَ( خفيفة الميم مفتوحة، وق-عن يعقوب-قرأأ ابن كثير وأأبو عمرو ورويس رأأ أأبو ونَفع وعاصم )جَمَ

 .(4)وابن عامر وحمزة والكسائي، وخلف روح عن يعقوب )جَمَّعَ( بجيم مشدّدة جعفر 

لّا للكثير عَ بالتخفيف يكون للقليل والكثير، وجمَّ  عَ جَمَ : »ه(771)قال النحاسف ذلك أأنّ . (5) «لا يكون ا 

عله مرّة بعد أأخرى حباّ له وشغف ا به، وقيل: ج»المال قراءة تضعيف العين توحي بأأنّ الفاعل قد جمع 

                                                           

تحاف فضلاء 057ص، والنشر، ابن الجزري، 770الكفاية، القلانسي، ص ، و 7677ص المنتهيى، الخزاعي،( ينظر: 1) ، وا 

 .515البشر، البناء، ص

، وأأنوار 2/571، والكشاف، الزمخشري، 1/212، وجامع البيان، الطبري، 7/773( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 2)

 . 5/393التنزيل، البيضاوي، 

عراب القرأ ن، النحاس، ( 3)  .5/709ينظر: ا 

والبدور ، 055صوالنشر، ابن الجزري،  ،151المس تنير، ابن سوار، ص، 007( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 4)

 .3/257الزاهرة، النشّار، 

عراب القرأ ن، النحاس، ( 5)  .5/311ا 
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عَ( فذكر الأزهري .(1) «أأصناف ا وأأنواع ا كعقارٍ ومتاعٍ ونقودٍ  على - ه(716)وابن خالويه ه(716)أأمّا )جَمَ

 .(2) أأنهّ للجمع مرّة واحدة-عادتهما

نهّ يحتمل القلّة والكثرة وقال غير  معُ : »(ه 711) أأبي علي الذي ذكرهأأمّا . (3)هما: ا  عَ لِمَا يُجْ قد يجوز أأن يكون جَمَ

لّا أأنهّ اشترط الجمع المتقارب الوقت وليس ( 4) «من الوقت ولم يتراخَ فيما قرَُبَ  فقد جعله بمعنى المشدّد ا 

ذ بشرط؛  لا شهر ولا لم يجمعه في يومٍ ولا يومين و»بزمن لا هنا ولا في قراءة التشديد.  لجمع عام  غير مخصّصاا 

ده(، أأمّا قراءة التخفيف  .(5) «شهرين ولا س نة ولا س نتين وقد جاءت قراءة التشديد موافقة لما بعدها )عدَّ

 .[51/يونس] چ ڳ ڳ ڱڱچفموافقة لقوله تعالى: 

نّ الله تعالى يتوعدّ   .وأأحصى عدده، ولم ينفقه في سبيل الله، ولم يؤدِّ حقّ الله فيهالذي جمع مالا  »ا 

هذا  .بالغ في جمعه في قراءة )جَمَّعَ( تبيين ا لطبيعة الجمع العام في قراءة )جَمَعَ(. بل و(6) «وحفظهولكنهّ جمعه فأأوعاه 

ِ قوله تعالى: الذي أأعمى حبّ المال والدنيا  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ چبصره فلم يعَ

 .[20 /الكهف] چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

 تغاير الصيغة بين )أأفعَْلَ( و)فعََّلَ(:-ب

فعال  ة)فعََّلَ( في عشر )أَفعَْلَ( وبين صيغة -في الرّبع الأخير من القرأ ن-لقد اختلف القرّاء العشرة قراءة للأ

 كما هو مبيّن: اضعمو 

 القراءتان اسم الصورة ورقم ال ية

ي/ينُْجِي 07الزمر/  ينُجَِّ

 ينَُزِّلُ /ينُْزِلُ  73غافر/

 ينَُزِّلُ /ينُِزلُ  31-31الشورى/

ِّغكم/أ بلِْغُكُمْ  33الأحقاف/  أ بلَ

 ينَُزِّلُ /ينُِزلُ  69الحديد/

ربِون 63الحشر/  يُخَرّبِون/يُخْ

كوا/تمُْسِكوا 76الممتحنة/  تمَُسِّ

                                                           

 .76/376روح المعاني، الألوسي، ( 1)

 .321، والحجة، ابن خالويه، ص 517ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ( 2)

 .77/760، والّدر المصون، الحلبي، 127، 126ينظر: الموضع، ابن أأبي مريم، ص ( 3)

 .2/511أأبو علي، الحجة، ( 4)

 .113حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( 5)

 .1/502جامع البيان، الطبري، ( 6)
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ي/ينُْجِي 76الصف/  ينُجَِّ

له/يبُْدِلَهُ  65التحريم/  يبَُدِّ

لنا/يبُْدِلنَا 73القلم/  يبَُدِّ

مواضع تغاير القراءة بين )أأفعل( و)فعََّلَ( س نحاول الوقوف على ال ثار الدلالية الناتجة، وذلك  بعد رصد

ترتسم وغيرهم؛ ذلك أأنّ دلالة الكلمة . (1)وذكر قبلنا علماء العربية  ،بتقصّيها في س ياقاتها المختلفة كما س بق وذكرنَ

 (:Ferdinand de Saussureسوسير )ال ـقكما لة من العلاقات القبلية والبعدية، وء جمـفي ض

 « Un syntagme, un terme n’acquiert sa valeur que parce qu’il est opposé à 

ce qu’il précède ou ce qui suit, ou à toutes les deux » (2).       

نّ عب»أأي:  لّا بتقابلهــارة ما في تركيــا  ـان ـأأو الاثني ما يليهاها أأو  ـع ما يس بق ـا مـب ما لا تكتسب قيمتها ا   .(3) «مع 

 وفيما يلي: تفصيل المواضع.

 وهما قوله تعالى: موضعا الزمر والصف:

 .[07الزمر/] چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑکچ

 .[76 /الصف] چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھچ

 حين في الجيم مع سكون النون ينُْجِي( بتخفيف)-يعقوبعن -روح  لقد قرأأ موضع الزمر 

ي( بتشديدها مع الباققرأأه  ابن عامر  هقرأأ د ق. أأمّا عن موضع الصّف ف(4) النون فتحون )ينَُجِّ

ذ قرأأوهجِّ بتشديد الجيم وفتح النون )تنَُ   مع سكون النون الجيمبتخفيف  يكم( خلاف ا للبقيةّ؛ ا 

 .(5) )تنُْجِيكم(

                                                           

 .19ينظر: البحث، ص ( 1)

 (2)  Cours de linguistique générale, Ferdinand de Saussure, correcteur, Charles Bally et autres, p 171.   

 .729دي سوسير، ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر، ص  فيردنَنة العامّة، يمحاضات في الألسن ( 3)

 .553ص، والنشر، ابن الجزري، 179، والمبهج، الخياط، ص 527، والكامل، ابن جبارة، ص 576ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص ( 4)

 وقد نسب كل من ابن غلبون وابن جبارة قراءة التخفيف ليعقوب دون خلافٍ بين راوييه. 

، والنشر، ابن 767، والكفاية، القلانسي، ص 7667، والمنتهيى، الخزاعي، ص 075، ابن مجاهد، ص ( ينظر: الس بعة5)

 .553صالجزري، 
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لى أأنّ القراءتين لغتان في متعدّي و  ذ يتعدّ ذهب جمهور اللغّويين والمفسَّّين ا  ى بالألف )أَنْجَى( )نَجَا(؛ ا 

ي لى أأنّ في قراءة . (1) (ومضارعه )ينُْجِي(، كما يتعدّى بالتضعيف )نَجّى( ومضارعه )ينَُجِّ وذهب قلّة ا 

 .(2) الكثرةمعنى -زيادة عن التعدية-التشديد

ية لغة فمن باب التنويع اللغّوي والمعنى واحد دلالة على ثراء العرب  ؛فلئن كانت القراءتان لغتين 

ذ ؛فقراءة التخفيف عامّة الدلالة على الفعل من الله تعالى في موضع الزمر ؛ولئن كانتا مختلفتين القرأ ن، هو  ا 

ة ما ينجّي الله عباده منجي عباده وذلك يحتمل القلّة والكثرة، أأمّا قراءة التشديد فتدلّ على المبالغة في الفعل لكثر 

المتقّين، وبين القراءتين علاقة عمومٍ وخصوصٍ من جهة، ومن أأخرى نجد أأنّ قراءة التشديد محدّدة وموضّّة 

 لطبيعة الفعل العام في الأولى.

الأمر ذاته في موضع الصف، على أأنّ الفعل مس ند ا لى التجّارة من باب تشبيه الا يمان بالله ورسوله 

 بها.-بالمال والنفس-ل اللهوالجهاد في سبي

 وهي قوله تعالى: موضع غافر وموضعا الشورى:

 .[77/غافر]چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓچ

قرأأ ابن كثير وأأبو عمرو ويعقوب )ينُْزِلُ( بنون ساكنة وزاي مكسورة خفيفة والباقون )ينَُزِّل( بنون 

 .(3)مفتوحة وزاي مكسورة مشدّدة 

 [31الشورى/ ] چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چوقوله: 

.[13 /الشورى] چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى چ وقوله:  

نون ساكنة وزاي ب ل( ابن كثير وأأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف )ينُْزِ -في الموضعين-قرأأ 

 .(4) دّدةـمشورة ـة وزاي مكســون مفتوحــزِّل( بنـ)ينَُ  رةــراء العشــي القـمكسورة خفيفــة، وباق

                                                           

عراب القرأ ن، العكبري، ص 355، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 3/210ينظر: الحجّة، أأبو علي، ( 1) ، والدر 562، والتبيان في ا 

 .1/719(، وروح المعاني، الألوسي، ظور، مادة )نجي، ولسان العرب، ابن من2/009المصون، الحلبي، 

عرابه، الزجّاج، ( 2)  .070، والكشف، القيسي، ص 330، والحجّة، ابن خالويه، ص 3/351ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .537الجزري ، والنشر، ابن 377، والتلخيص، الطبري، 736، والكفاية، القلانسي، ص 207وار، ص سينظر: المس تنير، ابن ( 3)

تحاف ف537ص، والنشر، ابن الجزري، 511-511، ص الخزاعي، والمنتهيى، 713-717ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 4) لاء ض، وا 

 . 293البشر، البناء، ص 
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نّ  والقول: كلتي الصيغتين )أَفْعَلَ( و)فعََّلَ( من مزيد الثلاثي، وقد زيد في الأوّل همزة وفي الثاني حرف من ا 

لى أأنّ للزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وأأنّ قوّة المعنى من قوّة  فَ، وقد س بقت الا شارة ا  جنس عينه فضُعِّ

 .(2) «تكثير اللفّظ لتكثير المعنى»ه( في 977وأأعاده الس يوطي ) .(1)وغيره  (ه793)ابن جنّي اللفّظ كما ذكر 

ومّما يس تفاد من الزيادة في الصيغتين التعدية سواء أأكان بالهمزة أأم بالتضعيف؛ أأي جعل الفعل اللازم 

ض لمفعولين.لمفعولٍ صار متعدّيا   . فا ن كان متعديامتعدّيا   افة ا لى دلالات كما أأنّ )فعَّلَ( يدلّ على التكثير والمبالغة ا 

 .(3)أأخرى تفيدها الصيغتان 

زائه؛ فقد اختلف أأهل اللغة-لُ ينُْزِلُ وينُزَِّ -القراءة  تغاير أأمّا عن ذ هما لغتان عند أأكثرهم با  قال  ؛ا 

لتُْ : »ه(716)سيبويه حْتُ، أَنْزَلتُْ ونزََّ  .(4) «وقد يجيء الشيء على فعَّلت فيشُْرِك أَفعَْلْتُ... مثل أَفرَْحْتُ وفرََّ

لَ( و)أَنزَْلَ( يس تعمل كما يس تعمل ال خر ويعُنى به ما يعُنى : »ه(711)وقال أأبو علي فا ن كان كّل واحد من )نزََّ

ع كّل واحدٍ منهما موقع ال خر... وهذا مّما يعُلم منه أأنّ )فعََّلَ( بمنزلة )أَفعَْلَ( وأأنّ تضعيف قَ و بال خر لم ينكر أأن يُ 

ن أأردت تعديته-في ذلك-تقول: نزل الرزقُ. مكتفِ  .(5)« العين للتعدّي، وليس يراد به الكثرة  الفعلُ بالفاعل. فا 

 .قلت: أأنزل الله الرّزق أأو نزّله

نزال الله الرزق في دلالة  وقد فرّق بعض  هذا  ذ )ينزل( دالة على عموم الحدث وهو ا  بين الصيغتين ا 

 عن النازل من السماء وهو المطر، أأمّا صيغة )ينُّزِل(-أأو نتيجة-مجازية علاقتها المس بّبية؛ كون الرزق مسبب ا

ة  بيّنوهي م  .(6)د شيء بع الكثرة في الفعل للدلالة على تكرار النزول ومداومته شيئ ا-فيما قيل-المشدّدة فتفيد

ذ هو    تجدّد للفعل وتكرار حسب حاجة الناس، بل حسب تقديره تعالى. هزول خاصّ فينللقراءة الأخرى؛ ا 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ چوهو قوله تعالى:  موضع الحديد:

 .[69 /الحديد] چ ۉ ې ېې

                                                           

 .79ينظر: البحث، ص ( 1)

 .7/721الأش باه والنظائر في النحو، الس يوطي، ( 2)

 .72-77ينظر: التطبيق الصرفي، عبده الرّاجحي، ص ( 3)

، وحجة 711، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 51وينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص . 2/55الكتاب: سيبويه،  (4)

 .3/573، والدر المصون، الحلبي، 760القراءات، أأبو زرعة، ص 

 .3/1الحجة، أأبو علي، ( 5)

 .703، والكشف، القيسي، ص 75ينظر: الحجة: ابن خالويه، ص ( 6)
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يفة ساكنة وزاي مكسورة خف لُ( بنون وابن كثير )ينُْزِ -أأبو عمرو ويعقوب-قرأأ البصريان

 .(1)دّدة ــورة مشــة وزاي مكســون مفتوحــزِّل( بنـ)ينَُ  رةــراء العشــي القــباقو

ة موافقة ـم الدلالن )ينْزِل( لعمو ـا جاعليـوفرّق بعض  بينهم ،ة على أأنّ القراءتين لغتانـرنَ أأنّ أأكثر أأهل اللغّـس بق وذكو 

ذ أأن ؛[67القدر/] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچه تعالى: ـلقول لى السمـزل الله القرأ ن جملـا  ة ـاء الدنيا في ليلـة واحدة ا 

ولى محدّدة لطبيعـون موضّّ ـن يدلّ )ينَزِّلُ( المشدّد على تكرار النزول، فتكـفي حي .(2)القدر   ل.ــفعة الــة للأ

نزال والتنزيل في وصف القرأ ن والملائكة أأنّ التنزيل يختصّ »ه(: 563قال الأصفهاني ) والفرق بين الا 

نزال عام   نزاله مفرّق ا ومرّة بعد أأخرى، والا  ليه ا  ا على و  .(3)« بالموضع الذي يشير ا  معلوم  أأنّ القرأ ن نزُّل منجّم 

 فتكرّر النزول.الرسول صلّى الله عليه وسلّم طيلة ثلاث وعشرين س نة، 

 .[37 /الأحقاف] چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چوذلك في قوله تعالى:  موقف الأحقاف:

( بباءٍ ساكنة ولام مكسورة مخفّفة، وباقي  بلِْغُكُمْ ( بب القراءقرأأ أأبو عمرو )أ  غُكُمْ ِّ اءٍ مفتوحة ولامٍ )أ بلَ

 .(4)مكسورة مشدّدة 

نّ الا بلاغ والتبليول ـوالق متُ الأمة، كقولك: عَ ـمتعدّي )بلَغََ( عند أأكثر أأهل اللغان في ـغ لغتـا   رـظَّ

يتُهُ  ،وأَعْظَمتُهُ  متُ فلانَ  وأَكْرَمتُهُ، ونَجَّيتُهُ وأَنْجَ وكَرَّ
 ه(716)على غرار ابن خالويه بينهما فرّق قلةّ . في حين (5)

على التضعيف  دلالة )فعّل( ربمّا أأصّروا على .(6) «تهم الحجّة لمن شدّد أأنهّ أأراد تكرير الفعل ومداو »القائل: 

 لتضعيف عين الفعل وتكريره.-زيادة على التعدية-والتكرير

نّ هذا الموضع مثل سابقه؛ فلئن كان التغاير من باب اختلاف اللغّات فالمعنى واحد، ولئن كان غير  ا 

نّ الله تعالى قد أأرسل نبيهّ لا بلاغ عباده الرسالة في دلالة عامّة، وهذا التبليغ بينّت قراءة  ذلك، فالقول: ا 

ا   على قدر تكرّر تنزيل القرأ ن.التشديد أأنهّ كان متكرّر 

 .[63 /الحشر] چ ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ: وهو قوله تعالى لحشر:موضع ا

                                                           

والبدور ، 537ص، والنشر، ابن الجزري، 219، والكامل، ابن جبارة، ص 777-773الأصبهاني، ص ، المبسوط( ينظر: 1)

 .3/721الزاهرة، النشّار، 

 .1/529ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 2)

 .219المفردات في غريب القرأ ن، الأصبهاني، ص ( 3)

، والنشر، ابن 305وجز في أأداء القرّاء الس بعة، الأهوازي، ص ، والم577، والتبصرة، القيسي، ص 167( ينظر: المنتهيى، الخزاعي، ص 4)

 . 506صالجزري، 

عراب القرأ ن، النحاس، 792ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ( 5) ، وحجة القراءات، أأبو 7/39، والحجة، أأبو علي، 3/775، وا 

 .2/735، والبحر المحيط، أأبو حيان، 132، ص 311زرعة، ص

 .10خالويه، صالحجة، ابن ( 6)
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ربِ القراءقرأأ أأبو عمرو )يُخَرّبِون( بخاء مفتوحة وراء مكسورة مشدّدة، وباقي  ون( بخاء )يُخْ

 .(1) ةــخفيف ورةـة وراء مكســـساكن

مَ  جَ وأَغْرَمَ وغرََّ نّ أَخْرَبَ وخَرّبَ لغتان مثل أَخْرَجَ وخَرَّ فأأمّا من قال: ا 
فالمعنى واحد، وأأمّا  .(2) 

مون رّبِون: يُّدَِّ ربِون(؛ يتركونها ويعطّلونها  من فرّق بينهما، فذلك أأنّ يُخَ رّبِ (3)و)يُخْ نّ )يُخَ ون( ـوقيل ا 

 وفقا لمذهبهم في مضَعَّف الثلاثي. .(4)ل وتردّده ـير الفعـة على تكثـللدلال

نّ دلالة كّل قراءة تتّضح في ضوء س ياقها اللغوي وغير اللغوي؛  ڳ ڳ چ: قوله تعالىففأأمّا الأوّل ا 

في س ياقها -فقد ثبت من ال ية .[63/الحشر] چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻې

 .بذلك عند من قال خروج أأهل الكتاب من ديارهم؛ أأي رحليهم عنها، وهي دلالة قراءة التخفيف-اللغوي

 لماّ هاجر عليه وسلمّ   اللهالذين عاهدوا الرسول صلّى -من اليهود-؛ فقد نزلت ال ية في بني النضيروأأمّا الثاني

لى المدينة على أألّا يكونوا لا معه ولا عليه، ثّم نكثوا عهدهم لماّ كانت غزوة أأحد رسول صلّى فحاصرهم ال ا 

حدى وعشرين ليلة في حصونهم وفرض عليهم الجلاء، و  ؛ أأي ر الله عليه وسلّم ا   .حيلهمكان ذلك فعلا 

ذ قيل-يّود بني النضير-لقد طُرد اليهود ن كان هنا خلاف في وجهتهم؛ ا   :من ش به الجزيرة العربية وا 

لى الشّ  ذلك كان لى الشّ  :لــوقي .(5)ام ـا  لى الحيــأ جلِي أأكثرهم ا  ر ـَ ق بَخيْبــرة، وبعضهم التحـام، وبعضهم ا 
(6). 

 ا.ــ  ساكنهم خرابم وا ـفترك

لى الحبشة-في تفسيره ل ية-عن الكفّار ه(776)قد ذكر الطبريو  في منازلهم -كِرَ فيما ذُ -أأنّهم كانوا ينظرون ا 

وهو قريب من  .(7)مّما يس تحس نونه، أأو العمود أأو الباب فينزعون ذلك منها بأأيديّم وأأيدي المؤمنين 

يهدّمونها كانوا ينظرون ا لى الخشب في منازلهم فما أأقلتّ الا بل، أأنّ النبي لماّ صالحهم على أأنّ لهم  تلك» :قولهم

                                                           

قناع في القراءات الس بع، ابن الباذش، ص 277( ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص 1) ، وكنز المعاني في شرح حرز 112، والا 

 .023ص، والنشر، ابن الجزري، 3/006الأماني، شعلة، 

الحلبي ، والدر المصون، 077، والكشف، القيسي، ص 117، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 2/273( ينظر: الحجة، أأبو علي، 2)

76/319. 

عرابه، الزجاج، 7/21ينظر: معاني القرأ ن، الفراء، ( 3)  .335، والحجة، ابن خالويه، ص 5/722، ومعاني القرأ ن وا 

عراب القرأ ن، النحاس، 4) ، وروح 5/791، وأأنوار التنزيل، البيضاوي، 165حجة القراءات، أأبو زرعة، ص، و 2/710( ينظر: ا 

 .31/27الألوسي،  المعاني،

، ومدارك 36/772، الجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 2/316، والوس يط، الواحدي، 0/299ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 5)

 .7361التنزيل، النسّفي، ص 

 .2/301، ولباب التنزيل، الخازن، 2/715الزمخشري، ينظر: الكشاف، ( 6)

 .1/352ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 7)
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بلهم هو من باب الاس تدلال بالمسببّ على »قيل: كما  .(1) «وينزعون منها ما يس تحس نونه فيحملونه على ا 

لأنّهم كانوا يّدّمونها ليسدّوا بها ما خرّبه ؛ (2) «سبب في تخريب بيوتهم السبب؛ لأنّ حصول الرّعب في قلوبهم

نّ يخرّبون بمعنى يّدّمون وتلك دلالة يخرّبون. (3)المسلمون من حصونهم   كررتوهو دالّ على  عند من قال ا 

 الفعل؛ لأنّ التهديم يكون شيئ ا فشيئ ا من جهة، وهو متكرّر على قدر تقدّم المسلمين من جهة ثانية.

ذن لقد تضافرت القراءتان في وصف ما حلّ ببني النضير  ل ذلك لأنّهم أأوّ ويسمّى ك .في أأوّل الحشرا 

لى بلاد الشام وقيل ذلك أأوّل حشٍر في  .(4)أَجْلَى عمر بن الخطاب أ خرهم ثّم  من أ خرج من جزيرة العرب ا 

هؤلاء اليهود منازلهم بأأيديّم  هدّملقد  .(5)وغيره  ه(776)الدنيا وأ خره يوم القيامة، وهو ظاهر قول الطبري

ا مبالغة  فيه المسلمينوأأيدي  رِّبون( فعلا  متكرّر  رِبو-اوهَ ثّم أَخْرَبُ  ،في قراءة )يُخَ بأأن أ خْرجِوا منها -نفي قراءة يُخْ

.  وتركوها خرابا 

 .[76/الممتحنة] چئۆ ئۈ ئۈ ئې چهو قوله تعالى:  موضع الممتحنة:

كوا( بميم مفتوحة وسين مكسورة مشدّدة وباقي -أأبو عمرو ويعقوب-قرأأ البصريان لقراء ا)تمَُسِّ

 .(6)خفيفة )تمُْسِكُوا( بميم ساكنة وسين مكسورة 

ذهو على غرار المع السابقة لى أأنّ القراءتين لغ -على مذهبهم في فعَّلَ وأَفعَْلَ -غةأأكثر أأهل اللّ ؛ ا   .(7)تان ذهبوا ا 

ڀ چومثال الثانية قوله:  .[716/الأعراف] چ ئى ئى یچمثال الأولى قوله تعالى: 

ا بعض اللغّويين أأمّ . (8) وغيره ه(777)وهو ظاهرة قول الزجاج. [377 /البقرة] چڀ ٺ 

ذ المعنى العام واح ؛فرأأى أأن ثمةّ فرق ا لّا أأنّ التشديد للكثـا  ا. (9) رةـد ا   ـ ا لمذهبهم في المضعّف دائم  ا خلاص 

                                                           

 .1/92، والدر المنثور في التفسير بالمأأثور، الس يوطي، 7397معالم التنزيل، البغوي، ص ( 1)

 .2/797ابن عرفة،  تفسير (2) 

، ولطائف الا شارات، تفسير صوفي كامل 36/299القرأ ن، القرطبي، ، والجامع لأحكام 5/566ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 3)

 .7/551للقرأ ن، القشيري، 

، وروح 1/323، والبحر المحيط، أأبو حيان، 7361، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 7397( ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص 4)

 .31/79الألوسي،  المعاني،

لى بلوغ النهاية، القيسي، ص 1/352( ينظر: جامع البيان، الطبري، 5) ، وأأنوار 2/316، والوس يط، الواحدي، 1711، والهداية ا 

 .5/779البيضاوي، التنزيل، 

 .027ص، والنشر، ابن الجزري، 112، والمبهج، الخياط، ص 021، والكامل، ابن جبارة، ص 510ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص ( 6)

 .117، والموضّّ، ابن أأبي مريم، ص 577نظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ي ( 7)

عرابه، الزجاج، ( 8)  . 161، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 2/275، والحجّة، أأبو علي، 5/759ينظر: معاني القرأ ن وا 

عراب القرأ ن، النحاس، 93ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص ( 9)  .075، والكشف، القيسي، ص 2/275، وا 
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قد نزلت ال ية عند هجرة الرسول صلّى الله عليه وسلّم ا لى المدينة مع أأصحابه مخلفّين أأموالهم وزوجاتهم ل

من كانت له امرأأة بمكّة أَبتَْ أأن تسُلِم فقد انقطعت العصمة فيما : »ه(361)قال الفرّاء .لم يسُلِمْنمّمن 

امّة عوقيل: ال ية خاصّة بالكوافر من غير أأهل الكتاب؛ أأي: عبدة الأوثان، وقيل: هي . (1) «وبين زوجهابينها 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چتعالى:  بقوله( 2) منها الكتابيات نسُِخَ 

 .[65/المائدة] چ ئۆ

بقاء في وقراءة العامة-عمرو ويعقوب وأأب-البصريينبين قراءة  يتجلّى التفاعل القرائي  نَهْيِهِ تعالى عن ا 

ا في قراءة )تمُْسِكوا(، ونهي ا مبالغ االمسلمين الكافِرات تحت عصمتهم؛ أأي: زوجاتٍ لهم نهي ا  في  يهف  عامًّ

ن فعََلَ  كوا(، لأنّ الأصل والواجب أألّا يبُقيَ المسلم زوجته الكافرة عنده، فا  هو مخطئ في ف قراءة )تمََسِّ

مساك ما حقهّ الترك مبال   غ فيه.ا 

  .[65/التحريم] چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چوهما قوله تعالى: موضعا التحريم والقلم:

 .[73/ القلم] چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ     :قوله  و

لنا( بباء مفتوحة ودال مكسورة مشدّدة-نَفع وأأبو جعفر-قرأأ المدنيان  القراء باقيو ،وأأبو عمرو )يبَُدِّ

 .(3)ودال مكسورة خفيفة  العشرة )يبُْدِلنا( بباء ساكنة

لَ( -وهو مذهب العامّة-على غرار المواضع السابقة قيلو  ن )أأبدل( و)بدََّ نّ التشديد  .(4) لغتانا  وقال بعض  ا 

بدال تنحية . (5)للكثرة  لى غيرها والجوهر باقٍ، وأأنّ الا  وهر جأأمّا ما قيل من أأنّ التبديل تغيير صورة ا 

 [55 /النساء] چ گ گ گ گ ڳ کچاس تئناف أ خر، بدليل قوله تعالى: و 

ا  .فبعيد لاتّحاد الس ياق واختلاف القراءة (6) وبقول العرب: أأبدلت غلامي جارية ونَقتي فرس 

                                                           

 .2/797، والكشاف، الزمخشري، 7765، وينظر، معالم التنزيل، البغوي، ص 7/57معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 1)

 .36/271 القرطبي، والجامع لأحكام القرأ ن، 5/391، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 3/116الا قراء، السخّاوي،  ( ينظر: جمال القرّاء وكمال2)

 .793ص، والنشر، ابن الجزري، 597، والكامل، ابن جبارة، ص 176، والمنتهيى، الخزاعي، ص 777، ص ينظر: الغاية، الأصبهاني( 3)

 القيسي، والكشف، 231، وحجّة القراءات، أأبو زرعة، ص 219، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 7/01ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 4)

 .275 ص

عرابه، الزجاج، ( 5)  .2/276، والكشاف، الزمخشري، 770، والحجة، ابن خالويه، ص 5/797ينظر: معاني القرأ ن وا 

، ولطائف 1/579، والدر المصون، الحلبي، 37/717، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 219ينظر: الموضّ، ابن أأبي مريم، ص ( 6)

 .3111الا شارات لفنون القراءات، القسطلاني، ص 
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ليه أأنّ قراءة )يُ   نهّ تعالىلَه دِّ ( عامّة تخصّصها قراءة )يبَُ لَه دِ بْ والذي نذهب ا  في موضع -( مبالغة في الفعل؛ أأي: ا 

ا تعويض   س يعوّض نبيهّ-التحريم ا بدلا  منهنّ زوجاتٍ مسلمات مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيباتٍ وأأبكار 

ا ا متكرّر  نهّ  .فضلا  منه على نبيهّ، وعقابا  لهنّ  مس تمرًّ  .(1)«أأنهّ لا يطلقهنّ  الماع تعالى كان»ذلك على سبيل الافتراض لأ

نما هو للتخويف. (2)« الشرطلم يقع التبديل لعدم وقوع » فعلاو  ن هذه ال ية نزلت على »ه(: 776قال الطبري) .وا  ا 

 .(3) «رةـالغيرسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الله نساءَه لماّ اجتمعن عليه في 

كان ذلك رجاء أأصحاب الجنةّ، حكى الله قصّة جنتّهم التي ورثوها عن أأبيهم، كان ففي موضع القلم أأما 

يتصّدق منها على الفقراء أأمّا بنوه فبخلوا عليهم فأأهلكها الله، ولماّ رأأوها كذلك أأدركوا أأنّهم كانوا صالح ا رجلا  

بدالهاوقالوا ما حكاه الله تعالى على لسانهم ، (4) ظالمين ا في ا  لنا( في قراءة )يبُْدلنا( وتبديلها في ق طمع  راءة )يبَُدِّ

 رحمته وكرمه تعالى. ومبالغة في الرّجاء على قدرمبالغة في الفعل 

 تغاير الصيغة بين )فعَِلَ( و)فاَعلََ(:-ج

لقد اختلف القرّاء العشرة في قراءة الأفعال بين )فعَِلَ( و)فاَعلََ( في ثلاثة مواضع واحد  منها مكرّر وهو 

 .[23/المعارج][ و17 /الزخرف] چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀچقوله تعالى: 

( بضمّ الياء العشرة )يلَُاقُوا القراء بفتح الياء وسكون اللّام دون أألفٍ وباقيقرأأ أأبو جعفر )يلَْقُوا(        

 .(5)وفتح اللّام ممدودة  والقاف

، وأأمّا قراءة العامّة فمن لاقََ يلُاقِي مُلاقاَة ، و ون اللقّاء من يك»فأأمّا قراءة أأبي جعفر فمن لقَِيَ يلَْقى لِقاء 

ذ من أأشهر دلالات  .(6) «الجانبين عنى ، كما يكون بمكقولك: سابق محمد علي ا وصافحه المشاركة )فاَعلََ(ا 

لى دلالة ا  أأمّا الس ياق فيوجّه القراءتين  كقولك: ساعد محمد عليًّا بأأن ساهم في سداد دينه.  (7))فعََلَ( 

 قِيَ حَتْفَه.لَ مصيره، كما تقول: وهي كون مصير الكفّار العذاب، تقول: لقَِيَ العذابَ؛ أأي: كان ذلك  مشتركة

ن لم يلاقي العذاب الكفّار حقيقة ف  (يلُاقُواوهي دلالة لَاقََ على أأنّ اللقّاء في قراءة ) هو من الطرفين، فا 

 أأنه بضمّ الياء وأألف بعد اللام، وصيغة المفاعلة مجاز في». قال ابن عاشور: مجاز للدلالة على تلهّفه لذلك

                                                           

 .76/25مفاتيح الغيب، الرازي، ( 1)

 . 7916تفسير الجلالين، الس يوطي والمحلّي، ص (2)

 .1/739جامع البيان، الطبري، ( 3)

 .1/757، وتفسير ابن كثير، 761-1/760، والبحر المحيط، أأبو حيان، 2/221ينظر: الكشاف، الزمخشري، ( 4)

تحاف ف، 077ص، والنشر، ابن الجزري، 115، المس تنير، ابن سوار، ص317( ينظر: الكفاية، القلانسي، ص5) لاء ضوا 

 .291ص  البشر، البناّء،

 .7/569ر، خالتوجيهات وال ثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد الس بعة، على محمد فا( 6)

 .19، 11ينظر: شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي، ص ( 7)
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ن لم لابدّ للزيادة من »ه(: 010) الاستراباديكما قال فيكون زيادة في التأأكيد  .(1) «لقاء محقق معنى وا 

لّا ا نّ العواقب غير »وفي ال ية  .(2)« لتأّأكيديكن ا  دليل على أأنهّ لا ينبغي للعبد أأن يغتّر بطول السّلامة فا 

وفي ذلك تهديد من الله تعالى للمشركين بأأنّهم س يعلمون يوم القيامة جزء لعبهم وخوضهم في  .(3)« مأأمونة

هذا في موضع  .(5) الجمهوروادّعائهم الولد له، وقيل يوم بدر، على أأنّ القول بأأنهّ يوم القيامة رأأي  .(4)الباطل 

 .[27/جار ـالمع] چ ڤ ڤ ڤ ڦچ: الىـه تعـة لقولـر أأنهّ يوم القيامـع المعارج فظاهـالزخرف أأمّا موض

ه(: 591قال ابن الجوزي ) .وقيل غير منسوخة .(6) الس يفقد أ ختُلِف في ال ية فقيل هي منسوخة بأ ية ل

 .(7) « نسَْخَ للوعيد والتهديد فلارنَ مذهبنا في نظائرها، وأأنّها واردة زعم بعضهم نسخها بأ ية الس يف وقد ذكّ »

ذابهم ؛ فهو مصيرهم في قراءة )يلقْوا(. بل هو ملاقيهم متلهفّ لعوللمشركين عذاب في الدنيا ولعذاب ال خرة أأشدّ 

 في قراءة )يلاقوا(.-مبالغة في المعنى-

 .[27 /الطور] چ ۉ ۉ ې ې ې ې ىىچوهو قوله تعالى:  الموضع الأخير:

وقد س بق التفصيل في القراءتين في الموضعين . (8))يلَقُْوا( وباقي العشرة )يلُاقوُا( -دائم ا-قرأأ أأبو جعفر       

 السابقين فأأغنى عن الا عادة.

 وذلك في موضعين؛ في قوله تعالى: و)فاَعلَ(: (فعََّلَ تغاير الصيغة بين )-د

 .[77/الحديد] چثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج چ

 .[71 /الحديد] چ ئي بج بح بخ بمبى چ

ففَ قرأأ ابن كثير وابن عامر وأأبو جعفر ويعقوب في الموضع الأوّل بضاد مفتوحة وعين مكسورة مشدّدة )  (هُ يُضَعِّ

وعين مفتوحة  وفي الموضع الثاني بضاد مفتوحة ممدودة وباقي القراء )فيُضَاعِفه(أألف بعد الضاد وتخفيف العين.

                                                           

 .35/301التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (1)

 .7/97، يدالاستراباشرح شافية ابن الحاجب، ( 2)

 .7/711لطائف الا شارات، القشيري، ( 3)

 .0177، والهداية، القيسي، ص 0/571ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 4)

 .5/00ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 5)

 .79/97ينظر: الجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، ( 6)

 .135. وينظر: جمال القراء، السخاوي، ص 53الجوزي، ص  المصفّى بأأكفّ أأهل الرّسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، ابن( 7)

تحاف فضلاء 077ص، والنشر، ابن الجزري، 317، والكفاية، القلانسي، ص162( ينظر: المس تنير، ابن سوار، ص 8) ، وا 

 .291البناء، ص  البشر،
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كما كان الخلاف في نصب الفعل ورفعه  .(1)وباقي العشرة)يضُعَّفُ(بتشديد العين دون أألف فُ(خفيفة )يضَُاعَ 

ن شاء   .(2) اللهوسيرد في موضعه ا 

حداهما التشارك في الفعل بين لــِ )فاَعلََ(  عول، نحو: صَافحََ  الفاعل والمفدلالتان يكثر اس تعمالها فيهما؛ ا 

لّا أأنهّ قد يأأتي بمعنى )فعََّلَ( المضعّف للتكثير كضاعَفْتُ الشيءَ وضعَّفتُه والأخرى الموالاة،  وهو . (3)نحو: تَابعََ، ا 

وقد تجيء فاَعلَْتُ تريد بها عمل اثنين : »ه(716)قال سيبويه .(4) لغتينالذي عليه أأكثر اللغويين باعتبارهما 

فْتُ وا عليه الفعل كما بنَوَْهُ على أَفْعَلْتُ... ونحو ذلك: ضَاعَفْتُ ولكنّهم بنَُ  فرّق بعض  . في حين (5) «وضَعَّ

ذ رُوِيَ عن أأبي عمرو بن العلاء ) فْتُ ه(، أأن ضاعفتُ أأكثر من ضَ 752بين الصيغتين؛ ا  فْتُ؛ لأنّ ضَعَّ عَّ

ذا جعلته درهمين،  فْتَ درْهَمَكَ ا   .(6)ين وضَاعَفْتهَُ: جعلته أأكثر من درهممعناه مرّتان، فالعرب تقول: ضَعَّ

والتضعيف من الله هو في الحس نات؛ يضُاعف الله لمن يشاء من عشرة : »ه(250)قال ابن عطية

لى س بعمائة، وقد ورد أأنّ التضعيف ليه الرّازي  .(7) «س بعمائةعلى ( *)يربى  ا   ه(062)والرّأأي ما ذهب ا 

نّ ذِكرَ المبهم »بقوله:  نمّا أَبْهَمَ تعالى لأ الترغيب أأقوى  في بابهذا التضعيف لا يعلم أأحد ما هو وك هو، وا 

عجاز القرأ ن . (8) «من ذكر المحدود فَ( و)ضَاعَفَ( اوقراءوذلك من ا  ذ في )ضَعَّ ا اتفّأأاتفقا سواء -ته؛ ا  اق ا تامًّ

 ة  في وصف عطائهِ تعالى. مبالغ-في الدلالة باعتبارهما لغتين أأم اتفقا في معنى الكثرة على اختلافٍ في درجتها

  و)أَفعَْلَ(: (فعََلَ تغاير الصيغة بين )-ه

قوله  وبالصيغتين في موضع واحد في الرّبع الأخير من القرأ ن، وهقراءة -من القرّاء العشرة-اختلف أأهل الأداء

 .[79 /فصلت] چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ تعالى:

                                                           

 .577ص، والنشر، ابن الجزري، 560، والكامل، ابن جبارة، ص 599، والمنتهيى، الخزاعي، ص721-721، الأصبهاني، صالمبسوط( 1)

 367ينظر: البحث، ص ( 2)

 .19-11ينظر: شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي، ص ( 3)

العكبري ، والتبيان، 377، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص3/702، والحجة، أأبو علي، 16( ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص4)

 .795ص

 .2/01الكتاب، سيبويه، ( 5)

 .3/351، والبحر المحيط، أأبو حيان، 791، والكشف، القيسي، ص22ينظر: الحجّة، ابن خالويه، ص ( 6)

 أأصله واوي )رَبوََ( وأأخاله خطأأ  طباعي ا.الصواب: يربوُ، لأنّ ( *)

 .5/306المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 7)

 .0/713مفاتيح الغيب، الرازي، ( 8)
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ذ  ن )أَلحَْدَ( و  .(1)بفتح الياء والحاء، والباقون )يلُحِْدون( بضم الياء وكسَّ الحاء  دون(قرأأ حمزة )يلَْحَ ا  قيل: ا 

وقيل ثمةّ . (3) وغيرهما ه(375)والأخفش (2) ه(719و)لحََدَ( لغتان، ومّمن قاله الكسائي )حوالي 

ذا كان على وزن من » :ه(192قال الزركشي ) .ذلك أأنّ للزيادة دلالة ؛الصيغتينفرق بين  واعلم أأنّ اللفّظ ا 

؛ لأنّ الألفالأوزان ثّم نقُِلَ ا لى وزن أ خر أأعلى منه فلابدّ أأن يتضمّن من المعنى أأكثر مّما  اظ أأدلّة تضمّنه أأوّلا 

ذا زيدت في الألفاظ وجبت زيادة المعاني ضو عند من فرّق  وتلك حال لحََدَ وأَلحَْدَ  .(4) «رةعلى المعاني فا 

واللغّة الفصيحة أَلحَْدَ في دينه : »(ه771)النحاس قال ؛ ثّم كان الخلاف في الفرق بين دلالتي اللفّظتين .بينهما

نّ اللفظين يشتركان في المعنى  .(5) «وقد تدخل كّل واحدة على الأخرى لأنّ المعنى معنى الميل ولحََدَ القبرَ  أأي: ا 

    . وهو الميل العام

لّا أأنّ أألحد بالألف أأكثر من لحد بغير أألف: »ابن أأبي مريم ومما ذكره       يقال  ،والوجه أأن أألحد ولحد لغتان، ا 

لحََدَ في الدين و  قال ابن السّكيت: أَلحَْدَ هو ملحد ولا يقال هو لاحد، وأأصل الكلمة من العدول عن القصد. 

ذا عدل، وقال  بيد: لحََدْتُ: ، وقال أأبو ع ضون: يميلون، ويلُحِْدون بالضمّ: يعَترِ الفراء: يلَحَْدون بالفتحعن الحقّ ا 

  .(6) «تُ يْ جُرْتُ، وأَلحَْدْتُ: مارَ 

 .ما لغتانوالذي نراه أأنه .دلالة أأقوى مّما في )لحد( لقد حاول من فرّق بين اللفظين أأن يحمّل )أألحد(

ليه أأكثر أأهل اللغة ي لا)لاحد( رباع. دليل ذلك أأنّ المس تعمل في اسم الفاعل)ملحد( من الوهو الذي ذهب ا 

من )لحد( كما -للدلالة على معناه-اسم فاعل تلفين لكان حريا بالعرب أأن تش تق كانَ مخ من الثلاثي. ولو 

 فعلت في الأخر.

أ ي القرأ ن عن ون عن تأأويل فيتحرّ -الملحدون-أأنّهم ه(571) ما ذكره الزمخشري ومّما قيل في تأأويل ال ية 

ه( خمسة تأأويلات نس بها لأصحابها، وهي: 256وذكر الماوردي ) أأي: يميلون. .(7)جهة الصحّة والاس تقامة 

                                                           

، والنشر، ابن 350، والموجز، الأهوازي، ص 737، والتيسير في القراءات الس بع، ص 579( ينظر: التبصرة، القيسي، ص 1)

 .507ص الجزري،

 .767أأبو زرعة، ص ينظر: حجة القراءات، ( 2)

 .755، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص727، والكشف، القيسي، ص7/12، والحجة، أأبو علي، 727ينظر: معاني القرأ ن، الأخفش، ص( 3)

 .7/35البرهان في علوم القرأ ن، الزركشي، ( 4)

عراب القرأ ن، النحّاس، ( 5)   .705-3/702ا 

 .755، صالموضّّ ابن أأبي مريم( 6)

 .2/752شاف، الزمخشري، ينظر: الك ( 7)
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 .(1) القرأ نوالتصفيق عند تلاوة  (*)التكذيب بال يات والميل عنها، والكفر بالله ومعاندة الرسول، والمكاء 

نّ  دُ ذلك يعَْضُ  .(2)« لفظة الا لحاد تعَُمُّ هذا كلهّ: »ه(115قال الثعالبي )اللفظ يحتمل كّل ذلك.  والحقيقة ا 

ذ هو منفتح للقراءتين على السّواء ن وللدلالات الن-عند من فرّق بين اللفظين-س ياق ال ية؛ ا  اتجة عنهما وا 

ذ-على حدّ قولهم دائم ا-اختلفت درجة الفعل من كذّب بأ يات الله وأأعرض عنها أأو اعترض عليها أأو حرّفها  ا 

فقد مال عن الحقّ وعدََل عن القصد وعن الصواب في قراءة )يلَْحَدون( -في قراءة يلُْحِدون-ومال عن الدين

ن كنا نرجّح كونهما لغتين والله أأعلم. وجزاؤهم جهنّّ وبئس المصير كما ورد في ال ية.  وا 

 .[73الانشقاق/] چ گ ڳچوذلك في قوله تعالى: (: فعٍَلَ(و)فعََّلَ الصيغة بين) تغاير-و

ة ــة ولام مفتوحـاد ساكنـوعاصم وحمزة ويعقوب وأأبو جعفر وخلف )يصَْلَى( بياء مفتوحة وص وأأبو عمر  قرأأ 

( بضمّ اليباقـي القـراء العشـرةة، وـمخفف  .(3) اللامد ـاد وتشديـح الصـاء وفتـ)يصَُلىَّ

(، وأأم ا من قرأأ ـفأأم (ـ)يصَْلَى( فهو من )صَلٍيَ ( فمن )صَلىَّ   هـفكأن .(5) «هـعذابيكثر ». أأي: (4) ا من قرأأ )يصَُلىَّ

نضاجة بعد : »ه(776)قال الطبريكما  نضاجةتصلية بعد تصلية وا  تغاير في -اللغويين-على مذهبهم .(6) «ا 

  الدلالة بين الثلاثي ومزيده بالتضعيف.

 وتشديدا، والمعنى متفق -(**) للمفعولكما تغايرت بين البناء للفاعل والبناء -تخفيفالقد تغايرت القراءة 

قراءة في قراءة التشديد مما يليق بوصف جزاء الكفار. فتكون مبينة لل -مبالغة-مع خصوصية تكثير الفعل

ذ يحتمل المخفف قليل الفعل وكثيره.  الأخرى العامة الدلالة؛ ا 

  )اِنفْعََلَ( و)تفَعََّلَ(:الصيغة بين تغاير -ز

 .[65 /الشورى] چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچفي قوله تعالى:  ؛وذلك في موضع واحد

ف ويعقوب)ينَْفَطِرْنَ( بنونٍ ساكنة بين الياء والفاء مع كسَّ وتخفي-عن عاصم-أأبو عمرو وأأبو بكر هقرأأ 

رْنَ ) باقي القراءالطاء، و  .(7) بتاء مفتوحة وطاء مفتوحة مشدّدة (يتََفَطَّ

                                                           

 ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )مكا(. .المكاء: الصفير (*)

 .5/712ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 1)

 .117ن في تفسير كلام المناّن، السعدي، ص وينظر: تيسير الكريم الرحمم  .5/723الجواهر الحسان، الثعالبي، ( 2)

، والنشر، ابن 121، والمس تنير، ابن سوار، ص7675، والمنتهيى، الخزاعي، ص200ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص (3)

 .053ص الجزري،

 .772ينظر: التبيان، العكبري، ص (4)

عرابه، الزجاج، ( 5)  .5/762معاني القرأ ن وا 

 .1/211جامع البيان، الطبري،( 6)

 .325صينظر: البحث،  (**)

 .595ص، والنشر، ابن الجزري، 311، والكفاية، القلانسي، ص 131، والمبهج، الخياط، ص 231ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص ( 7)
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نحو: كسَّته فانكسَّ، أأمّا )تفََعَّلَ( فتأأتي لخمسة معانٍ وهي:  .(1)تأأتي صيغة )اِنفَْعَلَ( للدلالة على المطاوعة 

 وتهجّد وتجرّع، تلك هي الّدلالاتنحو: تكسَّّ وتوسّد وتصبّر  .(2)المطاوعة والاتّخاذ والتكلفّ والتجنبّ والتدرّج 

 .المطاوعةوالذي تشتركان فيه  .الصرفية للصيغتين وهما في معزلٍ عن الس ياق

نّ من قرأأ  لّا أأنّ الأخير يفهو )يتفطّرن( أأمّا من قرأأ مطاوع )فطََرَ(، فهو  ()ينفطرن ا  رَ( ا  وحي مطاوع )فطََّ

لّا أأنّ قراءة التشديأأي: ثمة اتفاق بين الصيغتين من حيث الدلالة على المطاوعة   .(3) بالمبالغة والتكثير -د معبّرة ا 

ا على قدر ش ناعة ما ادّعاه الكفّار -التكثير بدلالتها على فتكون موضّّة للقراءة . (4)عن المعنى مبالغة واس تعظام 

  .العامة الدلالة الأخرى

. (5) «وجلاله نن من فوق الأرضيَن من عظمة الرحمم تكاد السماوات يتشقّق»ومّما قيل في تفسير ال ية: 

وقيل: من  .[63/الشورى] چ ٹ ٹ ڤڤچ: وهو قوله تعالى ،باعتبار الس ياق القبلي لل ية وذلك

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ چوهو باعتبار قوله تعالى:  .تنّزه عن ذلك (6)ادّعاء الكفّار الوَلَدَ لله 

ا يفسَّّ  .[96-11 /مريم] چ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ا واحد  أأي باعتبار القرأ ن نصًّ

ا.   بعضه بعض 

 .[73/النجم ] چ ڈ ڈ ژ ژڑچوذلك في قوله تعالى:  الصيغة بين )فعََلَ( و)فاَعلََ(: تغاير-ح

باقي و (رونهمْ أأفتََ قرأأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب بفتح التاء وسكون الميم من غير أألف )       

 .(7) ه(ـا )أَفتَُمارونــف بعدهـم وأألـح الميـاء وفتـمّ التـبض رةـالقراء العش

                                                           

 .75ينظر: التطبيق الصرفي، عبده الرّاجحي، ص ( 1)

 .92ينظر: شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي، ص ( 2)

عراب القرأ ن، النحّّاس،  ينظر:( 3) الموضّ، ابن أأبي ، و 026حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ، 253قيسي، ص الكشف، ال ، و 7/39ا 

 .1/021الّدر المصون، الحلبي، و  ،091مريم، ص 

عراب القرأ ن، النحاس، ( 4)  .2/397، والحجة، أأبو علي، 7/39ينظر: ا 

، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 2/706، والكشاف، الزمخشري، 5/793، والنكت والعيون، الماوردي، 0/216جامع البيان، الطبري، ( 5)

 . 7600، ومدارك التنزيل النسفي، ص 5/30

، ولباب 5/10ي، ، وأأنوار التنزيل، البيضاو 71/222، والجماع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 7755ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص ( 6)

 .2/97التأأويل، الخازن، 

، والنشر، ابن 027، والكامل، ابن جبارة، ص 915، والمنتهيى، الخزاعي، ص 279، الأصبهاني، ص المبسوط( ينظر: 7)

 .071صالجزري، 
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نّ لــ )فاَعلََ( دلالتين يكثرفأأمّا صرفي ا  حداهما المشاركةاس   فا   .)أَفعَْلَ(تكون بمعنى والثانية الموالاة، ف  تعمالها فيهما؛ ا 

ا، وقد تأأتي بدلالة ) وْمَ أَتْبَعْتُ بعضه بعض  : ه(716)هـسيبويقال  .(1)جَرَ اوهَ  كسَافرََ  (فعََلَ ومنه وَاليَْتُ الصَّ

ذا قلت فاعلَْتُهُ فقد كاِعْلَمْ » َّكَ ا  ليك محـان من غيـأأن ليـلّ ما كـرك ا  تأأكيدا على دلالة )فاعل(  .(2)« هـان منك ا 

 ا من الأفعال.وغيره وصاهر على المشاركة في الفعل بين الفاعل والمفعول كصافح، وقاتل، ونَزل، وسابق،

نّ ماريتـا فـا معجميًّ ـوأأمّ  لّا بين لا -المجادلة-والمماراة. (3)كّ ــشى ترَ ر وامْ ـي الأمـرى فـه، ومـاراة: جادلتـه ممــا  تكون ا 

ا، أأمّا الشّكّ فليس كذلك؛ تقول شككت في أأمرك؛ فالفعل وقع  ا وال خر يردّ عليه منكر  اثنين؛ هذا يقول أأمر 

 منّي دونك.

نّ قراءة )أأفتمرونه( لم تبتعد-وس ياقيًّا-أأمّا تركيبي ا        كّون فيما أأخبر أأنهّ دلالتها المعجمية، والمعنى: أأتش عن فا 

ل دلونه؟ ذلك أأنّ كفّار قريش طلبوا من الرسو أأتُجا فدلالتها:)أأفتمارونه( قراءةأأما ذلك؟  دونحرأ ه؟ وأأتج

  .لـففع (4)ام ـأأن يصف لهم بيت المقدس وأأن يخبرهم عن عيرهم في الشّ -تكذيب ا منهم-ه وسلمّ ـصلّى الله علي

نّ ال ية منفتحة لدلالتي القراءتين في تناغُ فهو شكّ من  (أأفتمرونهبل في تكامل؛ ذلك أأنّ من قرأأ ) .ا 

ثبات عجزه فأأعجز ،الكفّار فيما أأخبر به صلّى الله عليه وسلمّ  ا ياهم،  هم بجدالهولم يكتفوا بالشكّ بل جادلوه محاولين ا 

ال خر قوله  وغلبته لهم، وهي دلالة القراءة الأخرى )أأفتمارونه( باعتبار المماراة: المجادلة، وكّل طرف ينكر على

 حجّته القرأ ن أأن يغُلب. تبالحجّة والبرهان، وأأنّّ لمن كاندحضه محاولا  

  تغاير الصيغة بين )فعََلَ( و)أَفعَْلَ(:-ط

 .[77/دـالحدي] چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچه تعالى: ـي قولـوذلك ف

ظاء و  والباقون)اُنظُرُونََ(بهمزة وصل مضمومة،فتوحة وظاء مكسورة، مزة قطع م )أَنظِْرونَ( به قرأأ حمزة       

 .(5) مضمومة كذلك

 بين صيغتي )فعََلَ( و)أَفعَْلَ( كثير في اللغّة ولكن الفرق بين الصيغتين دقيق ا لى حدٍّ يوُرِثُ  لالتباد»نّ ا         

ذ قال:  . بل هما لغتان عنده؛ه(716)وقد انتبه ا لى ذلك سيبويه. (6)« الشكّ   فعََلْتُ وأَفعَْلتُْ المعنىوقد تجيء »ا 

                                                           

 .72، والتطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص 19-11ينظر: شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي، ص ( 1)

 .2/01سيبويه، الكتاب، ( 2)

 ينظر: أأساس البلاغة، الزمخشري، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )مري(.( 3)

عراب القرأ ن، النحّاس،  ينظر:( 4) تفسير ابن ، و 36/32، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 2/791الوس يط، الواحدي، ، و 2/309ا 

 .79-5/31كثير، 

 .027ص، والنشر، ابن الجزري، 3/052، وكنز المعاني، شعلة، 109، والمبهج، الخياط، ص 035ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص ( 5)

 .777الخيري، ص  حتية في القراءات الس بع، سيرين مداختلاف البنية الصرف ( 6)
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لّا أأنّ اللغّتين اختلفتا، زعم ذلك الخليل ولعلّ صعوبة الوقوف على ذلك الملمح الدلالي الذي  .(1) «فيهما واحد ا 

أَنظَْرْتُ م: من اللغويين بين اللفظين بقولهحتى رادف فريق حاضة في موضع الحديد؛  من)أَفعَْلَ(يميّز )فعََلَ(

  .(2)أأي: انتظرني  نظُْرْنِي وأَنظِْرْنِي اُ بمعنى اِنتَْظَرْتُ مسموع ، والعرب تقول: 

نى أأخّرونَ. بمعنى انتظرونَ، و)أأنظرونَ( بمع (نظُرُونَاُ بين دلالتي الصيغتين؛ ذلك أأنّ ) أ خرونوفرّق  هذا       

 چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ. أأي: أأمهلونَ. وذلك على غرار قوله تعالى: (3)ه( 361فيما ذكره الفرّاء)

نّ )اُنظُرُونَ(  .[72الأعراف/ ] بصار وقيل: ا  ليس : »ه(711)قال أأبو علي .(4) بالعينمن النظر وهو الا 

نمّا هو تقليب  دراك البصر وا  وليس  .(5) «ؤيتهر العين نحو الجهة التي فيها المرئي المراد النظر الرؤية التي هي ا 

ذ قال:  ه(571)مّما ذكره الزمخشريببعيد  ليهم اس تقبلواُ »في تفسيره ا  ذا نظروا ا  لينا، لأنّهم ا  وجوههم ب همنظُْروا ا 

ا على قدر أأعمالهم يمشون به على  .(6) «بهون والنور بين أأيديّم فيس تضيئ ذلك أأنّ المؤمنين يعُطون نور 

 .(7)الصراط 

-والا مهال وهو الانتظار-( و)أَنظِْرُونََ( بمعنى واحد ونََ رُ ظُ نْ )اُ كانأأمّا عن العلاقة بين القراءتين فلئن 

لينا فبين القراءتين تفاعل د نظُْرُونَ( بمعنى أأنظُْرُوااُ ، ولئن كان )حينئذفي الدلالة  فلا فرق لالي يقوم على ا 

ذ ينادي الكفّار المؤمنين أأن انتظرونَ وأأمهلونَ لعلنّا نلحق بكم في قراءة  لينا  ،(نظِْرونَ)أَ التكامل؛ ا  أأو اُنظُروا ا 

 .(8)« في ظلماتٍ  ذلك أأنّهم يسيرون»لعلنا نقتبس من نورك لنقتفي أأثرك ونلحق بكم في قراءة)اُنظُرُونََ(، 

مّا بلحاقهم لمؤمنين مباشرة با والغاية من طلب الكفّار في القراءتين واحدة هي محاولة يائسة للنجاة من النار ا 

 !بطلب الانتظار والا مهال في قراءة أأو بطلب قبسٍ من نورهم للحّاق بهم بواسطته في أأخرى، وأأنّّ لهم ذلك

 تغاير الصيغة بين )فعََلَ( و)اِفْتعََلَ(:-ي

  .[31 /الملك]چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺچذلك في قوله تعالى:  ويتجلّى  

                                                           

 .2/07الكتاب، سيبويه، ( 1)

، والموضّ، ابن 166، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص1/332البيان، الطبري، ، وجامع 7/79، فراءمعاني القرأ ن، الينظر:  (2)

 .102أأبي مريم، ص

 .7/79، فراء، العاني القرأ نم: ينظر (3)

عراب القرأ ن، النحاس، ( 4)  والكشف ، والهادي، شرح طيبة النشر في القراءات العشر031، والكشف، القيسي، ص 2/751ينظر: ا 

 . 7/301القراءات وتوجيهها، محمد سالم محيسن،  ن عللع

 .2/279الحجة، أأبو علي، ( 5)

 .31/710، وروح المعاني، الألوسي، 39/335، ومفاتيح الغيب، الرازي، 2/751الكشاف، الزمخشري، ( 6)

 .2/321، ولباب التأأويل، الخازن، 2/321، والوس يط، الواحدي، 7311ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص ( 7)

 .31/713التحرير والتنوير، ابن عاشور، ( 8)
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عُ  بــاقـي القـراءون الدال، و ـون( بسكـوب )تدَْعُ ــرأأ يعقـق         .(1)دّدة ـــا مشـــون( بفتحهـ)تدََّ

نّ قراءة يعقوب بينّة ذلك أأنّها من الّدعاء، أأمّا قراءة العامّة ؛ ذلك أأنهّ على فقيل: هي من الّدعاء-تدّعون-ا 

كَّرُون(.(تذَْكُرُونغرار) معنى ويجوز أأن يكون : »بقوله- ه(777)الزجاجوافقه  .(2) ه(361ذكر ذلك الفراء) و)تذََّ

ا تفتعلون ن تفتعلوأأصًََّ ما قيل فيه أأنهّ »على أأن  ه(771)والنحّاس- (3)« من الدعاء تدّعون هذا أأيض 

بحذف الواو لالتقاء الساكنين بعد قلبِ الكسَّة ضّمة لتلاءم وخُفِّفَ  .(4) «أ دْغَُِ من الدعاء ثّم 

عِ الواو ) عُون      نَ ووُ تدََّ لّا  ه(793)ابن جنّي وكذا ، (تدََّ : أأي-على وزن تتفاعلون- (تتََدَاعون) عنده أأنهّ ا 

 لتّاء الثانية أ دغِِت في الّدالوالذي حدث أأنّ ا. (5)فاش ية بينكم فهو ليس من الادّعاء كانت الدعوى بوقوعه 

 وذلك من سنن العرب في كلامها. طلب ا للخفّة. (وناعُ دَ تَ تَ )وحُذِفت الألف من 

تدّعون فجاء في التفسير: فأأمّا : »ه(777)من الادّعاء، قال الزجاج-قراءة يعقوب-هي قيل:و ا ذه

ذا متّم تُكَذِّ  بوُن، وتأأويله في اللغّة: هذا الذي كنتم من أأجله تدّعُون الأباطيل والأكاذيب؛ أأي: تدّعون أأنكّم ا 

ا أأنكّم لا   أأي: تكذّبون بالبعث والحساب. .(7) نَرأأي تدّعون أأنهّ لا جنةّ ولا  .(6) «تُخرجونوكنتم ترابا  وعظام 

نّ المتمعّن في ال ية بقراءتيها وبدلالتي القراءتين ا ونةيلمس مر -عند من فرّق بينهما-ا   التنزيل في احتوائها جميع 

ذ أأنكر الكفّار وعد الله في عُون( وهو يوم الحشر المذكور في قوله تعالى:  ا  بم  ئي بج بح بخ چقراءة )تدَّ

 كما ادّعوا أأنّ لا جنةّ ولا نَر ولا ثواب ولا عقاب، قال تعالى: .[32 /الملك] چ بى بي تجتح

نمّا تحدّوا الله فولم يكت [32 /الجاثية] چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ وا بالا نكار وا 

ن كان حقًّا.-في قراءة تدَْعُونَ -واعَ تعالى بأأن دَ  تخ چوكرّرُوا ذلك أأكثر من مرّة، قال تعالى:  أأن يصيبهم وعدُه ا 

 /الأنفال] چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا چوقال:  .[75 /ص] چ تم تى

نّ هذا الّدعاء سببه  .[73 نكارا وذلك لما هم فيه من ضلال، ولو كانوا مؤمنين مصدّقين بوعده والحقيقة ا  الادّعاء ا 

 تعالى لما تجرّأأوا على الّدعاء.

                                                           

، واتحاف فضلاء 025-022ص، والنشر، ابن الجزري، 302الفحّام، ص ابن ، ومفردة يعقوب، 270ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص  (1)

 .557البشر، البناء، ص 

 .39/97، وروح المعاني، الألوسي، 37/773، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 7/16ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء،  (2)

عرابه، الزجاج،  (3)  .5/367معاني القرأ ن وا 

عراب القرأ ن، النحاس،  (4)  .112، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 2/223وينظر: الكشاف، الزمخشري،  .2/217ا 

 .3/735تسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والا يضاح عنها، ابن جني، ينظر: المح  (5)

عرابه، الزجاج، ( 6)  .5/367معاني القرأ ن وا 

 .76/795، والدر المصون، الحلبي، 5/727ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 7)
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 .[61 /ةـالقيام] چ ھ ھ ے ے چه تعالى: ـوذلك في قول )فعََلَ( و)فعَِلَ(:تغاير الصّيغة بين -ك

َ ـال بفتـح-جعفرو ـافع وأأبـن-انـرأأ المدنيـق   َ ــهبكسَّ  رةـراء العشـي القـاقـبرَقَ( و ـرّاء )ب  .(1)رِقَ( ـا )ب

ذ  .(3) ه(711)وهو ظاهر قول أأبي علي .(2)قيل هما لغتان ف  )برََقَ( بالفتح: شَخَصَ فلم وقيل ثمةّ فرق بينهما؛ ا 

 .(7)أأمّا برَِقَ بالكسَّ فالمعنى: فزع وتحيّر  .(6)شخوصِهِ وذلك من شدّة  (5) وقيل: لمََعَ  .(4) يطَْرَف

نّ القراءتين ن لم تكونَ لغتين-ا  برَِقَ البصر بكسَّ الرّاء بمعنى : »ه(520)متقاربتا الدلالة، قال ابن عطيّة-ا 

بل  .(8) «وصار له بريق، وحار عند الموت، والمعنى متقارب عَ بفتح الرّاء بمعنى لمََ ... برََقَ شخص وشقّ وحَار

نسان  نّ الواحدة منهما مترتبّة عن الأخرى؛ وذلك أأنّ الا  ذا رأأى الموت أأو قيام السّاعة لم يمكن القول: ا  ا 

نهّ  ذا رأأى الموت أأو قيام الساعة لأ يطرف فزع ا وحيرة فظهر بذلك بريق في عينيه لشدّة شخوصه، وقلنا: ا 

وص والبريق ـزع فالشخـن؛ الحيرة والفـة لدلالتي القراءتيـوال ية كما هو ظاهر محتمل. (9) المتأأوّلونالذي ذكره 

 ا.ـب عنهمـالمترتّ 

  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇچ ه تعالى:ـوذلك في قولالصيغة بين )فعََلَ( و)تفََاعلََ(:  تغاير-ل

  .[71 /الفجر]

 (وناضُّ تحَ بأألف بعد الحاء المفتوحة )-عاصم وحمزة والكسائي وخلف-قرأأ أأبو جعفر والكوفيون         

ون( بضمّ الحاء دون أألف العشرة )تحَُ  القراء وباقي  .(10)ضُّ

نّ  ون(  ا  هُ على كذا، أأي: أأغراه به، ومفعوله مح» نمقراءة )تَحُضُّ ون أأنفسكم ولا حَضَّ ذوف؛ أأي: لا تحضُّ

. وعلى ذلك فالفعل معتدٍ  .[72/الحاقةّ] چ ثم ثى ثي جح جمحجچقال تعالى:  .(11) «غيرها

                                                           

، والنشر، ابن 052جبارة، ص ، والكامل، ابن 171، والمس تنير، ابن سوار، ص 257، الأصبهاني، ص المبسوط( ينظر: 1)

 .021ص الجزري،

 .76/501، والدر المصون، الحلبي، 375ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص ( 2)

 .2/296ينظر: الحجة، أأبو علي، ( 3)

 .7/767ينظر: معاني القرأ ن للفراء، ( 4)

عرابه، الزجاج، ( 5)  .1102، والهداية، القيسي، ص 5/353ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .059، والكشف، القيسي، ص 2/291ينظر: الكشاف، الزمخشري، ( 6)

عرابه، الزجاج، ( 7) عراب القرأ ن، النحاس، 5/353ينظر: معاني القرأ ن وا   .170، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 5/16، وا 

 .5/267المحرر الوجيز، ابن عطية، ( 8)

 .37/276، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 76/379الرازي، ، ومفاتيح الغيب، 1/277ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 9)

-753، والنشر، ابن الجزري، ص779، والكفاية، القلانسي، ص 7626، والمنتهيى، الخزاعي، 370ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 10)

757. 

 .7037اية، الشوكاني، ص دير الجامع بين فنّي الرواية والّدر ، وينظر: فتح الق76/196الّدر المصون، الحلبي، ( 11)
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ا على رأأي الألوسي  زَ وهو الأولى أأن يكون منزلا  »ه( القائل: 7316)وقد يكون لازم  منزلة اللّازم وجُوِّ

حدى التّ  فيكون محتملا .(1) «للتعميم ن ءياقراءة )تَحاضّون( من حاضّ، وأأصله تتحاضّون وحُذفت ا 

لرّجلان أأو أأكثر امن دلالاته المشاركة سواء  بين اثنين كتسََابقََ -كما فاَعلََ -ومعلوم أأنّ )تفََاعلَ( .تخفيف ا

ا بعضكملا يحضُّ  :بذلك والمعنى. (2)كتَصَالحََ القومُ  ذ  ؛ أأي لا يحثّ؛(3) بعض  التحّاضّ التحّاثّ، والمحاضة »ا 

 .[71 /البلد] چ ې ې ې ىى چ هو كقوله تعالى:و (4) «صاحبهأأن يحث كل واحد منهما 

طعامه، وكأن تحاضّون: يحض بعضكم »ه(: 361قال الفراء) الأوّل  .(5) «بعضاكأنّ تحضّون: تأأمرون با 

لى المفعولمن أأمر من جانب واحد والثاني  لى الفاعل. جانبين؛ من الفاعل ا   كما من المفعول ا 

ا في رسم الدلالة؛ ذلك أأنّ الله تعالى قد وبخّ عباده الباخِسِيَن اليتامى  نّ بين القراءتين تضافر  قوقهم من حا 

طعامٍ وغيره، فهم في ا به، وبين بتحاضّون( لا يأأمر بعضهم  لاتَحُضّون( لا يأأمرون به، وفي قراءة ) لا قراءة )ا  عض 

 .(6)يعتبرهما بالمعنى ذاته  ه(711)أأبا علي ا جعل القراءتين تعلقّ شديد ربمّا هو الذي

 تغاير الأصلين للصيغة الواحدة:-م

 :وذلك أأن تتفّق القراءتان من حيث الصيغة والأصل مختلف، وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع 

 .[56/فصلت ]   چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچقوله تعالى:  الموضع الأول:

واختلف أأهل . (7)قرأأ أأبو جعفر وابن ذكوان بأألف قبل الهمزة )نَءَ( والباقون )نئَاَ( بأألف بعد الهمزة 

وقال  .رَاءَ(ى و رَأَ قالوا هذا من باب القلب وزنه )فلَعََ( ومثل هذا في القلب قولهم )»اللغّة في هذا الموضع: 

أأي:  .[10/القصص] چ ڭ ڭ ڭ ۇچكما قال س بحانه وتعالى:  ،قوم : هو من )نََءَ ينَُوءُ( أأي: نهض

َ ـ، والأصضـتنه دت تمكين  ــا قبلهـاح مــا وانفتـــا لتحرّكهــواو أألف  ـت الـوَأَ، فانقلبـل: ن  .(8) «زةـــا للهمــا ومُدِّ

                                                           

 .76/731روح المعاني، الألوسي، ( 1)

 .71، والتطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص 7/336ينظر: جامع الدروس العربية، الغلاييني، ( 2)

ن في تفسير كلام ، وتيسير الكريم الرحمم 103، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 513ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ( 3)

 . 7696السعدي، ص  نان،الم 

عراب القرأ ن، الهمذاني،  (4)  .0/790مختار الصحاح، الرازي. وينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة)حضض(، والفريد في ا 

 .7/757معاني القرأ ن، الفراء،  (5)

 .2/529الحجة، أأبو علي،  (6)

، البدور 511والنشر، ابن الجزري، ص، 071، والمس تنير، ابن سوار 317ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص ( 7)

 .3/313 الزاهرة، النشار،

 .071حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( 8)
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ذ 177ا لى الأوّل ذهب ابن منظور )         في تُ: لغة  تُ: بعَُدْ وْ ينَْعَى، ونأََ بوزن نعََى ى: بعَُدَ أَ نْ نأَىَ يَ »قال ه( ا 

لى ذلك ابن فارس .(1) «بجانبه على القلبتُ... وقرأأ ابن عامر: نَءَ يْ نأَ  نأَىَ ينأأى »ه( بقوله: 795) س بقه ا 

، وانتأأى نمّا هو مز الهوربمّا أأخّروا : الموضع البعيد... اِفْتَعَلَ منه، والمنُْتَأىَ نأَأيا  وهو  .(2) «أأىنة فقالوا: نَءَ، وا 

ا (3) ه(711وأأبو علي) ه(771)النحاسكّل من الذي ذكره    بقول الشاعر: الأخير مستشهد 

ةُ الـــنـــوى ـــَ رْب ـــد نََءَت بهـــا غـــُ ـــا وق  أأقـــولُ لـــه
 

ى  طُّ (*) خَيْثعَُور   نوَ  ــــِ  (4) دِيارُكِ  (**) لا تشَ
 

ذ المعنى: أأثقل  ذ النوى البكاهلها وليس بحجة؛ ا  ا غربة البعد بعدت بهعد، وغير مستساغ: غربة البعد؛ ا 

        باعتبارهما من أأصل واحد.

لى الثاني        ذ  ه(716)خالويه ذهب ابن-وهو الذي نرجّحه-وا  فمن قرأأ ؛ أأصلان مختلفان-عنده-هماا 

ه( 000وكذا الرّازي )، (5))نئا( على وزن )فعََلَ( فالمعنى: بعَُدَ ومن قرأأ )نَء( فالمعنى: نهض وأأصله )نوََأَ( 

َ أأنّ: نأَ هُ ونأَىَ عنه ينْأىَ بالفتح نأَيْا  بوزن فلَْ حيث رأأى  أأي:  مْلِ لحِ يَ، أأمّا نََءَ باأَ س، أأي: بعَُدَ، فأأصله ن

 وهذا يذكّرنَ ببيت امرأأ القيس:  . (6)وأأصله من نوََأَ  فبَابهُ )قال(نهض به مُثقْلا  

ى بِ  ا تمــــطــــّ  هِ بــــِ لــــْ صــــــُ فــــقــــلــــت له لمــــّ
 

ا ونََ أَ  فَ دَ رْ وأَ   كَلِ بـــــِ  ءَ عجـــــاز  ْ  ( 7) كلـــــَ
 

 ل.قَ فالمعنى: نهض بجهدٍ وثِ 

ذا أأصاب نسان؛ ا   رَتْهُ النعمةه الله بنعمة أأبطَْ وقد ورد في تفسير ال ية، أأنّ فيها ضبا  من طغيان الا 

ا قطُّ، فنَسَِيَ  ذ مسّه الضُّ وكأنهّ لم يلَْقَ بؤس  ام الّدعاء والفقر أأقبل على دو  المنْعِمَ وأَعْرَضَ عن شكره، أأمّا ا 

    .(8)والابتهال والتضعّ 

ن كانَ من أأصلين  ذا كان )نَءَ( مقلوب )نأأى( فالأصل واحد  وكذا المعنى، وا  -تلفينمخ والذي نقوله: ا 

ذا أأصابته شدّة أأقبل على ربهّ بالّدعاء بسَّعة -وهو الذي نرجّحه نسان ا  فال ية تحتمل الاثنين؛ ذلك أأنّ الا 

ليه،  ،ولهفةٍ  ذا أأنعم عليه ابتعد عنه وأأعرض عن دعائه والتضعّ ا  ذا أأقبل  .ذلك قراءة )نأأى(وضّّ تفا  وا 

                                                           

 لسان العرب، ابن منظور، مادة )نأأي(.( 1)

 (.اييس اللغة، ابن فارس، مادة )نأأيمق( 2)

عراب القرأ ن، النحاس،  (3)  .319-2/311الحجة، أأبو علي، ، و 3/271ينظر: ا 

 خيثعور: غير دائم، ينظر: القاموس المحيط، الفيروز أ بادي، مادة )خبجر(. ( *)

 تشطّ: تبعد، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )شطط(.( **)

، والأش باه والنظائر، الس يوطي، رقم 1البيت في لسان العرب بلا نس بة مادة )نأأي( وهو من شواهد: رسالة الملائكة، المعرّي، ص ( 4)

 والشطر الأوّل في الثلاثة: أأقول وقد نَءت بهم غربة النوّى.. 115

 .731ينظر: الحجّة، ابن خالويه، ص ( 5)

 ينظر: مختار الصّحاح للرازي، مادتا )نأَيََ( و)نوََأَ(.( 6)

 .21ديوان امرأأ القيس، ص ( 7)

 . 35/72، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، 2/751ينظر: الكشاف، الزمخشري، ( 8)
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ا لمشهد الا   .ذلك قراءة )نَءَ(بيّن ت فمتثاقلا  متخاذلا   نسان وكّل قراءة تضفي على الأخرى زيادة في الدلالة رسْم 

لى ربهّ وقت الرّخاء، والمتلهّف عليه وق   ت الضيق والشدّة.المتقاعس عن التقرّب ا 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چوهو قوله تعالى: الموضع الثاني: 

 .[60 /الحجرات] چ ڦڦ

َّ بَ ون )فتَ ـء والناـرة بالبـالعش القراء وا( وباقيتُ بَّ ثَ اء )فتَ ـاء والبـقرأأ حمزة والكسائي وخلف بالث  .(1)وا( نُ ي

على اختلاف القراءة في هذا الموضع وكان رأأيه أأنّ -ه( 505)وافقه ابن أأبي مريم - ه(711)قف أأبو عليوو 

كون أأشدّ يحمزة والكسائي وخلف، أأمّا التبيين فقد ت خلاف الا قدام، والمراد به: التأأنّي وتلك قراءة التثبّ 

ن كانَ  من لأنّ من تبيّن فقد تثبتّ، و  ؛والأمر بينهما قريب»فقال:  ه(716)أأمّا ابن خالويه .(2) متقاربينوا 

ابن  مّاأأ  غير مرادف بينهما مرادفة تامّة وغير محدد الفرق بينهما. ربمّا ذلك لصعوبته. .(3)« تثبتّ فقد تبيّن 

 محاولة اليقين، وهو لا يلزم بالضورة بيان الشيء، والتثبتّ ؛ ذلك أأنّ التبيّن فرأأى أأنّهما واحد ه(520عطية)

 .(5) ولا يتبيّن ؛ لأنّ المرء قد يتثبتّ ه(771)والقيسي ه(771)الرّأأي النحاس ماوخالفه. (4) سواءكذلك. فهما 

َ »ه(: 563وهو قول الرّاغب الأصفهاني ) لّا بعد تثبتّ وقد يكون التثبتّ ولا تبينُّ نس تنتج ف   .(6) «لأنهّ قلمّا يكون ا 

 أأنّ التثبتّ س يلة التبيّن، والأخير غاية الأوّل.

 مروالتبيّن: تطلبّ البيان، وهو ظهور الأ : »بقوله يدلي بدلوه في الأمر ابن عاشور وهذا       

ذ يبدو  .(7) «وطلب الثبات وهو الصدقوالتثبتّ: التحرّي  غير مخالف غيره في التبّيّن خلافاَ للتثبتّ؛ ا 

قالثبات عنده من الثبات والرسوخ؛ أأي: الصدق فيما هو عند غيره من -التثبتّ-أأنّ الأخير  دام والتسَّعّ.عكس الا 

بالتأأني  نـر عباده المؤمنيفالله تعالى يأأم ؛ةـان الدلالـتبيفي ين ـالقراءتبين  ل الدلاليـمما س بق يتضح التفاع

مّا القراءة الأخرى أأ  قيقة ما زعمه الفاسق؛ ليعلموا هل هو حقٌّ أأم باطل وافتراء.من ح  للتأأكد-(تثبتّوا)في قراءة -

ن كان التأأنيوذلك يس تلزّم التأأنّي اطلبوا الصدق والحقيقة. فدلالتها  (تبينّوا) التبّيّن. فأأنت تتثبتّ  غايته-التثبتّ-. وا 

ذا تبينّت فلأنك تثبتّ فهيي وس يلته. للعلم، ومعرفة الحقيق   ة؛ أأي: للتبيّن، فا 

                                                           

 .521، والنشر، ابن الجزري، ص752، والكفاية، القلانسي، ص 539، والكامل، ابن جبارة، ص 331ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 1)

 .172الموضّّ لابن أأبي مريم، ص ، و 3/710ينظر: الحجة، أأبو علي، ( 2)

 .07الحجة، ابن خالويه، ص ( 3)

 .3/90ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،( 4)

عراب القرأ ن، النحاس،  ينظر:( 5)  .316، والكشف، القيسي، ص 7/217ا 

 .7/723البحر المحيط، أأبو حيان، ( 6)

 .30/377التحرير والتنوير، ابن عاشور، ( 7)
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            .[3-7 /المعارج] چڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ چوهو قوله تعالى:  الموضع الثالث:

بدال الهمقرأأ   .(1) (ة )سَألََ ـققّة محـالعشرة بهمزة مفتوح القراء زة أألف ا )سَالَ( وباقيـالمدنيان وابن عامر با 

مّا على أأصله أأي: بمعنى سأأل، كقوله عالى: ت فأأمّا من قرأأ )سَأألَ( فمن السؤال، وهي اللغة الفاش ية، وهو ا 

يَ بالباء أأو متضمّن ا معنى . [59 /الفرقان] چ ڌ ڌ ڎڎچ والمعنى:  .(2)الدعاء فلذلك عُدِّ

دعاَ داعٍ 
داعٍ  أأي: دعا .(3)

 بعذاب واقع. 

بدال الهمزة أألف ا على غير قياس، بل قياس تخفيفها جعلها بين  ف ا با  مّا أأن يكون )سَألََ( مخفِّ وأأمّا من قرأأ )سَالَ( فا 

مّا سؤال من  .(4) بين ذن كالأوّل؛ ا  ذن ب الحقيقة أأو دعاء باوهو ا  بزيادة الباء. أأو أأن تكون منقلبة عن الواو وأأصله ا 

 ان:ـل حسو ـقرار ـعلى غو ـوه. (6) «لتَْ تسََالُ لغةبلغنا أأن سِ : »ه(716)سيبويه قال. (5) (ألََ لا )سَ  (سَوَلَ )

ـــــَ  ة  اس احشـــــــَ ــَ ولَ الله ف ـــــُ لُ رَس ــْ ذَي ــُ تْ ه ــَ  ل

 

ــاءَ   ا ج ــَ لُ بِم ــْ ذَي ــُ تْ ه ــَّ ل ـــــَ ـــــِ تْ ولْم ض  ( 7) بِ تصُ

مّا  هذا  يلُ، واأأن يكون من سَ وا  فليلتقي مع القراءة الشاذة لابن . (8) «سايل وادٍ في جهنّّ » لَ، يسُ ِ

يْل  سَالَ »عباس  ن ضعّف ذلك ابن كثير ) .(9) «س َ وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد »ه( بقوله: 112وا 

نّ الس ياق  .(10) «الأوّل لدلالة الس ياق عليهوالصحيح  لهم ال  غير مرجّح لدلالة الدعاء-وأأعني اللغوي-والحقيقة ا 

نّ ال ية نزلت في النض بن الحارث  ذ قيل: ا  أأن يكون المقصود الس ياق غير اللغوي المتمثلّ في سبب النزول؛ ا 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۆ ۆ  چ حيـن قال:

 .(11)فدعا على نفسه وسأأل العذاب، فنزلت فيه ال ية  [.73الأنفال/] چ ى

                                                           

 ، والنشر، ابن الجزري761، والكفاية، القلانسي، ص 176، والمس تنير، ابن سوار، ص 7673ينظر: المنتهيى، الخزاعي، ص ( 1)

 تفرّد النهرواني عن الأصبهاني عن ورش بالتسهيل. ، وذكر الأخير025ص

 .7539، وفتح القدير، الشوكاني، ص 76/225ينظر: الدرّ المصون، الحلبي، ( 2)

 .7/17ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 3)

 .76/225، والدر المصون، الحلبي، 1/730، والدرّ المصون، 1/730ينظر: البحر المحيط، أأبو حيان، ( 4)

عراب القرأ ن، النحاس، ين( 5)  .2/205، والحجة، أأبو علي، 5/31ظر: ا 

 .2767، ولطائف الا شارات، القسطلاني، ص136. وينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص 7/555الكتاب، سيبويه،( 6)

 .20ديوان حسان بن ثابت، ص( 7)

عرابه، الزجّاج، ( 8)  .7531وفتح القدير، الشوكاني، ص ،3992، ومعالم التنزيل، البغوي، ص5/379معاني القرأ ن وا 

 .76/733، ومفاتيح الغيب، الرازي، 5/217. وينظر: الجواهر الحسان، الثعالبي، 3/776المحتسبّ، ابن جنّي، ( 9)

 .1/712تفسير ابن كثير،  (10)

رشاد الرحمم 367، ولباب النقول في أأس باب النزول، الس يوطي، ص227ينظر: أأس باب النزول، الواحدي، ص( 11) ن لأس باب ، وا 

 .177الأجهوري، صالنزول، 
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ا سواء  أأكان السؤال بدلالته الحقيقية وهي الاس تفهام          نّ ال ية بقراءتيها منفتحة للدلالات المذكورة جميع   مأأ  ا 

نوحٍ عليه ن أأم م . ؛ أأو من السابق ذكرهم تكذيب ا منهم وتهكّم امن قريش أأم من فردٍ منها واءـكان بدلالة الّدعاء س

بين دعاء   (1)محمد صلّى الله عليه وسلّم من السلام أأم  كما تحتمل دلالة س يلان الواد في جهنّّ  .على القوم المكذِّ

تلك  .ل تغاير قراءته جملة من الدلالات غير منازعةٍ الواحدة منها الأخرىلفظ موجز حمَ  .للكافرينبالعذاب المعدّ 

عجازه.  لغة القرأ ن في وجه من وجوه ا 

 ثاني ا: تغاير الصيغ الصرفية للأسماء:

ذ قرأأ أأحد القرّاء العشر -في الرّبع الأخير من القرأ ن-من جملة التغايرات القرائية ة أأو ما مسّ صيغ الأسماء؛ ا 

قراءة بالاسم في يتعلقّ بالبأأخرى، وكذا الشّأأن فيما -أأو أ خرون-اللفّظ الواحد بصيغة مصدرية وقرأأه أ خر-بعضهم

ير ذلك من الصيغ ا لى غ في مقابل اسم الفاعلة عل في مقابل اسم المفعول، وبالصفوباسم الفا ،مقابل المصدر

 محاولا  الوقوف على ال ثار الدلالية الناّتجة عن تغاير القراءة. ،الاسمية المعقود هذا الفصل لتتبعّها

  الصيغة بين المصدرين أأو بين المصدر والاسم: تغاير-أأ 

 قبل الحديث عن مواضع تغاير القراءة بين المصدرين أأو بين المصدر والاسم نقف عند مفهوم كّل منهما. 

 ه(:013قال ابن مالك)

ـــــ ــتــقــمْ  ـــد  كاس ـــا لــفــظ  مــفــي  كلامــن
 

 ( مْ  ِ  ( 2اسم  وفــــعــــل  ثّم حــــرف  لــــلــــكلــــَ
 

الكلم الذي يتأألفّ منه الكلام ينقسم باعتبار واحده ا لى ثلاثة أأنواع؛ نوع الاسم، ونوع الفعل » ذلك أأنّ 

ومن هنا يتضّح أأنّ للاسم مدلول  .(4)والكلام كلهّ عربي ا كان أأم أأعجمي ا لا يخلو من هذه الثلاثة  .(3) «ونوع الحرف

 معنى من غير اختصاصٍ بزمان دلالة الاسم كلمة تدلّ على»ه(: 712عام يشمل المصدر، قال الرّماني)

لأزمنة بأأحد اما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن »بقوله:  (ه 170). ويؤكّد ذلك القاضي الجرجاني (5) «البيان

لى اسم معنى وهو ما لاو  الثلاثة، وهو ينقسم ا لى اسم عين، وهو الّدال على معنى يقوم بذاته كزيد وعمر،  يقوم بذاته ا 

، وله مدلول خاص باعتباره ما دلّ على علم أأو معنى غير وصفي (6)« سواء أأكان معناه وجوديا  كالعلم أأو عدمي ا كالجهل

فيخرج المصدر من حيّز الاسم كما يخرج الظّرف وتخرج الصفة وما قام مقامها من اسم  .(7) ولا ظرفي وليس بمصدر

                                                           

  .37/379ينظر: الجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، ( 1)

 .09، صلكأألفية ابن ما (2)

 .9-1شرح الأشموني على أألفية ابن مالك، ص( 3)

 .7/727ينظر: المقتضب، المبّرد، ( 4)

 .71الحدود في النحو، الرّماني، ص ( 5)

 .77التعريفات، الجرجاني، ص ( 6)

 .712ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، ص ( 7)
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لّا اسم العين أأو ما يعرف باسم الذات  مفعول وغيرهما.فاعل واسم  ف التغايرات وذلك المعوّل عليه في تصنيولا يبقى ا 

 القرائية بين الاسم والمصدر.

ا.   .(1)ما س بق تعريف الاسم أأمّا المصدر فما دلّ على معنى مجرّد عن الزّمن          مثل: لعَِبَ لعَِب ا، وفهَمَِ فهَمْ 

 ه(:013مالك)قال ابن 

ــــــِ  رُ المصـــــــــد ــــا س ــــزَّ  ىوَ اسم  م ــــَ ال  انم
 

ــِ   ـــَ  نْ م ــِ  ولَيِ ل ــُدْ م ــف ـــْ ال ــْ كََ  لِ ع ــِ م نْ أَ  نْ نٍ م ــِ  ( 2) م
 

ذن فهو ما دلّ على الحدث باعتبار الفعل ما دلّ على حدثٍ مرتبط بزمن.  ا 

يعتبر العدول عن القراءة من مصدرٍ ل خر أأو منه ا لى الاسم من أأهّم التغايرات القرائية للأسماء بين القرّاء 

 مواضع كما هو موضّّ في الجدول: عشرةالعشرة ويتجسّد ذلك في 

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

 وَاقف/ُفوََاق 72ص/ 

ا 69الزخرف/  امهْ /َمِهَاد   د 

حْسانَ   72الأحقاف/  ن ا /ا   فِصَالُهُ  /فصَْلُهُ – حُس ْ

ارَهم  31محمد/  سْرَ
ِ
ارَهم /ا  أأسْرَ

مَ  75الفتح/  مَ /كَلاَ  كَلِ

دْبارَ  26ق/   أَدْبَارَ /ا 

 سَوْء/سُوء  60الفتح/

 رَوْح/رُوح 93الواقعة/

 خِتاَمُهُ/خَاتمَُهُ  30المطففّين/ 

 مَطْلعََ/مَطْلِع 65القدر/ 

 . [75 /ص] چ ئى ئي بج بح بخ بم بىبي چوهو قوله تعالى: موضع ص: 

 .(3)ا ــفتحهب )فوََاق(  رةـراء العشـباقي القاء واـمّ الفـزة والكسائي وخلف )فوَُاق( بضـرأأ حمـق

                                                           

 .7/717ينظر: النحو الوافي، عبّاس حسن، ( 1)

 .760أألفية ابن مالك، ص ( 2)

، والبدور 035، والنشر، ابن الجزري، ص107، المس تنير، ابن سوار، ص719ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 3)

 .3/327 الزاهرة، النشّار،
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نّ جمهور اللغّويين على أأنّ الفَوَاقَ والفُوَاقُ لغتان، وهو ما  : الوقت بين حَلبتي الحالب أأو رضعتي الناّقة؛ أأيا 

لى الضّع الذي ما  وقيل ثمةّ . (2) لغة الحجاز والضمّ لغة تميم-فتح الفاء-والفتح .(1)بينهما حيث يرجع الحليب ا 

فاقة  وفَ  ذ الفَوَاقُ بالفتح اسم مصدرٍ، أأفاقَ يفُيقُ ا   .(3) اللبّنجوع اسم  لساعة ر واقُ بالضمّ اق ا، والفُ وَ فرق، ا 

وافقه على ذلك  .(4): الاستراحة والفُوَاقُ: الرّجوع واقُ هذا وقال أأبو زرعة: الفَ  .يها كما ذكرنَتوهو ما بين حلب 

فاقة متقاربان  ه(505)ابن أأبي مريم لى اليقظة. .(5)مضيف ا أأنّ الرّجوع والا  ذا رجع ا  فاقة ا   تقول أأفاق النائم ا 

لّا صيحة واحدة، يعني بالصّيحة »وقد قيل في تفسير ال ية:         ما ينظر هؤلاء المشركون من قريش ا 

. ولا تِرْداد، ولا (6)« الواحدة: النفخة الأولى في الصّور، "مالها من فوََاق..." يعني: من فُتُور ولا انقطاع

فاقة لى معانٍ أأخرى قريبة من هذه (7) رجوع، ولا ا  ضافة ا  ذ كيف  المعاني .(8). ا  فاقة؛ ا  لّا الا  جميعا واضّة ا 

لّا  لّا أأن يكون من الرجوع كما ذكرنَ، وا  فاقة ا  فاقانفي أأس ند فيه  فهو مجاز توصف الصيحة بالا  ة للصيحة لا 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چيام لا يعقلون. قال تعالى: وهو لمن حلتّ بهم؛ فهم من الفزع كالنّ 

. [63 الحج/] چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ن كان هذا في وصف زلزلة الساعة.    وهول شديد. فزع عظيم وفي كلّ وا 

 ما ذُكر فمّةّ ولئن اختلفتا على ،فلا فرق في المعنى-وهو الذي نرجّحه-فلئن كانت القراءتان لغتين

ذا لأنّها ؛تكامل بينهما في وصف الصّيحة راحة في قراءة ولم تمهلهم فُسحة  لل ،أأهلكتهم-مكّةكفار -حلتّ بهم ا 

()فَ  لى تكرار ورجوع في قراءة)فُوَاق(.  .واق  ن كان الفَوَاقُ وكانت قاضية لا تحتاج ا  ره على بدو لّا داوا 

ن كان اسم مصدر من أأفاق  الرجوع؛ نهّ ا  لى لأ ذا رجع ا  د أأنّهما ـيؤكّ  ، مّمااليقظةفهو الرّجوع ومنه أأفاق الناّئم ا 

 م. ـأأعلن، والله اـلغت

 .[69 /الزخرف] چ ۅ ۉ ۉ ې ېچوهو قوله تعالى:  موضع الزخرف:

                                                           

عرابه، الزجّاج، 3/313القرأ ن، الفرّاء، ينظر: معاني ( 1) عراب القرأ ن، النحّاس، 2/737، ومعاني القرأ ن وا   ، والكشف7/251، وا 

 ، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )فوق(.9/707، والّدر المصون، الحلبي، 1/713، والبحر المحيط، أأبو حيان، 503القيسي، ص 

تحاف فضلاء البشر، البناء، ص ( 2)  .210ينظر: ا 

 .717-37/713ينظر: روح المعاني، الألوسي، ( 3)

 .073حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( 4)

 .013ينظر: الموضّ، ابن أأبي مريم، ص  (5)

 .0/771جامع البيان، الطبري،  (6)

 .71/726ينظر: الجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي،  (7)

 .5/13ينظر: النكّت والعيون، الماوردي،  (8)
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ا( بميم مفتوحة وهاء ساكنة دون -زة والكسائي وخلفـم وحمـعاص-قرأأ الكوفيون         )مَهْد 

ا( بميـرة )مِهَـالعش راءـالق يـاقـف، وبـأأل  .(1)ف ــدودة بأألـممة ــاء مفتوحــم مكسورة وهـاد 

ذ  هادالقرّاء في المهَْد والمِ وكما اختلف  ولا فرق؛ ذلك  .(2)« قال قوم  هما لغتان»اختلف أأهل اللغة والتفسير؛ ا 

 ومنه مهد الصبّي. .(4)راش الفِ  ذلكو  .(3)« المعنى واحد، أأي: يتمهََّدُ ويتُصرَّفُ فيها» أأنّ 

ا( »القائل:  ه(771)هذا وقد فرّق أ خرون بين القراءتين على غرار النحاس ا( و)مِهَاد  وقرأأ الكوفيون )مَهد 

لّا على حذفٍ؛ أأي: ذات مَهدٍْ  ا مصدر وليس هذا موضع المصدر ا  أأو أأنهّ أأي: ممهّدة.  .(5) «ههنا أأولى؛ لأنّ مَهْد 

ا فهو لكن عَمِلَ فيه عامل من غير لفظه وهو )جَعَلَ( (*)راش مصدر كالفِ   والتقدير: الذي مَهَدَ لكم الأرض مَهد 

ا لمن قرأأ بالألف  ه(271)مفعول مطلق، ذكر ذلك القيسي ا(محتجًّ وهو  طوالبسا أأنهّ جعله اسم ا كالفراش )مِهَاد 

ڈ ڈ چوقوله: . [33 /البقرة] چ ہ ہ ھ ھ ھچ كقوله تعالى: ويبسط، وهو اسم ما يمُهدَُ 

  .أأنواعهلاختلاف  (6)، فُجمِع المصدر امع جواز أأن يكون مَهْد .[79 /نوح ] چ ژ ژ ڑڑ

ا مّا أأن يكون من باب تعدّد اللغّات في المصدر فيكون المعنى واحد  نّ التغاير القرائي في هذا الموضع ا   .ا 

مّا و  نهّ من مَهَدَ على وزن )فعََلَ( ا  ا( مصدر وهو القياس؛ لأ أأن تكونَ مختلفتين والمعنى متقارب ذلك أأنّ )مَهْد 

با   بَ ضَْ : -من الس ياق-ومعناه .(7)ومثله: ضََ ل  مواضع الموصوف؛ فتقول: رجوالعرب تضع المصادر »ممهودة 

ا لمهدٍ المصدر .وعدل، أأي: عادل .(8) «، أأي: مَرضيٌّ رِضى   ا أأم جمع  ا مفرد  ا( فسواء  أأكان اِسم  على -أأمّا )مِهاد 

ن اختلفت الصّيغة.على ما يفُرشُ، وهو في ال ية وصف  للأرض كما الأوّل فهو دالٌّ -ما ذكر ا( وا   )مَهْد 

ن الله تعالى  ا في قراءة المصدر؛ مفعول مطلق للتبيين والتوكيد ا  فالله تعالى »ي: أأ قد مَهَدَ الأرض مهد 

ا في قراءة الاسم من باب المجاز؛ أأي: جعلها  .(9) «جعلها لكم وطاء  توُطئونها بأأقدامكم وجعل الأرض مِهاد 

ا  ا، أأو هو مصدر مجموع على معنى: مَهَدَ الأرض مِهاد  ذ يتّخذها بعض  فراش  لكم كالفراش، وقد يكون حقيقة ا 

نّ الله قد ش بّه الأرض بما يفُرش بما في-في تفسير ال ية-وقد قيل وذلك ملتقى الدلالة. تبيينا،  د الصبيذلك مه ا 

                                                           

 .590، ابن الجزري، ص319، والكفاية، القلانسي، ص 013، والمس تنير، ابن سوار، ص 139ينظر: المنتهيى، الخزاعي، ص  (1)

 .257حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( 2)

 .210المفردات في غريب القرأ ن، الأصفهاني، ص وينظر:  .5/21المحرّر الوجيز، ابن عطية،  (3)

يضاح القرأ ن بالقرأ ن، الش نقيطي، ينظر: المرجع نفسه، الموضع ( 4)  .1/332نفسه، وأأضواء البيان في ا 

عراب القرأ ن، النحاس، ( 5)  .7/27ا 

ا، ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( *)  .  0/576، والبحر المحيط، أأبو حيان، 257فهو مصدر بمعنى المفعول؛ أأي: مهدّد 

عراب القرأ ن المجيد، الهمذاني، ، و 577، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 255ينظر: الكشف، القيسي، ص  (6)  .2/232الفريد في ا 

 . 721ينظر: شذا العرف في فن الصّرف، الحملاوي، ص ( 7)

 .257حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( 8)

 .0/576جامع البيان، الطبري، ( 9)
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ليها  يراتهاا، وعليها نعيش منتفعين بخ؛ فمنها خلقنولا تحصىبل منافعها لا تعدّ  .(1)من راحة ومنافع للناس  الما فيه وا 

 . مرّة أأخرى نعود

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ چوهما قوله تعالى:  موضعا الأحقاف:

 .[75/الأحقاف] چ ڀ ٺ ٺ

( بأألف وحاء ساكنة و الكوفيون -في الموضع الأوّل-قرأأ         حسانَ  قي ممدودة بأألف، وبا مفتوحة سين)ا 

ن ا(بحاء مضمومة وسين ساكنة دون أألف  بفاء مفتوحة وصاد (صْلَهُ يعقوب )فَ -في الثاّني-وقرأأ  .(2) القراء)حُس ْ

( بفـساكنة دون أألف وباقي العش  .(3)ف ـة ممدودة بأألـاء مكسورة وصاد مفتوحـرة )فِصَالُهُ

( مثبتة  حسانَ  لى أأنّ الألف في )ا   قبل الحديث عن العلاقة بين القراءتين في الموضع الأوّل تجدر الا شارة ا 

حْسَانَ  -ن قرأأ بها. فم(4)مصاحف أأهل الكوفة في  سِنُ  فللنصب-بالألف ا  حْسَ  على المصدر من أأحْسَنَ يُحْ  .انَ  ا 

لى والديه  سِنَ ا  حْسَانَ  والتقدير؛ ووصّينا الا نسان أأن يُحْ  . فهو مفعول مطلق للفعل المحذوف. (5) ا 

يْ وقيل هو مفعول          .ه(711)وكان قد خطّأأ ذلك أأبو علي .(6) ه(125)حيانبو نا، ومّمن قاله أأ ثانٍ لوَصَّ

تَوفى  ينَا( قد اِس ْ ته أأنّ الفعل )وَصَّ نسان( وثانيهما المتعلقّ بالباء )بوالديه(حُجَّ والمعنى عنده:  ،مَفْعُوليه أأوّلهما )الا 

ليهما دون  نّ  .(7) الا ساءةليأأتِ الا حسان ا  ( تمييز. وهو  ما ذكره أأبو علي صوابوالحقيقة ا  حسانَ  باعتبار )ا 

نسان بوالديه ( هو الموضّّ للمعنى بأأنهّ الم ؟ والتمييزجواب سؤالنا: ماذا وصّينا الا  حسانَ   .به دون الا ساءة صّ و)ا 

ليهما. لى والديه لا أأن يسيء ا  نهّ مفعول ثان من أأ -أأبو حيان هكما أأن ما ذكر  والمعنى: وصّينا الا نسان أأن يحسن ا 

نسان الا حسان بوالديه-لوصّينا   .مستساغ، والمعنى: وصّينا الا 

                                                           

 .2/760، ولباب التأأويل، الخازن، 31/791الرّازي، ينظر: مفاتيح الغيب، ( 1)

، والنشر، ابن 312، والكفاية، القلانسي، ص 196، والمس تنير، ابن سوار، ص 797ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 2)

 .077ص الجزري،

تحاف 077، والنشر، ابن الجزري، ص323، ومفردة يعقوب، الفحّام، ص 261ينظر: التلخيص، الطبري، ص ( 3) ، وا 

 .567البناء، ص فضلاء البشر، 

. وتنبيه الخلاف على الا علان بتكميل مورد 331، والوس يلة ا لى كشف العقيلة، السخاوي، ص351ينظر: المصاحف، أأبو داود، ص( 4)

 .390من قراءات الأئمةّ الأعيان لس يدي عبد الواحد بن عاشور، ص  أ ن في رسم الباقيالظم

 .137، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 216ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ( 5)

 .1/06ينظر: البحر المحيط، ( 6)

 .723/ 2ينظر: الحجّة، أأبو علي، ( 7)
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نّ         ن ا( ا  ّ »ذلك  (1) البِرِّ أأعمُّ في  ه(777وهو عند الزجاج)-من قرأأ )حُس ْ سّمى ذلك الفعل الحسََنَ  هأأن

ا:  أأمرهماليأأتِ في : ». والمعنى(2)« بالحسُْنِ على سبيل المبالغة الحسََنَ في أأمرهما نٍ؛ أأي: ليأأتِ سْ حُ ذاأأمر 

قامة   حذفَ  (4)وقد حُذِفَ )ذا( وأ قيم )حُس ن ا( مقامه . (3) «دون القبيح ليه مقامه، كما  مضافٍ وا  للمضاف ا 

ا( وأ قيمت الصفة مقامه حُذِفَ الموصوف )أأمر 
نسا وتمام الجملة بعد .(5)  بوالديه  نتقدير المحذوفات: وصّينا الا 

ا ذا حسن.-أأو في أأمرهما-ليأأت في حقّهما ليأأت في  والمعنى:. (6)« هو من باب بدل الاش تمال»وقيل:  أأمر 

ذكره  .اسم مصدر بارهت المطلق باع  نَئبا عن المفعولكما يمكن أأن يكون . أأمرهما من الأمور ما يحسنُ 

 .(7)ه( 716)الأزهري

ن       ا القراءتينا  نسان بوالديه أأن ووصّينا ا في قراءة الكوفيين: لفعل محذوف تقديره تتضمّنان توكيد  لا 

ليهما  ليهماأأ  ، وفي قراءة غيرهمنَاحسا  يحسِن ا  نَئبا عنه في الأولى و مطلقا فيمفعولا  نا.حس   ن يحسن ا 

االثانية ليهمال . تأأكيد  حسانَ وجوب برّ الوالدين بالا حسان ا  ( ا  حسانَ 
ِ
ذي الحسُنِ؛ أأي  وبالفعل ،في قراءة )ا

 أأو للشّريـر: الكرمُ ول للكريم: أأنت ـة في المعنى؛ كأن تقـأأو فعلا  حُس ن ا مبالغ (ان  ن في قراءة )حُس ْ سَ الحَ 

. ـرُّ  أأنت الشَّ

لى الوالديأأمر الله  أأن ذكر ابن كثير في تفسير ال يةوقد        ثِّ على التمسّك ـن بعد الحـعباده بالا حسان ا 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  چ: . كما في قوله(8) أ ية كما وردا مقرونين في أأكثر من بتوحيده

 چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ :قولهو  [70 /النساء] چں ں

سأألتُ النبّي صلّى الله عليه وسلّم: أأيُّ »وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:  .[37/الا سراء]

لى الله؟  ؟ قال: "ثمَّ برُّ الوالدين" قال: "الصّلاة على وقتها".العمل أَحَبُّ ا  بل -أأوص الله .(9) «قال: ثّم أأيُّ

 ل فليتمسّكالرضا وتجنبّ الضلاببر الوالدين وكذا فعل نبيهّ صلّى الله عليه وسلّم، فمن رغب في -ثّ ح

 .بكتاب الله وبس نةّ رسوله

                                                           

عرابه، الزجاج، ( 1)  .2/707ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .31/72الغيب، الرازي، مفاتيح ( 2)

 .2/723الحجة، أأبو علي، ( 3)

 .591ينظر: الكشف، القيسي، ص ( 4)

عراب القرأ ن، الهمذاني، ( 5)  .5/062ينظر: الفريد في ا 

عراب وعلل القراءات، الباقولي، ( 6) يضاح المعضلات في ا   .3/777كشف المشكلات وا 

 .216، الأزهري، ص ءاتينظر: معاني القرا( 7)

 .0/033 ابن كثير، تفسير( 8)

 (.15) 771، وصحيح مسلم بلفظ قريب، حديث رقم 5035صحيح البخاري، حديث رقم ( 9)
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فلا فرق في  (1) «الفَصْلُ والفِصال كالفَطْمِ والفِطام لغتان بمعنى»فقيل  أأما عن الموضع الثاني:              

ذا فُطِمَ. أأمّا )فِصَاله( فيجوز أأن يكون  ذْ )فصَْلُه( مصدر )فصََلَ(، والولد يفُْصَلُ ا  الدلالة. وقيل غير ذلك؛ ا 

ا ويجوز أأن يكون وقت ا للفِصام  مصدر 
ا فهو (2) ذا كان مصدر  فيصالا  وخفِّفَ بالحذف.  (3)« مصدر فاصَلَ ». فا 

نهّ فاصل أأمّه وفاصلته، أأمّا )فصَْله( فكأنّ الأمّ هي أأو أأنّ مصدره )المفُاصَلة( من المف اعلة وهي من اثنين كأ

 .(4)التي فصََلته 

نّ القول ا للوقت يدلّ على المشاركة في الفعل من الرّضيع -في هذا الموضع-ا  ا كان أأو اسم  أأنّ الفِصال مصدر 

ن كانت النتيجة واحدة  ذ هو من الأمّ لا غير، وا  تها هي انتهاء مدّة الرّضاع، ذلك أأنّ بدايوأأمّه خلاف ا للفصل؛ ا 

نّ المصدر ما دلّ على  ا لأ ا للوقت على ما ذُكر فقد زاد قراءة المصدر توضيح  ذا كان )فِصَاله( اسم  معلومة. فا 

حدثٍ مجرّدٍ عن الزمن. وقد اختلف المتأأوّلون في تلك المدّة انطلاق ا من هذه ال ية، ومن قوله تعالى: 

 .[377البقرة/ ] چ ڭ ڭڭ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭچ

نّ الله تعالى قد جعل مدّة الرّضاع حولين كاملين لمن أأراد أأن يتمهّ ولا تعارض؛ ذلك أأنهّ أأشار  لى أأقصر ا  ا 

عجاز القرأ ن العلمي، وقد أأثبت العلم الحديث أأنّ أأقصرها س تةّ أأشهر، .(5)مدّة حملٍ  تكون ف  وذلك من ا 

ا وهي حولان كاملان.  تمامه ما بقي من ثلاثين شهر   مدّة الرضاع لمن أأراد ا 

 .[30 /محمد] چ ۆ ۆ ۈ ۈچ: وهو قوله تعالى: موضع محمدّ )صلّى الله عليه وسلّم(

لّا أأبا بكر        ارَهم( -عن عاصم-قرأأه الكوفيون ا  ارَهم( بكسَّ الهمزة وباقي القراء العشرة بفتحها )أَسْرَ سْرَ  .(6))ا ٍ

ا  ا، وأ فردَِ لكونه مصدر  على رأأي أأبي -ويقوّي ذلك (7)فأأمّا من قرأأ )ا سرارهم( فهو مصدر  من أأسَرَّ يسَُُّّ ا سرار 

  .[11التوبة/ ] چ ۅۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چتعالى:  قولُه - (8)ه( 711)علي

                                                           

عراب القرأ ن، الهمذاني، ( 1)  .5/065الفريد في ا 

 .133، والموضّّ، ابن أأبي مريم، ص 217-216ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص ( 2)

 .1/07البحر المحيط، أأبو حيان، ( 3)

 .5/91ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 4)

 .7776، مدارك التنزيل، النسفي، ص 5/777، وأأنوار التنزيل، البيضاوي، 7710ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص ( 5)

، البدور 072، والنشر، ابن الجزري، ص372، والمس تنير، ابن سوار، ص269ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص (6)

 .3/765 ،الزاهرة، النشّّار

 .067القيسي، ص ،، والكشف372، والحجّة، ابن خالويه، ص215ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص( 7)

 .2/757ينظر: الحجّة، أأبو علي، ( 8)
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ل وأأحمال سْر وأأمّا من قرأأ )أَ   (2)« لأنّ الأسرار كانت كثير»وذلك ؛ (1)ارهم( فهو جمع سّر مثل حِمْ

 دلالة صريحة على الكثرة. .(3) الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف وجميع ولاختلاف ضوبها.

ذ  .(4)لقد نزلت ال ية في اليهود والمنافقين  ا من بني »ا  والنضير كانوا يعدون المنافقين  قريظةرُوِيَ أأنّ قوم 

 في الا خفاء أأو والقراءتان تلتقياني: يتأ مرون عليه. أأ  .(5) «ر رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ مفي أأ 

 الجنس ثرة لاس تغراقوهو دالّ على الك ،وهو المصدر الّدال على الحدث-ا سرارهم-الأولى؛ الاتفّاق خفية

والله يح.. وهي كثيرة دلالة لفظ صرالناتج عن ذلك الحدث، فتكون مترتبّة عن الأولى، -أأسَرارهم-والثانية

 يعلم كّل ذلك.

 چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ چ 

 .[0الفتح/]

وء( وذلك في الموضع الثاني، والباقون بفتح كثير وأأبو عمرو  ابنقرأأ  ها بضم السين ممدودة )السُّ

وْء(    .(6)وسكون الواو )السَّ

وءفرق   ه(361)اءرّ فلم يذكر الو وْءَ أأفشََ في اللغة وقلما تقول العرب دائرة السُّ لا أأنّ السَّ . (7) ا بين القراءتين ا 

ذ هما  ؛غيرهما لغتان وهو الذي صّرح به فالظاهر من كلامه أأنه عْفِ كاا  عْفِ لكُرْهِ والكَرْهِ والضُّ لّا أأن  (8) والضَّ ا 

ليه ما يراد  هذا  .(9) ءسيّ ء: معناه: رجل  ه. وهو يفيد الصفة كقولك: رجل سوْ ذمّ المفتوح غلب في أأن يضاف ا 

وء وقيل نه مصدر. وهو ظاهر قول-بالضمّ -في السُّ نه اسم، وبالفتح: ا  على أأن من ضم  ه(716)خالويه ابن ا 

 .(10) السين أأراد: الا ثم أأو الشر أأو الفساد

                                                           

عرابه، الزجاج، ( 1)  .067، والكشف، القيسي، ص131، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص5/72ينظر: معاني القرأ ن وا 

  .5/779عطية، المحرّر الوجيز، ابن ( 2)

 .009ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص( 3)

 .7799ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص ( 4)

 .5/779المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 5)

 ، وغيث النفع، السفاقسي3/501الجزري،  ابن، وانصر، 502جبارة، ص  ابن، والكامل 067مجاهد، ص  ابنينظر: الس بعة،  (6)

 .521ص

 .3/753راء، فينظر: معاني القرأ ن، ال (7)

 .2/352، والكشاف، الزمخشري، 017ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص  (8)

 .176أأبي مريم، ص  ابن، والموضّ، 5/027، والفريد، الهمذاني، 751ينظر: الكشف، القيسي، ص  (9)

 .375-372خالويه، ص  ابنينظر: الحجة،  (10)
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سَاءَه يسَُوءُهُ » ه(797) قال الجوهري .(1) ه(716)هبويوسي  ه(716)خليللل منسوب-الفساد-والأخير

ه ، نقيض سَرَّ ا بالفتح، ومَسَاءَة ، ومسَائية  وء: والاسم .سَوْء  . ومعنيا القراءتين متقاربان عند أأبي (2) «السُّ

  .(3) القراء تفاق ا بيناوء( بالفتح ظ، وهو قوله )ظن السَّ مع ترجيح قراءة الفتح لمطابقة اللف ه(711)علي

لن  أأن» ،ذلك عقاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لظنهم أأن لن ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم

ا لى أأهليهم أأبد   .(4) «معليهء وزين الش يطان ذلك في قلوبهم فرد الله دائرة السو  ،يعود الرسول والمؤمنون ا 

نه  "دائرة" من حيث يقال في الزمان تسمى المصيبة التي دعا بها عليهم» ــف «دائرة»أأما عن معنى  ا 

في الدنيا بالقتل »وذلك  .(5) «وتجيئنة والشهر كأنها مس تديرات تذهب على ترتيب يس تدير. أألا ترى الس َّ 

 . وبئس المصير.(6) «والأسر وفي ال خرة بجهنّوالس بي 

ّ -د المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ا ن الله تعالى قد توعّ   .بالعذاب-ية السوءين به وبن الظان

سواء ؛ دائما قد تعودهمف-على ما قيل-اختلفتااللغات فالمعنى واحد. ولئن  يرئن كان تغاير القراءة من باب تغافل

ا بمعنى دائرة المكروه أأوكان  ااسم  وء( )السُّ في قراءة  أأو دائرة الا ثم  ،ا تأأتيهم بما يكرهون وهو العذابنهّ لأ  ؛مصدر 

ثمهموالفساد أأي: بعذاب على قدر  وْء( بمعنى الدائرة السيئة ا  ووصفت  .وفساد ظنهم بالله، أأم في قراءة )السَّ

 .بذلك لكثرة ما تحمله منه مبالغة في المعنى

  .[75 /الفتح] چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ: وهو قوله تعالى: موضع الفتح

م( بفتح اللّام  قرأأ          مَ( بلام مكسورة دون أألف، والباقون )كَلاَ حمزة والكسائي وخلف )كَلِ

 .(7) وأألف بعدها

م( فجمع كلمة   .للمصدر يوُضع موضعهوقيل: هو اسم  .(8)وأأمّا كلام فمصدر  (*)فأأمّا قراءة )كَلِ

ا  واعلم بذلك أأنّ المعنى فيهما واحد، وأأنّ الجميع يراد »قال أأبو زرعة . (9)يقال: كلمّته تكليم ا وكلام 

                                                           

عرابه، الزجاج،  ينظر: معاني القرأ ن (1)  منظور، مادة )سوء(. ابنلسان العرب، و ، 5/36وا 

 الصحاح، الجوهري، مادة )سوء(. (2)

 .2/751ينظر: الحجة، أأبو علي،  (3)

 .0926الهداية، القيسي، ص  (4)

 .5/731عطية،  ابنالمحرر الوجيز،  (5)

 .79/767الجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي،  (6)

، والنشر، ابن 311، والكفاية، القلانسي، ص079، والكامل، ابن جبارة، ص 915الخزاعي، صينظر: المنتهيى، ( 7)

 . 075ص الجزري،

م، أأو بياء النسب نحو: عرب وعربي.اسم جنس جم (*) مَة وكَلِ  عي يفرّق بينه وبين واحده بالتاء نحو: كَلِ

عرابه، الزجاج، ( 8)  . 065، والكشف، القيسي، ص5/32ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .177، والموضّّ، ابن أأبي مريم، ص 219ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص( 9)
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ذ ليس ؛ (2)« رـة النشـالهادي شرح طيب»لا على كثرة الكلام كما ذكر صاحب  .(1) «الجمعبه  ا 

 .رـل والكثيـالقليق على ـذلك بضورة فالكلام يطل

م يقع على ما يقع عليه الكلام وعلى »ففرّق بينهما بقوله:  ه(711)أأمّا أأبو علي وهو  .(3) «يرهغالكَلِ

الكلم »ه( بقوله: 511) على مذهب النحاة في التفريق بين اللفّظين، وافقه على ذلك الأنباري

لّا على المفيد خاصّةالمفيد وعلى غير المفيد، وأأمّا الكلام فلا ينطلق على فكّل كلامٍ كِلم  .(4) « ينطلق ا 

ذ الأوّ   متضمّن في الثاني.-الكلام-لولا ينعكس؛ ا 

لى الس ياق فس نجد الحديث عّمن تخلفّوا عن الحديبية لأنّ الله تعالى قد خصّ  ذا عُدنَ ا  ا -أأمّا ا  وعد 

ئو  چ :فأأراد هؤلاء أأن يخرجوا مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم بقولهم. (5) أأهل الحديبية بغنيمة خيبر-منه

 .[75 /الفتح] چئو

فادة.و   لّا بالا  نّ كلام الله لا يمكن أأن يوصف ا  القرأ ن كلام الله »ه(: 177قال ابن منظور) القول ا 

مَته مُ الله وكلماته وكَلِ لى ذلك  .(6) «وكَلِ والعربُ تضع اللفّظ محلّ بعضٍ  أأنّ القرأ ن نزل بلغة العرب.أأضف ا 

ا من باب المجاز المرسل لعلاقة الكلّية، اس تعمل  م  ا من باب المطابقة وكَلِ من باب التّوسعة، فيكون كلام 

  .أأو اس تعمل العام وأأراد الخاصّ  الكّل وأأراد الجزء المفيد

 .[26 /ق] چ ژ ژ ڑ ڑ ککچوهو قوله تعالى:  وضع ق:م

دبار( بكسَّ الهمزة وباقيقرأأ ابن كثير        
ِ
العشرة  راءالق ونَفع وأأبو جعفر وحمزة وخلف )ا

 .(7) )أَدبار( بفتحها

ا  دْبار 
ِ
دبار( فهو مصدر من أَدْبرََ يدُبِرُ ا

ِ
قبال .(8)فأأمّا قراءة )ا قبالا فهو مثل ا  ا على وزن  ا  خراج  وأأخرج ا 

فعال  وقت انقضاء السّجود» ه( وغيره571الزمخشري)والمعنى كما قال ، الزمانية على الظّرفية وهو دالٌّ  ا 

                                                           

 .017حجة القراءات، أأبو زرعة، ص( 1)

 .7/379ينظر: الهادي شرح طيبة النشر، محمد سالم محيسن، ( 2)

 .2/759الحجة، أأبو علي، ( 3)

 تمهيد الباب الأوّل، باب: علم ما الكلم.  الأنباري، أأسرار العربية،( 4)

 .1/92، والبحر المحيط، أأبو حيان، 2/350، والكشاف، الزمخشري، 7362ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص ( 5)

 لسان العرب، ابن منظور، مادة )كلم(.( 6)

تحاف فضلاء 075، ص، والنشر، ابن الجزري166المس تنير، ابن سوار، ص791ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 7) ، وا 

 .572ص البشر، البناء، 

عرابه، الزجاج، ( 8)  .5/295ينظر: معاني القرأ ن وا 
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أأمّا قراءة )أأدْبار( فجمعُ دُبْر أأو دُبُر  .الصلاة أأي: بعد: أأي. (1) «كقولهم أ تيك خفوق النجم
هو ». (2)

ا دالٌّ  كقولك: جئتُكَ في دُبُر الصّلاة وفي أَدْبَار الصّلوات  .(3) «على الظّرفية أأيض 
أ خر الصّلاة »فهو  .(4)

 .(5) «وعَقِبها

لقد تغايرت القراءة بين المصدر والاسم ووجّهها الس ياق وجهة واحدة، هي الدلالة على الظّرفية 

ذا قي .الزّمانية نّ )أَدْبار( جمــفا  دبارا لـ )ــع خلاف  ــل ا 
ِ
ه ـــا بما فيـأأيض   عــواب أأنّ المصدر دال على الجمـفالج (ا

 من جنس ية.

ثين الله في دُبُر كّل صلاة ثلاثا  وثلاثين وحَمَد الله ثلاثا  وثلامن س بّح »قال صلّى الله عليه وسلّم: 

لّا الله وحوكبّر الله ثلاثٍ وثلاثين، فذلك تسعة وتسعون، ثّم قال تمام المائة: لا له ا  ده لا شريك  ا 

ن كانت مثل زبدِ البحروله الحمد وهو على كّل  له الملك له.  .(6) «شيء قدير غُفرت ذنوبه وا 

 .[93الواقعة/] چ گگ ک ک کچ

 . (7) بفتحها )رَوْح( وباقي القراءعن روح،  فَ لِ اء )رُوح( واختُ الرّ  بضمّ  سروي قرأأ 

 . (9) هما مصدران وقيـل: .(8) «له اسمح مصدر والضمّ ـالفت»: فقيلة، ـة الصرفيـفأأمّا من حيث الصيغ

لى أأن  ه(563)أأما الأصفهاني وح »فذهب ا  وح في الأصل واحد، وجُعِلَ الرُّ وْحَ والرُّ ا االرَّ . (10) «للنفسسم 

لى الا انتقلأأي   سمية.من المصدرية ا 

وح(: في ) (ه777فقال الزجّاج)ا من حيث الدلالة أأمّ  وصف و  .(11) «وبرد استراحةهو »الرَّ

 ، أأما وصفه بالبرد فأأخاله مقابلة لهم بأأهل النار وهم في حر شديد. بيّنِ  بالاستراحةحال أأهل الجنة 

                                                           

 .30/797روح المعاني، الألوسي، ، و 1/731 المحيط، أأبو حيان، ، والبحر2/391الكشاف: الزمخشري، ( 1)

عراب 702ينظر: المفردات في غريب القرأ ن، الأصبهاني، ص( 2)  .5/010القرأ ن، الهمذاني، ، والفريد في ا 

 .171، والموضّ، ابن أأبي مريم، ص 069-061الكشف، القيسي، ص( 3)

 .2/709ينظر: الحجّة، أأبو علي، ( 4)

 .76/70الّدر المصون، الحلبي، ( 5)

 .591صحيح مسلم، حديث رقم ( 6)

ن لم يذكر الخلاف  352الفحام، ص  ومفردة، يعقوب،، 163سوق العروس، الطبري، ص، 261ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص  (7) وا 

 .026صالجزري،  ابنوينظر: النشر،  .عن روح

 .7360التبيان، العكبري، ص  (8)

 .0/529، المصون، الحلبيالدر  (9)

 .365المفردات في غريب القرأ ن، الأصفهاني، ص  (10)

عرابه، الزجاج،  (11)  .5/771معاني القرأ ن وا 
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يح.نس يم » ح:وْ الرَّ ذلك أأنّ  ا-.  وقيل(1) «الرِّ وْح: -أأيض  ذ المتقّون .(2) «جوالفَرَ الرّحمة »الرَّ  في والس ياق يحتمله؛ ا 

 ه(256)وأأضاف الماوردي وشدّة.عند ربّهم في الجنةّ خلاف ا لأهل الناّر الذين هم في ضيقٍ -فعلا  -رحمة وفرج 

 .(3) والتسليمجملة من المعاني منسُْوبة  لأصحابها وهي: الرّاحة والرّخاء والمغفرة 

قيل: »: ه(125قال أأبو حيان .(4) الدائمةفقيل: هي الحياة -رُوح-هذا عن قراءة فتح الرّاء أأما عن قراءة ضّمها 

وح: البقاء ذ. وهو مثل السابق(5) «الرُّ . (6) دبالروح دون الجس-فيما رواه-وخصّه الماورديقاء  ب الدائمةالحياة  ؛ ا 

ن   الجسد فانٍ والروح باقية ولا دليل عليه.  أأي: ا 

ن القراءتين   قراءة في-بين، وماهم فيه من نعيم، فهم في وصف حال المقرّ  متضافرتان-مااختلافهعلى -ا 

راحة ورخاء  في-وحرَ ة في قراء-يها كما في الدنيا، وحياتهم تلك نهِْ في حياة دائمة لا موت يُ  ؛خلود في الجنة في-رُوح

 ج، وسعة.... في رضى من الله.وفرَ 

 .[30 /المطفّفين] چ ۋ ۅۅچوهو في قوله تعالى:  موضع المطفّفين:

مفتوحة  )خِتامُهُ( بخاء مكسورة بعدها تاء والباقون ،مفتوحة ممدودة بأألف بخاءهُ( مُ قرأأ الكسائي)خاتَ        

 .(7) ممدودة

ومعناه: الطّبع على  .(9)اسم  لما يُختُم به الكأس ؛ (8)أأمّا الخاتم فاسم  ومثله الطّابع و صدر فمالختام فأأما 

ذ قال: ه( 716)وقد ذكر ابن خالويه . (11)« الشراب الخالص»وهو  .(10) الرّحيق ا ا  الأمر معكوس 

لّا ما اختاره الكسائي من فتح الخاء وتأأخير التاء » والختامُ اسم ما يطُبَعُ على الخاتم من كّل مختومٍ عليه ا 

ّ أأ  .(12) «بعد أألفٍ، يريد به أ خر الكأس التي يشربونها مِسْكمفتوحة  ده في دلالة )خاتمَه( على أ خر ي

ن س بق وذكر أأنّ الخاتم كالطّابع .ه(711)أأبو عليالكأس   ئۇچحّجته في ذلك قوله تعالى:  ،وا 

                                                           

 منظور، مادة )روح(. ابنسان العرب، فارس، ول  ابنينظر: المقاييس،  (1)

 .5/352عطية،  ابنالمحرر الوجيز،  (2)

 .5/200ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  (3)

عرابه، 7/71راء، فال القرأ ن،ينظر: معاني ( 4)  منظور، مادة )روح(. ابن، ولسان العرب، 5/771 الزجاج،، ومعاني القرأ ن وا 

 .1/375البحر المحيط، أأبو حيان،  (5)

 .5/201ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  (6)

 .053، والنشر، ابن الجزري، ص763، والموجز الأهوازي، ص079، والتذكرة، ابن غلبون، ص201ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص( 7)

عراب القرأ ن، الهمذاني، 2/531ينظر: الحجة، أأبو علي، ( 8)  .0/702، والفريد في ا 

 .017ينظر: الكشف، القيسي، ص( 9)

 .1/272، والبحر المحيط، أأبو حيان، 5/227ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ( 10)

 .7776، ومدارك التنزيل، النسفي، ص5/390أأنوار التنزيل، البيضاوي، ( 11)

 .327الحجّة، ابن خالويه، ص( 12)
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لى القول:  (ه201ولعلّ ذلك ما دفع الواحدي ). (1)وهو أ خرهم  ،[26 /الأحزاب] چ ئۆ الِختام »ا 

لُ من قال يُختَمُ بالِمسكِ، وْ وقَ »بقوله:  ه(563)أأيدّه في ذلك الأصفهاني .(2)« أ خر كّل شيء وكذا الخاتم

 بقوله: ه(؛7316)خالفهما الألوسي. (3) «يطَُيّبَ في نفسهعُ فليس بشيء لأنّ الشراب يجب أأن بَ طْ أأي يُ 

والمراد ما يُختم به  بأألف بعد الخاء وفتح التاء مهعلى حقيقته... والكسائي خاتَ  تمالختام: ما يُختم به وأأن الخ»

ا ا  .(4) «أأيض  ا له. ويمكن أألّا يكون تفسير  بق بــ )يسقون من رحيقٍ مختوم( فيكون ما بعد مختوم تفسير  نهّ س ُ ربمّا لأ

ا على الرّحيق.  ا عنه فيحتمل معنى أ خره، عَود   بل منقطع 

ت؛ في دلالة ال ية لاختلافهم في الِختام والخاتم على أأربعة تأأويلا-ظاهر هو كما-لقد اختلف المتأأوّلون

تِم به ع: خَتْمُه الذي خُ والثالث: طعمه وريحه مسك، والراب مِزاجُه مسك، والثاني: عاقبته مسك، أأحدها:

نَؤه مسك ن كان الِختام . (5) ا  ن كانَ مختلفين، فالمعنى والقول: ا  كالخاتم فالمعنى واحد  على ما ذكرنَ، أأمّا ا 

وح منه رائحة المسك يصُبَغُ ما فيها بصبغتها فتفبطابع المسك -في قراءة خاتمَه-متقارب ذلك أأنّ الكأس المختومة

ة  أأثناء شربه وعند الفراغ من ذلك؛ أأي: أ خره وهو الرّاجح؛ لأنّ الرّحيق، وهو الشراب الخالص الفائق اللّذّ

لّا بانتهائه وهي دلالة قراءة )خِتامِه(، ذلك شراب أأهل الجنّ  ه في ـتلك صفتة و ـلا يتُوقعُّ من شاربه التوقفّ ا 

 ر القراءة.ـتغايوء ـض

  .[65 /القدر] چڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ چوهو قوله تعالى:  موضع القدر:

ذهب أأبو . و (6)بلامٍ مكسورة وباقي العشرة )مطْلعَ( مفتوحة اللّام ( مَطْلِعقرأأ الكسائي وخلف )      

لى أأنّ المطَْ  ه(711)علي ن كان القياس الفتح لِ لعَ والمطَْ ا  ع مصدران وا 
أأنّ الكسَّ  ه(716)وذكر سيبويه .(7)

 .(8) لغة تميم، والفتح لغة الحجار

                                                           

 .2/539الحجة، أأبو علي، ( 1)

 .7797. وينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص2/221 الوس يط، الواحدي،( 2)

 .727المفردات في غريب القرأ ن، الأصفهاني، ص( 3)

 .76/15روح المعاني، الألوسي، ( 4)

 .0/376ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 5)

والبدور ، 052، والنشر، ابن الجزري، ص733، والكفاية، القلانسي، ص7622ينظر: المنتهيى، الخزاعي، ص( 6)

 .3/227 الزاهرة، النشّّار،

 .7390، والتبيان، العكبري، ص2/500ينظر: الحجّة، أأبو علي، ( 7)

 .2/96ينظر: الكتاب، سيبويه،  (8)



 أأثر تغاير الصيغ الصّرفية في الّدلالة                                                               الفصل الأوّل

 
67 

نّ كّلا من المطَلعَ والمطلِع         مصدر ميمي يدلّ على ما يدلّ عليه المصدر العادي غير أأنهّ يبدأأ بميٍم ا 

حتّى مَطلعَ  الكلام: سلام هي وتقدير .وعلى هذا فلا تغاير في الّدلالةوالمشرب وغيرهما.   كالمأأكل (1)زائدةٍ 

 .أأمّا من رأأى أأنّهما مختلفان فقد جعل الفتح للمصدر والكسَّ لاسم المكان أأو الزمان .(2) الفجر؛ أأي طلوعه

فهو اسم  ومن قال مَطلِع-اللّام والكسَّبفتح -قُرِئت مَطْلعَ الفجر ومَطلِع الفجر: »وغيره ه(777)قال الزجاج

 .أأمّا من قال: مطلعَ فهو المصدر .(3) «الطلوعلوقت الطّلوع وكذلك لمكان 

نّ الس ياق يوجّه  لى دلالة الزّمن؛ الأولىفي الحقيقة ا  تّى وقت طلوع حبتقدير: -وهي مَطلعَ-القراءتين ا 

نهّ تعالى قد حدّد الامتداد الزمني -وهي مَطلِع-الفجر، والثانية حدى دلالتيها، وهي الزمن؛ لأ صراحة في ا 

 ا وقت طلوع الفجر.ونهايتهُ لليلة القدر، 

 تغاير الصيغة بين اسم الفاعل واسم المفعول:-ب

نّ اسم الفاعل:  اسم مش تقّ يدلّ على »أأو هو  ،(4)« ما دلّ على الحدث والحدوث وفاعله»ا 

 كقولك: كاتب ولاعب، ومظهر ومشرف.  .(5) «فاعلهمعنى مجرّد حادث، وعلى 

وبين الصفة -اعلاسم الف-بينه للتفريقفأأمّا الحدث فهو معنى المصدر، وأأمّا الحدوث فهو ما يقابل الثبوت 

ذا كان ثابت ا فتلك الصفة وذلك ما أأراده  .(6) به المش بهة نهّ ا  عباس حسن بقوله )الحادث( أأي: العارض؛ لأ

 .(7)المش بّهة، أأمّا اسم المفعول فهو اسم مش تقّ من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل 

اسم »منهج البصريين؛ كون المصدر أأصل المش تقاّت، في حين عرّفه غيره بأأنهّ: قد انتهج صاحب التعريف ل

ا على  .(8) «الفعليش تقّ من الفعل المضارع المتعدّي المبني للمجهول، وهو يدلّ على وصف من يقع عليه  مؤكّد 

لفعل أأصلا  عل اأأنّ اسم المفعول يؤخذ من الفعل المتعدّي خلاف ا للّازم، وقد كان على منهج الكوفيين في ج

                                                           

 .16ينظر: التطبيق الصرفي، عبده الرّاجحي، ص( 1)

 .101ينظر: الحجة، أأبو زرعة، ص( 2)

عرابه، الزجاج، ( 3) عراب القرأ ن، النحاس، وينظر:  .5/721معاني القرأ ن وا   ، والكشف11، ومعاني القراءات، الأزهري، ص5/316ا 

 . 170-175، والموضّّ، ابن أأبي مريم، ص010القيسي،

 .3/77شرح التصريح. على التوضيح في التصريح. بمضمون التوضيح في النحو، خالد الأزهري، ( 4)

 .7/375النحو الوافي، عباس حسن، ( 5)

 .27العربية، فاضل صالح السّامرائي، ص ينظر: معاني الأبنية( 6)

 .19ينظر: شذا العرف في فنّ الصرف، الحملاوي، ص( 7)

 .19التطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص( 8)
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معنى مجرّد  اسم مش تقّ يدلّ على»وهذا عبّاس يعرّفه بقوله:  !للاش تقاق، ولا أأدري لِمَ خصّ اش تقاقه بالمضارع

 .الفعل :أأي؛ (1)« غير دائم، وعلى الذي وقع عليه هذا المعنى

نّ الفرق بيّن  بين الدلالة الصرفية لاسم الفاعل ولاسم المفعول، ومع ذلك اختلف أأهل  من القرّاء -لأداءاا 

 قراءة بأأحدهما في مقابل ال خر كما هو موضّّ في الجدول أأدنَه:-العشرة

 القراءتان اسم السورة

 المخُْلِصين/صِينالمخُلَ  709-706الصافات/

 صِين/المخُْلِصينالمخُلَ  17ص/

ئات 33ن/الرحمم  ئاَت/المنُشْ َ  المنُش ِ

نةٍَ  /مُبَيَّنةٍَ  67الطلاق/  مُبيَِّ

ناتٍ /مُبَيَّناَتٍ  77الطلاق/  مُبيَِّ

 مُستنَفِْرة/رَةمُستنَفَْ  56المدثرّ/

 وهي قوله تعالى:  موضعا الصافات وموضع ص:

 .[706/الصافات] چ ڄ ڃ ڃ ڃڃچ

 .[709/الصافات] چ ڻ ۀ ۀ ہہچ

 .[17ص/] چخم سج سح سخسم چ

 
 القـراء لّام وباقي)المخلِصين( بكسَّ الوب ـعمرو وابن عامر ويعق في المواضع الثلاثة ابن كثير وأأبوقرأأ        

 .(2)ا ـين( بفتحهـ)المخلصَ

و اسم دال على صين( فهفأأمّا من قرأأ )المخلِصين( فهو اسم فاعل دال على القائم بالفعل، وأأمّا من قرأأ )المخلَ 

 هذه ثنيا الله من»ه( في تفسير الموضع الأوّل من الصافات: 977قال الس يوطي ) من وقع عليه الفعل.

ا؛ (3)« الجن والا نس لّا الذين : »ه(167)قال النسفيو  .أأي: اس تثناهما من العقاب؛ لأنّهم لم يجعلوا لله ولد  ا 

                                                           

 .7/317النحو الوافي: عباس حسن، ( 1)

تحاف 511، والنشر، ابن الجزري، ص060، والمس تنير، ابن سوار، ص515ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص( 2) فضلاء ، وا 

 .777البناء، ص البشر،

 .1/772الّدر المنثور، الس يوطي، ( 3)
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أأخلصوا لله دينهم في القراءة الأولى  .(1)« لله دينهم وأأخلصهم الله لدينه على القراءتينأ منوا منهم وأأخلصوا 

 وأأخلصهم الله لدينه في الثانية.

فتح ومن قرأأ بال . (2) «لأخلصنا العبادة لله»كذلك الموضع الثاني؛ من قرأأ بالكسَّ )المخُلِصين( فالمعنى: 

قريش ذلك وقد جعل كفّار . (3) «لكناّ عباد الله الذين أَخْلصَهم لعبادته واصطفاهم لجنتّه» صين( فالمعنى:)المخُلَ 

ا كما في الأوّلين، فلمّا جاءهم كفروا به رهن ا بأأن ينُزل فيهم ذِ  كر 
فلا هم أأخلصوا ال العبادة لله، ولا   الله  .(4)

 أأخلصهم لعبادته. 

 هم من الضلالـةم الذين أَخْلصَهم الله لطاعته وعَصَ : »ه(097)قال البيضاويفموضع )ص( أأما عن 

بليـؤلاء لا س بيـه .(5) «نــلله على اختلاف القراءتيأأو أَخْلصَوا قلوبهم  ليهمـل لا  غوائهم ـد توعّ ـوق .(6) س ا  د با 

 ة.ــة السابقـفي ال ي

نّ ال يات الثلاث منفتحة لدلالة اسم الفاعل ك عالى لطاعته من أَخْلصَه الله تأأنّ لاسم المفعول؛ ذلك  ماا 

نّ الله أَخلصَه لطاعته، فكّل قراءة مترتبّة عن الأخرى.أأخْلصََ له الطاعة، ومن   أأخلص الطّاعة لله فلأ

 .[33 /نالرحمم ] چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچوهو قوله تعالى:  ن:موضع الرحمم 

ذ -كما كان الخلاف بين أأهل الأداء ئات( بكسَّ الشّين والباقون ا  قرأأ حمزة وأأبو بكر بخلافٍ عنه )المنشْ ِ

لات، سَ رْ لات، وبين المُ مَ حْ المخلوقات وبين المُ في معنى )المنشأ ت( بين  كان الخلاف- (7)بفتحها )المنشَأ ت( 

رْيِّا  كثر نشأأ  البادئات والتي يئات( بين في معنى )المنش ِ كما ت، وبين المرفوعات الشّرع، ياَ رَ جْ وبين المُ  . (8)بِجَ

ئات( اسم فاعل  ه(361)وقف الفرّاءوقد   ،بمعنى يقُبِلنَ ويدُبِرنعند هذا الموضع مبيّن ا أأنّ )المنُشْ ِ

ا  .(9)دبِر ( اسم مفعول بمعنى أ قبل بهنّ وأ  )المنشأ تأأنّ و  ليها مجاز  أأو كما قال  (10)فالفعل مس ند  ا 

                                                           

 .997مدارك التنزيل، النسّفي، ص( 1)

 .2/53الكشاف، الزمخشري، ( 2)

 .0711الهداية، القيسي، ص( 3)

عرابه، الزجاج، ( 4)  .2/770ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .5/75أأنوار التنزيل، البيضاوي، ( 5)

 .0319يسي، صينظر: الهداية، الق ( 6)

، والنشر، ابن 235، والتلّخيص، الطبري، ص310، والموجز، الأهوازي، ص232ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص( 7)

 .079ص الجزري،

 .5/277ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 8)

 .7/32ينظر: معاني القرأ ن، الفراء، ( 9)

 .152ينظر: الموضّ، ابن أأبي مريم، ص( 10)
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ئات السّير، فحذف المفعول : »ه(027)الهمذاني ليها على وجه الاتسّاع، والتقدير المنش ِ س ناد الفعل ا  على ا 

لى ذلك ذهب أأبو زرعة مضيف ا للمنشَأ ت والمفعول المحذوف)السير( .(1)« للعلم به أأنّها -بفتح الشّين-وا 

ئاتمرفوعات ال  ُع لأنّها أأنشئت ولم تفعل ذلك بنفسها، فلمّا ذكر المنش ِ نشاء -شينبكسَّ ال -شرُّ اكتفى بمعنى ا 

ُع نشاء بمعنى رفع الشّرع  (2) السير دون رفع الشرُّ س ناد فعل الا  لى السفينةغير مستس يغ ا  نمّا ذلك جائز و . ا  ا 

بُهُ لعلاقة المحليّة؛ ذكر السّفينة وأأراد راكبيها الحاليّن بها.-دائم ا-على سبيل المجاز  وأأحس َ

ن أأنشلقد تغايرت القراءة بين اسم الفاعل واسم المفعول واتفّق المعنى؛ ذلك أأنّ السّفن  في -أأت السّيرا 

ا كما ذكرنَ، والفاعل في ذلكوأأقبلت وأأدبرت، ورفعََت شرعها فمن باب المجاز تو -اسم الفاعلقراءة  ا-سّع  -جميع 

 المفعول.من الله تعالى، وذلك ما توضّّه القراءة باسم الا نسان بتوفيقٍ 

 وهما قوله تعالى: موضعا الطلاق:

 .[67 /الطلاق] چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ-

 .[77/الطلاق] چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ -

( ب  ( بياء مكسورة)مبيِّ  القراءاء مفتوحة، وباقي يقرأأ في الموضع الأوّل ابن كثير وأأبو بكر )مبَيَّنة   .(3) نة 

نات( بكسَّ الياء، و  قي العشرةباوقرأأ في الموضع الثاني ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف )مبيِّ

 .(4) بفتحها )مبيَّنات(

عل لله تعالى؛ بيَّنها والف الفاحشة مبيَّنة واضّة لا لبَسَ فيها،الدلالة ف-في الموضع الأوّل-فأأمّا قراءة )مبيَّنة(

نة( فالفاحشة هي الفاعلة  (*)عليها  ليهاوأأمّا قراءة )مبيِّ ذ وهو من باب المجاز؛ . (5) فأ س ند التبيين ا  تبيّن »ا 

يقُال: أأبانَ الشيء » ه(716)هقال سيبوي .فيكون من )بانَ( اللّازم (6)« عن نفسها أأنّها فاحشة يقبح فعلها

                                                           

عراب القرأ ن، الهمذاني، الفريد في ( 1)  .0/00ا 

 .097ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص( 2)

، والنشر، ابن 756، والكفاية، القلانسي، ص575، والمس تنير، ابن سوار، ص376ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص( 3)

 .525ص الجزري،

 .525، والنشر، ابن الجزري، ص219لخياط، ص، والمبهج، ا530، والكامل، ابن جبارة، ص279ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص( 4)

ها»وقيل: ( *) ُ ِّنُها من يدّعيها ويوََضِّّ  .7/377، البحر المحيط، أأبو حيان، «يبَُي

 .291ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص( 5)

 .307الكشف، القيسي، ص( 6)
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تَبنَتُهُ، والمعنى واحد... نفسه وأَبنَتُهُ   .(2)« تبيّن عن فاعلها»أأو أأنّها . (1) «وبيَّنتُهُ  وكذلك بيَنَّ ، واسْتبََان واس ْ

 وقد أ ختُلفَ في تلك  .(3)« نةَ حَالَ مرتكبِيهامبيِّ : »ه(150)قال السمين الحلبي .دٍّ عتم  الفعل فيكون

ُّشوز أأو البذاء على الزوج  -زيادة عّما س بق-. وقيل(5) بل حتّى على الأحماء( 4)الفاحشة؛ فقيل الزنَ أأو الن

 .(6)هي كّل معصية لله 

خراج المطلقة أأثناء العدّة، ولها السكنى عند الزوج ما دامت لم تأأتِ بفاحشة  نّ الله قد نهيى عن ا  ا 

نة(-أأو مظهِرة-في قراءة )مبيَّنة( -ظاهرة  خُروجها عّما أأمرها الله من طاعة للزّوج واحترامٍ له. -في قراءة)مبَيِّ

نةٍ ظاهرة ومظهرةوالقراءتان م  ِّ مبالغة في -تضافرتان في توضيح تلك الدلالة؛ لأنّ التي أأقدمت على فاحشة بي

 لانتهاكها حقّ الله أأو حقّ زوجها فلا سُكنى لها غير مظلومة في ذلك.-المعنى

من قرأأ فيه )مبيَّنَات( فصيغة اسم المفعول من الفعل الرباعي وذلك بضمّ حرف المضارعة  الموضع الثاني:

ها  نةَ واضّة جليّة». فهيي (7)وفتح ما قبل الحرف الأخير، والمعنى: أ يات  بيَّنَها الله تعالى وأأوضََّ لا  (8)« بيِّ

 ة غيرهافيكون المبينَّ في الحقيقويجوز أأن المراد مبيَّن ا فيها ثّم اتسّع »ه( 125. قال أأبو حيان)(9)لبس فيها 

 بيّن فيها الأمر.. والمعنى بذلك: (10)« وهي ظرف  للمبينَّ 

نات( فصيغة اسم فاعل من الفعل الرباعي دائم ا وذلك بضمّ حرف المضارعة وكسَّ ما قبل  أأما من قرأأ )مبيِّ

نة الهادية  ، (12)للأحكام من حلال وحرامٍ  (11)الحرف الأخير. وال يات هي المبيِّ . والفعل على ذلك متعدٍّ

                                                           

 .727العكبري، ص. وينظر: البيان، 752-3/757، والحجة، أأبو علي، 2/07الكتاب، سيبويه، ( 1)

 .06الحجة، ابن خالويه، ص( 2)

 .7/077الّدر المصون، الحلبي، ( 3)

 .3/233ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 2)

 .7733ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص( 5)

، والبحر 37/71، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 0/39، والنكت والعيون، الماوردي، 5/737ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ( 0)

 . 1/311المحيط، أأبو حيان، 

 .7567، وفتح القدير، الشوكاني، ص31/723: روح المعاني، الألوسي، ينظر (1)

 .1/769تفسير ابن كثير، ( 1)

 .291راءات، أأبو زرعة، صينظر: حجة الق( 9)

 .0/271البحر المحيط، أأبو حيان، ( 76)

 .3/757ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 77)

 .7567، وفتح القدير، الشوكاني، ص291ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص( 73)
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ا فيكون المعنى  ناتٍ في نف »وقد يكون لازم  ِّ لى موضِّّ بيَ عجازها وأأنّها من ؛ وذلك (1)« سها لا تحتاج ا  دليل ا 

 لدن عزيز حكيم.

نات؛ بينّها الله لهم ا صلّى الله عليه وسلّم يتلوا أ يات الله مبَيَّنات ومبَيِّ نّ الله تعالى قد أأرسل محمدّ  في -ا 

نات في قراءة اسم الفاعل تهدى-قراءة اسم المفعول أ من بها واتبّع ما  من-التّوسعةمن باب -ووضّّها فكانت مبيِّ

نّ الحجّج لى النوّر؛ نور الا سلام؛ لأ عل الواضّة تبيِنّ وتقنع وتهدي من لم يج-وال يات حجج-فيها من أأحكام ا 

، والفاعل حقيقة هو الله تعالى.  الله على قلبه حجابا 

ٺٺچوهو قوله تعالى:  موضع المدثرّ:-  . [56المدثرّ/ ] چ ڀ ڀ 

. وترتب على (2)قرأأ المدنيان وابن عامر )مستنفَرَة( مفتوحة الفاء، والباقون )مستنَفِرة( مكسورة الفاء 

. فهيي (4)أأو الصيّاد  (3)بمعنى مُنفََّرة؛ نفََّرَها الأسد -بصيغة اسم المفعول-ذلك أأنّ قراءة )مستنفَرة( 

نّ الفعل منها لم يدفعها (6)والمعنى: نَفرة  . مفعول بها. أأمّا قراءة )مستنفِرَة( فهيي الفاعلة،(5)مذعورة . أأي ا 

ن  ليه. وقيل: ا  بَ واس تعجب»أأحد ا  . وهي في (8). والفعل بذلك لازِم  (7)« استنفر ونفََرَ بمعنى نحو عَجِ

 : فاعلة غير مفعول بها موافقة لقراءة العامة.أأي .(9)حرف ابن مسعود )نَفرة( 

على تغاير القراءة -. وال ية(10)وقد ش بّه الله تعالى الكفار بالحمر المستنفرة في شدّة الا عراض عن الا يمان        

ثل الحمر تعبّر عن ضلال الكفّار، وكيف يّربون مبتعدين عن الا يمان مثلهم م -فيها بين اسم الفاعل واسم المفعول

ن كان المذعورة سواء  أأكان النفار منها أأو بفعل فاعل فالنتيج ة واحدة وهي النأأي عن الهدى ودين الحقّ. وا 

                                                           

 .0/271البحر المحيط، أأبو حيان، ( 1)

تحاف فضلاء 021، والنشر، ابن الجزري، ص173، والمس تنير، ابن سوار، ص7679ينظر: المنتهيى، الخزاعي، ص (3) ، وا 

 .503البناء، ص البشر،

 .372ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص (7)

 .051، والكشف، القيسي، ص2/211ينظر: الحجة، أأبو علي، ( 2)

 .7702ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص( 5)

 .523ينظر: معاني القراءات، الأزهري، ص( 0)
 .76/551الدر المصون، الحلبي، ( 1)

 .166ينظر: الموضّّ، ابن أأبي مريم، ص( 1)

 .5/799ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 9)

 .1/713، والبحر المحيط، أأبو حيان، 1/239ينظر: تفسير ابن كثير، ( 76)
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ليها مبالغة  في التعبير عن الضلال. قال الزمخشري)في  نّها تطلب النفّار من نفُُوسها »ه(: 571نس بة النفار ا  كأ

 وكأنهّ غريزة فيها. تلك صفة الكفّار.( 1)« في جمعها له وحملها عليه

 تغاير الصّيغة بين المصدر واسم الفاعل:-ج

. أأمّا عن القراءة بأأحدهما في مقابل ال خر (2)المصدر واسم الفاعل غير بعيد  من لقد س بق تعريف كلّ 

 في الموضع ذاته فكان في ثلاثة مواضع كما هو مبيّن:

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

ا 39الزمر/  ا/سالِم   سَلمَ 

عقة/الصّاعِقة 22الّذاريات/   الصَّ

/ساحِر 60الصف/   سِِر 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چوهو قوله تعالى:  موضع الزمر:-

 .[39 /الزمر] چ ئې ئې

ا( بسين مفتوحة ممدودة بأألفٍ ولام مكسورة، والباقون  قرأأ ابن كثير وأأبو عمرو ويعقوب )سَالِم 

ا(  بسيٍن مفتوحة دون أألف، ولامٍ مفتوحة كذلك )سَلمَ 
(3).  

ا لِرَجُلٍ، أأي: صُلْحٍ »ه(: 711قال أأبو علي) ا وسَلمَ   يرهغ . مرادف ا بين اللفّظين. في حين فرّق بينهما(4)« سَالِم 

ا، والخالصُ ضدُّ المشترك  ا( اسم فاعل، والمعنى: خالِص  ذلك أأنّ )سَالِم 
ا.. أأمّا )سَ (5) ا( فهو مصدر سَلِمَ سَلمَ   لمَ 

أأي: ذا سَلَمٍ أأو ذا سَلامَةٍ 
كَة وغير مُنازعٍَ فيه (6) ْ  .(7). والمعنى: ذو خُلُوصٍ من الشّرِ

ا  له ا واحد  ، فالذي وحّد الله (8)وقد ضُب المثل للكافر الذي يعبُدُ أ لهة ش تّى والمؤمن الذي يعبُدُ ا 

مثله مثل السّالم لرجلٍ؛ لا يشركه فيه غيره، ومثل الذي عبد غير الله مثلُ المملوك للشركاء المتشاكسين 

                                                           

 .2/292الكشاف، الزمخشري، ( 1)

 على التوالي. 01-55البحث، ص ينظر:( 2)

 .030لنشر، ابن الجزري، صا، و 313، والكفاية، القلانسي، ص171، والمبهج، الخياط، ص796ينظر: التلخيص، الطبري، ص( 7)

 .2/306الحجة، أأبو علي، ( 2)

عرابه، الزجاج، ( 5)  .303-307، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص757-2/753ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .5/251 ، الهمذاني، والفريد509، والكشف، القيسي، ص366، والحجة، ابن خالويه، ص227ر: معاني القراءات، الأزهري، صينظ( 0)

 .033، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص30/311ينظر: المراجع نفسها، المواضع نفسها، ومفاتيح الغيب، الرازي، ( 1)

 .37/799والتحرير والتنوير، ابن عاشور، ، 7735ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص( 1)
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أأمّا  .(2). فلكّل منهم مطلب  يريد تنفيذه، ويريد ال خر غيره فما أأسوأأ حال الرّجل معهم (1)الذين لا يتّفقون 

 ال الرّضى، وتُقضَى حوائجه. فش تّان ما بين المالكين والمملوكين.الثاّني فيملكه رجل  واحد  يخدُمه فين

نّ القراءتين ذا كان سالم  -على اختلافهما-ا  ذ الرّجل ا  لى الأخرى؛ ا  ا متفّقتا الدلالة، والواحدة منهما تفضي ا 

لّا أأنّ الوصف بالمصدر أأبلغ  ، ا  ذا كان ذو سِلَمٍ فهو سالم ، وفي كلتيهما وصف  ، وا  فهو ذو سَلَمٍ
؛ كأن تقول (3)

ذا قيل: رجل عدل فكأنه وُصف بجميع » ه(:571قال الزمخشري) لنافعٍ: أأنت النفع أأو لكريم: أأنت الكرم. فا 

الجنس مبالغة، كما تقول اس تولى على الفضل، وحاز جميع الرياسة والنبّل، ولم يترك لأحد نصيب ا من الكرم 

ذلك لما في المصدر من دلالة على اس تغراق الجنس، فمن وُصف بالكرم وُصف بجميع أأنواعه  .(4) «والجود

ذا باع أأو اشترى، كريم ا في كّل أأمر.   ذا اس تضاف، وكريم ا ا  ذا مدح، وكريم ا ا   فكان كريم ا ا 

 چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴچوهو قوله تعالى:  موضع الذاريات:-

 .[22الّذاريات/]

اعِقَة( بعيـنٍ مكسورة تس بقـها أألـف  عْقَة( بعين ساكنـة دون أألفٍ والباقون )الصَّ  .(5)قـرأأ الكسـائي )الصَّ

، والصّعقة  فأأمّا من قرأأ )الصّعقة( فهو مصدر على وزن )فعَْلَة(، تقول: صعقتهم الصّاعقة صعقة  واحدة 

لّا مقيدّين وهو من نوعي المصدر الأصلي؛ هذا دالٌّ على . (6)المرّة  المرّة، وال خر على الهيئة، ولا يذكران ا 

حكة والِجلسة. الثلاثة (7) بالدلالتين حكة والجلَسة، ومثال الثاني: القِفزة الضِّ . مثال الأوّل: القَفْزة والضَّ

، والثانية دالّة على الهيئة أأو الكيفية؛  فزة  طويلة  قِ الأولى دالة على المرّة؛ قفَزة  واحدة وكذا ضَّكة  وجَلسة 

.  مثلا  ضِّكة  قوية  وجِلسة  سوية 

ٺ چ. قال تعالى: (9) اسم فاعل مؤنثّ. وقيل: هي الصّيحة (8) أأمّا من قرأأ )الصّاعقة( فهيي الفاعلة       

. كما قيل: هي الموت، وهو قول ابن عبّاس، أأو [39/ يس] چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

الصوت الشديد من الجو، ثّم يكون منه »ه( بقوله: 563الأصفهاني). وقد أأجمل المعاني (10)المهلك  العذاب

                                                           

عرابه، الزجاج، ( 7)  . 7/516، والوس يط، الواحدي، 2/757ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .157ن، السعدي، صينظر: تيسير الكريم الرحمم ( 3)

 .51ينظر: اختلاف البنية الصرفية في القراءات الس بع، سيرين مدحت الخيري، ص( 7)

 .3/775الخصائص، ابن جنّي،  (2)

 .070، والنشر، ابن الجزري، ص215، والكامل، ابن جبارة، ص369، والتيسير، الداني، ص069ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص( 5)

 .5/756، وأأنوار التنزيل، البيضاوي، 016، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص371ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص( 0)

 .7/710الوافي، عباس حسن، ينظر: النحو ( 1)

 .127، والموضّّ، ابن أأبي مريم، ص371ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص( 1)

 .1/779، والبحر المحيط، أأبو حيان، 79/567، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 5/716ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 9)

 .2/790، ولباب التأأويل، الخازن، 7375البغوي، ص، ومعالم التنزيل، 2/719ينظر: الوس يط، الواحدي، ( 76)
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نّ المؤثر واحد (1) «نَر  فقط أأو عذاب أأو موت  وهي في ذاتها شيء واحد، وهذه الأش ياء تأأثيرات منها . أأي: ا 

 .وال ثار متنوّعة

نّ الله تعالى قد أأهلك قوم صالح عليه السلام، وهم ثمود على اختلاف القراءتين بين م در المرّة صا 

ا أأو  واسم الفاعل، ذلك أأنّ الصاعقة هي الفاعلة؛ المهُلِكَة سواء  أأكان ذلك الموت أأو العذاب؛ صوتا  شديد 

ا القراءةُ باسم  غيره. والعذاب قد جاءهم بالموت. هذا في القراءة باسم الفاعل، وقد زادت الدلالَة قوّة وتوضيح 

لى التكرّرِ لقوّتِهِ، وفي ذلك دلالة على قوّة المصدر؛ ذلك أأنّ هلاك القوم كان بالفعل مرّ  ة واحدة غير محتاجٍ ا 

عجاز القرأ ن وتفرّده.  الله وجبروته، وفي تغاير القراءة دلالة على ا 

 .[60الصف/ ] چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦچوهو قوله تعالى:  موضع الصّف:-

قرأأ حمزة والكسائي وخَلفَ )سَاحِر( بسين مفتوحة ممدودة بأألف وحاء مكسورة، وباقي القراء 

( بسين مكسورة وحاء ساكنة دون أألف  ر   .(2)العشرة )سِِْ

فأأمّا من قرأأ )ساحر( فقد جعله لفاعل السّحر أأي للمرسل. والمعنى: هذا الشخص ساحر مبين، وهو الذي 

ناتِ  ؛ لدلالة الس ياق القبلي . والأوّل أأظهر(4)وهو عيسى عليه السلام. وقيل هو محمد صلّى الله ( 3)جاء بالبيِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چعليه. قال تعالى: 

 .[60الصف/ ] چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

. والا شارة ( فالوجه: هذا الذي جاء به سِِر  لى -على ذلك-وأأمّا من قرأأ )سِِر  . وذكر (5) المنُْزَل، وحُذفَ المضافا 

نمّا تريد النائَم والغامَّ »ه( أأنّ المصدر قد 716سيبويه) . (6) «يقع على الفاعل وذلك قولك يوم  غٌُّ، ورجل  نوم  ا 

لى أأنّ القراءة بــ )السّحر(  نهّ يدلّ على فاعله، والسّاحر قد يوجد ولا »وقد ذهب أأبو زرعة ا  أَوْعَبَ معنى  لأ

لّا مع سَاحِرٍ وجد ي حر، والسّحر لا يوجد ا  . ربمّا في غير هذا الموضع أأو أأن يكون اللفّظ (7) «معه السِّ

                                                           

 .317المفردات في غريب القرأ ن، الأصفهاني، ص( 7)

، والنشر، ابن الجزري، 001، والمنتهيى، الخزاعي، ص573، والمس تنير، ابن سوار، ص719ينظر: المبسوط، الأصبهاني، ص( 3)

 .556ص

 .117ن أأبي مريم، ص، والموضّ، اب326ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص( 7)

، والبحر 39/075، ومفاتيح الغيب، الرازي، 2/311، ولباب التأأويل، الخازن، 5/767ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 2)

 .1/359المحيط، أأبو حيان، 

 .3/531، الهمذاني، ، والفريد397ر: الكشف، القيسي، صينظ( 5)

 .2/27الكتاب، سيبويه، ( 0)

 .326أأبو زرعة، صحجة القراءات، ( 1)
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ا؛  أأي في معزل عن الس ياق، أأمّا هنا فقد حض السّحر والسّاحر في زَعْمِ الكفّار المكذّبين الذين اتهموا مفرد 

. نمّا هو سِِر   نبيّهم بأأنهّ ساحر، وبأأنّ ما جاء به من أ يات ا 

لّا بعد أأن رأأوا ما جاء به؛  نّ كّل قراءة تس تلزم الأخرى؛ لأنّ القوم المكذّبين ما وصفوا نبيّهم بالسّاحر ا  ا 

ن  لّا لِسَاحِرٍ. وا  نهّ ساحر، ولا يتأأتّّ السّحرُ، ا  ا فلأ ن كان ذلك الذي جاء به سِْر  وهو السّحرُ في زعمهم، وا 

  ما ذُكِرَ.كان في القراءة بالمصدر زيادة قوّة في الدلالة على

 تغاير الصّيغة بين الاسم وصيغة المبالغة:-د

فعال -مبالغة اسم الفاعل-س بق تعريف الاسم أأمّا صيغة المبالغة فهيي أأسماء  تش تقُّ من الأ
للدلالة على  (*)

ذن صيغة مبالغة اسم الفاعل صيغة  (1)معنى الحدوث في اسم الفاعل تقوية  للمعنى وزيادةَ مبالغةٍ فيه  تُحوّلُ . ا 

ليها صيغة اسم الفاعل للمبالغة والتكثير في الفعل كأن تقول: فاهِم  وفِهِّيم ؛ الأوّل للدلالة على القائم بالفعل وهو  ا 

 الفاهم دون تحديد لدرجة ذلك، وأأمّا الثاّني فللّدلالة على كثرة الفهم.

 :أأمّا عن القراءة بصيغة المبالغة في مقابل اسم الفاعل فكانت في موضعين 

 .[51ص/ ] چ ېى ې ې ېچوذلك في قوله تعالى:  موضع ص:

 .[35 النبأأ/ ]چ ۋۅ ۋ ۇٴچوذلك في قوله:  موضع النبأأ:

اق ا( بتضعيفها-في الموضعيـن-قـرأأ          .(2) حمــزة وحفص والكسـائي وخلف )غسَاق ا( خفيفـة السيـن والباقـون )غسََّ

اق ا( لغتان بمعنى واحد 375وذهب الأخفش) . وقيل هما مختلفان؛ قال أأبو (3)ه( ا لى أأنّ )غساق ا( و)غسَّ

اق ا( بالتشّديد-ه( 711علي) ا؛ لأنّ »-في قراءة )غسَّ ا أأو وصف ا، فيبعُدُ أأن يكون اسم  فلا يخلوا أأن يكون اسم 

... فا ن لم يكن ا لّا قليلا  ن كان صفة  فقد أ قيمَ مقام الموصالأسماء لم تِجئ على هذا الوزن ا  . (4)«وفسم ا كان صفة، وا 

ذن صيغة مبالغة لاسم الفاعل، أأمّا قراءة من صيغ ا (5) لوالمعنى س يَّال على وزن فعّا لمبالغة. فهو من الصفات ا 

 . (6)فالوجه أأنهّ اسم  ونظيره في العربية كثير، كالنكال والعذاب والسَّّاب -غَسَاق-التخفيف

أأمّا عن دلالته فقد اختلف المفسَّّون فيها بين ما يس يل من أأجسام أأهل النّار من صَدِيدٍ ونَحوِهِ، وبين        

ذا سَالَ منه قيح  ودم  غَسَقِ ا ذا خرج قذََاها، وبين مشروبٍ للكافرين مفرط الزّمهرير  لجرُْحِ ا  وبين غسَقِ العين ا 

                                                           

ا أأن يكون الاش تقاق من المضارع كما ذكر السفرجلاني. ينظر: القطوف الدانية في العلوم الثمانية، السفرجلاني، ص( *)  .72وليس شرط 

  .15، والتنطيق الصرفي، الرّاجحي، ص7/359، والنحو الوافي، عباّس حسن، 3/723 ،أألفية ابن مالكينظر: شرح الأشموني على ( 7)

 .035، والنشر، ابن الجزري، ص317، والكفاية، القلانسي، ص039، والكامل، ابن جبارة، ص716ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص( 3)

 ، ولم أأعثر عليه في معاني القرأ ن.376-71/339، والجامع لأحكام القرأ ن، القرطبي، 5/761ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 7)

 .010وينظر: الموضّ، ابن أأبي مريم، ص. 2/322الحجّة، أأبو علي،  (2)

 .7/711محيسن،  ، وشرح طيبة النشر، محمد سالم075ص ينظر: حجّة القراءات، أأبو زرعة،( 5)

 .37/375، وروح المعاني، الألوسي، 7/502، والوس يط، الواحدي، 2/322ينظر: الحجّة، أأبو علي، ( 0)
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ةُ . وقيل زيادة عّما (1)أأي: البرد، وبين المنُتََِ  ليها حِمَ س بق: دموع أأهل النّار، كما قيل: عين في جهنّّ تس يل ا 

ةٍ من عقرب  .(2)الأخير عن كعب الأحبار  .أأو حيةّ يغُمسون فيها فيتساقط جلدهم كّل ذي حِمَ

ن   لعذاب الذي أأعده الله  باماعلى اختلافهما بين الاسمية ومبالغة اسم فاعل، تتفقان في تعلقه القراءتينا 

 .ة في التفاسيرنواعه المذكورأأ مبالغة في الفعل على اختلاف  اق  كان اسمه الغَسَاق أأم أأنه سائل غسَّ أأ  سواء  للكفار، 

ن كان معنى البارد المحرق ببرده أأكثر ملائمة   ه بحرِّ   محرقين واحد  لهم صنفين دَّ للحميم، فيكون الله تعالى قد أأعَ  وا 

 خر ببرده والله أأعلم.وال  

  المصدر وصيغة المبالغة:ة بين يغتغاير الص -ه

في الربع الأخير -لقد س بق تحديد كل من المصدر وصيغة مبالغة اسم الفاعل، أأما عن تغاير القراءة بهما  

 .[61التحريم/] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ في قوله تعالى: فكان-القرأ نفي 

ا( وباقي   ا( القراءقرأأ أأبو بكر بضم النون )نصُُوح   .(3) بفتحها )نصَُوح 

ا( بالضَ  ُ  مِّ فأأما قراءة )نصُُوح  مبالغة -بالمصدر والوصف .(4) خالصةأأي:  ا.صُوح  فهو مصدر، تقول: نصََحَ نصََاحَة  ون

والأنَقة لبخيل والبُخل ل  للعَادِلِ،كالعدْلِ من سنن العرب في كلامها ك ا س بق وبينّاّ غير بعيد -في المعنى

نيق وما شابهها.  ا أ خر وهو أأن تكون  ه(027)وأأضاف الهمذانيللأ ود جمع بُرْد»وجه  أأي:  .جمع نصُْح كَبُرُ

ذا تعدّدت أأنواعها -. أأي: جمع المصدر. فلئن جاز ذلك(5) نصُُوحذات   فهو كالأوّل.-لأنّ المصادر تجمع ا 

ا(        وذلك من  .(6) حِ ومعناه: توبةََ بالِغة  في النُصْ  .لتوبةل بالفتح فصيغة مبالغة جَعَلوُه صِفَة   وأأمَا قراءة )نصَُوح 

نما هو لصاحب التوبة لا لها في النصوح أأربعة  ذكِرَ »: ه(125)يانح قال أأبو  .(7) باب الا س ناد المجازي: لا ن الفعل ا 

من بينها ما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح هي أأن يتوب ثم لا  .(8) «وعشرون قولا  

فشرطها نية الا قلاع  .(10) «وقال بعضهم التي لا ينوي معها معاودة المعصية» .فشرطها بذلك عدم العودة .(9) «يعود

ليه أأن »بق:  س  عماقيل زيادة و فا ن أأخطأأ وعاد لم تسقط صفة النصح عن توبته.  .عن الذنب وعدم الرجوع ا 

                                                           

 .5/231ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 7)

 .1/711ينظر: البحر المحيط، أأبو حيان، ( 3)

، وغيث النفع في القراءات 022ص الجزري، والنشر ابن 226، الأصبهاني، صوالمبسوط، 027ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص (7)

 .593الس بع، السفاقسي، ص

 .172ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص (2)

 .0/711، الهمذاني، ( الفريد5)

عرابه الزجاجينظر: معاني القرأ ن ( 0)  .331خالويه، ص ابن، والحجة، 537، الأزهري، صومعاني القراءات 5/792، وا 

 .31/751، سي، وروح المعاني، الألو76/717صون، الحلبي ، والدر الم0/710( ينظر: الفريد، الهمذاني، 1)

 .1/311البحر المحيط، أأبو حيان، ( 1)

 .1/777وينظر: جامع البيان، الطبري،  .5/772عطية،  ابنالمحرر الوجيز، ( 9)

عرابه، الزجاج، ( 76)  .5/795معاني القرأ ن وا 
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 ه(271)أأجمل القول القيسي دوق .وهو كالذي ذكرنَه أأولا .(1) «يس تغفر باللسان، ويندم بالقلب، ويمُْسِكَ بالبَدَن

ذ هي التي يقلع فيها المذنب عن ذنبه مع الندّم ومحاولة التصحيح والتعويض وعقد العزم  .(2) الصادقةبأأنها التوبة  ا 

 على أألا يعود.

نّ  صوح التوبة النّ  طلغة وعلى اختلاف اللغويين في شروالقراءتين على اختلافهما بين المصدر وصيغة المبا ا 

ذ )نصََوح   ؛متفقتا الدلالة وهي ا خلاص التوبة مع قوة المعنى في كلتيها، كل من جهة ا( ة بالوضع وا( للمبالغا  )نصُُوح 

 وس بق ذكر ذلك في أأكثر من موضع كالوصف بالعَدْلِ وغيره من المصادر. وصفا بالمصدر. بالاس تعمال

 الصيغة بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة:  تغاير-و

ڄ چس بق تعريف كل من اسم الفاعل وصيغة المبالغة أأما عن تغاير القراءة بهما فكان في قوله تعالى: 

 .[2الفلق/] چ ڄ ڃ ڃ ڃڃ

سورة، أألف وفاء مك ب ةممدود عنه والكسائي )النَّافِثات( بنونٍ  بخلاف-يعقوبعن  –قرأأ رويس 

 .(3)بعدها أألف من غير أألف بعد النون  اثات( بتشديد الفاء مفتوحة  فَّ وباقي العشرة )النَّ 

 خ  ـل، والنفث نفرة النفث مبالغة في الفعـكثي :أأي ؛ة وهي صيغة مبالغةاثَ ع نفَّ )النَّفَّاثات( فجمّا قراءة فأأ 

ذ  ؛غير ذلك ه(571ي)شر وقال الزمخ  .(4) التَفْلمن غير ريقٍ بخلافِ   .(5) «النَّفثُ النفّْخُ مع ريقٍ »ا 

لالة على الفعل د ،ة. وهي النافخة: الفاعلةثَ سالم مفرده نَفِ فاعل، وجاء جمع مؤنث  فاسمافثات( )النّ  وأأما قراءة

ال المبالغة تمافثات( تح أأن )النّ  ه(505)مريم أأبي ابنوفاعله. وقد ذكر   ه(070)ولعلّ ذلك ما دفع العكبري .(6) أأيض 

َ  اسمبها صيغة المبالغة دون  المبالغة مختصٌّ  والأصل أأنّ  .(7) معناهما واحد بأأنّ  الاعتقادا لى  ن لم في  سَ الفاعل. فا 

ا. وبكثرة الفاعل يكثر الفعل. قراءة )النّ  ذ جاء جمع  نّ و افثات( مبالغة في الفعل فهو لكثرة الفاعل: ا  هؤلاء قيل ا 

وَاِحِر هنّ  الرسول صلى الله عليه وسلّم وعقدن له ا حدى -مع أأبيهن-وقد سََِرْنَ  .(8) بنات لبيد بن أأعصم السَّ

                                                           

 .7776، البغوي، صالتنزيلمعالم ( 7)

 .1611ينظر: الهداية، القيسي، ص  (2)

-055ص، ابن الجزري، شر، والن 131الخياط، ص  ج، والمبه002، صجبارة، والكامل، ابن 057ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص  (7)

050. 

 ن العرب، ابن منظور، مادة )نفث(.اينظر: لس( 2)

 .2/624ي، شر الكشاف الزمخ ( 5)

 .156أأبي مريم، ص ابنينظر: الموضّ،  (0)

 .7776ينظر: البيان، العكبري، ص  (1)

 .7/719راء، فينظر: معاني القرأ ن، ال( 1)
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ن النّ  .(1) هي المعوذتان ؛حدى عشرة أ يةا الله تعالى با  هَكَّ عشرة عقدة فَ   (2) افثات هي الأرواح الشريرةوقيل ا 

نما هو من جهتها، وسلطانه منها: زيادة عن  حرَ ذلك أأنّ السّ  ذا-كونهاا   .(3) النساءالرجال و  تشمل-للنفوسكانت  ا 

ن القراءتين تلتقيان في الدلالة على الفاعل والقائم به ثات( ودلالة فِ االنّ ة في قراءة )على أأنها دلالة عامّ  ،ا 

ا -خاصة  ياها في ير المحدّ لدرجة الفعل غ ةنبيّ م أأن الأخيرة قراءة )النفّّاثات(. كما  في-لهمبالغة في الفعل وتكثِير  د ا 

عجازه في ضوء تغاير قراءاته.  الأولى. وذلك من سِر لغة القرأ ن وا 

 والظرف: الاسمالصيغة بين  تغاير-ز

نّ  أأو مكان زمان  اسمهو كل »ه(: 107هشام ) ابن، قال هأأو زمان على مكان الحدث الظرف ما دلّ  ا 

 مفعولا  فيه. يَ لذلك سمُّ  .(4) "«في"عليه عامل على معنى  طَلِّ سُ 

ڭ  ے ۓ ۓ ڭچسم في مقابل الظرف في قوله تعالى: لااء العشرة قراءة باالقرَّ  اختلفلقد 

ذ  .[71الزخرف/] چ ڭ ڭ لف بعدها وضّم الّدال )عِبَادُ( أأ مفتوحة و  ءٍ قرأأ الكوفيون وأأبو عمرو بباا 

  .(5)عِنْدَ( أألفٍ )والباقون بنونٍ ساكنة وفتح الّدال دون 

 بناتَ  الذين هم خَلقُْهْ، وعباده تهمعنى الكلام على قراءة هؤلاء: جعلوا ملائك » ا قراءة )عباد( فجمع عبد،فأأمّ 

 ّ ياهم بأأنّهم ا نَثثُ الله فأأن  چٹ ٹ ڤڤچونظيره من القرأ ن قوله تعالى:  .(6) «وهم بوصفهم ا 

ذ كيف يعقل أأن (7) «والولاءبين العبودية  العناد لتضادٍّ  أأهلأألزم للحجاج مع »-كما قيل-. وهو [30الأنبياء/] . ا 

ا لأبيه؟  يكون الولد عبد 

  چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىچا قراءة )عند( فهو ظرف للمكان، ونظيره قوله تعالى: أأمّ 

 .(9) أأو على معنى: عند أأمره أأو حُكِمه، أأي: في طاعته .(8) «دلالة على رفع المنزلة» .[360الأعراف/ ]

ا عند من قال بذلكبا  .(10)لاس تحالة العِنْدِية المكانية في حقه س بحانه"» ؛عتباره مجاز 

                                                           

 .579-5/571عطية،  ابنينظر: المحرر الوجيز، ( 7)

 .7/277القيم،  ابنينظر: بدائع التفسير،  (3)

 .76/313ينظر: روح المعاني، الألوسي،  (7)

 .356هشام، ص  ابنل الصدى، ب( قطر الندى و 2)

 .076صالجزري،  ابن، والنشر، 319، ص القلانسي، والكفاية 077جبارة، ص  ابن، والكامل، 711، ص الأصبهانيينظر: الغاية، ( 5)

  .0/577الطبري،  جامع البيان،( 0)

 .7617في، ص سارك التنزيل، الن دم( 1)

 .01-2/01، والوس يط الواحدي، 021، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 2/767الحجة، أأبو علي، ( 1)

 .165أأبي مريم، ص  ابنينظر: الموضّ، ( 9)

 .35/17، الألوسيروح المعاني، ( 76)
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ذا قال تعالى:  والحقيقة أأنّ  رادة العندية المكانية غير مدفوعة ا  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چا 

 في ذلك. وهم في طاعته وأأمره لا شكّ  [15الزمر/] چ پ پ پ

 وَلَدَ م نس بُوا ا لى الله الذلك أأنهّ  ؛ار قد جمعوا في كفْرَةٍ ثلاث كفراتٍ الكفّ  أأنّ  ه(571)وقد ذكر الزمخشري

ليه أأخَ  بُوا ا  كما قال أأبو -وذلك . (1) بهم ااس تخفاف  وجعلوه من الملائكة أأكْرَمَ خلقِْ الله  (*) النوعين سّ ونسَ َ

ليهم من جهلهم بالله وصفاته واس تخفافهم بالملائكة حيث نسَ بُ »-ه( 125)حيان  .(2) «الأنوثةوا ا 

نّ  ذ  ؛ار، وهو قول شنيعقول الكفّ -يةفي هذه ال  -الله تعالى يقبح ا  في -لد له الولد، وذلك الوعوا دّ اا 

انية في الأولى هم عباده الذين خلقهم وهم لا يستنكفون عن عبادته، وفي الث ؛كة، في القراءتينهم الملائ-زعمهم

د على المنزلة القراءتين، وهو الملائكة مع التأأكي كلتيواحد في  على، والمرجاعبون رفيعي المكانة عنده تهم المقرّ 

ا لوصفهم بالخساسة والوضاعة في قراءة )عند( ولد لأبيه فهم ليسوا دية من النفي العبو ب لهم  ةومحاجّ  ،الرفيعة دَحض 

 وتمام الا عجاز. ة.مال الحجّ كة الأخرى، وفي اجتماع القراءتين أأولاده بل عباده في القراء

  باسم الفاعل: ةالمش بهلصفة الصيغة بين المصدر وا تغاير-ح

تُقَّ من فعل لازمٍ »الصفة المش بهة باسم الفاعل فهيي: س بق تعريف المصدر، أأما         ن قامَ به على لمما أأش ْ

اعلى ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا   سم مش تق يدلّ ا»أأو هي:  (3) «الثبوتمعنى  وش بهت باسم الفاعل  .(4) «عام 

ّ نهّ لأ  فيها  تٍ سم الفاعل، زيادة على دلالة كليهما على ذااوتجمع كما  ف واللام وتثنىلها الأ وتدخ  ر،ث وتذكّ ا تؤن

  .(5) النحوا بابه ا تعمل عمله، ممّ ، كما أأنهّ صف  وَ 

 ہ ہ ہ ہچالقراءة بالمصدر والصفة المش بهة باسم الفاعل في قوله تعالى:  تغايرتقد ل       

ذ  .[70فصلت/ ]  چ ھ ھ ھ ساتٍ( والباقبحون ـر والكوفيـر، وأأبو جعفـعام ابنقرأأ  ا  ون ـاء مكسورة )نَحِ

سَاتٍ(ـاء ساكنـبح   .(6) ة )نَحْ

                                                           

 نهم كانوا يئدونها.أأ أأدنّ مرتبة من الذكر عند الجاهليين حتى  الأنثى أأنّ ذلك ( *)

 .5/11أأنوار التنزيل، البيضاوي، ، 2/710شري، ينظر: الكشاف، الزمخ  (7)

 .1/77البحر المحيط، أأبو حيان،  (3)

 .3/125: الاستراباديالحاجب،  ابنشرح كافية  (7)

 .7/315النحو الوافي، عباس حسن،  (2)

 .290طيب، ص في علم التصريف، عبد اللطيف محمد الخ  ىينظر: المس تصف (5)

فضلاء  افتح، وا  039صالجزري،  ابن شر، والن 073جبارة، ص  ابن، الكامل، 797الأصبهاني، ص المبسوط( ينظر: 0)

 .211ص  البشر، البناء،
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نّ الوَجْهَ         ّ -ساكنة الحاء-في قراءة )نَحْسات( ا  ن سات(  به. أأما فَ صِ ه مصدر وُ أأ -الحاءة محرك-قراءة )نَحِ

كما  .(2) هأأنواع لاختلاف-والأصل أألّا يُجمع- عَ ا عن المصدر فقد جُمِ وهي مش بهة باسم الفاعل. أأمّ  .(1) فصفة

  غير بعيد.-وفصّلت نموضعي الرحمم في -وس بق أأن بينّاهمعروف في العربية -الوصف بالمصدر-هوو س بق وبينّا. 

. (3) «نُحوس مشائيم ذاتُ  أأيام  »ا: سات أأنهّ في تفسيره للنحِّ  ه(776)وقد ذكر الطبريالمعنى مبالغة في وذلك 

 .(5) غباركما قيل: باردات أأو متتابعات، أأو ذات  .(4)الشّداد ليس فيها من الخير شيء، وقيل  وقيل: ذات شرٍّ 

نّ  أأرسل  قريش بعذاب مثل عذاب عادٍ الذين كفّار-قراءتها اختلافعلى -ية د في ال  الله تعالى قد توعّ  ا 

ذا كانت الأيام كذلك فهيي  سَاتٍ(، وا  سٍ في قراءة )نَحْ ا في أأيام ذات نَحْ سَاتعليهم ريح ا صرصر  في  وصْف ا .نَحِ

وللأيام  للمنحوس: أأنت النحس عن تقول بأأنن كان في الوصف بالمصدر مبالغة في الدلالة ا  القراءة الأخرى. و 

سَات غفال ما في الصفة المش بهة باسم الفاعل من دلالة على الثبوت والدوام: فتكون تلك  .شؤْم  وأأيّام  نَحْ دون ا 

 .وصف بالمصدرة مغايرة لما في الوفي ذلك قوة المعنى من جه .تفارقها لا-الصفةأأو -الأيام ثابتة على تلك الحالة

 قريش بمثلها. ارد كفّ زيادة دلالة على شدة عذاب تلك الأيام التي عاقب فيها الله قوم عادٍ، وتوعّ  وباجتماعهما

 الفاعل والصفة المش بهة به: اسمالصيغة بين  تغاير-ط

 فكان ل ال خرالقراءة بأأحد بها في مقاب تغاير ا عنالفاعل والصفة المش بهة به، أأمّ  اسملقد س بق تعريف كل من 

 في موضعين الأوّل منها تكرر ثلاث مرات وهو قوله تعالى: 

 .[31الدخان/] چژڑ ژ ڈ ڈچ

 .[71/الطور ] چ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ

 .[77فين /فّ المط ] چ ئىئي ئم ئح ئج ی یچ

 بن عامر بخلافٍ ا، وكذا فينفّ طص في المحفين( وافقه هِ)فكِ  قرأأ أأبو جعفر في الثلاثة المواضع بغير أألفٍ 

 .(6) ، وباقي القراء العشرة)فاكهين( بالألفعنه

                                                           

لأحكام  ع، والجام5/9عطية،  ابن، والمحرر الوجيز، 579 /3، وكنز المعاني، شعلة، 365خالويه، ص  ابن( ينظر: الحجة، 7)

 .32/773، وروح المعاني، الألوسي، 71/267القرطبي،  القرأ ن،

 .9/571، الحلبيصون، ينظر: الدر الم (3)

 .0/251جامع البيان، الطبري،  (7)

 .0566ينظر: الهداية، القيسي، ص  (2)

 .715-5/712ينظر: النكت والعيون، الماوردي، (5)

 .036ص الجزري، ابنوالنشر،  313، ص نسيوالكفاية، القلا ،111ص  ،سوار ابن والمس تنير 710الغاية، الأصبهاني، ص  ينظر:( 0)
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، وطَمِع  (1) لغتانقد أ خْتُلِفَ في القراءتين، فقيل: هما و   :وقيل .(2) وطامِع  : ففكهين وفاكهين واحِد  كحَذِر  وحاذِر 

ن فاكهين  ذ سم الفاعل والصفة اوبين  .(3) به ةسم فاعل وفكهين صفة مش بهّ اا  المش بهة به فرق من حيث الدلالة ا 

دوامٍ  اتصافبه  تصافللافي حين تكون الثانية -مقارنة بها-بالفعل الاتصاففي  والاس تمرارتجدّد ل يكون الأوّل ل 

كأن تقول: قلب المجرم رحيم حين يقتل ضّيته ولا  .(4) وثبات. وقد يس تعمل أأحددهما مكان ال خر بقرينه دالة

لّا أأنهّ دالّ على التجدّد بقرينة حالية  )حين هي ينكّل بها.  فرحيم على الرغُ من كونه صفة مش بّهة باسم فاعل ا 

بأأن جُعل الفرق من حيث الدلالة  .(5) «نَعمينوفاكهين:  فرحين :فكهين» هذا وقيل:يقتل ضّيته ولا ينكّل بها(. 

بي : ضاحكين طيّ أأنّ فكهينو من أأنّ فاكهين: ذوي فواكه  قيلليس ببعيد مما الحقيقة هو و عجمية لا الصرفية. الم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ  چوهو مستبعد؛ لقوله تعالى:   .(6) الأنفس

ذا اعتبرنَ )فاكهين( ذوي [51-50-55يس ] چ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ . فا 

نّ أأصح   چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چفواكه فس يكون ثمةّ تكرار لا طائل منه في قوله:  نمّا المعنى: ا  اب . وا 

 الجنةّ اليوم في شغل منعّمون؛ نعيمهم أأنّهم وأأزواجهم على الأرائك متكّئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون.

ن كانت القراءتان لغ          (7) ه(361)الفراءسم الفاعل فالمعنى واحد، وهو معجبين عند اتين في والقول: ا 

لا ساءة لتلّذذ بااكان فكهين غير فاكهين فالمعنى أأنهم في الأولى دائمي  لئنو  .(8) ه(571الزمخشري)ين عند وملتذّ 

د من رأ ه من الفاكهة. عن ياالنعيم في الدن  و هم دائمفيما ،للمؤمنين لا يعدلون ولا يّتدون عند من رأ ه في الفكاهة

نّ فاكهين  موفواكهههم يم ع وا المؤمنين كما ن أأ ر  ماهم بها متجددان كلذوالمعنى في الثانية سخريتهم وتلذّ  عند من قال: ا 

ذ كلاهما مما يتلذّ  .بمعنى ذوي فواكه ننا نرى أأنّ هب ذكل ذلك في الدنيا دائم ا. وبين الأصلين رابط دلالي ا  . بل ا 

 والله أأعلم.مأأخوذة من الفاكهة؛ لس بق الحسّي على المعنوي.  قد تكون الفكاهة

فتهم تلك في فتكون ص ،فينفّ أأتباعه في موضع الدخان، ومشركي مكةّ في موضع المطو تلك حال فرعون        

 النعيمين.ن وما بين ـان ما بين الفريقيوش تّ  .ع الطورـة في موضـالمتقين في الجن حالهي و . الحياة الدنيا كما ذكرنَ

                                                           

 .7/771ينظر: معاني القرأ ن، القراء، ( 7)

 .5/751، الهمذاني، والفريد 136أأبي مريم، ص ابن، ، والموض155ّقراءات، أأبو زرعة، ص ينظر: حجة ال( 3)

 .7/713ينظر: الهادي، شرح طيبة النشر، محمد سالم محسين، ( 7)

 .397-7/393ينظر: النحو الوافي، عباس حسن، ( 2)

 .502معاني القراءات، الأزهري، ص( 5)

 .9/311المصون، الحلبي،  ، والدر017ينظر: الكشف، القيسي، ص ( 0)

 .7/771راء، فينظر: معاني القرأ ن، ال (1)

 .2/527الزمخشري، ينظر: الكشاف ( 1)
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 چىئا ى ې ېچ سم الفاعل والصفة المش بهة به في قوله تعالى:اوضع الثاني لتغاير القراءة بين الم

)نخرة(  ونـبالألف بعد النون )نَخرة( والباق يسزة والكسائي وخلف أأبو بكر ورو ـحم هقرأأ  .[77النازعات/]

 .(1) بغير أألف

ن النخِّ  ذ قيل: ا  . (2) والبَخِلِ  لع، والباخِ ع والطمِ لطامِ كارة لغتان بمعنى واحد رة والناّخِ وهو على غرار السابق، ا 

ن كان فعَِل  أأبلْغَُ من فاَعِل   ق بعْض  بين اللفظين . هذا وفرّ (3) حذوه ه( ومن حذا571على رأأي الزمخشري)وا 

ذ قيل:   .(4) ه(752العـلاء)بلَيَتْ وهو قول أأبي عمرو بن رَة التي ـرة التي لم تنخَر بعَْدُ، والنَّخِ ـالناخ ا 

ن ر منه الفعل، وفعَِل  لمن كادَ "فاعل لمن صَ  ه( فعوّل على الدلالة الصرفية مصّرحا أأنّ 150)السمين الحلبي أأما

سم فاعل والثاني صفة مش بهة به، ربمّا لذلك كان فعَِل  أأبلْغَ على رأأي الزمخشري ال الأوّ . (5)فيه غريزة أأو كالغريزة"

 .السابق الذكر

نّ  ا الريح. فتحدث اخرة المجوّفة التي تمرُّ فيهالنخِّرَة البالية، والنّ  أأنّ  على أأكثر أأهل التفسير والقراءات ا 

 .د قوله من كون الناخرة التي لم تنخر بعدفق وما ذكره أأبو عمرو بن العلاء ومن ردّ وذلك يتّ  .(6)صوتا  

ن لم تكونَ - القراءتينفيكون بين .تمر فيه الرياح لت محافظة على تجويفها الذياأأي: لم تبَْلَ نهائي ا، فهيي ماز  ا 

 درّج فيذلك أأن الله تعالى قد عَمدَ ا لى أأسلوب الت ؛تكاملا  في رسم دلالة ال ية في ا عجاز منقطع النظير-لغتين

ثبات قدرته على الا حياء ا ظفناء الا نسان وهو ما أأنكره المكذبون بالبعث قائلين: أَنبُْعَثُ بعد أأن نصيَر ع بعد ا  ام 

. بل هو لفعلبا الاتصاففي  والاس تمرارفاعل دال على التجدد  اسممجوّفة تمرُّ فيها الرياح في قراءة )نَخرة( 

 على تبلي العظام نهائي ا فلا يبقى لها تجويف في قراءة )نخرة( صفة مش بهة باسم الفاعل دالة حتى بعد أأن مُحييهم

لقادر في القراءة الأخرى. بالمقابل تضفي قراءة)نخرة( على قراءة)نَخرة( أأنّ ا بالفعل الاتصافوت والدوام في الثب

حيائهم وهم في مراحله المختلفة. حياء الموتّ بعد أأن اس تقروا على أ خر حالة في أأطوار الفناء قادر على ا   على ا 

 

 

                                                           

البدور  ،057صالجزري،  ابن، والنشر 051جبارة، ص  ابنوالكامل،  ،206 ص ، الأصبهاني،المبسوط( ينظر: 7)

 .3/261 النشّّار، الزاهرة،

عرابه، الزجاج، 7/737راء، ف: معاني القرأ ن، الينظر( 3)  البغوي، ومعالم التنزيل، 2/572والحجة، أأبو علي،  5/311، ومعاني القرأ ن وا 

 .2/797، ولباب التأأويل، الخازن، 173أأبي مريم، ص  ابن، والموضّ، 7716 ص

، وروح 7391سفي ص ن ، ومدارك التنزيل، ال 5/317أأنوار التنزيل، البيضاوي، و  ،2/533( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 7)

 .76/31الألوسي،  المعاني،

 منظور، مادة )نخر(. ابنلسان العرب، و  ،1/276، والبحر المحيط، أأبو حيان، 5/273عطية،  ابنينظر: المحرر الوجيز،  (2)

 .76/013صون، الحلبي، ( الدر الم5)

   ، والكشف القيسي371خالويه، ص  ابن، والحجة 522، ومعاني القراءات، الأزهري، ص 1/253ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 0)

 .5/529 بيالثعال، والجواهر الحسان، 001ص 
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 التغاير بين صيغ مختلفة غير الذي س بق:-ي

في جملة  وأأخرى س بقسمية غير الذي ابين صيغة  قراءة-القرأ نالربع الأخير من  في-العشرةالقراء  اختلفلقد 

  من المواضع وذلك في قوله تعالى:

 .[76الزخرف/] چ ڀٺ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

.[73/الحجرات] چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ چ  

أأهل اللغة في  واختلف .(1) (ت( بكسَّ الياء مشددة والباقون بسكونها )ميْتقرأأ أأبو جعفر )ميِّ 

ت على ذلك تخفيف والميْ  .(2) والهيّن هما واحد كالهيْن  :فقيل ؛لون)الميْت( و)الميّت( تبعهم في ذلك المتأأوّ 

ا أأن من فرّ  ه(177)منظور ابنأأ وقد خطّ   .(3) الميّت ا ببيتين من الشعر زاعم  ق بين اللفظين مستشهد 

 والبيتان: .(4)الشاعر قد أأتّ باللغتين 

تٍ  ــــْ ــــي ــــاســـــــــتراحَ بم ــــات ف ــــن م سَ م ــــْ ــــي  ل
 

اء  يــــَ تُ الأحــــْ تُ مــــيــــّ نمــــا المــــيــــْ  ا 
 

ا  ــــّ ي ــــِ ق ــــشُ شـــــــــَ ــــي ع ــــَ ــــن ي تُ م ــــْ ــــي ــــا الم نم  ا 
 

ـــلَ   ـــلـــي ا بالُه ق فـــ  ــــــــِ ـــرّجـــاء كَاس  ( 5) ال

 

ن الشاعر قد فرق بين اللفظين مع  ليه، بل ا   ميّت-موته تحققي الذ وهو-الميْتا تبر وأأخاله لم يوفق فيما ذهب ا 

ليه ذفي رأأي الشاعر، وهو الذي  عن الدنيا، فذلك الموتُ  انقطعبعدُ لكنه -حقيقة  -يمتلم  الأحياء الذي هب ا 

. والسمين (6) «بعدت والمائت الذي لم يمت الميّ »القائل:  ه(171)من فرق بين اللفظين كالفيروز أ بادي

ذ ذكر أأن قراءة )ميّ ه( 150)الحلبي ّ ت( لأ ا  يُحكَى »زيادة على ما  .(7) غيرهبخلاف  بعدُ  تِ الموْ  فُ ه لم يتحقق وصْ ن

الموت ولم  أأس باب نَ ايَ ت بالتخفيف من فارقت روحه جسده، وبالتشديد من عَ ة أأن الميْ حاماء النقدعن 

 أأي شارف على الموت.؛ (8)« يمت

 ّ تخفيف  تُ ذا كان الميْ فا   .الأرض الجدبة الميتة م بعد موتهم كما أأحىيهحيه مُ ا ن الله تعالى يخبر عباده بأأن

لّا فالأقرب في هذا الس ياق ما  تِ الميّ   أأس بابَ  نَ ايَ ت من عَ اة من أأن الميِّ حعن قدماء الن حُكِ فالمعنى واحد، وا 

                                                           

فضلاء  تحاف، وا  531صالجزري،  ابن، والنشر 093يى، الخزاعي، ص نته ، والم 791، الأصبهاني، ص المبسوط( ينظر: 7)

 .197ص  البشر، البناء،

البلاغة، الزمخشري والصحاح، الجوهري، مادة  وأأساس، 727، والتبيان للعكبري، ص 700ينظر: معاني القرأ ن، الأخفش، ص ( 3)

 )موت(.

عرابه، الزجاج، ( 7) عراب 759، وحجة القراءات أأبو زرعة، ص 3/302، والحجة، أأبو علي، 2/310ينظر: معاني القرأ ن وا  ، والفريد في ا 

 .211، والمفردات في غريب القرأ ن، الأصفهاني ص 7/277القرأ ن، الهمذاني، 

 منظور، مادة )موت(. ابنينظر: لسان العرب،  (2)

وتاج العروس، الزبيدي  ،217وني رقم شمشرح الأ و ،775ص  ،علاء، وهما من شواهد: الصناعتين للعسكريان لعدي بن الرّ تالبي  (5)

 مادة )موت(.

 القاموس المحيط، الفيروز أ بادي، مادة )موت(. (0)

 .7/765ينظر: الدر المصون، الحلبي،  (1)

 .7520لطائف الا شارات، القسطلاني، ص  (1)
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تدرّج في  الماء. فيكون بين القراءتين لانقطاعالموت. ومنه الأرض التي عاينت تلك الأس باب من جدْبٍ وقحط 

ثباتا  ل بل من -ات   قراءة ميِّ في-الأرض بعد أأن شارفت على الموت حىأأ ن قدرة الله تعالى على البعث، فمالحجج ا 

حياء الناس ليوم الحساب وبالطريقة ذاتها،  قادر-ت اميْ في قراءة -أأحياها بعد أأن ماتت  ل ذلك الا حياء مث»على ا 

خراج نباتها بعد أأن كانت لا على  هذا قدر على نبات بها تبعثون من قبورك أأحياء، فا ن من قدََرَ  للأرض با 

من عدم لا  ءفا ن من خلق كل شي .(2) قبورهمبالمطر فيخرجون من  ؛بل ويبعثهم بالطريقة ذاتها .(1) «ذلك

عادة بعثه.  يعجز عن ا 

 .[57الدخان/ ]چ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ

  .(3) الميم الأولى )مُقام( والباقون بفتحها )مَقَام( عامرو أأبو جعفر بضمّ  وابنقرأأ نَفع 

ا على تقدير ا من قرأأ )مُقَام( فأأمّ  ( من أأقاَمَ، يقُيم، وهو مكان الا قامة. ويجوز أأن يكون مصدر  فالوجه أأنه )مُفْعَل 

قامة يجوز و  ، وهو مكان القياما من قرأأ )مَقَام( فهو )مَفْعَل( من قاَمَ، يقوموأأمّ  .المضاف، أأي: مَوضع مُقام، أأي: ا 

ا    چڄ ڦ ڦچ كما قال تعالى: .(6) المشهدأأو  (5) المجلسوالمراد به  .(4) كالأولأأن يكون مصدر 

ن كانوا في مجلس أأمين فمشهدهم كذلك. ووصف المقََام نهّ والمعنى متقارب لأ ، [55القمر/] بالأمين -امأأو المقَُ -م ا 

 أأي تغيّر الأحوال. .(7) «الغِيَرَ أأمنِوُا فيه »بمعنى: 

 ثلاثة أأوجه: ه(256)الماوردي-ذلكفي -وروي 

 .أأمين من الش يطان والأحزان أأحدها:

 .أأمين من العذاب الثاني:

 أأمين من الموت. الثالث:

 على الا نسان. صوالحقيقة الأمن في الجنة من الثلاثة الأوجه وغيرها مما ينغّ 

قامة والس ياق يحتمل الدلالتين بل وبينهما علاقة تلازم   لقد تغايرت القراءة بين مكان القيام، ومكان الا 

 قراءةفي -قام، ولو لم يكن المؤمنون مقيمين بها فهيي مكان القيام في قراءة مَ  .ذلك أأن المكان واحد، وهو الجنة

وللمقيم بها أأن يقوم فيها أأو يَجلِسَ أأو أأن يفعل ما يشاء، وهو في ذلك أأمين، ذلك فضل الله  .لما قاموا فيها-قَاممُ 

 يؤتيه عباده المؤمنين.

                                                           

 .7775فتح القدير، الشوكاني، ص  (7)

 .0073، والهداية، القيسي، ص 0/576ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 3)

 .073صالجزري،  ابن، والنشر، 313سي، ص ن، والكفاية القلا111سوار، ص  ابن، المس تنير، 263ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص  (7)

 .170مريم، ص  أأبي ابن، والموضّ، 597ينظر: الكشف، القيسي، ص ( 2)

عراب القرأ ن، الهمذاني، ( 5)  .5/516ينظر: الفريد في ا 

 .2/97دي، اح، والوس يط، الو 2/731ينظر: الحجة، أأبو علي، ( 0)

عرابه، الزجاج، ( 7)  .5/11عطية  ابن، وينظرك المحرر الوجيز، 2/231معاني القرأ ن وا 
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.[77]الفتح/ چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ  

ا( بفتحها ا( بضم الضاد، والباقون)ضَّ اختلف اللغويون والمتأأولون في و  .(1) قرأأ حمزة والكسائي وخلف )ضُّ

) (؛ )الضَّ با  (2) «فقال قوم هما لغتان» و)الضُّ با  وشُرْ ا، مثل شَرِبَ شَرْ ذ رُوٍيَ: ضََّه ضًَّا وضًُّ على . فهو (3) . ا 

عف عف والضُّ ذا جمعت بين الض والنفع فتحتَ الضاد (4) غرار الفَقر والفُقر والضَّ لّا أأنكّ ا  . وقيل: هما لغتان ا 

ّ ضممتها ذا أأفردت الضُّ وا 
ّ بالفتح ضدّ النفّع وبالضمّ الهزال والسقم (5)  : لا اقالو »؛ ذلك أأنهم (6). وقيل: ا ن الضَّ

لا مفتوحا نجد مقرونَ بـ)نفع(  .(7)« ا 

، وقال: [10المائدة/ ] چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىچقال تعالى: 

ٺ  چغير مختلفَ في قراءة الموضعين. كما قال: [7الفرقان/] چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ

 بالضمّ غير مختلف فيه. [17الأنبياء/]  چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

ن كان غير ذلك         ن القول في هذا الموضع: لئن كانت القراءتان من باب اختلاف اللغات فالمعنى واحد، وا  ا 

( بمعنى الهزال والسقم متضمّنةَ في  ّ مما ذكرنَ فبين القراءتين علاقة عموم وخصوص؛ ذلك أأن قراءة )الضُّ

( العامّ الدلالة على ضدّ النفع. أأما عن الس يا ّ  اعتذروا ق فيوجّه القراءتين ا لى المعنى العام؛ لأن المخلفينقراءة)الضَّ

عن القتال في سبيل الله لانشغالهم بأأموالهم وأأهليهم، فلئن أأراد الله بهم ضا فس يكون في كليهما؛ في الأبدان 

 سقما ومرضا، وفي الأموال ضرا عاما؛ أأي ضدّ النفع.

 .[35الذاريات/ ] چ ىئا ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅچ

م( بفتحها وأألف لَا ( بكسَّ السين وسكون اللام، والباقون )سَ لْم  )سِ -في الموضع الثاني-حمزة الكسائيقرأأ 

 .(8) اللامبعد 

                                                           

، والبدور 075، والنشر، ابن الجزري، ص 016الطبري، ص ، وسوق العروس، 791-790ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص ( 7)

 .3/776الزاهرة، النشّار، 

، والتحرير 1/97، والبحر المحيط، أأبو حيان، 5/776. وينظر: المحرر الوجيز ابن عطية، 017حجة القراءات، أأبو زرعة، ص ( 3)

 .   30/702والتنوير، ابن عاشور، 

عراب القرأ ن، النحاس، ( 7)  2/799ينظر: ا 

       .، مادة )ضر(يالفيروز أ باد، والقاموس المحيط، 2/751: الحجة، أأبو علي، رينظ (2)

 ينظر: العين، الخليل، وتهذيب اللغة، الأزهري، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )ضر(.( 5)

 2/751 ينظر: الحجة، أأبو علي،ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، والمقاييس، ابن فارس، والصحاح، الجوهري، مادة)ضر(. كما ( 0)

 .     5/022، والفريد، الهمذاني، 337اللغوية، أأبو هلال العسكري، ص والفروق

 .013حجة القراءات، أأبو زرعة، ص (1)

 .512صالجزري،  ابن، والنشر، 736ص، وكنز المعاني، شعلة، 777ير، الداني، ص تيس، وال 153ينظر: المنتهيى الخزاعي، ص  (1)
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ذ  ه(؛000)وممن قاله: الرازي. (1) للَا والحَ  لِّ ام، والحِ رَ رم والحَ هما لغتان كالحِ -في السلم والسلام-قيل و  ا 

لَامُ : لمُ السِّ » ذ  ؛وقيل غير ذلك .(3) كذلكا راء القول بأأنهّ فنَقلا  عن ال ه(177)منظور ، وابن(2) «السَّ ا 

لام ومن قرأأ )سِ جم( لَا من قرأأ )سَ  . خلاف ا للحرب (4)والمسالمة ( جعله من الصلح لمْ عله من التحية والسَّ

لامَ لما كان يقتضي من قرأأ سِلْم  فلأ »ذلك أأن  ؛تقاربم . والمعنى (5) بحربلس نا لكم  أأي: ، وكان السِّ ن السَّ لْمَ

ر من تسليم  ا رأ هم مسلمين تصََوَّ براهيم عليه السلام قد أأوجَسَ منهم خيفة، فلمَّ ا هم أأنهم قد با  ذلوا له سِلْم 

ليفقال في جَوَابِهم سِلْم  تنبيه ا على أأنّ ذلك من جهتي لكم كما حصل من جهتكم   .(6) «ا 

نّ  مّ  ا  ما أأن أأن تكونَ لغتين ولا فرق في المعنى حينئذ. و ا القول في تغاير القراءة بين )سلْم( و)سلام( ا  ا 

براهيم عليه السلام. وقراءة )سِلْم( بمعنى، وأأنَ لست لكم بح ا للتحية، تحية الملائكة لا   ربتكون قراءة )سَلام ( ردًّ

لى معنى رد التحية  ن كان الس ياق يوجه القراءتين ا  ناوا  والقراءتان  .لفظها ختلفا لتي بادرت بها الملائكة وا 

ا- براهيم  هيتلك  .دلالة الطمأأنة تحملان-مع  ا-السلامعليه -تحية الا سلام، وقد كان ا   حنيف ا. مسلم 

 [71الحديد/] چی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى چ

تشديدها )المصُّدّقين ب  نوالمصدقات( والباقوكثير وأأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد )المصدقين  ابنقرأأ 

قات( دِّ  .(7) والمصَّ

ا قراءة التخفيف  قَ والمعنى فاسمفأأمَّ وكذا الشأأن في قراءة التشديد فهو  .(8) والمؤمناتالمؤمنين  :فاعل من صَدَّ

قين والمتصدقات، وأ دغَِِت التاء في  اسم لا أأنه من تصََدُق وأأصله المتصََدِّ . وقد ذُكِرَ أأنها في (9) الصادفاعل ا 

نّ » بن كعب بَي مصحف أ   ا حس ن ا( ملائم ا  (10) «المتصِدّقِينا   ـفيكون )وأأقرضوا الله قرض  دِّ ل قين والمصَّ دِّ قات( )المصَّ

ن كان ملائم ا للأخرى أأيضا من باب المجاز ذ ش به الله تعالى التصديق ؛وا   لحسن.بالقرض ا-وهو الا يمان-ا 

                                                           

 0/753صون، الحلبي، ، الدر الم711الكشف، القيسي، ص : ينظر( 7)

 مختار الصحاح، الرازي، مادة )سلم(.( 3)

 منظور، مادة )سلم(. ابنينظر: لسان العرب، ( 7)

 .761خالويه، ص  ابنينظر: الحجة ( 2)

، والفريد، الهمذاني 016-019، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 261أأبي مريم، ص  ابن، والموضّ، 7/351ينظر: الحجة، أأبو علي، ( 5)

7/296. 

 .326المفردات في غريب القرأ ن، الأصفهاني، ص( 0)

 ، وغيث النفع، السفاقسي027ص، الجزري،  ابن، والنشر، 3/055، وكنز المعاني، شعلة، 030مجاهد، ص  ابنينظر: الس بعة،  (1)

 .515ص

 .100أأبي مريم، ص  ابن، والموضّ 2/237، والحجة، أأبو علي، 561ني القراءات، الأزهري، ص ينظر: معا( 1)

 .7/309، والهادي شرح طيبة النشر، محمد سالم محسن، 039ينظر: المراجع نفسها، المواضع نفسها، والكشف، القيسي، ص ( 9)

 ، والفريد، الهمذاني5/305عطية،  ابن، والمحرر الوجيز، 761، حجة القراءات، أأبو زرعة، ص 7/27راء، فينظر: معاني القرأ ن، ال (76)

0/767. 



 أأثر تغاير الصيغ الصّرفية في الّدلالة                                                               الفصل الأوّل

 
88 

لى أأن قراءة التشديد أأقوى في الدلالة لأنها تجمع الا يمان  ه(271)هذا وذهب القيسي خلاف ا  .(1) والصدقةا 

ن قراءة التخفيف أأقوى في باب المدح: لأنها تعمُّ التصديق  -لأن المؤمن أأرجح؛والأوّل  .(2) والصدقةلمن قال: ا 

ن كان في سَعةٍ أأو البخيل الذي لا يتصدّق.-المصدق بالله ق المكثر من الصدقات خير  من المقُِلِّ ا   المتَصَدِّ

ن القراءتين  هم المؤمنون  ؛الأجر وعدهم الله نالذي تحددان-والتشديدعلى تغاير الصيغة فيهما بين التخفيف -ا 

ذ على المؤ  ؛بينهما علاقة وثيقةو  والمتصدّقات في أأخرى والمتصدّقون-قراءةفي -والمؤمنات  ن أأن ينفق ويتصدّق ما 

نما هي من الا يمان.تِرَ عليه فلا يكلفّ الله نفسا ا لا وسعها، قُ فا ن  .في سبيل الله  والصّدقة ا 

ٻ پپچ  .[9الحاقة / ] چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .(3) (اء )قبَْلَه ( وباقي العشرة بفتح القاف، وسكون البقرأأ أأبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسَّ القاف وفتح الباء )قِبَلَه 

ذ ه(716)هبويعن سي  ه(711)الذي رواه أأبو علي وهو (4) تجاههلَه( فالمعنى: ا قراءة )قِبَ فأأمّ  لِمَا وَلَيَ  «قِبلََ »؛ ا 

َ الشيءَ  ، أأي: فيما ي ّ لِ ، تقول: ذهب قِبَلَ السوق، أأي: نحو السوق، ولي قِبلََك حقٌّ صار بمنزلة:  سع حتىيك، وات

القراءات . والذي ذكره في معاني (6) ه(716)للأزهري ه(171)أأو عندك فيما نسََبَ الفيروز أ بادي. (5) عليكلي 

  راءةُ أ بّي )وجاء فرعون ومن معه(.ـدُ هذه القراءَةَ قـوتعَْضُ  .(7) «وأأش ياعهَُ أأتباعه »

َ من  أأي: .(8) تِلْقَاءَه(كما نسُِبتَْ أأخرى لأبي موسى الأشعري نصها )ومن  فُّ به من جنوده وأأصحابه لِ ي  .(9) وأأتباعهيه ويَحِ

مَهُ من الأمم  لتخصيص، فا ن منهم اتعميم بعد »وفي هذه القراءة  (.10) الماضيةوأأما قراءة )قبَْلَه( فالمعنى: من تقدَّ

ا   (لَهُ بْ من قَ )»: ه(070)قال العكبري .القراءة الأخرى ظرف مكان. وهو ظرف زمان فيما هو في (11) «ثمودو عاد 

 .الشيء. أأي في جماعته، لأن الجملة جماعة (12) «تقدمه بالكفر و )من قِبلََه( أأي: من عنده، وفي جملته أأي: من

                                                           

 .039ينظر: الكشف، القيسي، ص ( 7)

 .167، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 2/237ينظر: الحجة، أأبو علي، ( 3)

 .025صالجزري،  ابن، والنشر، 133المبهج، الخياط، ص و  222، والتلخيص، الطبري، ص 160ينظر: التبصرة، القيسي، ص  (7)

 منظور، مادة )قبل(. ابنينظر: لسان العرب،  (2)

 .2/203ينظر: الحجة، أأبو علي،  (5)

 ينظر: القاموس المحيط، الفيروز أ بادي مادة )قبل(. (0)

 .539معاني القراءات، الأزهري، ص  (7)

 .5/751عطية،  ابن، والمحرر الوجيز، 2/257، والكشاف، الزمخشري، 7/11راء، فينظر: معاني القرأ ن، ال (8)

، والجواهر 7727. ومعالم التنزيل، البغوي، ص 2/722، والوس يط، الواحدي، 171( ينظر: حجة القراءات، أأبو زرعة، ص 9)

 .5/212الثعالبي،  الحسان،

عرابه، الزجاج،  (76) ، ومدارك 0/11، والنكت والعيون، الماوردي، 539القراءات، الأزهري ص  نيا، ومع5/375ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .7352ي ص فسن التنزيل، ال 

 .39/23لوسي، روح المعاني، الأ  (77)

 .7370التبيان، العكبري، ص  (73)
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وهم فرعون  ،ا حل بعباده العاصين المكذبين، وهم فرعون وأأتباعه في قراءة )قِبلََه(بما ن الله تعالى يخبر 

-أأتباعه-القراءتين يكون الا خبار عن فرعون ومن معه  وباجتماع . قراءة )قبَْلَه(فيومن س بقه من الأمم الكافرة 

لا دة تأأكيد على عصيان الا نسان ربه وتعجليه بهقبَْله من الأقوام السابقة، وفي ذلك زيادة دلالة وزيا ومن لاكه ا 

از القرأ ن ية منفتحة لدلالتي القراءتين. منفردتين ومجتمعتين. ذلك ا عجمن رحمه أأو أأرجأأ عقابه ا لى يوم القيامة. وال  

 وقراءاته.

 .[0/ المزمل] چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ چ

( والباقون بفتح الواو وسكون الطاء  وابنقرأأ أأبو عمرو  عامر بكسَّ الواو وفتح الطاء وأألف بعدها )وِطاء 

 .(1) ئ ا(دون أألف )وَطْ 

، أأي: وافأأمّ  على الأمر مواطأأة :  هيقال: واطأأ  فق.ا قراءة )وِطاء ( فمصدر واطأأ يواطئ مواطأأة ووِطاء 

فيها أأكثر مما  القلبَ  نَش ئة الليل يواطئ السمعُ  ، أأو عمل(*) الليلفكأنّ المعنى: ا ن صلاة نَش ئة . »(2)وافقَهَ

: ه(520)عطية ابنقال  .(3) «بالنهارعن كثير مما يشغل  للانقطاعيواطئ في ساعات النهار، لأن البال أأفرغ 

َ  لأنه يخلوا البال من أأشغال النهار وأأشغابه، فيوافق قلبُ »  .(4) «صحيحةأأة ه، وفِكْرُهُ عِبَارَتهَُ فهذه مواطالمرء لسان

ّ  ه(771)ساحّ لما ذكره الن ا قراءة )وَطْئ ا( فمصدر وطأأ يطََأأ وَطْئ ا خلاف اوأأمّ   لا نّ . (5) واطأأ ه مصدر من أأن

لا عُ   تها عن دلال أأمّ  .هنا كذلك الأمر سيل ض عن المحذوف، و وّ شرط المصدر أأن يحوي جميع حروف فعله وا 

انهم أأي: على القوم وطأأة سلط تاش تدّ  :من ساعات النهار وهو من قولهم أأثقَُلَ على المصِلّيِ »أأي:  .فهيي المشقة

ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ چ. قال تعالى: (7) الله قد جعل الليل سكن ا . ذلك أأنّ (6) «عليهمثقَُلَ 

 بمعنى-ذلكعلى -. فتكون (8)«أأشَدَّ ثبات قدََمٍ وأأبعد من الزلل»قيل: و هذا  ، [77-76/النبأأ ]  چڃچ

 القراءة الأولى.

                                                           

قناع، ، و 122سوق العروس، الطبري، ص، و 053جبارة، ص  ابنينظر: الكامل،  (7)  الجزري ناب، والنشر، 190الباذش، ص ابن الا 

 .021ص

 منظور، مادة )وطأأ(. ابنينظر: لسان العرب، ( 3)

ئا. ونشأتَ أأي: ابتدأأت وأأقبلت شيئا بعد شيء (*) عراب  تأأويل«. وهي أ نَء الليل وساعاته. مأأخوذة من نشََأأت تنشأأ نشَ ْ مشكل ا 

 .207ابن قتيبة، صالقرأ ن، 

 .76/571، والدر المصون الحلبي، 191-191أأبي مريم، ص  ابن، وينظر: الموضّ، 2/217الحجة، أأبو علي،  (7)

 .5/711عطية،  ابنالمحرر الوجيز،  (2)

عراب القرأ ن، النحاس،  (5)  .5/50ينظر: ا 

 .7751، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 176و زرعة، ص بحجة القراءات، أأ  (0)

عرابه، 7/93راء، فمعاني القرأ ن، ال: ( ينظر1) ، وفتح القدير، الشوكاني 1197، والهداية القيسي، ص 5/326الزجاج، ، ومعاني القرأ ن وا 

 .7520ص 

عرابه، الزجاج،  (1)  .5/326معاني القرأ ن وا 
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نّ  ة )وطئ ا( تتضح ا ذ في قراء ؛زيادة دلالة اجتماعهاية منفتحة لدلالتي القراءتين على تغايرهما، وفي ال   ا 

ذا حل الليل فبدل خلو  ؛مشقة العبادة وتلاوة القرأ ن ليلا   ده لا ن الا نسان قد قضى نهاره منشغلا بأأعباء الحياة، فا 

لا أأن المتعبد يكون أأكثر خشوع ا، وذلك ل وعلى الرغُ مما في قيام الليل من  .للنوم يتوجه للعبادة سكون مشقة ا 

ل وقد بينت القراءتان فض .الخلائق وهدوء الكون وركون النفس ا لى خالقها وهو ما توضّه قراءة )وِطاء (

 ثنين يكون الثواب.الا روعلى قد ،التهجد على ما فيه من مشقة وخشوع

 .[5المدثر/] چ ۆ ۆۈچ

جز( والباقون بكسَّها )الرّجِزقرأأ حفص وأأبو جعفر ويعقوب بضم   ه(271)ذكر القيسيو  .(1) (الرّاء )الرُّ

كْر  .(3) الحجازوالكسَّ لغة تميم أأما الضم فلغة  .(2) القراءتينأأن أأكثر الناس على أأنه لا فرق بين  وهما في ذلك كالّذِ

كر لغتان للمعنى  جز( بالضم: ب . أأما من فرق (4) الواحدوالذُّ . وقيل: صنمان كانَ (5) صنّينهما فذهب ا لى أأن )الرُّ

ا. وقيل للأصنام (6) ونَئلةعند البيت وهما ا ساف   الأصنام وعبادتها. أأهجر-اءةر القه ذعلى ه-. والمعنى (7) عموم 

ا سماهّا رجز   ؛يعني الأوثان .العذاب فاهجرُْ  ذا-بذلك-والمعنى  (8) العذابأأما قراءة )الرّجِز( بالكسَّ فهو 

ليهلأنّ عبادتها تؤدّي -والرّجز العذاب-  .(9) ا 

ليه فاهجر(10) فاهجرالرجز  أأس بابَ -دائم اتقدير المضاف المحذوف ب -وأأجود مما س بق   ازيوذهب الرّ  .. أأو ما يؤدي ا 

 المس ببية سَمَّى. والذي نراه أأنه مجاز مرسل لعلاقة (11) بها لى أأنه تسمية للشيء باسم ما يجاوره ويتصل  ه(000)

 عنها. ببالأوثان عذابا ، لأنه مس 

ما أأن يكون تغاير لغات، ولا فرق  لا حينئذالمعنى  فيخلاصة ما س بق أأن تغاير القراءة ا  ن وا   فالقول: ا 

عَ الحيز الدلالي لل   ذ أأمر  ،ن تفرّد لغة القرأ نفي تناغُ ينُّّ ع القراءتينية فكانت محتملة لدلالتي تغاير القراءة قد وَسَّ ا 

جز وهو-صلى الله عليه وسلم-الله تعالى نبيه   .ا مسببة للعذابنهّ لأ  ؛والمقصود ترك عبادتها .الأوثان بترك الرُّ

                                                           

-021صالجزري  ابن، والنشر، 776سي، ص ن، والكفاية، القلا7679والمنتهيي، الخزاعي ص  237ينظر: الغاية، الأصبهاني، ص  (7)

021. 

 .2179ينظر: الهداية، القيسي، ص  (3)

 .2721ينظر: لطائف الا شارات، القسطلاني، ص  (7)

عرابه، الزجاج، 7/95راء، فينظر: معاني القرأ ن، ال (2)  .2/217والحجة، أأبو علي،  5/325، ومعاني القرأ ن وا 

 .199أأبي مريم، ص  ابنينظر: الموضّ،  (5)

 .051، والكشف، القيسي، ص 377خالويه، ص  ابنينظر: الحجة،  (0)

 .5/797عطية،  ابنينظر: المحرر الوجيز،  (7)

 .76/575والدر المصون، الحلبي،  0/359الهمذاني، ، ، والفريد177راءات، أأبو زرعة، ص ينظر: حجة الق (8)

عراب القرأ ن،  (9)  .177ة القراءات، أأبو زرعة، ص وحج 2/212وينظر: الحجة، أأبو علي،  .509قتيبة، ص  ابنتأأويل مشكل ا 

 .39/779لوسي، ني، الأ اينظر: روح المع (76)

 .76/797ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  (77)



 أأثر تغاير الصيغ الصّرفية في الّدلالة                                                               الفصل الأوّل

 
91 

ليه وهو عبادة الأوثان-جزفي قراءة الرِّ -ه بترك العذاب رَ وأأمَ  ي ا  ذا ترك .وهو مجاز المراد منه ما يؤدِّ ت ما يؤدي فا 

ذا نجوت منه تا لى العذاب نجو   فلتجنُّبِكَ أأس بابه، وأأولها الكفر بالله أأو الشرك به. منه، وا 

. ا وتعليلا   لقد نهيى الله تعالى عن عبادة الأصنام في قراءة، وبيّنَ سبب النهيي في أأخرى تفسير 

 .[75النبأأ/] چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچ

 .(1) (با  ا( والباقون بتشديدها )كذّ  بتخفيف الذال )كِذَابا  ئيقرأأ الكسا

( فمصدر كذّب يكذّب تكذّيب ا  وكذا القياس فيما زاد »: ه(711)قال أأبو علي. (2) وكذّابا  فأأمّا قراءة الجماعة )كذّابا 

والقياس عند  .(4) ه(376)وهو مذهب الأخفش .(3) «الألفعن الثلاثة أأن تأأتي بلفظ الفعل وتزيد في أ خره 

ته م وأأما فعلت فالمصدر منه التفعيل... وقال نَس كلّ »ويه: به( التفعيل، قال سي 315والمبرد ) ه(716)ويهبسي 

ا، وحمّ كّلا  فعالالا  أأرادوا أأن يجيئوا به على لته حمّ م  : لغة يمانية فصيحة، وكل ه(361)رّاءفقال الوهي كما  .(5) «الا 

  .(6) فِعّالا  ل عندهم فالمصدر منه ما كان من فعّ 

 :على غرار قول الشاعر .(7) وكِذابا  كَذَبَ يكْذِبُ كَذِبا   ؛ما قراءة الكسائي )كِذَابا( فقيل هو مصدرأأ و 

ه ـــُ ت ــْ ذَب ـــَ ه وك ـــُ ت ــْ دَق  فصــــــــَ
 

ـــه    ـــع ـــف ـــن ـــرْء ي ـــهوالم ذَاب ـــِ  .( 8) ك
 

 .(10) «ااس تخفاف  أأصله فيعالا  وحذفت الياء »: ه(315)قال المبرد .(9)هو من كَاذَبَ مثل قاتلََ قِتاَلا   وقيل:

ذ كل واحد يكَْذِب في-بذلك-فيكون ذا شربوا ذلك أأن أأهل الدني» ؛الفعل مشاركة بين الفاعل والمفعول به، ا  ا ا 

ذا شربوا لم يتكلموا عليها  .(11) «اللهبشيء يكرهه  الخمر تكلموا بالباطل وأأهل الجنة ا 

نّ  ( و)كِ  ا  ذا شربوا هذلك أأن أأهل  ؛الس خمر الجنةمجوصف  في ( زيادةذّابا  في تغاير القراءة بين )كِذَابا  ا ا 

ذا كان من كاذب، وهم لا يَ  بُ ذِ كْ خمرها لا يَ  ذا كان م ونَ بُ ذِ كْ بعضهم على بعض في قراءة التخفيف ا   بَ ذَ ن كَ ا 

ذا كان من كَ  ونَ بُ ذِ كْ اللازم، ولا يَ   كقول الشاعر السابق الذكر، كما لا يكُذّب بعضهم .المتعدي بَ ذَ على غيرهم ا 

                                                           

 .056صالجزري،  ابن، والنشر، 335، والتس يير، الداني، ص 179، والتبصرة القيسي، ص 251ينظر: المبسوط الأصبهاني، ص  (7)

 .177أأبي مريم، ص  ابن، والموضّ، 000ينظر: الكشف، القيسي، ص  (3)

 .2/573الحجة، أأبو علي،  (7)

 .502ينظر: معاني القرأ ن، الأخفش، ص  (2)

 .3/91وينظر: المقتضب، المبرد،  .2/19، هسيبويالكتاب،  (5)

 .7/771راء، فينظر: معاني القرأ ن، ال (0)

 .120، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص 2/573ينظر: الحجة، أأبو علي،  (1)

وشرح المفصل  ،منظور مادة )كذب( لابن، ولسان العرب 761الفارسي، رقم  البيت من شواهد: شرح شواهد الا يضاح لأبي علي (8)

 .113لأبي يعيش: رقم 

عراب القرأ ن، النحاس،  (9)  .553، ومعاني القراءات الأزهري، ص 371خالويه، ص  ابن، والحجة، 5/775ينظر: ا 

 .3/93المقتضب، المبرد،  (76)

 .2/270الوس يط، الواحدي،  (77)
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ا في قراءة التشديد تضي نفي في التكذيب عن الجنة يق ن» ذلك أأنّ  اس تلزاموبين القراءتين علاقة  .بعض 

 أأهل الجنة. تأأكيد على نفي الكذب عن مجالس اجتماعهماوفي كما أأنّ نفي الكذب يقتضي نفي التكذيب.  .(1) «الكذب

. [32التكوير/] چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ چ  

قرأأ ابن كثير وأأبو عمرو والكسائي ويعقوب بخلاف عن روح)بظنين( بالظاء، والباقون)بضنين( بالضاد 

 .(2)والرسم بالضاد 

قرأأ أأهل مكة والبصرة والكسائي بالظاء، أأي: ُبمتّهمَ. يقال: فلان يظِنّ بمالٍ ويزَِنُ؛ »ه(: 570قال البغوي)       

مة،  نةّ: التهُّ نه يأأتيه علم الغيب فلا يبخل به عليأأي: يتُّهم به. والظِّ كم وقرأأ ال خرون بالضاد، أأي: يبخل. يقول: ا 

بل يعلمّكم، ويخبر به، ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأأخذ عليه حلوانَ، تقول العرب: ضَنِنتْ بالشيء 

لى ذلك ذهب أأبو علي)(3) «بكسَّ النون أأضِنّ به ضِنًّا وضِنانة فأأنَ به ضَنِين؛ أأي: بخيل ه( مؤكدا أأن 711. وا 

مْتُ ولا يجوز أأن يكون من المتعدية ا لى مفعولين»فهو -بالظاء-من قرأأ)ظن(  أأي:  .(4) «من ظَنِنتُْ التي بمعنى اِتهَّ

الضعيف، ونس به ا لى -زيادة عن المتهم-ه( أأن من قرأأ )بظنين( فهو361التي بمعنى حَسِبَ. وأأضاف الفراء)

 رجح الأول.. والأ (5) قضاعة

ليه، تلك دلالة قراءة)بضنين(.         نّ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببخيل على الناس بما يوحيه الله ا  ا 

كما أأنه صادق؛ غير متهم فيما يخبر به، وتلك دلالة القراءة الأخرى)بظنين(. وما كانت أأي من القراءتين لتبلغّ 

طار التفاعل القرائي تبيانَ للدلالة في لفظ موجزالدلالتين وهي منفردة. فكان التضافر بينهما  . في ا 

 خلاصة:

فعال والأسماء على حد سواء في الربع الأخير من  -من القراء العشرة - ءأأهل الأدا اختلفلقد  قراءة للأ

أأن ذلك لا  فذهب فريق ا لى ؛دلالات من أأهل اللغة والتأأويل في سبب ذلك وفيما نتج عنه واختلفالقرأ ن، 

ا بزيادة دلالة تك  ؛يعدو أأن يكون تغاير لغات والمعنى واحد، وخالفهم أ خرون بأأن ميزوا قراءة من أأخرى ثير 

مقابل )فاَعلََ(  أأمّا )فعَِلَ( في ،للفعل في أأغلب مواضع تغاير القراءة بين )فعََلَ( و)فعَّلَ( وبين )فعََّلَ( و )فاعلََ(

المفعول في كون الصيغة الثانية دالة على المشاركة في الفعل بين الفاعل و -رق بين القراءتينعند من ف-فالفرق 

 خلاف ا للأولى.

                                                           

 .231المفردات في غريب القرأ ن، الأصفهاني، ص ( 7)

، والبدور 057، والنشر، ابن الجزري، ص167، والمبهج، الخياط، ص120( ينظر: المس تنير، ابن سوار، ص3)

ن لم يذكر الأولان الخلاف عن روح.3/277 النشار،الزاهرة،   . وا 

، ونظم 153، وحجة القراءات، أأبو زرعة، ص5/397. وينظر: معاني القرأ ن، الزجاج، 7730معالم التنزيل، البغوي، ص (7)

 .1/722البقاعي،  الدرر،

 .2/537الحجة، أأبو علي،  (2)

 .7/777ينظر: معاني القرأ ن، الفراء،( 5)
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ن أأمّ  ختلاف ا لم يحدث ا لفتااخت ا باقي مواضع تغاير قراءة الأفعال فكانت ال يات منفتحة لدلالتي القراءتين وا 

لا في ثلاضطراباافيها  ا ا   قر فعند من  ثة مواضع كان التغاير الدلالي جلي ا في الأخيرين، وكان المعني متقاربا  عموم 

أأنها ملحقة ذكرنَ و  وا( و )نئا( في مقابل )نَء( و)سأأل( في مقابل سال، وس بقينّتوا( في مقابل )تب بينها وتلك )تثبّ 

 الأصل المعجمي. اختلافرض منهجي، والتغاير في الحقيقة مرده ا لى غبالفصل ل

 وكان المعنى سمالا اسمه أأو في مقابل لأسماء فتراوح بين القراءة بالمصدر في مقابلا عن تغاير قراءة اأأمّ 

ا في قراءة  ليه عموم   ، كما جُعِلَ أأحد اللفظين محل ال خر من باب التوسع وهو منالاسممتفق ا بتقدير مضاف ا 

مَ(. ،سنن العرب في كلامها وبه نزل القرأ ن  يجسده موضع الفتح )كلامَ وكَلِ

ا-ا تغايرت قراءته من باب التوسع وممّ  و في مقابل المصدر المفعول أأ  اسمالقراءة باسم الفاعل في مقابل -أأيض 

 في مقابل صيغة المبالغة والمصدر في مقابل الصفة المش بهة باسم الفاعل، وكان الاسموكذا  ،المبالغةأأو صيغة 

 ة.متفق ا مع المبالغة في القراءة بالمصدر وصيغة المبالغ للمعنى

ة في مقابل الظرف، وذلك في موضع الزخرف، وكان المعنى مختلف ا بين الظرفي الاسما تغايرت قراءته وممّ 

في مواضع  ختلافهماي كون الملائكة بنات الله. ومضى اللغويون على فرض فواحد وهو نغأأما ال ،المكانية والا سمية

في ضوئه أأن تغاير  حضتّ اذاته، وبين مفرق بينها تفريق ا  تغاير القراءة المتبقية بين مرادف بينها ا ذ هي لغات للمعنى

عجازه.ماقراءة القرأ ن بين القراء العشرة، من س  ت ا 
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 :تمهيد

وكذا من  ،ئرالضمافي الربع ال خير من القرأ ن تغاير القراءة من حيث -من تغايرات صرفية-ها نلاحظمّ 

؟ وما بينها فيما ما مدى الاختلافو فما هي المواضع المجسدة لذلك؟ والعدد. -أ و ما يعرف بالجنس-حيث النوع

 تأ ثيره في دلالة ال ية والقرأ ن ككل؟ 

 أ ولا: تغاير الضمائر:

 المخاطبين: جمعجمع الغائبين و تغاير الضمائر بين -أ  

 ه الجدو  أ داهه:رصد هذا النوع من التغاير القرائي في جملة من المواضع كما يوضّ  تّ 

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

بروا/ لِتدبَّ  92ص/  ارولِيَدَّ

 عدَون/ ت وعدَونو ي   35ص/

ونَ/ تدَْع ونَ  92غافر/   يدَْع 

 مِنه م/ مِنكْ ْ  92غافر/

 يتََذكَّرون/ تتذكَّرونَ  35غافر/

 يفَْعَل ون / تفَْعَل ون 93الشورى/

ونَ  53الزخرف/  ي رجَع ون/ ت رْجَع 

 يعَْمَل ونَ/ تعَْمَل ونَ  52الزخرف/

 مِن ونَ ؤ مِن ونَ/ت  ؤ ي   6الجاثية/

ر-مِن واؤ لِي   2الفتح/ وه/ لِت  -هو  ي عَزِّ ر  ر  -مِن واؤ ي وَقِّ و-هو ت عَزِّ ر   هت وَقِّ

 يعَْمَل ونَ/ تعَْمَل ونَ  92الفتح/

 يعَْمَل ونَ/ تعَْمَل ونَ  25الحجرات/

ونَ  59ق/ عدَ  ونَ / تو   ي وعدَ 

ونَ  96القمر/ تعَْلمَ  ونَ/ س َ يَعْلمَ   س َ

 ك ون وا/ لَا تكَ ون وايَ لَا  26الحديد/

 يعَْمَل ونَ/ تعَْمَل ونَ  22المنافقون/

تَعْ  92الملك/ ونَ/س َ يَعْلمَ   ونلمَ  س َ

 ي ؤمِن ونَ/ت ؤمِن ونَ  22الحاقة/
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ونَ  29الحاقة/ كَّر 
ونَ/ تذََّ كَّر 

 يذََّ

ونَ  36المدثر/ ونَ / تذَْك ر   يذَْك ر 

بُّونَ  92القيامة/ ِ بُّونَ/ تُ  ِ  يُ 

ونَ  92القيامة/ ونَ/ تذََر   يذََر 

ونَ  52الاإنسان/ ونَ/ تشََاؤ   يشََاؤ 

ب ونَ  22الانفطار/ ب ونَ/ ت كَذَّ  ي كَذَّ

ونَ  26ال على/ ونَ/ ت ؤْثِر   ي ؤثِر 

ونَ  92اإلى  21الفجر/من  ونَ/ ت كْرمِ   ي كْرمِ 

ونَ  ونَ/ تَُ ض   يَُ ضُّ

 تأَكُْ  ونَ يأَ كُ  ونَ/ 

ب ونَ  ِ ب ونَ يُ  ِ  / تُ 

س نادها         -في الموضع ذاته-لقد تغايرت قراءة ال فعا  بين القراء العشرة في ربع القرأ ن ال خير بين اإ

س نادها اإلى ضمير جمع المخاطبين عند غيرهم في ثلاثين موضعا، كما  اإلى ضمير جمع الغائبين عند بعضهم واإ

ع التركيز على أ ثر اولها بالتفصيل متغاير الضمير منفصلًا بين )منهم( و)منك( في موضع واحد. سيتّم تن

 ذلك في الدلالة.  

 .[92ص/] چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چوهو قوله تعالى:  موضع ص ال و :

وا( بالتاء وتخفيـرأ  أ بو جعفـق وا( بالياء وتشون )لِيَدَّ ـف الدا  والباقـر )لِتَدَبَّر  ا د ـديبَّر   .(1) الدَّ

وا( فهو خطاب، وأ صله لتتََدَبَّروا على وزن لتتَفََعَّلوا، من التدبر والنظر، وحذفت  فأ ما قراءة أ بي جعفر )لِتدََبَّر 

ن »، وهو لتفات  ا فهو .، والمعنى: لِتَتَبَََ أ نت أ يها النبي والمسلمون(*) اإحدى التاءين سان عن يمينيه من التفات الاإ

كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة، ل نه ي نتْقَل  فيه من وشماله، فهو ي قْبِل  بوجهه تارة 

رية الكلام وصيانة السمع تط»لما له من فوائد منها ؛ (2) «صيغة اإلى صيغة أ خرى كالانتقا  من حاضر اإلى غائب

                                                           

، والنشر، ابن 912 صوالكفاية، القلانسي،  695، والكامل، ابن جبارة، ص 552-512( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 1)

 .693 ص الجزري،

والفريد  ،352ص  ، ال نباري،ينظر: الاإنصاف في مسائل الخلاف ؟أ هي تاء المضارعة أ م التي تليها ؛في ذلك خلاف (*)

 .1/512 أ بو حيان، والبحر المحيط، 3/292الهمذاني،

 9/261ال ثير، المثل السائر، ابن ( 2)
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بلت عليه النفوس من حبّ التنقلات والسّأ مة من الاس تمرار على م   .(1) «احد  و  نوا   عن الضجر والملا  لما ح 

ذا انتقل من أ سلوب   والعرب  »ه(: 696)كيأ و كما قا  السكاّ  ونَ منه، ويرََوْنَ الكلام اإ تكَْثِِ   اإلى أ سلوب   يسَ ْ

تلك هي فوائد الالتفات  .(2)« هِ اإصغائِ  رِ لنشاطه، وأ مْلَأ باس تدْرا يةً رِ تطَْ ع وأ حسن مفي القبو  عند السا أ دخلَ 

 شرط وضوح المعنى عند المتلقيّ؛ بأ لّا يِؤدّي تغايير الاإحالة بالضمائر اإلى اللبّس. 

بروا( فهم المسلمـراءة الجماعـوأ ما ق ر عندهم صِِتَّّ وذلك ون، ـة )لِيَدَّ لى العلم  وسهمفا وتسكن نـليتقَرَّ  .(3) بهـااإ

 وهو بذلك حكاية عنهم.

فِّفَ اللفظ   ية لكن بالاإدغامفي القراءة الثان لقد حذفت التاء في القراءة ال ولى تخفيفا، وكذا خ 

دغام متقاربين، وهذا    .(4) «صوتفي حقيقته الصوتية دمج صوت في »-الاإدغام-ال خيروهو اإ

دغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا »: ه(252)قا  سيبويه زو  يهذا باب الاإ

ذا أ دغمت جعلت الصوتين صوتا واحدًا وذلك ؛(5) «عنه نكّ اإ دراجه في » ل  سكان الحرف ال و  واإ باإ

دخا  الحرف في»أ و بصيغة أ خرى   .(6) «الثاني ويسمى ال و  مدغًما والثاني مدغًما فيه  الحرف هو اإ

. (7) «فيصير الحرفان ل جل ذلك كالحرف الواحد وينطقان دفعة واحدة من غير فصل بحركة أ و وقف

ذا كان الصوتان متماثلين أ دغم ال و  في الث دغامـفاإ ن كان ساكنا، وبتسكينه ثم اإ ن كان ـاني مباشرة اإ ه اإ

ن لم يكواه كذلك، وكااه متقاربي المخرج  .كاً متحرّ  دغام فتَ »أ ما اإ  ب  لِ قْ على ال حكام التي يسوغ معها الاإ

دغام تأ ثير لاحق على سابق في ماثلة  ؛ب ال وّ لِ قَ نْ والم   .(8) «أ حدهما اإلى لفظ صاحبه فت دغمه فيه كون الاإ

 .رجعية

نّ        الاإدغام عند العلماء اللغة المحدثين هو أ قصى درجات تأ ثير ال صوات المتجاورة بعضها ببعض »اإ

؛ ذلك أ نّ ال صوات المتجاورة تسعى ل ن تماثل كما ذكراه (9) «ضمن ما يعرف في التطور اللغوي بالمماثلة

 بعضها بعضًا؛ بأ ن تكتسب من صفات المؤثرّ وتفقد من صفاتها، حالها كحا  مس تعمليها.

                                                           

تقان في علوم القرأ ن( 1)  .622السوطي، ص  ،الاإ

 .23( مفتاح العلوم، السكاكي، ص 2)

 .235/4 ( ينظر: الحجة أ بو علي الفارسي،3)

 .56يف اس تيتية، ص شر لغوية، منهج لساني معاصر، سمير لقراءات القرأ نية بين العربية وال صوات الا (4)

 .2/251( الكتاب، سيبويه، 5)

 .99التعريفات، الجرجاني، ص ( 6)

 .955( علل القراءات القرأ نية دراسة فكرية وصوتية، محي الدين سالم، ص 7)

 .9/29نّي، ج( الخصائص، ابن 8)

 .955( علل القراءات القرأ نية، محي الدين سالم، ص 9)
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وا( و   من موضع واحد مال نّ » ؛في الدا  لتقارب المخرج والصفات-نهاتسكيبعد -قد أ دغمت التاء من )لِيَتَبََّ

لا الجهوهما شديدتان ليس بينهما  وكلاهما  ،ا  والانفتاحفوالاس ت ةفقان في الشدّ تتّ  فهما. (1) «والهمس رشيء اإ

لّا في الجهر والهمس؛ ال ولى مهموسة من أ كثِ » هماو  .والثانية مجهورة-التاء-من أ صوات القلقلة ولا تختلفان اإ

دغام في  دًاردّ تال صوات  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چكما في قوله تعالى:  .(2) «القرأ نفي أ مثلة الاإ

ٻ چ، وقوله: [252ال عراف/] چڑ ڑ ک کک  ٻ  ٱ ٻ ٻ 

في كّل من . فقد أ دغمت التاء الساكنة في الّدا  [52يونس/] چ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

عَوا( و)أ جيبت دَّعوتكما(. وكما تدغم التاء في الّدا  تدغم الّدا  في التاء كما في قوله تعالى ی چ :)أ ثقلت دَّ

 . فقد أ دغمت الّدا  في التّاء في )قد تَّبيّن(.[936البقرة/] چئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى 

ّ ، (3) «القرأ نوجوب معرفة معاني »دلالة القراءتين فهيي  ا من حيثأ مّ  ع ومعرفة الحجج التي فيه، وما شر 

 الخطاب للمسلمين كافة بما فيهم الرسو  صلى الله عليه وسلمّ  هَ جِّ وقد و   .(4) بهبه من شرائع فيتعظوا، ويعملوا 

ه وفي شمو  ال مر للنبي صلى الله عليه وسلم تأ كيد على وجوب تدبَّر القرأ ن، لا مجرد قراءت .(في قراءة )لِتدََبَّروا

ّ ا يقرّ مّ  -ر القرأ نتدبُّ  -ال خير  ل نّ  ؛وتفكرّ تمعّن في تلاوته دون والتفنّ  في  ه(323)ا  الغزاليق .هب العبد من رب

لّا  ر  أ خره تُذير وتخويف، لا يتفكر فيه متفكّ  والقرأ ن من أ وّله اإلى»الاإحياء:  اإن  ه  عظم خوف   ويطو  حزنه، وياإ

فعها وخفضها ر رون على ظ، يخرجون الحروف من مخارجها وينااونه هذ  ا بما فيه، وترى الناس ال ن يهذُّ كان مؤمنً 

   .(5) «ل بما فيههم الالتفات اإلى معانيه والعمشعار العرب، لا  يهمّ أ  ا من م يقرؤون شعرً ونصبها ك نّ 

بروا( فال مر موجه للمسلمينأ مّ  ذ  سو  صلى الله عليه وسلم مس تثنًى والرّ  ،ا في قراءة )ليَدَّ من ذلك اإ

 ن.ـف لا وهو نبي الله الذي اصطفاه على جميع خلقه، فجعله من عباده المخلصيـال مر كائن منه لا محالة، كي

 [. 35ص/] چ ہ ھ ھ ھ ھےچ: وهو قوله تعالى موضع ص الثاني:

ون( باليـ)ي وعَ  وو عمر ـر وأ بـن كثيـرأ  ابــق         ونَ( بالتـ)ت وعَ  راءــاقي القـباء، و ـد    .(6) اءــد 

                                                           

 .2/262( الكتاب، سيبويه، 1)

 .52مختار عمر، ص  ( ينظر: دراسات لغوية في القرأ ن الكريم وقراءاته، أ حمد2)

 .25/252الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، ( 3)

 .6/526ينظر: جامع البيان الطبَي،( 4)

حياء علوم الدين، الغزالي، كتاب ذم الغ( 5)  .63-3/62ان، الثعالبي، س، وينظر: الجواهر الح 6/655رور، اإ

، والنشر، وابن 951وجز، ال هوازي، ص والم، 225، ص ، والتس يير، الداني333( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 6)

 .693ص الجزري،
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ک چ: وهو قوله تعالى م للغيبةما تقدّ  فمن قرأ  بالتاء فللمخاطبة، ومن قرأ  بالياء فللغيبة، وقراءة الغيبة ل نّ 

ظهـوالمخاطب[. 22ص/] چک گ گگ   .(1) دونـتوعذا ما ـل لهم: هـق أ ي؛و ، ـالقار ـة على اإ

ذا اختلط مع الخطاب ب  يَّ لغ  ا، ل نه يصلح أ ن يدخل فيه عّ والتاء أ  »: ه(511)قا  أ بو علي نبياء اإ . (2) «من ال 

الله لخطاب  لتشريف المتقين بعزِّ الحضور»أ ي: أ نت يا محمد ومن اتقى. والقراءة بتاء الخطاب على الالتفات 

خبارً -في الدنيا-الله للمؤمنين د  ذلك وعْ  .(3) «تعالى نبياء ثما وخطاباً من خيرات الجنة اإ من أ من  ، وأ وّ  هؤلاء ال 

 وا به.ل  سِ بهم وبما أ رْ 

ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ چوهو قوله تعالى  موضع غافر ال و :

 .[92غافر /] چ ڎ ڈ ڈژ

ونَ( بالتاء، -عن ابن عامر-قرأ  اهفع وهشام        ونَ( بالياء)تدَْع   .(4) والباقون )يدَْع 

ونَ(فأ مّ  خبار عنهم وأ مّ  .يا محمد خطاب، أ ي: قل لهم فهو ا من قرأ  )تدَْع  ونَ( فاإ وال وثان ». أ ي: (5)ا قراءة )يدَْع 

ونَ( و  .(6) «التي يدعوا هؤلاء المشركون من قومك دون الله لى الخطاب »قراءة )تدَْع  على الالتفات من الغيبة اإ

نسق ما س بق من قوله  علىأ ي  .(7) «الظاهروقراءة الجمهور بياء الغيبة على  ،ع المشركين بذلكلقرعْ أ سما

 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ چ :تعالى

 .[25غافر/]

نّ  . فهيي لا تقدر على القضاء والله قادر على أ ن (8) بهم في أ صنام المشركين وتهكّما افي ال ية قدْح اإ

ق، وحكمه الشرعي حقوله  ل نّ »؛ (10) تعالىا لله ا لا تعلم ولا تقدر خلافً ازي ل نّ لا ت  وهي  .(9) بالحقيقضي 

                                                           

 .362، والكشف القيسي، ص 2225، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 611ينظر: الموضح، ابن أ بي مريم، ص ( 1)

 .2/922الحجة، أ بو عبى، ( 2)

 .55/952التحرير والتنوير، ابن عاشور، ( 3)

قناع، 655، القيسي، ص ، والتبصرة222ص الخزاعي،ينظر: المنتّيى، ( 4)  .691ص ابن الجزري، ، والنشر،135الباذش، صابن ، والاإ

 .651، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 692-695ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص ( 5)

 .6225داية، القيسي، صهال ( 6)

 .92/225التحرير والتنوير، ابن عاشور، ( 7)

 .1/252المحيط، أ بو حيان،  ، والبحر2/292ينظر: الكشاف، الزمخشري، ( 8)

 .1/955ر المنثور، الس يوطي، ( ينظر: الد9)

 2/5ينظر: الوس يط، الواحدي، ( 10)
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َ لْ حق، وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط عِ  ظلم والنقص عن ال هالمنزّ هو فظا بجميع ال ش ياء، و حة و ما، وكتاب

  .(1) «العيوبوسائر 

-غيره ووقع الخطاب أ قوى من-قراءةتلك هي دلالة ال ية قدح في أ صنام المشركين خطابا لهم في 

خبارا عنهم في أ خرى، وقوة التح  . منزلة الغائب؛ بأ ن تنز  الحاضركبَ من غيرهأ  خبار والتجاهل في الاإ  يرقواإ

 ما في تناغم وانسجام.يهلقراءتين بدلالتلح النص توقد انف 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ چ :وهو قو  تعالى :موضع غافر الثاني

 [.92غافر/] چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 . (2)والباقون )منهم(  (*) الشامي عامر )منك( وهو كذلك في المصحف ابن قرأ  

ڑ چ وهو قوله تعالى:، (3)م على المتقدّ  والضمير )منهم( للغيبة بناءً  ،خبارعلى الاإ فقراءة العامة  فأ مّا

له من بلما ق  أ ي: موافقة .[92غافر/] ڳ چ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

وهو على الالتفات أ و الانصراف  ،ا قراءة ابن عامر )منك( فهو خطابأ مّ و  .(4) ال لفاظ. والمعنى: من قومك

 .[2الفاتُة/] چٻ پ  چبعد قوله  [2الفاتُة/ ] چٺ ٿ  چوذلك كقوله تعالى:  .من الغيبة اإلى الخطاب

نَ الخطاب لحضورهم  نَ الخطاب  .زيادة في توبيخهم (5)وهو خطاب ل هل مكة فحََس  نَ -وجهمن -وكما حَس   حَس 

خبارا له عن حا  القوم  -قريشمن -الاإخبار من وجه أ خر توجيها للحديث اإلى الرسو  صلى الله عليه وسلم اإ

 لرسوله.على شركهم بالله والمكذبين  المقيمين

وأ بقى  ن تلك ال مم السابقة لكفار قريش كانوا أ شد منهم قوة وبطشا،اإ ه وللجميع يقو  الله تعالى لنبيّ 

في ال رض أ ثارا فلم ينفعهم ذلك لما جاءهم أ مر الله، وأ خذهم بما أ جرموا، واكتس بوا من ال ثام، فأ بادهم وصارت 

                                                           

 .563ن، السعدي، ص ( تس يير الكريم الرحمم 1)

اللبيب ح أ بيات العقيلة، شر في ، والدرة الصقيلة 293، والمقنع، الداني، ص 222ص  المهدوي،ار، صينظر: هجاء مصاحف ال م (*)

 .551ص

 .691ص، الجزري، والنشر، ابن 352-9/355، وكثِ المعاني، شعلة 192، والمبهج، الخياط، ص 552ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص ( 2)

 .315، والكشف القيسي، ص 2/939، الحجة، أ بو علي، 925، ص هالويخينظر الحجة ابن ( 3)

 .692ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 4)

 .2/919، الموضع نفسه، والحجة، أ بو علي، هنفس ينظر: المرجع( 5)
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لنبي ل عباده المتكبَين بكفرهم سواء  أ كان ذلك خطابا مباشرا لهم أ م خطابا  يعظ-تعالى- فهو .(1) خاويةمساكنهم 

خبارا عنهم ن-وتغاير القراءة . واإ خبارا  واإ  .ولا تلك الحقيقة يبد  تلك الدلالة لم-وخطابانتج عنه تغاير نمط الكلام اإ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ: وقوله تعالى موضع غافر الثالث:

 .[35غافر /] چئائا ئە ئە ئوئو 

 .(2) اءـوترون( بياء ـرة )يتََذَكَّ ـقرأ  الكوفيون )تتََذكَّرونَ( بتاءين وباقي العش      

ن أ سلوب الكلام  يتََذَكَّرون( ذلك غيبة في قراءة )؛ بين الغيبة والخطاب متغاير-السابقةعلى غرار المواضع  –اإ

ليهيقِل  نظرهم فيما ينبغي أ ن ينظروا »أ ي:  .ن الكفار قليلا ما يتذكرونأ   وا اإ . وهو على نسق (3) «فيه ما دع 

ۀ ۀ ہ ہ چما قبله  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ 

ۓ ۓڭ . وخطاب في قراءة [36غافر/] چ ہ ہھ ھ ھھ ے ے 

ليه.  )تتََذكَّرونَ( التفاتا من الغيبة اإ

رادة القوم  (4) تم وهمنأ ي: أ   ؛ل نه يجمع الصنفين عّ ن الخطاب أ  اإ  ربما لتوجيه الخطاب للحاضرين واإ

هم-الكفارمن -  جحج  من الكفار الذين قليلا ما يتذكرونكتم ومن كان مثلنأ   :الحاضر منهم والغائب. أ ي كُِّ

نكار قدرة الله على الاإحياء والبعث. ل دركوا خطأ  ما هم فيه اولو فعلو  فيعتبَون. الله       من اإ

ل بال ية  والملاحظ أ نّ  ِ س ناده اإلى الضمير )أ نتم( لم يخ  س ناد الفعل اإلى الضمير )هم( واإ تغاير القراءة بين اإ

نما زادها قوة وتأَكِْيدًا. وكان المعنى: قليلا ما تتذكرون أ يها الكفار لا أ نتم ولا من س بقك ولا  لا تركيبا ولا دلالة، اإ

ياهم فتَ جْزى كل نفس   بيوم الحساب،و من سينهج نجك في التكذيب بأ يات الله،   بما قدّمت. حيث يُييك واإ

ن كان الخطاب ع قوّة-طابالخقراءة -وفي هذه القراءة  قراءة  ب كذلك. أ مّايَّ مًا يشمل الغ  اتوبيخ للحضور، واإ

بين حتى تاهَ  ليهملَ الاإخبار ففيها قوة دلالة على غضب الله من الكافرين المكذِّ ه اإ الخطاب. وهو  هم، ولم يوجِّ

 دفعاتعبيري  نويعت -س بقزيادة على ما -منهم في القراءتين بتوجيه من الس ياق. وفي اإجماع القراءتين  غاضب

 بة.تاللر

                                                           

 .2225سفي، ص ن ، ومدارك التنزيل، ال 3/222، والجواهر الحسان، الثعالبي، 6/222ينظر: جامع البيان، الطبَي، ( 1)

، والنشر، ابن 916، والكفاية، القلانسي، ص 233، والمنتّيى، الخزاعي، ص 522، ال صبهاني، ص المبسوط( ينظر: 2)

 .695ص الجزري،

 .2/952أ بو علي،  ،( الحجة3)

 .652، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2/259ينظر: الكشاف، الزمخشري، ( 4)
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ: تعالى وهو قوله موضع الشورى:

 .[93الشورى/] چ ڳڳ

 .(1) اءـليبارة )يفَْعَل ونَ( ـاء وباقي العشـزة الكسائي، وخلف)تفَْعَل ونَ( بالتـرأ  حفص، وحمـق       

 چڑ ڑ ک ک ک کچاإخبار عن الغائبين تبعا لقوله تعالى: ففأ ما قراءة )يفَْعَل ونَ( 

الله تعالى يخبَ عن عباده في  ذلك أ نّ ؛ (2) والغائبوأ ما قراءة )تفَْعَل ونَ(فخطاب عام  للحاضر  .[93الشورة/]

ليهم  ن كان موجها لباقي العباد لعمومطاب في الخقراءة )يفَْعَل ونَ( ويوجه اإ  قراءة )تفَْعَل ونَ( تقوية للمعنى. واإ

 الخطاب. والمعنى متفق.

 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ وهو قوله: موضع الزخرف ال و :

 .[53الزخرف/] چ ۅ ۅ

          .(3)( عونَ )ت رجَ اء )ي رجَعونَ(، والباقون بالتاء ـقرأ  ابن الكثير وحمزة الكسائي وخلف ورويس بالي        

جراء للكلام على لفظ ما تقدمه م-على غرار المواضع السابقة-فأ ما من قرأ  )ي رجَعونَ(، فهو  ن على الغيبة اإ

والالتفات ». (4) خطاب. وأ ما من قرأ  )ت رجَعونَ( فهو [55الزخرف/] چڱ ں ںچقوله: 

لى الخطاب للتّديد ليه ترجعون .(5) «اإ ليه تعا بَ يَّ وأ ريد مع الخطاب الغ   .أ ي: قل لهم: واإ لى تأ كيدا للرجوع اإ

ليه  ساءته، مع ل الحاضر والغائب كُهم راجعون اإ حسانه والمسيء باإ طاب من قوة في الخ اميجزي المحسن باإ

لا وهم في الحقيقة اإن خطابه تعالى لعباده عام يشمل الحضور حقيقة واحتماوس بق وبينّاّ.  كما الحضوردلالة لقوة 

ليه.الغيب:  ذا ما اس تمع للقرأ ن صار الخطاب موجها اإ  ذلك أ ن كل غائب اإ

 .[52رف /ــالزخ] چئم ئى ئي بجبح بخ بمبى چ: ه تعالىـو قولـوه الثاني: موضع الزخرف

 .(6) اءـباليونَ( ـرة )يعَْلمَ  ـاقي العشـاء وبـونَ( بالتـر )تعَْلمَ  ـعام نـواب-اهفع وأ بو جعفر-انــرأ  المدنيـق       

                                                           

، والنشر ابن 915، والكفاية القلانسي، ص 112، والمس تنير، ابن سوار، ص 655-659( ينظر: الكامل، ابن الجبارة، ص 1)

 .692ص الجزري،

 .3/352، والفريد، الهمذاني، 352، والكشف، القيسي، ص 622، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2/929ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 2)

تُاف فضلاء 652ص، والنشر، ابن الجزري، 262ي، ص ع، الخزاوالمنتّيى، 522( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 3) ، واإ

 .221ص  البشر، البناء،

 .633ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 4)

 .93/221روح المعاني، ال لوسي، ( 5)

 .9/956والبدور الزاهرة، النشّّار، ، 652ص، والنشر ابن الجزري، 321، والتذكرة، ابن غلبون، ص222، ال صبهاني، ص لمبسوطا( 6)
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ونَ( فمحمولة على الغيبة موافقة لقوله تعالى سابقا يَ ) فأ ما قراءة ونَ(  .چ مْ نْه  عَ  حْ فَ فأ صْ چعْلمَ  وأ ما قراءة )تعَْلمَ 

ونَ( فمن خطاب النبي  فعلى الخطاب. وفي قراءة العامة خبَ من الله تعالى لنبيه بالتّديد. أ ما قراءة )تعَْلمَ 

. (2) «الكفارقل لهم يا محمد: فسوف تعلمون أ يها ». على معنى: (1) صلى الله عليه وسلم للمشركين بالتّديد

ن كانت قراءة دفعا للرتابة ب اوهو التفات  للخط طاب لخامن جهة، وتأ كيدا للتوبيخ والتّديد من جهة ثانية. واإ

 ن الحاضر والغائب كما س بق وذكراه في أ كثِ من موضع.عامة تتضمّ 

نّ  ذ أ مر الله تعالى نبيه بالصفح عن المشركينهذه ال ية من  أ كثِ العلماء على أ نّ اإ  سوخة بأ ية الس يف، اإ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ: قوله تعالىوذلك في . (3) بقتلهمهنا ثم أ مر 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 

  .(4) وقيل: لم تنسخ .[3التوبة/] چ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېې

خبار والمخاطبة  أ مّا عن خْت لِفَ في كونه منسوخً ن فيما غير متضمَّ فتغاير القراءة بين الاإ ذ  ا أ و راخًًا.ا  اإ

والمعنى بين م لم يصفح. أ   في الدنيا وعيده تعالى للكفّار ثابت سواء أ صفح عنهم الرسو  صلّى الله عليه وسلمّ 

  .القراءتين متفق

 قوله تعالى: ماوه :والحاقة الجاثية اموضع

 .[6الجاثية /] چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑچ 

 .[22الحاقة/] چ ڃ ڃڃڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ چ

ة شر ابن عامر وأ بو بكر وحمزة الكسائي ورويس وخلف )ت ؤْمِن ونَ( بالتاء وباقي الع -في الجاثية-قرأ         

ب وهشام وابن ابن كثير، ويعقو -في الحاقة-قرأ  و  .وكل على أ صله في تُقيق الهمزة وتخفيفها .(5) )ي ؤْمِن ونَ(

                                                           

 .22/21ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، ( 1)

 .3/365الفريد، الهمذاني، ( 2)

 .593، وجما  القراء، السخاوي، ص3/61المحرر الوجيز، ابن العطية، و ، 2/52ينظر: الوس يط، الواحدي، ( 3)

يضاح القرأ ن 91/956مفاتيح الغيب، الرازي، و ، 22/12( ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 4) ، وأ ضواء البيان في اإ

 .1/556الش نقيطي،  بالقرأ ن،

، والنشر، ابن 152، والمس تنير، ابن سوار، ص 656-653، والكامل، ابن جبارة، ص 529ص ( ينظر: الغاية، ال صبهاني، 5)

 .659ص الجزري،
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وكل على أ صلـه  .(1) أ يضًاه ابن ذكوان ـرة )ت ؤْمِن ونَ( بالتاء، وبــالعش ذكوان بخلاف عنه )ي ؤْمِن ونَ( وباقي

 ة من حيث التحقيق والتخفيف.في الهمــز 

سنـق فمن سنـع الغائبيـل اإلى جمـاد الفعـرأ  )ي ؤْمِن ونَ( فباإ لىـن. ومن قرأ )ت ؤْمِن ونَ( فاإ  ن.ــع المخاطبيـجم اده اإ

 ّ ل وفي چبالتاء الفوقانية، وهو موافق لقوله تعالى: »-الجاثية-عن الموضع ال و  ه(2912)وسيقا  ال 

لا فالمراد الكفار بخلاف ذلك (*)چ خلقك  .(2)«بحسب الظاهر والصورة، واإ

لًا  أ نّ -ال لوسي-هيفهم من كلام قراءة )ت ؤْمِن ونَ( تُتمل وجهين، أ حدهما عَوْد  الضمير على الرسو  وأ تباعه حَمْ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ چ :وكذا قوله چ وفي خلقكچعلى الظاهر المتقدم وهو قوله 

ه  على الكفار واإ  .[6الجاثية /]  چ ژ ڑڑ ڈ ژ حالة بعديوال خر عَوْد   ةن لم يس بق لهم ذكر في اإ

ن المحا  عليه واحد مع تغاير أ  . والصواب [1الجاثية /] چک ک ک کگچقوله  من المعنى علىحملًا 

في  .والمعنى في قراءة )ت ؤْمِن ونَ( قل لهم: فبأ ي حديث بعد الله وأ ياته تؤمنون .نمط الكلام بين الاإخبار والخطاب

خبارحين هو  فبأ ي حديث »: ه(522)الطبَيراه عاما يشمل الكفار وغيرهم. قا  أ  و  .ؤْمِن ونَ(ي  في قراءة ) معنه اإ

أ يها القوم بعد حديث الله هذا الذي يتلوه عليك، وبعد حججه عليك وأ دلته التي دلكّ بها على وحدانيته من أ نه 

 .(3) «وأ ياتهبتم لحديثه لك سواه تصدقون اإن كذّ  لا ربّ 

وا  فالس ياق-الحاقة-ا الموضع الثاني أ مّ  عليه وسلم  ن محمدًا صلى اللهأ  مختلف، ذلك أ ن كفار قريش قد زعم 

ا اإياهم، مخبَا رسوله في قراءة )ي ؤْمِن ونَ( (4) ذلكنه كاهن فنفى الله عنه أ  شاعر كما زعموا   ا لهموموجّهً  ،موبّخِ

نما هو  . والخطاب(5) (الخطاب على لسان نبيه في قراءة )ت ؤْمِن ونَ    چ ٿ ٿ ٿ ٿٹچتبعا لقوله: اإ

 .[55/ ةالحاق]

نّ  نما سبيل التبليغ مختلف بين خطاب  اإ تغاير القراءة بين الغيبة والخطاب لم ي غيّر مضمون ال ية، واإ

وبين حكاية  ،صلى الله عليه وسلم مع ما في الخطاب من رهبة الحضور الله مباشر للكفار على لسان نبي

                                                           

 .623، ص، والنشر، ابن الجزري526، والكفاية القلانسي، ص 153، والمبهج، الخياط، ص 2222ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص ( 1)

 5الجاثية/ چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺچ (*)

 .93/229ال لوسي، روح المعاني، ( 2)

 .362-6/362جامع البيان، الطبَي، ( 3)

 .5/592، ، أ بو حيان، والبحر المحيط3/569ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 4)

 .626، والكشف، القيسي، ص 352ينظر: معاني القراءات ال زهري، ص ( 5)
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ذلا  وتُقير هانة واإ قراءة تنويعا مس في تغاير الوزيادة عن هذا وذاك نل .عنهم لنبيه مع ما في التغيب من اإ

 .دفعا للرّتابة والمللفي نمط الكلام 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چوهو قوله تعالى:  موضع الفتح ال و :

 .[2الفتح/]  چىى 

وه-)لِي ؤمِنواقرأ  ابن كثير وأ بو عمرو ال ربعة ال لفاظ بالياء         ر  وه-ي عَزِّ ر  وه  ي  -ي وَقِّ بِّح  ( والباقون س َ

وه-لِت ؤمِنوابالتاء ) ر  وه-ت عَزِّ ر  (-ت وَقِّ وه  بِّح  ت س َ
 (1). 

لى أ نّ  ه(555)النحّاس وذهـب ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چمردود على هو ن قرأ  )لِي ؤمِن وا( ف ـم اإ

ؤْمِن وا ؛[2ح/ـالفت] چ ڄ ن المخاطب .على معنى: قل لهمفاء ـقراءة بالتالأ مّـا و . لِي  بي صلى ة للنـوقيل: اإ

 .(2) ل مّته الله وسلم مخاطبة  

فًا عباده المسلمين بالاإيمان به وبرسوله صلى الله نبيهّ-تعالى-لقد أ رسل الله  عليه  بدين الحق مكَِّ

ياهم بتعزيره وتوقيره، والتسبيح له بكرة  خبارًا عنهم أ م خطابًا لهم (*) وأ صيلاوسلم أ مِرًا اإ . سواء أ كان ذلك اإ

والاإجلا   التقوية بالنصرة، أ ما التوقير فهو التعظيم والتعزير: غ.ـرة في التبليـاب من مباشـا في الخطـمعلى 

نما ونصرة الله .(3)والتفخيم  وتوقير الرسو  من توقير الله. (4)تكون بنصرة رسوله  اإ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چوهو قوله تعالى  موضع الفتح الثاني:

 .[92الفتح/] چٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

       َ  .(5) بالتاءون( بالياء والباقون )تعَْمَل ونَ( ل  مَ عْ قرأ  أ بو عمرو )ي

 ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچقرأ  بالياء فالفعل مس ند للكفار من قريش، وقد تقّدّم ذكرهم في  فمن

ٹ ٹ ٹ چ، وتأ خر في قوله تعالى: [99الفتح /] چ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی

                                                           

قناع، ، وا526، والغاية، ال صبهاني، ص625( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 1) ، والنشر، ابن 162الباذش، ص ابن لاإ

 .653ص الجزري،

عراب القرأ ن، النحاس،  ينظر: (2)  .2/225اإ

لا ال خير قيل أ نّ  (*) ، والدر المضمون 3/629: الفريد، الهمذاني، ينظر. اللهفهو -تس بحوه في-الضمائر للرسو  صلى الله عليه وسلم اإ

 .2/222الحلبي، 

 .1/63الطبَي، ينظر: جامع البيان، ( 3)

عرابه، الزجاج، ( 4)  .3/92ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .353ص، والنشر، ابن الجزري، 652، والكامل، ابن جبارة، ص 962وازي، ص ه، والموجز، ال  925، الداني، ص يرسي ( ينظر: الت 5)
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، ومن قرأ  بالتاء، فقيل: [93الفتح /] چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ک

جرى ذكرهما في قوله:  قد». و. وقيل: هو خطاب عام للمؤمنين وكفّار قريش(1) هو خطاب للمؤمنين

. ذلك ان (2) «الخطابفالخطاب لتقدّّم هذا  .[92الفتح/] چ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ

فلمّا أ حس بهم  ،صلى الله عليه وسلم ا بعثت جماعة من فتيانم يطلبون غدَْرًا في عسكر رسو  اللهيشً قر 

 مثالًا للتسامح.  .(3) وأ طلقهممنَّ الرسو  عليهم  لة  وقد أُسَِِ منهم جم ْ  .المسلمون طاردوهم ففروا حتى دخلوا مكةّ
 الّدلالة.بيان وكان بين القراءتين تكامل في ت -حضورا-والخطاب-غيبة-لقد تغايرت القراءة بين الاإخبار  

بين عن الكفار، كما كفَّ أ يدي الكفار الْمخبَ عنهم عن ذلك أ ن الله تعالى قد كفّ أ يدي المؤمنين المخاطَ 

 .مَل ونَ(والمسلمون في قراءة )تعَْ  ،الكفّار في قراءة )يعَْمَل ونَ( ؛والله يعلم ما يعمل هؤلاء وهؤلاء .المؤمنين

ن كان الخطاب أَوْعَبَ فيندرج ضمنه الغيب أ يضًا.  واإ

 .[25الحجرات/] چ بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثىثيچ: وهو قوله تعالىموضع الحجرات: 

 .(4) اءـبالتونَ( ـ)تعَْمَل  بـاقي القــراءاء، و ـونَ( باليـر )يعَْمَل  ـن كثيـرأ  ابـق       

 [.21رات/ـالحج]چ ئى ئى ئى یچ    هو قوله تعالى:و    (5) س بقة فعلى نسق ما ـراءة العامـا قـفأ مّ 

نما هو  ،قراءة ابن كثير فعلى نسق ما س بق أ يضاا وأ مّ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چواإ

 .[23الحجرات/] چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ

عراب في القراءتين. للأ  فيكون      .(6) «بعدهوما  چ يمنوّنچنظرًا لقوله: »وقيل: هو  .فيكون الضمير للمؤمنين

ن الله أ يها ال عراب لا يخفي عليه الصادق منك من الكاذب، ومن الّداخل منك »: ه(522)قا  الطبَي اإ

نْدِه، فلا ت عَلمّواه  في ملّة الاإسلام رغبة فيه، ومن الّداخل فيه رَهْبةً من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وج 

وركمدينك وضمائِرَ  د   .(7) «ص 

                                                           

 .159، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 212ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص ( 1)

 .2/532، الحجة، أ بو علي، 612راءات، أ بو زرعة، ص حجة الق( 2)

عرابه، الزجاج، ( 3)  .3/253، والمحرر الوجيز، بن عطية، 91-3/96ينظر: معاني القرأ ن واإ

، والنشر، ابن 9/695، وكنز المعاني، شعلة، 225، والمبسوط، ال صبهاني، ص 626( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 4)

 .653ص الجزري،

 .2/566، والحجة، أ بو علي، 621، والكشف، القيسي، ص 923، ص الويهخينظر: الحجة، ابن ( 5)

 .22/23، لبيالّدر المصون، الح( 6)

 .1/22جامع البيان، الطبَي، ( 7)
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ا  سلملى رسو  الله صلى الله عليه و أ سد جاؤوا اإ نا نزلت في قوْم  من بني اإ وقد قيل في ال ية  ومنوّ 

. فرد عليهم الله تعالى بأ نهّ عليم بحقيقة اإسلامهم. كيف لا (1) نم أ سْلمَوا ولم يقاتِل وه  كما قاتلته العربأ  عليه 

كرعلى ما -الضمير على المؤمنين  عودبا أ مّ  وهو علّام الغيوب. و  المعنى عن تغاير القراءة شم فيترتبّ-ذ 

 لمه.ع تمام وما ي سُِِّ هؤلاء وهؤلاء دلالة على والله يعلم ما ي عْلِن   .وللأ عرابللمؤمنين  للفريقين

  چ ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆچوهو قوله تعالى:  موضع المنافقون:

 [.22المنافقون/]

 .(2) وباقي القراء بالتاء )تعَْمَل ونَ(بالياء )يعًْمَل ونَ( -عن عاصم-قرأ  أ بو بكر        

ل ونَ( غيبًا ، وأ ما قراءة )يعَْمَ چ مِمّا رزقناكمچو چ لَا ت لهكِ  چفأ مّا قراءة )تعَْمَل ونَ( بالخطاب فلقوله تعالى 

ن كـان مفـردَا لفظا فالمراد الكثــرةچ ې ى ى ئا ئا ئە ئەئوچ فلقوله تعالى ؛ ل ن النفس واإ
 (3) 

نّ تغاير القراءة تغاير عموم  وخصوص، عموم  للمخاطبين والغائبين في قراءة  ل نه اسـم جنـس. وبالتالي فاإ

نّ الخطاب أ وعب وهو تغاير تضافر  . (4) )تعَْمَل ونَ( وخصوص للغائبين في قراءة )يعَْمَل ونَ( عند من قا  اإ

لا، والله  على المخاطبين ليس باعتبار ال صل، أ ي دلالة )يعملون( على الغيّب لا غير، ودلالة )تعَْمَل ونَ( اإ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ چعالم بأ عما  خلقه جميعا، أ ليس هو القائل: 

 [.2التغابن/]  چ ژ ژڑ

 [.59ق/] چبخ بم بى بي تج تح تخ چوهو قوله تعالى:  موضع ق:

ونَ( بالتاء         ونَ( بالياء وباقي العشرة )ت وعدَ  فتكون قراءة ابن كثير بالغيب  .(5) قرأ  ابن كثير )ي وعد 

[. والمعنى هذا 52ق/]  چئح ئم ئى ئي بجبحچلعود الضمير على المتقين من قوله تعالى: 

 ما ي وعد المتقّون. فهو مضارع مبني للمفعو ، واهئب الفاعل الضمير المس تتر )هم(.

                                                           

، والمحرر في أ س باب نزو  القرأ ن 925ولباب النقو  في أ س باب النزو ، الس يوطي، ص ،526أ س باب النزو ، الواحدي، ص ينظر:( 1)

 .295من خلا  الكتب التسعة. دراسة ال س باب رواية ودراية، خالد بن سمان المزيني، ص

، والنشر ابن 599، والمس تنير، ابن سوار، ص 122، والتبصرة، القيسي، ص 651( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 2)

 .622ص الجزري،

 .6/235ينظر: الفريد، الهمذاني، ( 3)

 .115، والموّضح ابن أ بي مريم، ص2/225، والحجة، أ بو علي، 322ال زهري، ص ينظر: معاني القراءات، ( 4)

، واتُاف فضلاء 653ص، والنشر، ابن الجزري، 952، والكفاية، القلانسي، ص 365( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص 5)

 .322البناء، ص  البشر،
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« هذا ما توعدون»وجملة  .(1) أ مّا قراءة العامّة بالخطاب فعلى تقدير القو : أ ي: ي قا   للمتقين: هذا ما توعدون

ِ أ وّابِ( والمبد  منه )الم تقّين( ال ية قوة -بالقراءتين-. وقد زاد الاعتراض(2) اعتراضية وقعت بين البد  )لِكل 

ذ جعل الله الجنة وعدا للمتقين مخاطبة لهم وحكاية عنهم. هذا وبين القرا ؛وتأ كيدَا لا باعتبار ال صل ءتين تكاماإ

ن كان الخطاب أ وّعب فيكون متضمنا للقراءة قراءة )ي وعَ كون  ونَ( للمخاطبين. واإ ونَ( للغائبين، و)ت وعدَ  د 

من  أ م غيّبًا. الشرط التقوى بتأ كيد-في النص القرأ ني-ال خرى من جهة أ خرى. لهؤلاء وهؤلاء حضورا كانوا

ذ قا  تعالى:   [.52ق/] چئح ئم ئىچالس ياق، اإ

 [.96القمر/] چ بج بح بخ بم بىبيچوقوله تعالى:  موضع القمر:

ـونَ( بالتــاء، و         تَعْلمَ  ـونَ( باليبـاقي القـراء العشقرأ  ابن عامر وحمـزة )س َ يَعْلمَ   .(3) اءــرة )س َ

ونَ( فللخطاب، وأ مّا قراءة ونَ( فللغيبة. و  فأ مّا قراءة )تعَْلمَ  ا  أ بو ق على غرار المواضع السابقة)يعْلمَ 

ونَ  چحجة الياء أ ن قبله غيبة وهو قوله: »ه(: 511علي) يَعْلمَ  ا مِنَّا... س َ اء: قيل ووجه الت چفقََال وا أَبشََرً

ون غدًاچلهم:  تَعْلمَ  نما هو بأ مر منه تعالى لنبيه  .(5) . على أ نّ رسولهم خاطبهم فقا  لهم ذلك(4) «چ س َ واإ

ليهم (6) ب حاقٌّ بهم في الدنيا وفي ال خرةصالح عليه السلام ليخبَ قومه أ ن العذا . وفي توجيه الخطاب اإ

 .(7) «دلالة على أ نم أ حقاء بهذا الوعيد وك نم حضور في المجلس»

خبار نّ التّديد خطابا وقعه أ شد منه اإ خبار أ شد تاهلا وتُقير -كما س بق وذكراه-اإ ا. أ ما والتّديد اإ

. وقيـل: (8) ذلك أ ن قـوم صالح اتهمــوه بأ نـه أ راد العلـو عليـهم واقتيـادهم وتملكـهم (*) ال شر فهو: البَطِر  

 . (9) هـو العظـيم الكـذب

                                                           

 .3/655والفريد، الهمذاني، ، 625، ص قيسي، والكشف ال 156ينظر: الموّضح، ابن أ بي مريم، ص ( 1)

 .5/296، والبحر المحيط، أ بو حيان، 2/926ف، الزمخشري، اينظر: الكش( 2)

، والبدور 623، والنشر، ابن الجزري، ص625الطبَي، ص  وسوق العروس،، 629( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 3)

 .9/556النشّّار،  الزاهرة،

 .2/526الحجة، أ بو علي، ( 4)

 .652حجة القراءات، أ بو زرعة، ص ينظر: ( 5)

 .1/212 أ بو حيان، بحر المحيط،ال ، و 92/25، والجامع مع أ حكام القرأ ن، القرطبي، 2/592ينظر الكشاف، الزمخشري، ( 6)

  .91/52روح المعاني، ال لوسي، ( 7)

 ر(ان العرب، ابن منظور، مادة )بطينظر: لس .: الفَرِح  ر  طِ البَ  (*)

 .2/922الوس يط، الواحدي، و ، 3/926بن عطية، الوجيز، اظر: المحرر ين( 8)

 .3/223ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 9)
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ق االعذاب ح أ نّ -له اءً عَزَ - له الله تعالىلقد افترت ثمود على صالح عليه السلام الكذب تكبَا وعلوا فحكى

ونَ(. بل ورَ  يَعْلمَ  اماتهم في تهحض اعلى لسان نبيه، تكفلا بد-مبالغة في التّديد-ابا عليهم خط دَّ بهم في قراءة )س َ

ونَ(. وفي ذلك تمام المعنى تعَلمَ  خبالمواساة للنبي وتاهل  ؛قراءة )س َ  عنهم، رالقوم المكذبين في قراءة العامة اإ

  وخطاب لهم تأ كيدا للوعيد ومبالغة فيه لرهبة الحضور في القراءة ال خرى.

  چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچوهو قوله تعالى:  موضع الملك:

 [.92الملك/]

ونَ( بالتاءو تعَْلمَ  ونَ( بالياء والباقون )س َ يَعلمَ   .(1) على غرار المواضع السابقة تغايرت القراءة؛ فقرأ  الكسائي )س َ

  چڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچفعلى نسق ما تقدم لقوله تعالى: -بالغيبة-فأ مّا قراءة الكسائي 

ونَ( فللمخاطبة تبعًا لقوله:  [.95الملك/] تَعْلمَ   .(2) [92الملك/]چڦ ڦ ڦ ڄ ڄچوأ مّا قراءة )س َ

ونَ(، وخاطبهم على لسان نبيه بمعنى: قل لهم:         يَعْلمَ  ن الله تعالى قد أ خبَ عن الكفار في قراءة )س َ اإ

دته وتواعدته أ ن من تهدّ » س تعلمون من هو في ضلا  مبين. وفي القراءتين تهديد اختلفت درجته؛ ذلك

ن كان تبليغه أ شد تاهلا وتُقيرا. (3)« وأ نت تخاطبه أ خوف من بلَغََه  عنك التّديد والوعيد ضب دلالة الغ واإ

 .وجهكل من في كُتي القراءتين 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  چوهو قوله تعالى:  موضع الحديد:

 چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە

 [.26الحديـد/]

تكونوا( فهو لا ) ن قرأ  فم .(4) يكَ ون وا( بالياء  تكَ ون وا( بالتاء وباقي العشرة )لَا لَا ) -عن يعقوب-قرأ  رويس 

: الزمان الذين قست قلوبهم لما طا  عليهم الدهر، أ يكاليهود والنصارى  واخطاب للمؤمنين نيا لهم أ ن يكون

يل على سب  هو»و.  يكَ ون وا( فقد عطف على )أ ن تخشع قلوبهم()لَا  أ  قر  أ ما من .(5) الذي بينهم وبين أ نبيائهم

                                                           

، والنشر، ابن 122بصرة، القيسي، ص ت ، وال 325، والتذكرة، ابن غلبون، ص 229، ال صبهاني، ص المبسوط( ينظر: 1)

 .623ص الجزري،

 .152، ابن أ بي مريم، ص ، والموضح126أ بو زرعة، ص ، وحجة القراءات، 2/236ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 2)

 .622-625الكشف، القيسي، ص ( 3)

، والنشر، ابن 925لقلانسي، ص ا ،، والكفاية523، والمس تنير، ابن سوار، ص 626( ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص 4)

 .622ص الجزري،

 .2/932باب التأ ويل، الخازن، ل ، و 3/255 نوار التنزيل، البيضاوي،أ  ، و 1/996ينظر: جامع البيان، الطبَي، ( 5)
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ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ چسواء لقوله:  ،(1) «الالتفات

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ چأ م لقوله:  [2الحديد/] چ ڃڃ

 .الخطاب للمؤمنينوما بعده من [. 1الحديد/] چ ں ں ڻڻڱ ڱ ڱ 

نّ  ذلك  ؛(2) ه(363)للمؤمنين لا للمنافقين كما ذكر ابن أ بي مريم-كما في )تكَ ون وا(-الضمير في )يكَ ون وا(  اإ

: ما -تأ كيدا لذلك-فون بالاإيمان في قوله: )أ لم يأ ن للذين أ منوا(. وعن عبد الله ابن مسعود وصأ ن المنافقين لا ي

لا أ ربع س نين   .(3)كان بين اإسلامنا وبين أ ن عاتبنا الله بهده ال ية اإ

خبارا ومخاطبة  لقد عاتب الله المسلمين على قسوة قلوبهم، وحثهم على الخشوع، واختلفت القراءة اإ

لا أ ن الموجه اإ  نزا  المعاتبَ اإ ليه الخطاب أ و المخبَ عنه واحد. وفي الخطاب قوة دلالة في العتاب والتوبيخ؛ لاإ

ذ لم يوجه  منزلة الحاضر بين يدي معاتِبه. وفي الغيبة قوة دلالة أ يضا، وربما تكون أ شد وقعا من الخطاب؛ اإ

 قوته.تين تمام المعنى و الله تعالى الكلام والعتاب للمؤمنين مبالغة في اللوم. وفي اجتماع القراء

 [.29]الحاقة  چ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇچقوله تعالى:  موضع الحاقة:

ونَ(، وابن ذكوان-عن ابن عامر-قرأ  ابن الكثير وهشام  كَّر 
ون( بالياء والباقون )تذََّ -ويعقوب )يذَّكَر 

 .(4) بالوجهين-عن أ بن عامر

كَّرون يا محمد، ومن قرأ  بالتاء فهو خطاب  نه قا : قليلا ما يذَّ . وقد (5)فمن قرأ  بالياء فهو خبَ عن الغائبين ك 

و-في القراءتين–خفف اللفظ  ونَ في القراءة ال ولى ويتََذّكَر  ذ أ صله تتََذّكَر  دغام التّاء في الّذا ؛ اإ دغام؛ اإ نَ بالاإ

دغ والظاء والثاء والذا  أ خوات الطاء »ه(: 252ام متقاربين. قا  سيبويه)في الثانية فأ دغمت التاء في الذا  اإ

دغام، ل نن من حيز واحد دغام تقارب  .(6) «والّدا  والتاء، لا يمتنع بعضهن من بعض في الاإ وقد سوّغ الاإ

 الشدة والرخاوة ، وتختلفان فيوالاإصمات في الانفتاح والاس تفا  والّذا  تتفقان التاءالمخرج والصفة؛ ذلك أ نّ 

                                                           

 .91/252، روح المعاني، ال لوسي، 6/222الفريد، الهمذاني، ( 1)

 .163ينظر: الموضح، ابن أ بي مريم، ص ( 2)

 .1/252، وتفسير ابن كثير، 2/932ي، احد، والوس يط، الو 3/211ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 3)

والبدور ، 923ص، والنشر، ابن الجزري، 222، والتلخيص، الطبَي، ص 225ص ( ينظر: الغاية، ال صبهاني، 4)

 .9/556 الزاهرة، النشّّار،

 .192، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2/265ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 5)

 .2/262الكتاب سيبويه، ( 6)
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فات، الاتفاق بينهما في ثلاث صفي الهمس والجهر، ال ولى شديدة مهموسة والثانية رخوة مجهورة. فكان و

 والاختلاف في اثنتين.

ن في القراءتين نفي لزع مشركي قريش أ ن القرأ ن قو  كاهن، ونفي لاإيمان المشركين مطلقا عند من  اإ

ذ القلة(1) قا  بذلك . والعرب تقو : (2) في معنى العدم. يقا : هذه أ رض  قلما تنبت، أ ي: لا تنبت أ صلا ؛ اإ

ثبات قليله. قا  الطبَي)(3) قلمّا تزوراه. أ ي: لا تزوراه أ صلا قليلا ما »ه( 522. أ و هو نفي لكثيره مع اإ

ذا س ئلوا من خل »ه(: 612. وعلقّ القرطبي)(4) «تعتبَون به يمانم أ نم اإ  .(5) «قهم قالوا: اللهذلك القليل من اإ

يمان القليل في قراءة.  يمان عن المشركين، أ و بالاإ لقد أ خبَ الله رسوله صلى الله عليه وسلم بانتقاء الاإ

لى ما في الخطاب من قوة دلالة لل-في أ كثِ من موضع -وخطابهم بذلك في أ خرى. وس بقت الاإشارة  حضور. اإ

لى ما في الغيبة من قوة دلالة للتغيب تاهلا   وتُقيرا فيما يُتمله الس ياق.واإ

 [36المدثر/] چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چقوله تعالى:  موضع المدثرّ:

ونَ( بالتاء، وباقي   .(6) )يذَْك رونَ( بالياء القراءقرأ  اهفع )تذَْك ر 

  چڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ چ. وهو قوله تعالى: (7) فردّا على ما قبله-يذَْك رونَ -فمن قرأ  بالغيبة 

 فالمعنى: قل لهم يا محمد: ما تذكرون وما تتعظون فتنتفعون بذلك-تذَْك رون-ومن قرأ  بالخطاب  [.35]المدثر/

لا بمشيئة الله لى الخطاب(8) اإ أ ن الله تعالى يخبَ نبيهّ عن الكفار في قراءة ذلك  .(9) . وهو التفات من الغيبة اإ

بين  لهم في قراءة)تذَْك رون(. وس بق الحديث عن الفرق)يذَْك رونَ(، ويخاطبهم على لسان نبيهّ، بمعنى: قل 

عادة.  دلالة الاإخبار ودلالة الخطاب أ كثِ من مرّة فأ غنى عن الاإ

 [.92-92]القيامة/ چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پپچوهو قوله تعالى:  موضع القيامة:

                                                           

 .2391القدير، الشوكاني، ص ، وفتح 2/551، ولباب التأ ويل الخازن، 2/231ف، الزمخشري، اش( ينظر: الك 1)

 .2931مدراك التنزيل، النسفي، ص ( 2)

 .2523ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص ( 3)

 .3/925وي، ا، أ نوار التنزيل، البيض1/563جامع البيان، الطبَي، ( 4)

  .92/925الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، ( 5)

 .625ص ، ابن الجزري،والنشر، 522 والكفاية القلانسي، ص، 122يسي، ص الق ، والتبصرة، 662ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص  (6)

 .153، ص ةأ بو زرعينظر: حجة القراءات، ( 7)

 .631ينظر: الكشف، القيسي، ص( 8)

 .2232 القسطلاني، ص( ينظر: لطائف الاإشارات، 9)
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بُّ ـان والكوفيـقرأ  المدني ِ ونَ -ونـون )تُ  ونَ يذََ -ونـرة ) يُِبُّ ـاء وباقي العشـ( بالتتذََر   .(1) اءـ( بالير 

بونا  .ن قرأ  بالياء فاإخبار عن القوم. ومن قرأ  بالتاء فهو خطاب لقريش بأ نم قوم غلبتّم الدنيا بشهواتهافم فهم يُ 

باً يتركون معه ال خرة والنظر في أ مرها منه  (4) «بالتوبيخ شْعِر  والكلام م  ». (3) . وهو على تقدير قل لهم(2) ح 

خبارًا في قراءة ثِ تعالى لعباده المؤْ  توبيخ وخطابا في أ خرى. وس بق الحديث عن شدّة ال رين الدنيا على ال خرة اإ

خبارًاوشدّته من و خطابا للحضور،   .جه أ خر للتجاهل والتحقير اإ

  چڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ چوهو قوله تعالى:  موضع الاإنسان:

 [.52]الاإنسان/

ونَ( بالتاء. واختلف عن هشامقرأ  ابن كثير وأ بو  ونَ( بالياء، والباقون )تشََاؤ    .(5) عمر )يشََاؤ 

ونَ( بالغيبـة فحمـلا على ما قبله   چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ . وهو قولـه تعـالى:(6) فأ ما قـراءة )يشََـاؤ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  چ [. وقبله أ يضا92/]الاإنسان 

[. وذلك ليأ تلف الكلام على نظام 95-91]الاإنسان / چ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

لّا أ ن يشاء اللهوأ مّا قراءة ) .(7) واحد ونَ( فعلى الخطاب والمعنى: لس تم تشاؤون شيئا اإ نما اإ و: »(8) تشََاؤ 

 .(9) «بـو أ وْعَ بَ فهـه معنى الخـر عنهم ول نّ الخطاب يدخل فيـاء الخبـخاطبهم بذلك بعد انقض

ن الاإخبار  ن خطابهم كما حس  أ ضف اإلى ذلك أ نّ الخطاب للقوم ومنهم الحضور كما منهم الغيّب فحس 

 عنهم.

                                                           

 .625 الجزري، صابن  ، والنشر،551ابن سوار، ص ،والمس تنير، 632والكامل، ابن جبارة، ص  ،235اني، ص بهص، ال  طينظر: المبسو ( 1)

 .5/522 الس يوطي، ،المنثور، والدر 3/222، ابن عطية، الوجيزوالمحرر ، 1/222الطبَي،  ينظر، جامع البيان،( 2)

 .2/222أ بو علي، الحجة،، و 322ص  ،القراءات، ال زهريعاني مو  ،953، صه( ينظر: الحجة، ابن خالوي3)

 .92/532، ابن عاشور، التنويرو  التحرير( 4)

، وغيث 632صابن الجزري،  ، والنشر،2293، والمنتّيى، الخزاعي، ص 133سوق العروس، الطبَي، صينظر: ( 5)

 . 625النفع، السفاقسي، ص

 .325ص  ال زهري، ، ومعاني القراءات،9/323علي،  ينظر: الحجة، أ بو( 6)

 .122زرعة، ص أ بوينظر: حجة القراءات، ( 7)

 .655ص  ،والكشف القيسي، 521أ بي مريم، ص  ابنوضح، ينظر الم( 8)

 .129-122، صةأ بو زرعحجة القراءات، ( 9)
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س ناد الفعل لجمع الغائبين، وجمع المخاطبين و وتغايرت بذلك  لمعنى. بل تكامل في ااتفق القراءة بين اإ

ذا كل بني أ دم؛ الغائب والمخاطَب الحاضر لا مشيئة لهم  ذنه، في اتخاذ السبيل اإلىضوء القراءتين؛ اإ لاّ باإ  الله اإ

 غير ظالم لعباده في ذلك؛ كيف لا وهو العليم الحكيم كما رود في أ خر ال ية.

نفطار/ چ چ چ چ چڇچقوله تعالى:  : وهوموضع الانفطار  .[2]الاإ

ونَ( بالتـاء ونَ( باليـاء، وباقي القـراء العشـرة )ت كَذّب ـ قرأ  أ بـو جعفـر )ي كذّب ـ
 (1). 

وص وهو عام ومعناه الخص»فأ مّا قراءة )ي كذّب ونَ( فاإخبار عن الكفّار، وأ ما قراءة )ت كذّب ونَ( فخطاب 

ليس ال مر أ يها الكافرون كما »والمعنى:  چ ڇ ڇ ڇچوهو على نسق ما بعده   .(2) «في الكفّار

. (3) «والحساب والعقاب والجزاءمن أ نكّ على الحقِّ في عبادتك غير الله، ولكنكّ تكذّبون بالثواب تقولون 

[. والمقصود 6]الانفطار/ چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ چكما أ نه على نسق ما قبله من قوله: 

 الكفّار دائماً.

نّ الدين . أ ما عند (4) ه( وفريق من المفسِين هو الجزاء والحساب522عند الطبَي)-المكذّب به-اإ

ه( معنًى ثالثا هو 232. وأ ضاف الماوردي)(5) شريعة الاإسلام-زيادة عن البعث والحساب-غيرهم فهو 

خبارا عنهم في قراءة لتكذيبهم به قد قرّع الله الكفارو  .(6) العد  والقضاء يخ مخاطبة لهم وزاد في قوة التوب  ،اإ

ن كان في ال ولى تاهل للكفّار ليس في غيرها، والمعنى متفق بينهما في انسجام ينّم عن تفرّد  في أ خرى، واإ

 لغة القرأ ن.

 .[26]ال على/ چڳ ڳڳ چوهو قوله تعالى:  ضع ال على:مو 

ونَ( بالتاء  ،قرأ  أ بو عمرو )ي ؤْثِرون( بالياء، واختلف عن يعقوب  وقرأ  الباقون )ت ؤْثِر 
(7). 

                                                           

-632ص، والنشر ابن الجزري، 526، ر، والمس تنير، ابن سوا635، والكامل، ابن جبارة، ص 2255ينظر: المنتّيى الخزاعي، ص ( 1)

639. 

 .3/221الّمحرر الوجيز، ابن عطية،( 2)

 .5223وينظر: الهداية، القيسي، ص . 1/213جامع البيان، الطبَي ( 3)

، ابن ، والنشر525، والكفاية، القلانسي، ص 692، والتذكرة، ابن غلبون، ص265، ال صبهاني، صالمبسوط( ينظر: 4)

 .639صالجزري، 

 .592ينظر: الموضح، ابن أ بي مريم، ص ( 5)

 .132القراءات، أ بو زرعة، ص ، وحجة 2/355ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 6)

 .953-99/952ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، ( 7)
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ونَ( فخطاب، والمعنى: قل لهم ذلك  فأ ما قراءة )ت ؤْثِر 
. خطابًا على لسان نبّيِ الله صلى الله عليه وسلم. (1)

ليه-وعن أُبّي   بل». وأ مّا قراءة )ي ؤثرون( فعلى الغيبة وتقدير الكلام: (2)بل أ نتم ت ؤثرون"»-فيما ن سِبَ اإ

يخاطب الناس قائلا لهم: بل تؤثرون أ يها الناس ». ذلك أ نّ الله تعالى (3) «ي ؤثِرونَ ال شْقَوْنَ الحياة الدنيا

بَ بذلك عنهم.(4) «زينة الحياة الدنيا على الّ خرة ه خاطبهم في قراءة وحكى عنهم في أُخرى تأ كيدا لعتاب . كما يخ 

لَ طعامه»رضي الله عنه أ نه لماّ قرأ  هذه ال ية قا :  لهم. وعن ابن مسعود ِّ ت لنَاَ وع  ن الدنيا أُحْضَِِ ا اإ

وِيتَْ عنَّا فأ خذاه بالعاجل وتركنا ال جل ن ال خرة ز    .(5) «وشرابها ونساؤها ولّذتها، وبهجتّا، واإ

ن الفاعل في القراءتين  يثار؛ -غيبًا وخطاباً  –اإ فالكافر »واحد  هو الاإنسان عمومًا مع اختلاف  في نوع الاإ

يثار كفر؛ي ؤثِ  لّا من عصم الله نيرى أ   رها اإ يثار معصية وغلبة نفس اإ لا لاقتناء ( 6) «لا أ خرة، والمؤمن ي ؤثِرها اإ

ذ الس ياق (7) هـ( 295الثواب كما ذكر القسطلاني ) ومن أ ثر الحياة الدنيا ل جل اقتناء الثواب لا  ،للتوبيخ؛ اإ

 يوّبخه الله.

نّ  ياها كّل هِّه، وذلك  اإ ليها راغبًا فيها، جاعلًا اإ الاإنسان ت نازِعه  شواغل الدنيا ولّذاتها عن ال خرة، فينحاز اإ

لفائز، أ مّا ذلك الناجي او الضّا  الشّقي، أ مّا الورع التقي الذي ملأ  الاإيمان قلبه فلا تساوي عنده حبةّ خرد ، 

واد  .ال خرة عمل عمليال عظم فيعمل عمل الدنيا ويسعى لها حيناً ثم يتذكر أ نا دار امتحان في عْرَض  عنها و  السَّ

ما هالكعامل هو بين عامل لهذه و  مّا اهج واإ عالى يتضمّنهم قوله ت-ما عدا الورع التقي-كل هؤلاء  .لتلك، فاإ

خبارا مع ما في ال   -ب والتوبيخعلى العتا-و  من قوة دلالة للحضور وما في الثاني من قوة دلالة خطابا واإ

 للتغييب. وس بق ذكر ذلك في أ كثِ من موضع مّا س بق، وفي اجماع القراءتين تمام الاإيجاز وكما  الاإعاز.

ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ چ ذلك في قوله تعالى: مواضع الفجر:

ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ لى 21]الفجر /من  چۇ ۆ ۆ ۈۈ   [.92/ اإ

                                                           

 .592ينظر: الموضح، ابن أ بي مريم، ص ( 1)

 .132، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2/355ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 2)

 .953-99/952ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، ( 3)

 1/325الطبَي، جامع البيان، ( 4)

، وتفسير ابن 2/22، ولباب التأ ويل، الخازن، 2229، وينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص 2/219( الوس يط، الواحدي، 5)

 .1/323كثير، 

 .3/212المحرّر والوجيز، ابن عطية، ( 6)

 .2956ينظر: لطائف الاإشارات، القسطلاني، ص ( 7)
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ونَ -مع اختلاف  عن روح-قرأ  البصريان  ونَ -)ي كْرمِ  ب ونَ( بالياء في ال ربع-يأَ كُ  ونَ -يَُ ضُّ ِ ة المواضع يُ 

ونَ  ونَ -وباقي القراء )ت كْرمِ  ون(-تأَ كُ  ونَ -تَُ ضُّ اض  ب ونَ( بالتاء، وأ ثبت الكوفيون ال لف )تُ  ِ تُ 
 (1). 

بَِ عنه بالجمع لاإرادة الجنسن قرأ  بالياء فاإخبار فم . ومن (2) أ ي الكثِة ؛عن الغائبين، وقد تقدم ذكر الاإنسان، فع 

ظهار القو  أ  قر  نَّ المخاطبة بالتوبيخ أ بلغ من الخبَ»قا  أ بو زرعة:  .(3) بالتاء فخطاب على اإ خبارًا . وا(4) «اإ لتوبيخ اإ

ين،أ شدُّ تاهلا وتُق ون قرّعهم الله جامعا بين المضي على نسق كما ذكراه وكرّراه، يًرا للموبّخِ الكلام  وهم المقصّرِ

دو  عنه التفاتًا في القراءة بالتاء ء، االمتقدم في القراءة باليَ  ان الذي جعل للنص رض، فس بحمع اتفاق الغوالع 

 دلالة تناسب ال خرى غير مناقضة لها ولا منازعة. ةكثِ من قراءة. ولكل واحدأ  الواحد 

 ب المفرد والمتكم الجمع:ئر بين الغائتغاير الضما-ب

وَضحَّ  في الجدو : كما وذلك في جملة من المواضع   هو م 

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

 ي قَّيضّ/ نقيضّ 56الزخرف/

 يَ/ لِنجَْزيَ ليَجْزِ  22الجاثية/

يَهم 22ال حقاف / يَهم/ لِن وَفِّ وَفِّ  لِي 

َ -يبَْل وَ( / )نبَْل وكم –يعَلم -)يبَْل وكم  52محمد /  نبَْل وَ(-عْلمََ ن

 ي ؤتِيهِ / ن ؤتِيهِ  22الفتح /

به( / )ن دْخِله-)ي دْخِله 21الفتح /  نعذّبه(-ي عَذِّ

 يقو / نقو  52ق /

 س يفْرَغ / س نفْرَغ   52ن/الرحمم 

 يجمعك / نجمعك 2التغابن/

 ي دخله / ندخله 22الطلاق/

 يسلكه / نسلكه 21الجن/

                                                           

، واتُاف 635-639ص، ابن الجزري، ، والنشر662مل، ابن جبارة، ص ، والكا2222( ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص 1)

 .352البناء، ص  فضلاء البشر،

 .99/911، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 2/325ينظر الحجة، أ بو علي، ( 2)

 .356، والكشف القيسي، ص 592-595، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 319ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص ( 3)

 .169حجة القراءات، أ بو زرعة، ص ( 4)
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 چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦچوهو قوله تعالى:  الزخرف: موضع

 .[56]الزخرف/

 .(1) ونــ( بالنضـراء)ن قَيّ ـاقي القـاء وبــض( باليـ)ي قَيّ -هـبخلاف  عن-رـو بكـوب وأ بـرأ  يعقـق

لّا أ نهّ  (2) فأ ما قراءة )ي قَيضّ( فالله تعالى الفاعل مطابقة في الاإفراد، وأ ما قراءة )ن قَيضّ( فكذا الله الفاعل اإ

خبار منه عن نفسه بضمير الجمع تعظيما ه( من أ نّ الضمير في )ن قَيضّ( 355خلافاً لما ذكره الزمخشري) (3) اإ

لى الله والش يطان، قا :  عل الش يطان .(4) «ن ويقيضّ له الش يطانيقيضّ له الرحمم »عائد اإ ذ لا يعقل أ ن يج  -اإ

 نه.هو عقاب يسلطّه تعالى على عباده المعرضين ع ن في الفعل. بل شريكًا للرحمم -وهو المغضوب عليه

نّ المعنى في ال ية أ نّ من يقَِلّ نظره، أ و يعرض عن النظر فيما ذكّر به الرحمم  سلط الله ن عباده ي اإ

الله عليه ش يطااًه ليس تولي عليه استيلاء القيض »أ ن يسلطّ ( 5) عليه ش يطااًه يوسوس له، وذلك عقابه

ن وقد تغايرت القراءة بين الضميريأ ي: أ ن يتملكّه فيصير له عبدًا. . (6) «ال علىعلى البيض وهو القشر 

ذ هو  )هو( و)نحن( والفاعل واحد، معظم لفظًا ومعنًى في )نقيِض(، ومعنًى دون اللفظ في )يقيضّ(، اإ

 العظيم سواء أ ظهر ذلك في اللفظ أ م لا. وفي ظهوره زيادة تأ كيد.-أ يضًا-ن ومن أ سمائه الرحمم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چوهو قوله تعالى:  ع الجاثية:موض

 .[22]الجاثية/ چ ٺٺ

قرأ  بن عامر وحمزة والكسائي وخلف )لِنَجْزِيَ( بنون مفتوحة وكسِ الزاي، وفتح الياء وصلًا وقرأ        

. وعلى غرار الموضع (7) )لِيَجْزِيَ( بياء مفتوحة وكسِ الزاي وفتح الياء وَصْلًا  -(*)عدََا أ بو جعفر -الباقون 

فراد  خبار منه باإ خبار منه تعالى عن نفسه على سبيل التعظيم، ومن قرأ  بالياء فاإ السابق من قرأ  بالنون فاإ

                                                           

 .652ص، والنشر، ابن الجزري، 229، والتلخيص، الطبَي، ص235، والمنتّيى، الخزاعي، ص 552ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص ( 1)

عرابه، الزجاج، 6/99ينظر: جامع البيان، الطبَي،  (2)  .2265، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 2/229، ومعاني القرأ ن واإ

 .121، والموّضح، ابن أ بي مريم، ص 262-262ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص ( 3)

 .2/229الكشاف، الزمخشري، ( 4)

 .5/21، والبحر المحيط، أ بو حيان، 2252، ومدارك التنزيل، النفسي، ص 3/33ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 5)

 .93/922وينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  .93/52روح المعاني، ال لوسي، ( 6)

ن شاء اللهقرأ : لِي جْ  (*)   .992، صالبحث: ينظر .زَى بالبناء للمفعو ، وسيرد في موضعه اإ

والبدور ، 655ص، والنشر، ابن الجزري، 612وسوق العروس، الطبَي، ص، 225، ال صبهاني، ص المبسوط( ينظر: 7)

 .925-9/929الزاهرة، النشّّار، 



 أ ثر تغاير الضمائر والتغايران النوعي والعددي في الدلالة          الفصل الثاّني                                

 
117 

  كما قا-، والفعل چ پ پ پ پ چالضمير، وقد تقدم ذكر لفظ الجلالة مفردًا في قوله: 

لّا هو.فمن ذا الذي يجزي القوم بما  .(1) لله في كل ذلك-ه( 512ال زهري)  كانوا يكس بون اإ

نّ المعنى في القراءتين: لِيَجْزِيَ الله هؤلاء الذين يؤذون المسلمين من المشركين في ال خرة، فيصيبهم  اإ

يمان س ناده  (2) عذابه بما كانوا يقترفون من ال ثام، بأ ذاهم أ هل الاإ س ناد الفعل للضمير )هو( أ و باإ سواء باإ

لى الله تعالى.  للضمير )نحن( وكلاهما عائد اإ

  چى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆچوهو قوله تعالى:  موضع ال حقاف:

 .[22]ال حقاف/

ون ويعقوب )لِي وَفيَهمْ( بالياء والباق وعاصم-عن ابن عامر-بو عمرو وهشام قرأ  ابن كثير وأ         

لاّ أ ن الياء أ شدُّ -دائما-. وتغايرت القراء (3) )لِن وَفِيَه م( بالنون بين الياء والنون، والنون في معنى الياء اإ

. والفاعل واحد في القراءتين س بق ذكره باسمه الصريح في قوله: (4) ه( 511) علي مطابقة كما قا  أ بو

ة عن زياد-وفي تغاير القراءة  . عباده جزاء ال عما هو الله الموفّي  .[21]ال حقاف/ چ ڇ ۀ ۀ چ

 دفع للرتابة بالعدو  من ضمير ل خر.-تأ كيد تعظيم الله في قراءة النون

 چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹچ وهو في قوله تعالى موضع محمد:

 [. 52]محمد/

 .(5) نبَْل وَ( بالنون-نعَْلمَ -وَ( بالياء وباقي القراء )لِنبَْل وكميبَْل  -يعَْلمَ -)لِيَبْل وكمفي الثلاثة -عن عاصم-قرأ  أ بو بكر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ چأ ن قبله »-(كم  وَ ل  بْ يَ في قراءة )لِ - ه(511)ذكر أ بو عليو 

مِلَ على ال قرب و[ 52] چ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺٺ ليه من لفظ الجمع فحَ   .(6)«اسم الغيبة أ قرب اإ

ذ قد يُمل على البعيد بقرينة دالّة.  َ وليس بحجّة؛ اإ ون فهو التفات ا وجه الن( و)يبَْل وَ(. أ مّ لمََ عْ وال مر ذاته في )ي

                                                           

 .662-662، وحجة القراءات أ بو زرعة، ص 265ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص ( 1)

 6/362ينظر: جامع البيان، الطبَي، ( 2)

، والنشر، ابن 953، والكفاية، القلانسي، ص 222، والتلخيص، الطبَي، ص 333( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص3)

 .655صالجزري، 

 .523-2/555ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 4)

قناع، 655، والكامل، ابن جبارة، ص 622( ينظر الس بعة: ابن مجاهد، ص 5) ، والنشر، ابن 165الباذش، ص ابن ، والاإ

 .652، صالجزري

 2/532ة، أ بو علي، جالح( 6)
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اعتراضا  «يعلم أ عمالك والله»خلافا للتخريج الثاني أ ين اعتبَ  اجح مّا ذكره أ بو عليرّ الاإلى الجمع بعد الاإفراد وهذا 

لّا من بعد الجملة الاعتراضية، وليس ال مرمعنى الجملة في الا ل نّ  ؛ذلك بعيد. ف(1) بين الجملتين  عتراض لا يتم اإ

ذ الجملة تامة عند  ؛كذلك هنا  وبعدها وقْف  يؤكّد تمام المعنى عند ما اعتبَه أ بو علي« يعلم أ عمالكوالله »اإ

 جملة اعتراضية.

نّ تغاير القراءة تغاير تنويع دفعا للرتابة. والفاعل واحد في  صَرَّح  بعظ اإ مته في قراءة القراءتين م 

 النون ومعلوم ذلك عقلًا وعقيدة في قراءة الياء.

 وهما قوله تعالى: الفتح: اموضع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ چ

  .[22]الفتح / چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ

 .[21]الفتح/ چڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .(2) بالنون )ي ؤتِيه( بالياء وباقي العشرة )ن ؤتِيه(-عن يعقوب-في ال و  الكوفيون وأ بو عمرو ورويس قرأ  

به( بالنون، وباقي العشرة )ي دخله-وقرأ  في الثاني اهفع وابن عامر وأ بو جعفر )ن دخِله  .(3) يعذّبه( بالياء-ن عذِّ

مَ ل-ومثلها في القرأ ن كثير-وهما على غرار المواضع السابقة فظًا ومعنى في الفاعل فيها الله تعالى سواء  أ ع ظِّ

قراءة النون أ م معنى دون اللفظ في قراءة الياء. وهو الذي يؤتي المؤمنين الذين بايعوا الرسو  صلى الله 

وا الجنةّ عليه وسلم بالحديبية على أ لّا يفرُّ
من -في الموضع الثاني-في الموضع ال و ، وهو الذي يس تثني (4) 

ن توّلى وعصى الله والرسو  الجه اد من لا اس تطاعة له كال عمى وال عرج والمريض. وأ ما من يطيقه فاإ

دخِله النار  هو الفاعل في ال يتين .(5) متخَلِفًّا عن قتا  المشركين فالله معذّبه يوم القيامة وم 

 [.52]ق/ چ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئجچوهو قوله تعالى:  موضع ق:

                                                           

 ، الموضع نفسه. السابقينظر: المرجع ( 1)

، واتُاف 653ص، والنشر، ابن الجزري، 121، والمس تنير، ابن سوار، ص 613( ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص 2)

 .322فضلاء البشر، البناء، ص 

 الجزري، والنشر، ابن 652وسوق العروس، الطبَي، ص، 396، والكامل، ابن جبارة، ص 521ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص ( 3)

 .323ص

 .152، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 215اءات، ال زهري، ص ينظر معاني القر ( 4)

 .22/525، القرأ ن، القرطبي، والجامع ل حكام 1/69ينظر، جامع البيان، الطبَي، ( 5)
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 .(1) ( بالنون( والباقون )نقو   بالياء )يقَ و   -عاصم عن-قرأ  اهفع وأ بو بكر 

 فأ غنى عن الاإعادة.على غرار المواضع السابقة وهو كذلك 

 [.52ن/ ]الرحمم  چ ڻ ڻ ڻ ۀۀچوهو قوله تعالى:  ن:موضع الرحمم 

نفَْر  قرأ  حمزة الكسائي، وخلف )س يفْر    .(2) غ( بالنونغ( بالياء وباقي العشرة )س َ

( على الغيبة فوفقًا لما تقدم من قوله:  غ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چفأ ما قراءة )س يَفْر 

[، وذلك ليأ تلف الكلام على نظم واحد، وأ ما قراءة 92ن /]الرحمم  چ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ

( فاإخبار منه تعالى عن نفسه غ  )س نفَْر 
في القراءتين، هو الله تعالى معظم -دائماً-. أ ما عن الفاعل فواحد(3) 

لى المتكم الجمع تنويع لكسِ  ع حضورا. وفي الالتفات من الغائب المفرد اإ سواء  أ أُفرِد اللفظ غيبا أ م جم 

 الرتابة وزيادة تأ كيد لعظمته تعالى.

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی چوهو قوله تعالى:  موضع التغابن:

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي تج تح 

 [.2]التغابن/چ تختم

( ندخله-اهفع وابن عامر وأ بو جعفر )نكفرّقرأ  . و (4) بالنون، والباقون )يجمعك( بالياءقرأ  يعقوب )نجمعك( 

نّ (5) يدخله( بالياء-والباقون )يكفرّبالنون،  ذلك أ ن الله تعالى هو جامع الناس  واحد في القراءتين؛المعنى . اإ

العاملين الصالحات،  نينم عن المؤ  هو المكفرّ السيئاتسواء أ أ خبَ بذلك عن نفسه أ م أ خبَ بنفسه. ف  ليوم العرض

لا عظيماً سواء أ ظهر ذلك في اللفظ أ م لا.أ  ، لا يمكن الناّرَ  ، وأ هل الناّرِ الجنةَّ  الجنةِّ  أ هلَ  وهو المدخل    ن يكون اإ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى چ وهو قوله تعالى:موضع الطلاق: 

 [.22]الطلاق/ چ ئى ئىی ی ی ی ئج ئح

                                                           

 .653ص، والنشر، ابن الجزري، 622، والكامل، ابن جبار، ص 912، والموجز، ال هوازي، ص 922ير، الداني، ص سي ( ينظر: الت 1)

والبدور ، 659صوالنشر، ابن الجزري،  .922 القلانسي، ص، ، والكفاية522سوار، ص( ينظر: المس تنير، ابن 2)

 .9/522الزاهرة، النشّّار، 

 .629ينظر، حجة القراءات، أ بو زرعة، ص ( 3)

والنشر، ابن ، 962ام، ص حالفابن ، ومفردة يعقوب، 255، والتلخيص الطبَي، ص322( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص 4)

 .622ص ،الجزري

 .323صبن الجزري، ا . والنشر599س تنير، ابن سوار، ص الم ، و 2222ي، ص عاز الخ ،والمنتّيى، 251، ص المبسوطينظر:  (5)
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( بالياءقرأ  اهفع وابن عامر         ( بالنون، وباقي العشر )ي دْخِلْه   .(1) وأ بو جعفر )ن دْخِلْه 

س ناد (2) «النون معها الياء»ه(: 511قا  أ بو علي) ن تغايرتا بين اإ . في تأ كيد على اتفاق القراءتين دلالة واإ

لى المتكم الجمع التفاتا س ناده اإ  .الفعل للغائب المفرد جرْيًا على ما س بق من أ يات، وبين اإ

 .[21]الجن / چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ وهو قوله تعالى:موضع الجن: 

( بالنون ( بالياء وباقي العشرة )نسَْل كْه   .(3) قرأ  الكوفيون ويعقوب )يسَْل كْه 

  چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چمن قوله تعالى: ( 4) وهو مثل المواضع السابقة، القراءة بالياء اتباعا للنظّم

حَ بالفاعل المفرد،  ه( بالقراءة الواضة. في حين قراءة البقية 136وهو الذي عبَ عنه السمين الحلبي)فقد صر 

عما  الفكر، ومثله في القرأ ن كثير.(5) على الالتفات لى اإ  . وهو واضح أ يضا لا يُتاج اإ

 بين المتكم والغائب المفردين: تغاير الضمائر-ج

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ تعالى:د هذا النوع من التغاير القرائي موضع واحد وهو قوله يجسّ 

 .[93محمد/] چڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 

 .(6) لاممْلَى( بفتح الهمزة والملِي( بضم الهمزة وكسِ اللام وسكون الياء، والباقون)أَ قرأ  يعقوب )أُ 

اعل في القراءة والف عن الغائب.( فاإخبار لَى مْ ملِي( فاإخبار عن النفس )المتكم المفرد( وأ ما من قرأ  )أَ فمن قرأ  )أُ 

ذ قيل: هو الله تعالى ؛ا في القراءة الثانية فمختلف  فيهمّ أ  ال ولى ظاهر هو الله س بحانه وتعالى  وهو ما  .(7) اإ

طالة العمر-ذلك أ ن الاإملاء  ؛(8) ه(123)وأ بو حيان ه(326)رجحه ابن عطية لّا من الله (*)-وهو اإ  .لا يكون اإ

                                                           

تُاف فضلاء 323ص، والنشر، ابن الجزري، 525، والكفاية القلانسي، ص 222، ال صبهاني ص ينظر: الغاية( 1) ، واإ

 ،321، ص ءالبشر، البنا

 2/226الحجة، أ بو علي، ( 2)

 ابن الجزري ، والنشر،552، والمس تنير، ابن سوار، ص639ابن جبارة، ص  ،، والكامل2226ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص ( 3)

 .612ص

 .635والكشف القيسي، ص  ،351ينظر، معاني القراءات، ال زهري، ص ( 4)

 .22/226ون، الحلبي، صينظر: الدر الم( 5)

 .652ص ، والنشر، ابن الجزري،123، والمبهج، الخياط، ص956، والكفاية، القلانسي، ص 222التلخيص، الطبَي، صينظر: ( 6)

   البيضاوي ،، وأ نوار التنزيل6225، والهداية، القيسي، ص 2/291، والوس يط، الواحدي، 922ويه، ص لينظر: الحجة، ابن خا( 7)

 .1/322ر المنثور، الس يوطي، ، والد2292سفي، ص ن ، ومدارك التنزيل، ال 3/295

 .5/55، والبحر المحيط، أ بو حيان، 3/222ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 8)

 المقاييس، ابن فارس، ولسان العرب، ابن منظور، مادة)ملو(.ينظر:  (*)



 أ ثر تغاير الضمائر والتغايران النوعي والعددي في الدلالة          الفصل الثاّني                                

 
121 

ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چتعالى:  ومثله قوله 

ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ چوقوله:  ،[215أ   عمران/] چ ہ ہہ

نسان  .(1)هو الش يطان  :وقيل [.22]الحج/ چےے ۓ ۓ ڭڭ  فهو لا ينفكّ يوسوس للاإ

 ويعده كذِبًا.

نّ الضمير        َ  لهم(، ثم تبتدئ: )»لله تعالى -في قراءة أَمْلَى -اإ  لَى وأ مْ على أ ن الكلام يتمُّ عند قوله )سَوَّ

ر العذاب عنهم توسعة عليهم ليتمادوا في طغيانم . وهو (2) «لهم(، أ ي: وأ ملى الله لهم، أ ي: أ مهلهم وأ خَّ

عطفًـا على )سَوَّ (. والمعنى: زيـّن لهم ركوب المعاصـي، وأ مْلَى لهم: أ ي مدَّ لهم »للش يطان وصلًا للكلام 

هم ظاهر -أُمْلِي -والفاعل في القراءة ال ولى  .(4) «بالبقاء الطويلوَعدَهم »وربما  .(3) «في ال مـا  وال مانـي وغَرَّ

أ ن يكون -هوالقرأ ن حّما  أ وج-( فيحتمل أ ما في قراءة )أ مْلَي  .هو الله تعالى ولا خلاف بين المفسِين في ذلك

 .وم القيامةيوالمعنى على ذلك: الله يطيل في عمر الكفار ويمهلهم العذاب اإلى  .فتكون كالقراءة ال ولى الله تعالى

َ  لهم()أَمْلَى لهم( والمعطوف عليها وهي )وهي عطوفة الم تان؛ويُتمل أ ن يكون الش يطان فتكون الجمل  خبَين  سَوَّ

 .كلا المعنيين حسن يُتمله الس ياقو  للمبتدأ  ذاته )الش يطان(.

نّ         ه من وجهيي في وج-وهي أ ن الش يطان  ؛في اجتماع القراءتين دلالة لا تدها في الواحدة منهما منفردة اإ

 في في قراءة )أُمْلِي( كما في قراءة)أَمْلَى(-والله ،طو  العمر وكثِة ال ماني يوسوس ويعد الكفارَ -(لَي مْ )أَ  قراءة

وقد العذاب اإلى يوم الحساب  -(*) يهودًا كانوا أ م منافقين-لعمر فعلًا، ويمهل هؤلاء الكفاريطيل ا-وجهها الثاني

 في ضوء تغاير القراءة. للدلالتين ال يةانفتحت 

 القراءة بين المخاطب والغائب المفردين: تغاير-د

لى ضمير س ناد الفعل اإ موضع  في ذلكك الغائب المفردوضمير  المخاطب المفرد اختلفت القراءة بين اإ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چفي قوله تعالى:  واحد؛

 [.92]الزخرف/چڃڃ

                                                           

يضاح المعضلات، الباقولي، و 2/921ينظر: الكشّاف، الزمخشري، ( 1)  .9/526، كشف المشكلات، واإ

 .3/659الفريد، الهمذاني، ( 2)

 المرجع نفسه، الموضع نفسه. (3)

 .2/391الصرفية للقراءات الثلاثة بعد الس بعة، علي محمد فاخر، و التوجيهات وال ثار النحوية ( 4)

ذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعد ما ع (*) ن ال ية نزلت في المنافقين، وقيل: نزلت في اليهود، اإ ذ قيل: اإ  .في التوراة، أ نه نبيموا لاإ

 .3/295، أ نوار التنزيل، البيضاوي، 2222، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 3/529، الماورديينظر: النكت والعيوب، 
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  .(1)تح القاف واللام وأ لف بينهما والباقون بضّم القاف وسكون اللام دون أ لف )ق لْ( ف )قَاَ ( ب  قرأ  ابن عامر وحفص

  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچكر في قوله تعالى: ن قرأ  )قاََ ( فاإخبار عن النذير الذي ذ  فم

لى النذيرأ ما من قرأ  )ق لْ( فهو حكاية ما أُ  [. والمعنى: قا  النذير.95]الزخرف/ يْنا ك نه قا : وأ وح  ؛وحي اإ

لى النذير بأ ن ق لْ لهم ذلك  ن الضمير في القراءتين  .(2)اإ وقيل: هو للنبي  .(3) ير حكاية وخطاباً نذل ل وقيل: اإ

ن  .(4) وسلمصلى الله عليه   الله عليه لىصالضمير في قراءة )قا ( للنذير، وفي قراءة )قل( لمحمد كما قيل: اإ

ه على كُيهما . فيظذًا بظاهر اللفخْ أ   .(5) وسلم على الرسو  خطابا متتابعا، )من قبلك ؛ (6) حين الصواب عوْد 

لى الغيبة في قراءة )قَ ( والتفاتاً لْ ( في قراءة )ق  ق لْ  ... على النذير و  ،( قا ... (، )من قبلكاَ  من الخطاب اإ

خبارا لى الخطاب )من ن ،( في قراءة )قا ( قا نذير ... )منعن الغائب  متتابعًا اإ  ذير...والتفاتا من الغيب اإ

 (.لْ في قراءة )ق  ( ق لْ 

نّ         وسلم  فكما ك ذّب الرسل السابقون ك ذّب محمد صلى الله عليه ؛للتأ ويلين كما ال ية منفتحة للقراءتين اإ

ٌّ قا   .أ مر به كل نذير من س بقه ما-لْ ق  في قراءة -فأ مره الله أ ن يقو  للمكذّبين  ٹ چ لقومه-ا َ قَ في قراءة -وكل 

 اإيجاز .صلى الله عليه وسلم وهو الذي قاله [.92الزخرف/] چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

عازه.  لفظي وتكثيف دلالي ينّم عن تفرد لغة القرأ ن وقراءاته في وجه من وجوه اإ

 والجمع: المفرد  يْن الضمائر بين المتكم تغاير-ه

ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ چفي قوله تعالى:  وذلك

 [.92]الزخرف/ چڃڃ

( بتاء مضمومة دون  ْ( بنون مفتوحة وأ لف بد  التاء، وباقي العشرة )جِئْت ك   .(7) لفأ  قرأ  أ بو جعفر )جِئناَكم 

                                                           

، وغيث النفع، السفاقسي 652والنشر، ابن الجزري،  ،669سوق العروس، الطبَي، ص ،353ينظر، الس بعة، ابن مجاهد، ص ( 1)

 .352ص

  .356، ص سيقيال ، والكشف، 2/522و علي، ينظر: الحجة، أ ب( 2)

، وروح 2259سفي، ص ن ، ومدارك التنزيل، ال 3/32، المحرر الوجيز، ابن عطية، 2/62( ينظر: الوس يط، الواحدي، 3)

 .93/13المعاني، ال لوسي، 

 .5/29أ بو حيان، ، والبحر المحيط، 22/93، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6/326ينظر: جامع البيان، الطبَي، ( 4)

 .625ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص ( 5)

 .2/352ينظر: الّدر المصون، الحلبي، ( 6)

 ، والنشر، ابن الجزري952سي، ص ن، والكفاية، القلا155، والمس تنير، ابن سوار، ص525، ال صبهاني، ص بسوطالم ينظر: ( 7)

 .652ص
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( وعن لْ ق  -ا َ قضمير الغائب والمخاطب المفردين ) بين-ذاتهافي ال ية -قد س بق الحديث عن تغاير القراءة و 

 .النذيرلى عوكناّ قد رجحنا عوده على كل من النبي صلى الله عليه وسلم و  .الضميراختلاف المتأ ولين في عود 

ذ قراءة التاء  يؤكد ذلك التغاير   غرار الذي قلناه في  لىالفعل فيها للنبي أ و النذير ع-جئت ك-الذي بين أ يدينا، اإ

س ناد الفعل اإلى جمع المتكمين، أ ي النبي صلىو ذلك -جئناكم-وضِح  القراءة ال خرى ت   ،)قا ( و)ق لْ(  تؤكده باإ

 .بله من الرسلق الله عليه وسلم ومن 

  المفرد والجمع: يْن بَ الضمائر بين المخاطَ  تغاير-و

 [.22/]الانشقاق چ ۇ ۆ ۆ ۈۈچوذلك في قوله تعالى: 

( بفتح الباء، وباقي القراء قرأ  ابن كثير وحمزة الكسائي وخل كَبَََّ ( ) العشرةف )لتََرْ َّ كَبَ  مهالتََرْ  .(1) بضَّ

( فقيل الضمير للسماءفأ مّ  كَبَََّ ذ تكون حالًا بعد حا   كالمهل و ا قراءة )لتََرْ  (*) طر وتتشققفلدهان تتكا، اإ

ءً بعد ماسأ و  .أ و أ مرًا بعد أ مر من الشدائد ،أ ي: حالًا بعد حا  ؛وقيل: هو للنبي صلى الله عليه وسلم

نسان المذكور سابقاكما  ال ولى. أ و ال خرة بعد ،ء  سما فيكون نس، الج  المرادو  حملا على اللفظ قيل هو للاإ

( للناس عموما وهو  ؛كالقراءة ال خرى َّ كَبَ  ذ الضمير في )لتََرْ  حوالهم سواء  والمعنى تقلب أ   المعنى،ل على حماإ

 .(2) أ هوالهالدنيا أ م يوم القيامة من  في

ذا كان ربمّا لتعارضه  .(3) في الكشف ه(251)وقد ضعفه القيسي ،أ ذ ذاكلا خطاب فالضمير للسماء  فاإ

( فاس تحسن منها الطبَي عن ، وأ ما المعاني ال خرى المترتبةوالقراءة الثانية كَبَََّ ما كان بمعنى  ه(522)قراءة )لتََرْ

(ليتفق والقراءة ال خرى  (4) وال خرةتقلبا في الدنيا الاإنسان عموما  المرادو  أ نت يا محمد َّ كَبَ  نسان  ؛)لتََرْ ذ هي للاإ اإ

 .لا خلاف في ذلك

ذا ن .لقد تغايرت القراءة وتزاحمت المعاني كيف لا والقرأ ن حّما  أ وجه كما ذكراه وكرّراه لى واإ ظرت اإ

( فا اا، بدءً جملة التأ ويلات وجدت ال ية منفتحة لها جميع كَبَََّ ليه وسلم تقلبت لرسو  صلى الله ع بقراءة )لتََرْ

 .المعراجو  وقد ركب السماء بعد السماء ليلة الاإسِاء دعوته، وعانى الشدائد وكانت الغلبة له. في أ حواله

(-والناسأ حوالها يوم القيامة،  تتقلب-عليهاعود الضمير ب-والسماء  ّ كَبَ  ة في الدنيا والهم متغيرّ حأ  -في قراءة )لتًَرْ

                                                           

تُاف فضلاء 639ص، والنشر، ابن الجزري، 2253، والمنتّيى، الخزاعي، ص255( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 1) ، واإ

 .311، صالبشر، البناء

  .22/155، والدر المصون، الحلبي، 5261ينظر: الهداية، القيسي، ص  .وهو قو  ابن مسعود (*)

عرابه، الزجاج، 1/222الطبَي،  ،نجامع البيا ينظر:( 2)  .3/332، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 3/523، ومعاني القرأ ن واإ

 .615-619ينظر: الكشف القيسي، ص ( 3)

 .1/222ينظر: جامع البيانّ، الطبَي، ( 4)
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لى عَ  . أ مّاوأ حوا   بين مراحل عمرية مختلفة  لى أ خرى بدءًا بالحشر اإ ات صَ رَ يوم القيامة فيتقلبون من حا  اإ

لى الجزاء الجنة أ و الناّر.ريجعالقيامة ت  ا على الحساب وصولًا اإ

 : يْن بَ  الغائِ نّى مائر بين المفرد والمثالض تغاير-ز

  [.55]الزخرف / چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌچ قوله تعالى: وذلك في

ثبات أ لف بعد الهمزة، و وابن عامر، وأ بو قرأ  اهفع، وابن كثير، قي بابكر، أ بو جعفر )جَاءَااه( باإ

 .(1) فـأ ل)جَاءَاَه( دون رةـراء العشـالق

 .(2) «ذكرهفاس تغنى عن من وحّد )جاء( أ راد الكافر وحّده وقد علم أ ن ش يطانه ملازم له : »ه(251)قا  القيسي

-(في قراءة )جاءاه-الكافر من يُضِ يوم القيامة  نّ ذلك أ  . (3) قرينه؛ فهما الكافر وش يطانه من قرأ  )جاءااه(أ ما 

ليه الفعل،  للحساب ذفأسُ ند اإ  لامظالش يطان ملعون ومصيره معلوم جهنم وبئس الصير. والله تعالى غير  اإ

وم يا حاضر معه يالموسوس له في الدن  لعباده، فيقيم على الكافر الحجة بقرينه في قراءة )جاءااه(فهذا ش يطانه

 .القيامة شاهد عليه، متبَئ كل واحد منهما من ال خر

 ر الضمائر بين الغائب المفرد المؤنث والمذكر: تغاي-ح

 . [23الدخان/] چ ڄ ڄ ڃڃ ڄچ :وذلك في قوله تعالى

 .(4) اءـبالت( )تغلي قـراءاء، وباقي الـ)يغلي( بالي -ن يعقوبـع-ورويس-عن عاصم-ر وحفصـكثي ابنقرأ  

ڦ ڦ ڤ ڤ ڦچ فالضمير فيها للشجرة، وقد س بق ذكرها في قوله: )تغلي( تأ نيثاًفأ مّا قراءة 

 ال رجحو  .(6) للمهلوقيل:   .(5) فالضمير فيها للطعام ة )يغلي( تذكيًرااءا قر وأ مّ  [.22-25الدخان/] چ ڦ

                                                           

، ابن الجزري لنشر، وا952، والكفاية القلانسي، ص 152، المس تنير ابن سوار، ص 652-655 ص، ينظر: الكامل، ابن جبارة( 1)

 .652ص

 .6663الهداية القيسي، ص ( 2)

عرابه، 262ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص ( 3) أ بو  ، والحجة،922، ص هوالحجة، ابن خالوي 2/229الزجاج، ، ومعاني القرأ ن واإ

 .2265عالم التنزيل، البغوي، ص م ،2/525علي، 

 .659ص، ، ابن الجزري، والنشر551الخياط، ص  ،، والمبهج223، والتلخيص، الطبَي، ص322غلبون، ص ابنينظر: التذكرة، ( 4)

، وكشف المشكلات 3/16عطية،  ابن، والمحرر الوجيز: 123أ بي مريم، ص ابن، والموضح، 2/925ينظر: الكشاف، الزمخشري،( 5)

يضاح المعضلات، الباقولي،   .9/522واإ

 .631: وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2215، ومعالم التنزيل، البغوي، ص263ال زهري، ص ينظر: معاني القراءات،( 6)
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لفي غليانه تشبيه  (1) لفظ )البطون(، والبطن موضع الطعام المش به بالمهلبلتقييده  أ نه للطعام: كِرت ، مفَصَّ ذ 

ذف منه وجه   .(2) الش بهكل أ ركانه خلافاً لما ذكره الصابوني من أ نه مجمل ح 

نّ  ذ   وّ في عود الضمير على الشجرة ضربين من المجاز المرسل: ال   اإ كِرتلعلاقة الكية، اإ الشجرة  ذ 

ذ الغليان ليس للزقّ  لاعتباروالمراد جزء منها وهو الثمار. والثاني  لّا  ولا-ثماروم وهي ما س يكون، اإ  أ تصورها اإ

نمّا-القبحفي قمة   بعد أ ن تصير طعامًا في البطون. واإ

ال خرى  لالة والقراءةالدثمين متفقة بداع بياني في تصوير طعام ال  أ نظر ما أ ضْفَتْه  قراءة )تغلي( من اإ 

نهّ  )يغلي(. لا في القرأ ن.اإ عاز لن تد نظيًرا له اإ  اإ

 .والعدديثانيًا: التغايران النوعي 

لكمات من حيث على ا انصبّ -ةالعشر بين القراء - الربع ال خير من القرأ ن بنوع من التغاير القرائييّز تم

فراد وتثنية وجمعًا. تأ نيثاً-الجنسأ و -النوع   وتذكيًرا. ومن حيث العدد، اإ

أ ها بعض القراء ، قر أ حد عشراءة في جملة من المواضع عددها  هذا النوع من تغاير القر يتجلّى و  أ / التغاير النوعي:

 بتذكيره كما هو موضح في الجدو : خرونوأ  -واحدوالمرجع -بتأ نيث اللفظ

 القراءتــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يةالسورة ورقم ال   اسم

 ينَْفَع/تنَْفع 39غافر/

 يكاد/تكاد 3الشورى/

 ثمودًا/ثمود 32النجم/

 ؤْخَذ  خذ/ت  ؤ ي   23الحديد/

 يكون/تكون 1المجادلة/

 يكون/تكون 1الحشر/

 ىيخفى/تخف 25الحاقة/

َ  2المعارج/  ج  ر  عْ /تَ ج  ر  عْ ي

 ي مْنَى/ت مْنَى  51القيامة/

وَى 26النازعات/ وًى/ط   ط 

/ت سْمَع   22الغاش ية/  ي سْمَع 

                                                           

رْ ( 1) ه  يّ الزيت، أ ي: عَكِ دالمهل: د   ابنلعرب، ا ولسان فارس، ابنينظر: مقاييس اللغة . وقيل: هو المذاب  من الذهب والفضّة وغيرهما .ر 

 منظور، مادة )مهل(.

بداع البياني في القرأ ن( 2)  .925العظيم، محمد علي الصابوني، ص  الاإ
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  چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچوذلك في قوله تعالى:  موضع غافر:

 .[39غافر/] 

  .(1) اءـــبالتة )تنفع( ر ـالعش  القـراءاء وباقيــ)ينفع( بالي-وخلف عاصـم وحمـزة والكسائي-ونـوالكوفيافع ـقرأ  ن

ذا كان مؤنثاً تأ نيثاً غير حقيقيو  كقولك:  والتذكير. فعله جواز التأ نيث فحك-مجازياً أ ي -ذهب النحاة اإلى أ ن الفاعل اإ

. قا  عطَلَ   (.المعذرة)وهو حا   أ ي: التأ نيث؛ (2) «أ رجحوال وّ  »: ه(162)هشام ابنت الشمس، وطَلعََ الشمس 

 ـنفع، ي ن قرأ  فم  .ف صلَ بيْنَ الفعل وفاعله بالمفعو  )الظالمين( :أ ي؛ (3) «أ يضًاول نه قد فصل  ،لتأ نيث مجازيلاإن ا»ف

لمعذرة بمعنى ة تذكيره )ينفع( فلأ ن ااءلتأ نيث المعذرة، أ ما قر  نفع()ت ة تأ نيث الفعلاءمن جهة أ خرى قيل: اإن قر 

ذلك يوم لا ينفع أ هل الشرك »: ه(522)قا  الطبَي .(4) فلم يلحق الفعل علامة تأ نيث لذلك .الاعتذار

 :ه(511)المعنى في قراءة )ينفع(. قا  أ بو علي علىحملًا عل اللفظ في قراءة )تنفع( وحملًا  :أ ي .(5) «اعتذارهم

تقو : اعتذر يعتذر اعتذارًا ومعذرة، ال وّ  مصدر  .(6) «كذلكبمعنى، كما أ ن الوعظ والموعظة  والاعتذارالمعذرة »

 والثاني اسم له.

ذكير الفاعل واحدًا هو )المعذرة( مؤنثاً تأ نيثاً مجازيًا جاز معه ت باعتبارالقراءة واتفق المعنى  تلقد تغاير 

ل الكفر الذين والذي لم يتغير هو مصير أ ه .الفعل وتأ نيثه. أ و حملًا على اللفظ في قراءة وعلى المعنى في أ خرى

 .[56المرسلات/] چڻ ۀ ۀ ہہ چ . قا  تعالىاعتذارلا تقبل لهم معذرة ولا 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ چوذلك في قوله تعالى:  ورى:شموضع ال 

 [.3الشورى/] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ 

 .(7))تكاد( بالتاء  لقراءقرأ  اهفع والكسائي )يكاد( بالياء وباقي ا   

                                                           

 ابن، والنشر 916ية، القلانسي، صا، والكف112سوار، ص  ابن، والمس تنير، 621جبارة، ص  ابنينظر: الكامل، ( 1)

 .695صالجزري، 

 .922هشام، ص  ابنل الصدى، بقطر الندى و ( 2)

 .92/11، وينظر: روح المعاني، ال لوسي، 2/36الدر المصون، الحلبي، ( 3)

 .629-622أ بي مريم، ص ابنينظر: الموضح، ( 4)

 .6/256جامع البيان، الطبَي، ( 5)

 .2/952الحجة، أ بو علي، ( 6)

فضلاء  فاتُ، واإ 323صالجزري،  ابن، والنشر، 931، والموجز، ال هوازي، ص 231ينظر: التيسير، الداني، ص ( 7)

 .222البشر، البناء، ص 
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ع في تأ نيث الفعل وتذكيره مع جمع التكسير وجم-في شرح الكافية-ه( 656) بادياالاستر قا  رضي الدين 

لا كك المس ند اإلى ظاهرهما فح»المؤنث السالم:  وهو  شيء واحد منحك المس ند اإلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي اإ

أ ن حذف العلامة من الرافع بلا فصل مع الجمع نحو: قا  الرجا  أ و النساء أ و الزينبات أ حسن منه مع المفرد 

ّ  ؛والمثنى ن ي الذي كان في المفرد نحو: التأ نيث الحقيقما لم يعتبَوا لكون تأ نيثه بالتأ ويل، وهو كونه بمعنى الجماعة. واإ

 .(1) «قا  النسوة: لاإن المجازي الطارئ أ زا  حك الحقيقي

نّ  الفعل  فيجوز معه تأ نيث ،نيث غير مفصو  عن الفعلأ  الت وات( جمع مؤنث سالم لمجازي)السما اإ

لى أ ن تذكير الفعل  (3) «وكل واحد من القراءة )تكاد( و )يكاد( حسن» .(2) وتذكيره أ مّا أ بو زرعة فذهب اإ

ذا كان قليلًا،  تالسماوالكون  لجمع القليل قبل ا نّ حاكيا قو  ثعلب: اإ جمع قليل وأ ن العرب تذكر فعل المؤنث اإ

علَ ال و  على ال وّ  كّر الفعل مع )السماوات( كونه جمع مؤنث  .(4) الكثير، والمذكر قبل المؤنث فجَ   سالم أ ي ذ 

الكوفيون يزعمون أ نّ التذكير » ه(:625قا  ابن يعيش) ن خلاف ذلك؛والذي يزعمه الكوفيو. دالّا على القليل

نما تذكوال  .تالسماواد جماعة أ ي تكا تأ نيث الفعل لتأ نيث الجماعة. نّ اإ هذا وقيل: . (5) «للكثِة والتأ نيث للقلة ير اإ

 نىعبمكون التأ نيث لتأ ويله  ه(656)الاستراباديوهو الذي ذكره  .(6) تالسماوايكاد جمع ؛ أ ي: لتذكير الجمع هو

ن لم يأ ت بال حسن وهو تريد الرافع من علامة التأ نيث مع جمع التكسير وجمع بال صل الجماعة غير معتدّ   ، واإ

 المؤنث السالم. 

نّ         دًا لما ي)يكاد( تس  وات( سواء أ ق رئ الفعل )تكاد( أ و الفاعل في القراءتين واحد وهو )السما اإ

 (8) اللهمن عظمة  (7) تفطّرأ و  انفطار  ت قبل عليه من  السماوات-أ و كاد-والعبَة فيما كادت .به العرب تنطق

 ۆچ :وهو قوله تعالى وال وّ  أ رجح في هذا الس ياق خلافاً لموضع مريم .(9) لهدّعاء الولد أ و من ا

 .[22-22مريم/] چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې 

                                                           

 .691، 696 /9،يابادستر الاشرح الكافية، ( 1)

 .239، والكشف، القيسي، ص 625أ بي مريم، ص  ابنينظر: الموضح، ( 2)

 .2/922الحجة، أ بو علي، ( 3)

 .622ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص ( 4)

 . 5/516شرح المفصّل، ابن يعيش، ( 5)

عرا( 6)  2/522، الهمذاني، ، والفريد5/95ب القرأ ن، النحاس، ينظر: اإ

 .45ص ،نظر البحثي  .فطّرن( وقد ذكرتالقراءة بين )ينفطرن( و)ي تغايرت ( 7)

عرابه، الزجاج، 6/252الطبَي،  ،ينظر: جامع البيان( 8)  .2/522، ومعاني القرأ ن واإ

 .26/252، وروح المعاني، ال لوسي، 2233، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 2/25الوس يط، الواحدي، ينظر:( 9)
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 .[32النجم/] چ ڦ ڦ ڄڄچوهو قوله تعالى:  موضع النجم:

 .(1) )ثمودًا( منوّنةباقي القراء( دون تنوين، وقرأ  عاصم، وحمزة، ويعقوب )ثمودَ 

فمنعه من الصرف  (2) القبيلة اسمالحي، ومن قرأ ها )ثمود( غير منونة أ راد  اسمأ راد  فقد ن قرأ  )ثمودًا( منوّنةفم

ذن .(3) والتعريفلوجود علتين، التأ نيث  نمّا هو للتذكيرصرفه  اإ َّ -اإ ذ قا  ه(512)وكما فعل ال زهري-اكما بينّ  :اإ

لى » يّ به مذكرّ  اسممن نون ذهب اإ ذ ليس  ،سًما للحيثم صار ا (4)« الجدّ ال كبَ، وهو عربي سم  فصرف اإ

لّا  لّا  .(5) الصرفالتعريف، والسبب الواحد لا يمنع فيه من موانع الصرف اإ  أ ن تكون علّة قائمة مقام علتّين اإ

 الاسم المختوم بأ لف تأ نيث مقصورة مثل: سلمى، ليلى، أ خرى، أ و مدود نحو: أ سماء، أ ش ياء، خضِاء.  وذلك

في  الحياسم على و القبيلة في ال و ،  اسملقد تغايرت القراءة بين التأ نيث والتذكير حملًا عل 

 قوم صالح عليه السلام الذين عقروا اهقة الله فأ خذتهم الصيحة. هم-القراءتينفي -الثاني وهؤلاء 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہھ ھ چوهو قوله تعالى:  موضع الحديد:

 .[23الحديد /] چ ھ ھ

 .(6) لياءبا)يؤخذ(  و جعفر، ويعقوب )تؤخذ( بالتاء، وباقي القراء العشرةعامر، وأ ب ابنقرأ  

ذا تالفدية »: ه(921)اءرّ قا  الف ة، وما أ ش به ندّم قبل الفدية والشفاعة والصيحة والبيّ قمش تقة من الفداء، فاإ

نك مؤنث فعله،  ه  قدذلك فاإ فمن قرأ  بالتاء فلتأ نيث الفدية، ومن قرأ   (7) «جاء الكتاب بكل ذلك وت ذكّر 

لى الفداء لى ذلك أ ن الفدية .بالياء ذهب به اإ  عل معها.فغير حقيقية التأ نيث، لذا جاز تذكير ال أ ضف اإ

                                                           

 .312صالجزري،  ابن، والنشر، 335الخياط، ص ،، والمبهج515غلبون، ص  ابن، والتذكرة، 292، ال صبهاني، ص المبسوطينظر: ( 1)

عرابه، الزجاج، أ  معاني القر  :ينظر( 2) ، والبحر 255، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص515خالويه، ص  ابن، والحجة، 5/32ن واإ

 .3/952المحيط، أ بو حيان، 

 .521، اإلى 555، من ص الاسمهشام، باب موانع صرف  ابن، وقطر الندى، 2/539ينظر: الكشاف، الزمخشري، ( 3)

 .225معاني القراءات ال زهري، ص ( 4)

 .521اإلى ص 555، وقطر الندى، ابن هشام، باب موانع صرف الاسم، من ص132، صينظر: الموضّح، ابن أ بي مريم (5)

 ابن، والنشر، 523سوار، ص  ابنوالمس تنير،  223، والمنتّيى، الخزاعي، ص 292، ال صبهاني، ص المبسوطينظر: ( 6)

 .622ص، الجزري

 .5/22، ءرّافمعاني القرأ ن، ال( 7)
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نّ   العذاب عن بهما يدفعون-فداءولا -الله تعالى يخاطب الكفار والمنافقين بأ ن لا فدية لهم  اإ

يمان يؤخذ منهم ولا توبة كما ذكر الرازي كّر الفعل أ م أُنث. فلا اإ وعذاب  (1) ه(622)أ نفسهم، سواء أ ذ 

 الله حاق بهم.

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چوهو قوله تعالى:  موضع المجادلة:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 .[1المجادلة/] چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

 .(2) العشرة )يكون( بالياء القراء قرأ  أ بو جعفر )تكون( بالتاء، وباقي   

 لمعنىأ و حملًا على ازية التأ نيث موافقة للفّظ، وأ مّا قراءة التذكير فلمجا (3) ا قراءة التأ نيث فلتأ نيث النجوىفأ مّ 

 .أ و أ ن تكون النجوى بمعنى التناجي مصدرًا .(5) موم الجنس يةعفيكون ل، (4) «لا يكون شيء من النجوى»وهو: 

. غير محتاجة مكتفية بمرفوعها. (6) أ و ما يُصل من تناج عما يقو)كان( على ذلك تامّة بمعنى ما يُدث أ و 

 المنصوب.

م ود كانوا يتناجون فيوهون المسلمين أ نّ يهية: لاإن المنافقين والال   ذكر الله هذه»: ه(522)قا  الزجاج

 َ م لم يكونوا يوهون فذهب اإلى أ نّ  ه(326)عطية ابنأ مّا  .(7) «وؤهم، ويؤذيهم فيحزنون لذلكس  يتناجون فيما ي

 وكلّ  .(8) «ذلكبيتربصون بهم الدوائر، ويدبرون عليهم، ويتمنون فيهم المكروه، ويتناجون »المسلمين، بل كانوا 

ا، وكانوا يؤذ ؛صواب ذ كانوا يتناجون من جهة، والتناجي التكم سِ   .ن متفقتا الدلالةتاونم فعلًا من جهة ثانية والقراءاإ

                                                           

 92/995مفاتيح الغيب، الرازي، ( 1)

-622صالجزري،  ابن، والنشر، 922، صسين، والكفاية، القلا626جبارة، ص ابن، والكامل، 222اني، ص بهينظر: الغاية، ال ص( 2)

629. 

 .5/22ينظر: معاني القرأ ن، الفراء، ( 3)

 .2/565الكشاف، الزمخشري، ( 4)

عراب القرأ ن، النحاس، 9/523جني،  ابنالمحتسب،  ينظر:( 5)  .5/955والبحر المحيط، أ بو حيان،  2/513، واإ

 .22/965بي، ، والّدر المصون، الحل6/225ينظر: الفريد، الهمذاني، ( 6)

عرابه، الزجاج، ر معاني الق( 7)  .3/251أ ن واإ

 .3/913عطية،  ابنالمحرر الوجيز، ( 8)
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چوذلك في قوله تعالى:  موضع الحشر:

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

 .[1الحشر/] چ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ

ون لاف عنه، والباقبخ-عامر ابنعن -هشام  ابن( وكذا ( بالتاء ورفع )دولة  قرأ  أ بو جعفر )تكون  

ن شاية نوعان من التغاير، واحد تركيبيفي ال  و .(1) (ونصب )دولةً  )يكون( بالياء ء ، وسيرد في موضعه اإ

على  عائد-فيها-الضمير  وال خر هو تأ نيث الفعل وتذكيره، وبسط ذلك أ ن قراءة أ بي جعفر )تكون( (2) الله

 عائد-فيها-أ مّا قراءة العامة )يكون( فالضمير  .ذ المراد: ال موا  والغنائم؛ اإ چڈ ڈ ژچ)ما( في قوله تعالى: 

لّا  ّ دائما على )ما( اإ أ ي جواز التذكير والتأ نيث : عتبارًا بالقاعدة النحويةأ و ا (3) الشيءمعنى: يكون  ه على أ ن

  .(4) ل نه مؤنث مجازي

ال موا   ارباعتب)تكون(  وقراءة-وذكراهكما س بق -يء فال باعتبارا من حيث الدلالة فقراءة )يكون( أ مّ 

ا ، بتقدير مفي الثانية عنىوعلى الم ء،فياء من فحملًا على اللفظ في ال ولى بتقدير ما أ   يءفالوالغنائم، وتلك هي 

 .أ خر ومنها الحمل على اللفظ حيناً وعلى المعنى، تس يدًا لسن العرب في كلامها . وذلكأ فاء من أ موا  وغنائم

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ :وتأ كيدًا لقوله

براهيم /] چ ہہ ہ ہ ھ ھ  .[2اإ

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چوهو قوله تعالى:  موضع الحاقة:

 .[25الحاقة /] چ گ گ ڳڳ

 .(5) اءـرة )تخفي( بالتـالعش راءـالق اء وباقيـفي( باليزة والكسائي وخلف )يخَْ ـقرأ  حم

                                                           

والبدور ، 629صالجزري،  ابن، والنشر، 525سوار، ص ابن، والمس تنير، 222ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص ( 1)

 .9/531الزاهرة، النشّّار، 

 .962صالبحث،  :ينظر( 2)

، وروح 5/922والبحر المحيط، أ بو حيان، ،292-6/295، والفريد، الهمذاني، 652-655القيسي، ص ينظر: الكشف، ( 3)

 .95/22المعاني، ال لوسي، 

 .22/955، بيلر المصون، الحالدّ ( 4)

 الجزري ابنوالنشر،  ،632جبارة، ص  ابن، والكامل 2222، والمنتّيى، الخزاعي، ص 222، ال صبهاني، ص المبسوطينظر: ( 5)

 .629-622ص
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 ن الفصل بين الخافيةزيادة ع ،)يخفى( فلأ ن التأ نيث مجازي من قرأ  أ ما  ،لتأ نيث الخافيةف )تخفي(  فمن قرأ  

 .(3) واءـافي سـة والخـوالخافي .(2) ك خافـفي منـلا يخ ؛نىـالمع لًا علىـأ و حم .(1) م(ـ)منك ــب هـوفعل-الفاعل-

نصًا، والخافي  تَ بِ ثْ ا الفاعل فواحد، وهو الخافية على ما أُ تأ نيثاً وتذكيًرا للفعل أ مّ لقد تغايرت القراءة 

 ا عن دلالتّا فقيل:تأ ويلًا. أ مّ 

 .(4) «ضمير ولا معتقد» -

 .(5) «الدنيا سِيرة وحا  كانت تخفى في» -

 (6) وأ ضاف الماوردي:

 المؤمن من الكافر ولا البَ من الفاجر.-

 .(*) «عراة اةً فَ حَ  اس  النَّ  شَر  يُ ْ »الله عليه وسلم:  لقوله صلى لا تستر منك عورة،-

 .ة كانوا يخفونا من أ عمالهمخفيّ -

 .اإساءته وللمسيءكل ذلك يظهره الله يوم القيامة فللمحسن اإحسانه 

 .[2المعارج/]  چ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئوچوهو قوله تعالى:  موضع المعارج:

 .(7) )تعرج( بالتاء القراءقرأ  الكسائي )يعرج( بالياء وباقي  

ن )الملائكة( جمع تكسير لذا يجوز تأ نيث الفعل معه وتذكيره        وال خير أ حسن كما ذكر  .اإ

من قرأ  بالياء فلتقدم فعل الجميع، ومن قرأ  بالتاء فلتأ نيث جماعة »: أ و أ نّ  (8) ه(656)الاسترابادي

                                                           

عراب القرأ ن، النحاس، ( 1)  .2252لطائف الاإشارات، القسطلاني، ص ، و 22/252، بي، والّدر المصون، الحل3/99ينظر: اإ

 .155، والموضح أ بي مريم، ص 122-125، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 626سي، ص يينظر: الكشف، الق ( 2)

 منظور، مادة )خفي(. ابنينظر: لسان العرب، ( 3)

 .3/562عطية،  ابنالمحرر الوجيز، ( 4)

 .5/525، والبحر المحيط، أ بو حيان، 2933ي، ص فارك التنزيل، النسدم( 5)

 .6/59ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 6)

 .6269، وصِيح البخاري بلفظ قريب، حديث رقم36/9532( صِيح مسلم، حديث رقم*)

قناع، 125، والتبصرة، القيسي، ص 632مجاهد، ص  ابنينظر: الس بعة، ( 7) الجزري  ابن، والنشر، 129الباذش، ص ابن ، والاإ

  .625ص

 .122أ بي مريم، ص  ابنالموضح، . 961-9/696بادي، استر ينظر: شرح الكافية، الا( 8)
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ذا أ ريد بها الجماعة، نحو: قا  الرجا  » أ نّ ذلك  .(1) «الملائكة ذا قدرت بها الجمع، وتؤنث اإ الجموع تذكر اإ

 ذلك رهن ما تقدّره قبلها. .(2) «الرجا وقالت 

نّ  ن ذكر  الملائكة مخلوقات الله خصّ  اإ نفسه بعلمها، ولا يمكننا القو  بتأ نيثها أ و تذكيرها. واإ

تأ نيث الفعل ليس  مع أ نّ  .(3) الكفار في الملائكة ىدعو  التأ نيثالتذكير لئلا يوافق  أ نّ  ه(251)القيسي

بحجة على تأ نيث فاعله ولا تذكيره بحجة على تذكيره، لما س بق ذكره من الحمل على اللفظ والحمل على المعنى. 

 ذلك.وفي تغاير القراءة دليل على 

 .[51القيامة /] چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہچوهو قوله تعالى:  موضع القيامة:

 .(4) ( بالتاءنَى مْ ( بالياء، والباقون )ت  نَى مْ يعقوب، وحفص )ي   قرأ  

ت نعمنى( في محل نصب لة )ت  وجم، (5) المنيطفة، ومن قرأ  )يمنى( ذهب به اإلى منى( ذهب به اإلى النّ )ت  أ  ن قر فم

 :أ ي ؛ركِ فعلى ما ذ   ا التذكير. أ مّ والمعنى: أ لم يك نطفة تمني من منيّ  .(6) مناةً  :تقديره ،التأ نيثللنطفة في قراءة 

ويجوز أ ن تكون القراءة ال خرى )تمنى( محمولة على  .(7) منيّ  والمعنى: من منّى   ،في محل جروهو  .الظاهر على

 أ ي: أ لم يك نطفة تمنى؟ للتفسير. اعتراضا)من منى(  باعتبارالظاهر أ يضًا 

نّ  ذا أ مني  اإ بين القراءتين علاقة وثيقة كالتي بين النطفة والمني فهو ي منى وهي واحدة من ملايين منه، فاإ

نهّ أ مني. أ منيت،  ذا أ منيت فلأ  عاز لغو واإ ذْ  ؛للقرأ ن يوعلم ياإ اف ثبت علميًا أ ن نطفة واحدة من ملايين النط اإ

 العادة. مع البويضة ليخلق منها الاإنسان في الممناة يكتب لها أ ن تتحدّ 

 [26النازعات/] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ چوهو قوله تعالى:  موضع النازعات:

ة ى( بالتنوين، وباقي العشر )طوً -عاصم وحمزة والكسائي وخلف-عامر والكوفيون ابنقرأ  

 .(8) تنوينى( دون )طوَ 

                                                           

 .352معاني القراءات، ال زهري، ص ( 1)

 .192حجة القراءات، أ بو زرعة، ص ( 2)

 .992الكشف، القيسي، ص ينظر: ( 3)

 .625صالجزري  ابن، والنشر، 122، والمبهج للخياط، ص 555سوار، ص  ابن، والمس تنير، 235ينظر: التلخيص، الطبَي، ص ( 4)

عرابه، الزجاج، 5/222، فرّاءينظر: معاني القرأ ن، ال( 5)  .323ومعاني القراءات، ال زهري، ص  3/933، ومعاني القرأ ن واإ

 .6/953الفريد، الهمذاني، ينظر: ( 6)

 .2/222ينظر: المرجع نفسه، الموضع نفسه، والحجة، أ بو علي، ( 7)

تُاف فضلاء 623صبن الجزري، ا، والنشر 992سي، ص ن، والكفاية، القلا595ينظر: المنتّيي، الخزاعي، ص( 8) ، واإ

 .312البشر، البناء، ص 
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لّا التعريفواد   سمَ ؛ جعلها افأ مّا من نوّن فقد صرف الكمة بين المدينة  وهو واد   .(1) ، فلم يكن فيها اإ

ذن صرف   .(3)بمكّة، وقيل: بالشام كما قيل: هو  .(2) ومصر ّ )طوى(  اإ ن   .اسم مكان رًا؛مذكّ  باعتبارهما اإ

وًى ىويجوز أ ن يكون وصفًا كَث نًى، وع دً  نه ى( فقد منعه من الصرف ل  وَ ا من لم ينوّن )طَ . أ مّ (4) وس 

ث مختوم وال وّ  كاف  لمنعه من الصرف؛ ل نهّ اسم مؤن .فاجتمع فيه التأ نيث والتعريف .رضبقعة أ و أ   اسم

ّ أ و ل   .(5) «والعجمةللعلمية » أ و هو بأ لف مقصورة. وهي علّة تقوم مقام اثنتين. معدو  من طاو،  هن

ر من  ن قيل:و علّة قائمة مقام علتّين.  .(6) عامرمثل: عم  ذ ليس له في المعدو  ن نظرفيه ال خير  اإ ظير اإ

 .(8) الواديه( أ نهّ اسم 522الطبَي)-مّا س بق-وقد رجّح. (7) والياءمن ذوات الواو 

نّ  مّا اره اسًما للوادي باعتب هى( لتأ نيثصرفه )طوَ  عى( لتذكيره، ومنتغاير القراءة بين صرف )طوً  اإ اإ

من موانع  أ و غيره في الثانية-أ و ال رض-المكان في ال ولى، وحملًا على البقعة  اسمأ ن يكون حملًا على 

ن صار  مّا أ ن ي .والمعنى متفق بين القراءتيناسًما عربي ا للوادي، الصرف التي ذكراه. واإ كون تس يدًا واإ

لى المعنى، ومردّه عاللفظ للتأ نيث والتذكير في ذاته لا حملًا  احتما بها العربية، وهي  تميّزتلظاهرة صرفية 

لى -في الحقيقة- ّ  اختلافاإ ث بعض ال لفاظ أ و تذكرها، جمع اللهجات العربية، والعرب تؤن

   .(9) «والطريق، والّدلو، والسوق والعسل، والسبيل، قكالعن» اعددًا منه ه(222)يوطيالس  

وِي بالبَكة، كما قيل: تضاعف -زيادة عن كونه اسم الوادي أ و ال رض-أ مّا عن دلالة )طوى(  نهّ ط  فقيل: اإ

.  ون سب لابن عباس أ نه بمعنى يا (10)الوادي بقدميك -فعل أ مر-تقديسه. وقيل: هو من وطأ  بمعنى: طأْ 

لى فرعون.  كما قيل: هو بمعنى لهم: جئتك : من الليلة، من قو رجل بالعبَانية، فك نه قا : يا رجل اذهب اإ

 لابن عبّاس من أ نهّ بمعنى يا رجل.. والذي نرجّحه ال و . أ مّا الذي ن سب (11)بعد طوى أ ي بعد ساعة 

                                                           

عرابه، الزجاج، ، ومعاني 366ينظر: معاني القرأ ن، ال خفش، ص ( 1) هداية ال و  ،1/235 ،، وجامع البيان، الطبَي3/912القرأ ن واإ

 5253، صالقيسي

 .5/299رّاء، فينظر: معاني القرأ ن، ال( 2)

 لسان العرب، ابن منظور، مادة)طوي(.ظر: ني ( 3)

 .6/555، والفريد، الهمذاني، 2/323ظر: الحجة، أ بو علي، ني ( 4)

 .26/212روح المعاني: ال لوسي، ، و 5/21( الدرّ المصون، الحلبي، 5)

عرابه، الزجاج، ( 6)  .2/226الهمذاني،  ،، والفريد223، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 3/912ينظر: معاني القرأ ن واإ

عراب القرأ ن، النحاس، ، 5/299ينظر: معاني القرأ ن، الفراء، ( 7)  .232، ص الكشف، القيسي، 3/225واإ

 .3/251الطبَي، جامع البيان، ينظر: ( 8)

 .9/225المزهر في علوم اللغة، الس يوطي،( 9)

 .6/221ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 22)

 .52/52مفاتيح الغيب، الرازي، ، و 366، صخفشمعاني القرأ ن، ال  ينظر: ( 11)
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ې ې چفي سورة طه؛ قا  تعالى:    ءوكذا ما قيل من أ نهّ بدلالة الزمن فنراه بعيدًا لتعارضه وما جا

ٱ ٻ ٻ ٻ  ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ 

ذ لم يرد في 25-29-22]طه/ چ ٻپ [. فهو لا يُتمل دلالة الزمن. كما لا يُتمل دلالة )يا رجل(؛ اإ

 القرأ ن مثله؛ فلم يخاطب تعالى نبي ا من أ نبيائه بقوله: يا رجل. والله أ علم.

 [.22]الغاش ية/ چ گ گ گ گچوهو قوله تعالى:  موضع الغاش ية:

لّا أ نهّ         (بالرفع، وقرأ  اهفع مثلهم اإ ( بياء مضمومة و)لاغية  قرأ  ابن كثير وأ بو عمرو ورويس )لا ي سْمَع 

(، والباقون  ( بتاء مفتوحة مع نصب )لاغيةً()بالتاء)ت سْمَع   .(1) لا تسَْمَع 

ن شاء الله  . وأ ما عن القراءة بتأ نيث (2)فأ ما عن القراءة بالبناء للفاعل والبناء للمفعو  فسيرد في موضعه اإ

نّ التأ نيث مجازي، أ و كما قيل: التذكير ل نّ اللّاغية بمعنى اللغو؛ لقوله تعالى:  ڃ چالفعل وتذكيره فلأ 

مّا صفة 93]الواقعة/چ ڃ ڃ چ چ چ [. فهيي مصدر. أ ما التأ نيث فلتأ نيث اللاغية؛ كونا اإ

ليها مجازًا  س ناد اللغوِ اإ . (3)لجماعـة. أ ي: جماعـة لاغيـة، أ و صفة لكمة، أ ي: كُمة ذات لغو، أ و على اإ

 وك نّ الكمة هي القائمة بفعل اللغو؛ فهيي لاغية تلغو. وذلك مبالغة في المعنى.

نّ القر         ن اختلفتا تذكيًرا للفعل وتأ نيثاً دالتان على نفي وجود اللغو في الجنة؛ فلا كُمة اإ اءتين واإ

ذ لا لغوَ أ صلا حتى  لاغية ولا جماعة لاغية في قراءة التأ نيث، زادتها قراءة التذكير مبالغة في المعنى؛ اإ

 تكون الكمة أ و الجماعة كذلك. 
 

 التغاير العددي:-ب

بين  ؛ددمن حيث الع-قراءة-القراء العشرة فيها  اختلفس يتناو  هذا العنصر جملة من المواضع، 

فراد والجمع في بعضها، وبين التثنية والجمع في أ خرى، وبين الجمع وجمع الجمع في ثالثة متقصّ ال ثار الدلالية  .الاإ

 .تغاير القراءة الناتة عن

ف-2  ح في الجدو :ـر كما هو موضّ رين موضعًا بعضها مكرّ ـعشو  ثلاثةوذلك في  ع:ـراد والجمـالتغاير بين الاإ

 

                                                           

، والبدور 639، والنشر، ابن الجزري، ص522، والمبهج، الخياط، ص693ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص (2)

 .9/295الزاهرة، النشّار، 

  .926، صالبحث ينظر (9)

س ناد اللغو مجازا، ولا كونا صفة -أ بو علي-. ولم يذكر ال و 22/162، والدر المصون، الحلبي، 2/322ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 5) اإ

 للجماعة.
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 القراءتان يةالسورة ورقم ال   اسم

 الريح/الرياح 56ص/

 عبداه/ عباداه 23ص/

 أ خر/أ خر 35ص/

 عبده/عباده 56الزمر/

 مفازتهم/مفازاتهم 62الزمر/

 كُمة/كُمات 6غافر/

 ثمرة/ثمرات 21فصلت/

 الريح/الرياح 55الشورى/

 كبير/ كبائر 51الشورى/

ق   55الزخرف/  فًاسَقْفًا/س 

ا 52الزخرف/ لْدً ا/ و   وَلَدً

 الريح/الرياح 3الجاثية/

 ذرّيتّم/ ذرّياتهم 92الطور/

 كبير/كبائر 59النجم/

شّ  1القمر/  فًاخاشفًا/خ 

 موْقع/مواقع 13الواقفة/

 المجلس/المجالس 22المجادلة/

ر 22الحشر/ د   جِدار/ج 

 /ك ت بِههكتاب 29التحريم/

 أ مانتّم/أ مااهتهم 59المعارج/

 شهاداتهمشهادتهم/ 55المعارج/

 بنصَْب/ن ص   25المعارج/

ه   92نوح/ لْد  /و  ه   وَلَد 

 وهي قوله تعالى:مواضع: ص ال وّ  والشورى ال وّ  والجاثية: 

 .[56ص/] چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېچ
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 [55]الشورى / چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ چ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ

 .[3 /]الجاثية چڇڇ

قرأ  أ بو جعفر في المواضع الثلاثة )الرياح( بال لف قبلها ياء مفتوحة وافقه في الشورى اهفع، وفي 

 .(1)الجاثية اهفع وعاصم وأ بو عمرو، وابن كثير، وابن عامر، والباقون بسكون الياء دون أ لف 

ن المراد به الكثِة، كما يقا  كثِ الدينار والدرهم، وذلك  فأ مّا من قرأ  )الريح( فهو على لفظ الواحد، وقيل: اإ

نهّ اسم جنس  فهو يشمل جميع أ فراد جنس الرياح. أ ي: على أ يّ نوع من أ نواعها وأ مّا من قرأ  )الرياح(  (2)ل 

 .دلالة صريُة على الكثِة فهو جمع

نّ ما ي قا  في تغا  أ نّ الله تعالى قد خًر لسليمان عليه السلام الرياح في-في موضع ص-ير القراءةاإ

فراد. وبين القراءتين  ن كان قد خًر له مجموع الرياح فقد خًر له الواحدة منها في قراءة الاإ قراءة الجمع. واإ

ذا ذكراه  .(3) علاقة عموم وخصوص أ و علاقة اش تما  وتضمن كما يسميه أ حمد مختار عمر ن فاإ وهو -المتضمِّ

ن كان المفرد دالًا على عموم الجنس؛ جنس الرياح؛ فهو -الرياح ن وهو الريح، واإ جرى الحك على المتضمَّ

 .دا  بذلك على الكثِة والقراءتان بمعنى واحد تبعًا لذلك

يّنة اءً، أ ي: ل تري بأ مره رخ-أ و الرياح-وقد ورد في التفسير أ نّ الله تعالى قد خًََّرَ لسليمان الريح

هي طيبة، وقيل: سِيعة، وقيل: مطيعة، وقيل: ليست -زيادة عن ذلك-. وقيل (4)الهبوب ليست عاصفة 

-الريح والرياح-وهذه ال خيرة .(5)بالعاصفة المؤذية ولا بالضعيفة المقصّرة. روى ال ربعة المعاني الماوردي 

رادته كالعبد المأ مور » عليه السلام لسليمان مسخّرة  .(6)لا تخالف اإ

                                                           

 ابن، والنشر، 262سوار، ص  ابن، والمس تنير، 222جبارة، ص  ابن، والكامل، 252-255ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص ( 2)

 .391ص الجزري،

 .1/559، أ بو حيان، والبحر المحيط، 2/292الهمذاني،  ،، والفريد555أ بي مريم، ص  ابن، والموضح، 9/22ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 2)

 .22أ حمد مختار عمر، ص  ،ينظر: علم الدلالة( 5)

 .5/336، والوس يط، الواحدي، 6/525جامع البيان، الطبَي،  ينظر: (4)

 .3/22ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 5)

 .3/52ر التنزيل، البيضاوي، اأ نو ( 6)
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لى أ نّ في سكون الرّيح تعطيل لجرَْيِهَا، ولمصالح موضع الشّورى أ مّا عن  فذهب أ كثِ أ هل التفسير اإ

عتد  بها في التفسير هم قراءة )الرياح( أ و مكتف  بذكرها، غير م  ؛ ل نّا في اعتقادهم لا (1) الناس متجاهلًا أ كثِ 

نّ  . والقو : اإ لّا في الخير، وهذا موضع عذاب   الله تعالى يصّرِف الرياح حيث يشاء وكيف تكون مجموعة اإ

ن يشأ  يسْكِن الريح أ و -يشاء، الواحدة منها والجمع، يرحم بها أ و يهلك. كما الشّأ ن في موضع الشورى؛ اإ

مّا لتحريكها لمصالح الناس أ و لاإغراقها كلٌّ بأ مره.-السفن-فيظللن-الرياح  رواكد على سطح البحر أ و يرسلها اإ

وفي تصريف الرياح لك شمالًا مرّة، وجنوبًا أ خرى »ه(: 522فقا  فيه الطبَي) :موضع الجاثيةوأ مّا 

. أ ي في اختلاف جهاتها وأ نواعها موافقة لقراءة )الرياح( موافقة (2) «وصَبًا أ حيااًه، ودَب ورًا أ خرى لمنافعك

ن أُفْرِدت لفظًا ق حصريُة ولقراءة )الريح( موافقة محتملة لدلالتّا على الجنس؛ أ ي الكثِة، والمعنى متفّ تى اإ

نّا ريح واحدة يغيّر الله تعالى أ حوالها كيف يشاء. ذ يمكن القو : اإ  ودلالة؛ اإ

 : وهما قوله تعالى:ص الثاني والزمر ال وّ  :موضعا

 [.23]ص/ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ

 [.56]الزمر/ چ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گگچ

)عَبْدَاَه( بفتح العين، وسكون الباء دون أ لف والباقون )عِبَادَاَه( بفتح -في موضع ص-قرأ  ابن كثير

حمزة والكسائي، وأ بو جعفر، وخلف بكسِ العين وفتح الباء -موضع الزمر-وقرأ  في ،(3)الباء وأ لف بعدها 

 ) (. وباقي العشرة بفتح العين، وسكون الباء، دون أ لف )عَبْدَه   .(4)وأ لف بعدها )عِبَادَه 

براهيم عليه السلام بالاإضافة تكريمً -في ص-فأ مّا قراءة )عبْداه( نهّ تعالى قد اختصّ اإ ا بالموحدة؛ فلأ 

 چ ں ں ڻ ڻڻچقا  تعالى:  .(5) كما قيل في مكّة: بيت الله، وكما اختصّه بالخ لةَِّ  له،

براهيم على هذه القراءة عطف بيان: أ و بد . وذرّيته .[293]النساء/  سق عطف ن -اإسحاق ويعقوب-واإ

                                                           

، والمحرّر الوجيز، ابن 2/215، والكشاف، الزمخشري، 2/36، والوس يط، الواحدي، 216ينظر: الكشف، القيسي، ص( 2)

 .2/222، ولباب التأ ويل، الخازن، 3/55عطية، 

 .6/362جامع البيان، الطبَي، ( 9)

البدور  ،693، والنشر، ابن الجزري، ص556، والتلخيص، الطبَي، ص332ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص( 5)

 .9/926النشّّار، الزاهرة،

تُاف فضلاء 696، والنشر، ابن الجزري، ص919، والكفاية، القلانسي، ص559ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص( 4) ، واإ

 .252ص البشر، البناّء،

 .625، وحجّة القراءات، أ بو زرعة، ص2/925ينظر: الحجّة في علل القراءات، أ بو علي، ( 3)
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براهيم-عليه فيما هو براهيم،  .(1)وما بعده بد  في قراءة )عباداه( -اإ والمعنى في القراءة ال ولى: أ ذكر عبداه اإ

سحاق ويعقوب، على أ نّ )عبداه( للجنـس  براهيم واإ وعبداه اإسحاق، وعبداه يعقوب. أ و عباداه اإ
فتكون  .(2)

 كالقـراءة ال خـرى )عباداه(.

ن كان )عبْداه( لعموم الجنس عًا. فاإ فرادًا وجَمْ نّ ال ية منفتحة للقراءتين على السواء؛ اإ المعنى واحد ف اإ

لّا  ذا كان للواحد-واإ وّ  -أ ي اإ ن كان للأ  براهيم عليه السلام. والمعطوف على المكرّمِ مكرّم بدوره. واإ فتكريماً لاإ

 التبجيل لوروده أ وّلًا.

فقرأ  ذلك بعض قرأ ة المدينة، وعامّه قرأ ة الكوفة )أ ليس »ه(: 522فقا  فيه الطبَي) موضع الزمرأ مّا 

ه م من أ ن الله بكاف  عباده( على  الجماع، بمعنى: أ ليس الله بكاف  محمدًّا، وأ نبياءه من قبله ما خوّفتّم أُمَم 

 ( على التوحيدفة )بكاف  عبدهتنالهم أ لهتّم بسوء. وقرأ  ذلك عامّة قرأ ة المدينة، والبصرة، وبعض قرّاء الكو 

اّه نخاف»ذلك أ نّ قريشًا قالوا للرسو  صلّى الله عليه وسلّم:  .(3)« بمعنى: أ ليس الله بكاف  عبده محمدًّا أ ن  اإ

اّه نخشى عليك مَعْرَتَها  يّاها (*)تخبلك أ لهتنا واإ للجنس كما ذكراه في موضع -عَبْدَه-وقد يكون .(4)« لِعَيْبِكَ اإ

نبياء صلوات الله عليهم وسلامه  (ص) أ ليس »والمعنى:  .(5)فيكون بمعنى قراءة الجمع التي قيل فيها: هم ال 

ليه. فهو فِعَ اإ براهيم النار، ونوحًا الغرق، ويونس مَا د  نبياء قبْل  كََمَ كفى اإ كافيك -س بحانه-الله بكاف  عباده ال 

يذاءهم بمثل هذا . (6)« كما كفى هؤلاء ذ هّت أ مم ال نبياء بهم وحاولوا اإ ٱ ٻ ٻ  چ؛ فقالوا لشعيب: (7)اإ

 .[32]هود/ چٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 

نبياء وأ تباعهم»هذا وقيل: هم         والس ياق يُتمله، والقرأ ن يعضده؛ أ ليس  .(8) «عباد الله الصالحين من ال 

فراد، والك ثِ   في 5]الطلاق/ چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چالله القائل:  [؛ الواحد منهم في قراءة الاإ

                                                           

عرابه، الزجاج، ينظر: معاني ( 2) ، والفريد 2229، والتبيان، العكبَي، ص251، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 2/553القرأ ن واإ

 .3/292الهمذاني، 

 .95/922، وروح المعاني، ال لوسي، 2/559ينظر: الّدر المصون، الحلبي، ( 9)

 .551/ 6جامع البيان، الطبَي، ( 5)

: ال مر القبيح، المكروه،*) . لسان العرب، ابن منظور، مادة )عَرَرَ(. ( المعَْرَة   وال ذى، وهي مَفْعَلَة من العَرِّ

، وأ س باب 2/35، ولباب التأ ويل، الخازن، 2291. وينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص2/21الكشاف، الزمخشري، ( 2)

 .995الس يوطي، ص النزو ،

 . 659، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص225ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص( 3)

 .695، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص2/969الحجّة، أ بو علي، ( 6)

 .9/922ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 1)

 . 1/62ينظر: أ ضواء البيان، الش نقيطي، ( 5)
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ذ  ذْ ذاك علاقة عموم وخصوص؛ اإ ن كان العبد لعموم قراءة الجمع. وبين القراءتين اإ العبْد واحِد  العِبَادِ. أ مّا اإ

ن اختلف ال داء.-وهو وجه-الجنس  فبين القراءتين اتفاق تام في المعنى واإ

 [.35]ص/  چ ى ئا ئا ئەئەچ: وهو قوله تعالى: موضع ص الثالث

 .(1)ر( ـأ خا أ لف )ــا بعدهــراء بفتحهـاقي القـر(، وبـزة )أُخـوب بضمّ الهمـرو، ويعقـقرأ  أ بو عم

فراد حميم وغساق(. أ ي: عذاب أ خر من مثل عذاب ال و . وأ ما قراءة )فللعطف على -أ خر-فأ ما قراءة الاإ

ن قراءة الاإفراد يجوز أ ن تكون ردّا على(2) فالمعنى أ نواع أ خر من شكه-أ خر-الجمع  الغساق دون  . وقيل: اإ

حالة على أ خـر مذكـور. وال رجح أ نه للعـذاب؛ الحميـم والغسـاق. فقد جمـع بينهما تعـالى في قولـه: .(3) الحميم  أ ي: اإ

[. 35]ص/  چ ى ئا ئا ئەئەچ [. ثم أ ردف بقوله:31]ص/  چ ې ې ې ې چ

ن الاثنين.  أ ي: من شكل المذكور سابقا؛ الضمير في)فليذوقوه( المتضمِّ

نه موصوف بالجمـع)أ زواج( 326ذكر البغـوي) لقد        . كما علـق الفـراء (4)ه( أ ن من اختار قراءة )أ خر( فلأ 

فراد بقوله: 921) نه ظن أ ن ال زواج لا تكون من نعت الواحد»ه( على من اختار قراءة الاإ . أ يـّده في (5) «ك 

نه يجوز أ ن يكون : »-في أ خر على الموحدة-ه( بقوله355ذلك الزمخشري)  . (6) «ضروبال 

ذ كُه قرأ ن ولا وجه للمفاضلة-بعيدا عن ترجيح قراءة على أ خرى ذ الواحدة نلمس تكاملا بين الاثنتين-اإ ؛ اإ

منهما تفسِّ ال خرى؛ ذلك أ ن العذاب مفرد لكنهّ متعدّد ال نواع، وأ نواع العذاب ش تّى، تلتقي في كونا جميعًا 

 عذابًا أ عدّه الله للكافرين وبئس المصير.

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چوهو قوله تعالى:  الزمر الثاني: موضع

 [.62]الزمر/  چ ڑک

 قرّاء العشرةباقي الوحمزة والكسائي وخلف )مفازاتهم( بأ لف قبل التاء، و-عن عاصم-قرأ  أ بو بكر

 . (7) )مفازتهم( دون أ لف

                                                           

 .693، والنشر، ابن الجزري، ص256، والمنتّيى، الخزاعي، ص396ابن غلبون، ص، والتذكرة، 552ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص( 2)

عرابه، الزجاج، ( 9) ، 611، والموضح، ابن أ بي مريم، ص255، ومعاني القراءات، ال زهري، ص2/552ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .362والكشف، القيسي، ص

 .95/923ينظر: روح المعاني، ال لوسي، ( 5)

 .2225تنزيل، البغوي، صينظر: معالم ال ( 2)

 .9/922معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 5)

 . 2/16الكشاف، الزمخشري، ( 6)

، والنشر، ابن 915، والكفاية، القلانسي، ص162، والمس تنير، ابن سوار، ص629ينظر: سوق العروس، الطبَي، ص( 1)

 .696صالجزري، 
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فراد نّ -مفازتهم-فمن من قرأ  بالاإ فراد المفازة »فلأ  فراد الفوزالمفازة والفوز واحد، واإ . فهما مصدران دالّان (1)« كاإ

لى الفوز والنجاة»على الجنس. وأ ما من قرأ  )مفازاتهم( فجمع مفازة. والمعنى:  والعرب . (2) «بالطرق التي تؤدّيهم اإ

أ نّ المصادر ». ذلك (3) «قد تبيّن أ مْر  القوم وأ مور القوم، وارتفع الصّوت وال صوات»تقو  في كلامها: 

ذا ا مع اإ ذ لكّل واحد  مفازة تختلف عن مفازة ال خر (4) «ختلفت أ جناسهاقد ت  لى الجنةّ لا (5). اإ . فهذا اإ

تمسّه النار وهذا داخل  النار مكفّر  عن ذنوبه غير خالد  فيها خلافاً لغيره من الخالدين، ول صِاب الجنةّ 

ن اختلفت أ ضربها فهيي مشتركة جميعًا في كونا مفاز  لا تعارض ة ومنجاة. ودرجات. وهذه المفازات واإ

عاز.  بين القراءتين بل تفاعل في تناغم منقطع النظير دليل الاإ

 [.6]غافر/ چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےچ: وهو قوله تعالى: موضع غافر

 .(6)دون أ لف  )كُمة( باقي العشرةقرأ  اهفع، وابن عامر، وأ بو جعفر )كُمات( بأ لف قبل التاء، و

فراد)كُمة( فهو ذا كان كذلك أُس ت غني به ع-على غرار المواضع السابقة-فأ مّا قراءة الاإ رادة الجنس. واإ ن لاإ

[، فأ فرد الصوت مع 22]لقمان/  چ تي ثج ثم ثى ثيجحچالجمع، كما في قوله تعالى: 

ذا كان اللفظ دالا  على الكثِة في  . (7)الاإضافة اإلى الكثِة  فسه؛ ن وليس بشرط الاإضافة اإلى الكثِة اإ

 كقولك: كثِ  الدرهم والدينار.

يقاع الكمة موقع الجملة  فراد يجوز أ ن تكون على ما اس تعملته العرب من اإ نّ قراءة الاإ ذلك وقيل: اإ

. وذلك من باب التوسّع مجازًا مرسلًا لعلاقة (8)من الكلام، كاس تعمالهم الكمة موضع القصيدة والخطبة 

ذ الكمة جزء من الكمات  ومن الكلام. أ مّا عن قراءة الجمع)كُمات(فلاختلاف ال جناس؛ ل نّ الجزئية؛ اإ

لّا أ نّا جعلت أ جناسًا فجاز جمعها، كقوله تعالى:  ن كانت تدّ  على الكثِة اإ ئۇ  چهذه ال ش ياء واإ

 .(9)جعل كّل واحد  مّا توعدّ به الذين فسقوا كُمة فَجمَعَ -تعالى-[. ذلك أ نه29ّ]التحريم/  چئۇ ئۆ 

                                                           

 .2/965الحجة، أ بو علي، ( 2)

 .2252صمعالم التنزيل، البغوي، ( 9)

 .9/525معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 5)

 .2/965الحجة، أ بو علي، ( 2)

 .692ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 3)

، والبدور 332، والنشر، ابن الجزري، ص325، والكامل، ابن جبارة، ص555ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص( 6)

 . 9/932 الزاهرة، النشّّار،

 .691، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص2/912ينظر: الحجة، أ بو علي،  (7)

 .9/612، والفريد، الهمذاني، 552، الموضّح، ابن أ بي مريم، ص9/551ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطيّة، ( 5)

 .3/293، والّدر المصون، الحلبي، 552ينظر: الموضّح، ابن أ بي مريم، ص( 2)



 أ ثر تغاير الضمائر والتغايران النوعي والعددي في الدلالة          الفصل الثاّني                                

 
141 

هلاك ال مم        هلاك هؤلاء. تلك-السّابقة-أ ولئك كفّار قريش، فكما وجب اإ  المكذّبة ل نبيائهم، وجب اإ

كُمة الله لعموم الجنس أ و للمجاز توسّعًا، وكُماته للتعدّد وفقًا لكثِة وتعدّد من توعدّهم بالنار. وكلامه لفظا 

 مفيدًا.

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پچوذلك في قوله تعالى:  موضع فصّلت:

 [. 21]فصّلت/  چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

( بأ لف قبل الثاء، وباقي العشـرة )ثمرة( دون أ لف   .(1)قرأ  اهفـع وابن عامر، وحفص، وأ بو جعفر )ثمرات 

فأ ما من قرأ  )ثمرات( فهو جمع ثمرة؛ ل نّ المقصود جميع الثمرات لا ثمرة دون أ خرى، وأ مّا من قرأ  )ثمرة( فواحدة 

. أ ي: جنس چڀ ٺ ٺ ٺ چ. ومثله (2)دالّة على الجمع لِمَا في النكرة من معنى الجنس ية والعموم 

 الاإاهث.

نّ بين الثمرة والثمرات علاقة عموم وخصوص؛ فالذي يعلم  لى ذاإ لك العامّ يعلم الخاص لزامًا. أ ضِف اإ

ما في المفرد النكرة من معنى العموم. فتكون القراءتان بمعنى الكثِة كُتاهما. والس ياق لا يُتمل غير ذلك. ولا 

ذ الله العالم لا واحـدة،  لا تخفى عنه خافية؛ لا صغيرة ولا كبيـرة،-علّام الغيوب-العقل السليم يقبل غيره؛ اإ

 .ولا كثيـرة

 وهما قوله تعالى:  الشورى الثاني والنجم: :موضعا

 [51]الشورى/ چ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳچ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ

 [59]النجم/  چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ

شرة )كبائر( الع  القراء قرأ  حمزة والكسائي وخلف )كبير( بكسِ الباء، وياء ساكنة بعدها، وباقي

 . (3) على وزن فعائل

                                                           

تُاف فضلاء 692، والنشر، ابن الجزري، ص659، والكامل، ابن جبارة، ص232ص ينظر: المنتّيى، الخزاعي،( 2) ، واإ

 .252ص البشر، البناّء،

 .626، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص655ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 9)

لكفاية، القلانسي ، وا152، والمس تنير، ابن سوار، ص635، وسوق العروس، الطبَي، ص526ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص( 5)

 .692، والنشر، ابن الجزري، ص912ص
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دَ كلاهما والمعنى جمع، أ مّا من قرأ   حِّ لى الاإثم، وهو واحد في اللفّظ، فوَ  نهّ مضاف اإ فمن قرأ  )كبير( فلأ 

ليه مِعَ ما أ ضيف اإ ثم أُريد به الجمع فج  نّ الاإثم لماّ كان مصدرًا دّ  على (1) )كبائر( فجمع كبيرة؛ ل نّ الاإ . أ ي: اإ

 ش يوع المعنى. أ ي: على جنس ال ثام. 

حسان الله وغفرانه لعباده  فرادًا )كبير( وجمعًا )كبائر( متفّقتا الدلالة على اإ ن اختلفتا اإ والقراءتين واإ

لى أ نّ ال 512الذين يجتنبون ما كبَ من ال ثام. خلافاً لما ذكره ابن خالويه) ذ ذهب اإ كبير هو الشرك ه(؛ اإ

اَلله أَوْجَبَ على نفسه غفران ما سواه من الذنوب. أ مّا قراءة الجمع فدلالتّا الشرك، والقتل، ذلك أ نّ 

. فيكون بذلك بين القراءتين (2)والزاه، والقذف، وشرب الخمر والفرار من الزّحف، وعقوق الوالدين 

لى ذلك أ ن ّالاإحسان للمحس نين لا للزاهة، و  . أ ضف اإ لّا أ ن ي تضارب  توبوا شاربي الخمر، وعاقّي الوالدين... اإ

 وي عْرضِوا ويكفّروا عن ذنوبهم ولله ما يشاء.

والقو  ما ذكراهه سابقًا ونسبناه ل صِابه من أ نّ الكبير داّ  على الجمع فيكون كالكبائر وبذلك تتأ لف        

 القراءتان. وفي الكبائر أ قوا :

تِمَ بالنارهي كّل ذنب  »ه(: 265قا  الواحدي)  .(3)« خ 

ا»ه( 251قا  القيسي)  .(4) «هي الزاه. وش بهه مّا أ وجَبَ الله  فيه حد 

لّا بالتوبة ه(: 232وقا  الماوردي) لى ذلك ذهب الزمخشري) .(5)ما لا يكفَّر اإ ه( أ يضًا، مضيفًا أ نّا 355واإ

 .ه(265). وهو قريب من قو  الواحدي(6)التي يكبَ   عِقَابها 

وتُرير القو  في الكبائر أ نّا كّل معصية يوجد فيها حدٌّ : »بما نصّهه( 326أ جمل القو  ابن عطية)قد و       

ه( قبل هؤلاء عند 522. وقد وقف الطبَي)(7)« في الدنيا، أ و توعدّ  بنار  في ال خرة، أ و لعنة، أ و نحو هذا

وِ  ياها بما ر  ا اإ لى اختلاف المتأ وّلين فيها، مفسًِّ ّ الكبائر مشيًرا اإ الشّرك بالله، »ه يَ عنه صلّى الله عليه وسلّم أ ن

بْع  على التفصيل؛ ذلك أ نّ قو   . (*)« وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقو  الزور جمالًا، وهي س َ هذا اإ

الزور يُتمل معاني ش تّى يدخل فيه: قذف المحصنات، والسحر، واليمين الغموس. ويدخل في قتل النفّس 

                                                           

، ولطائف 3/356، والفريد، الهمذاني، 355-359، والكشف، القيسي، ص122-125، ص5/555ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 1)

 .5669الاإشارات، القسطلّاني، ص

 .921ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص( 9)

 .922/ 2الوس يط، الواحدي، ( 5)

 .1262القيسي، ص الهداية،( 2)

 .3/222ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 5)

 .592-2/592ينظر: الكشّاف، الزمخشري، ( 6)

 .3/922المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 1)

، وسن 2921(، الجامع الكبير، الترمذي، حديث رقم 55) 222. وصِيح مسلم، حديث رقم 9322( صِيح البخاري حديث رقم *)

 . 2222النسائي، حديث رقم 
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. ولا أ دري لم جعل الطبَي الفرار من الزحف مندرجا ضمن قتل (1)المحرّم قتلها الفرار من الزّحف وغيره 

 النفس المحرم قتلها؟

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی چوهو قوله تعالى:  موضع الزخرف ال وّ :

 [55]الزخرف/  چ ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ

فًا( بضمِّ  ق  قرأ  ابن كثير، وأ بو عمرو، وأ بو جعفر )سَقْفًا( بفتح السين، وسكون القاف، والباقون )س 

 .(2)السين والقاف 

ن، وذلك موافقة لقوله ه  ، مثل رَهْن ور  فًا( فهو جمع سَقْف  ق  . وأ مّا (3)عًا )لبيوتهم( جم-تعالى-فأ مّا قراءة )س 

ذ لكلّ من أ خرى وملاءمة للس ياق من جهة، ع كونه اسم جنسقراءة )سَقْفًا( فواحد  دا ٌّ على الجم  بيت ؛ اإ

-فهم كثِ موافقة لقوله: )لمن يكفر( ولما في ال يات السابقة .(4)سقف، أ و لبيت كّل واحد  منهم سقف 

 به الرسل. ءمن ذكر للكفار المكذّبين ما جا-جميعًا

فراد)سَقْفا(والجمع) ن اختلفتا من حيث الاإ نّ القراءتين واإ فًا( متفّقتا الدلالة؛ لِمَا فياإ ق  )سَقْفًا( من  س 

ق فًا( المطابقة صراحة لجمع )بيوتهم(. وقد بيّن الله في  معنى الجنس ية؛ أ ي: الجمع. فتتّفق بذلك وقراءة )س 

ذا رأ وا الكافر في سعة من الخير  ضوئهما أ نّ منافع الدنيا، وطيّباتها حقيرة. ولولا أ ن يرغب الناّس في الكفر اإ

وا فيها. وهم في ضلالهم يعمهون. ( 5)ولزادهم من النعم -الكفّارأ عني -طاهمل ع  لينغمِس 

 وهما قوله تعالى: ونوح:الثاني  الزخرف :موضعَا

 [.52]الزخرف/ چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ چ

 [.92]نوح/  چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻچ

                                                           

 .221-9/226ينظر: جامع البيان، الطبَي، الطبَي، ( 2)

، والنشر، ابن 952القلانسي، ص، والكفاية، 155، والمس تنير، ابن سوار، ص552-555ينظر: الغاية: ال صبهاني، ص( 9)

 .652ص الجزري،

 .2/353، والّدر المصون، الحلبي، 622، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص522-2/522ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 5)

عرابه، الزجاج، ( 2) ، ، والفريد الهمذاني351، والكشف، القيسي، ص262، ومعاني القراءات، ال زهري، ص2/222ينظر: معاني القرأ ن واإ

3/339 . 

 .91/929ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ( 5)
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ا( بضمّ الواو،-الزّخرف-قرأ  في ال وّ  لْدً . (1) (وسكون اللّام، والباقون بفتحهما)وَلَدا حمزة والكسائي )و 

( بضمّ الواو -نوح-وقرأ  في الثاني ه  لْد  ( بفتح الواو واللام، والباقون )و  ه  المدنيان وعاصم وابن عامر )وَلَد 

 .(2)وسكون اللّام 

رْب  والعَرَبِ  لْدَ والوَلَدَ لغتان كالب خْل والبَخَلِ والع  ن الو  وقيل: اإ
ه  كالَسَدِ (3)  ع  لْد  جَمْ . وقيل: الوَلَد  مفرد والو 

دِ بضمّها. وقد نسب القيسي) (4)والُسْدِ  ذ الُسْد  بسكون السين مخففّ  من ال س  ه( 251اإ

لْد بمعنى ال هل923للأ خفش) فراد بمعنى الابن والابنة، والو  ه( كون الوَلد بالاإ
. ولم أ جده عند غيره (5) 

 غريب.مّما اطّلعت عليه، وهو 

عاز لغوي وعقلي متناهيين. قا   نّ الله تعالى ينّزه نفسه عن صفات خلقه في اإ اإ

ن كان للرحمم »ه(: 355الزمخشري) ن ولد وصّح ذلك وثبت ببَهان صِيح تورِدونه، وحّجة واضة اإ

لى طاعته والانقياد له. كما يعظّم الرّجل وَ   الملك لَدَ ت دْلون بها، فأ اه أ وّ  من يعظّم ذلك الولد وأ س بقك اإ

وقيل:  . (6) «لتعظيم أ بيه. وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض  وهو المبالغة في نفي الولد

ن" اهفية. ثّم الاس تئناف بجملة مس تقلّة عن ال ولى "ما كان للرحمم  ن وَلَد"  جملة تامّة، وذلك باعتبار "اإ

ن ولد. فأ اه أ و  العابدين له. ولو كان له ولد لما عبدته. كما . أ ي: ليس للرحمم (7)"فأ اه أ وّ  العابدين" 

نّ العابدين في معنى ال نِفِين. فأ اّه أ وّ  من يأَْنفَ  من هذا القو »قيل:  أ ي يغضب. فهو من عَبَدَ  .(8)« اإ

ون أ ي أَنِف ون غاضبون. وذلك موافقة للقراءة الشاذّة )عَبِدين(  ن »قيل: . و (9)يعَْبَد  عَبَدًا وهم عَبِد  اإ

ه( أ نّ الغضب 522والفرق بينه وبين قو  الزجاج). (10) «صَحَّ ذلك فأ اه أ وّ  ال نفين من عبادته ولن يصحّ 

 في ال وّ  من القو . وفي الثاني من العبادة وش تّان ما بين ال مرين.

                                                           

 .656، والنشر، ابن الجزري، ص326، والكامل، ابن جبارة، ص915، والموجز، ال هوازي، ص231( ينظر: التيسير، الداني، ص2)

تُاف ف626، والنشر، ابن الجزري، ص522، والكفاية، القلانسي، ص2222( ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص9) ضلاء ، واإ

 .335ص البشر، البناّء،

 ، ولسان العرب، ابن منظور، وادة )ولد(.353، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 952( ينظر: الحجّة، ابن خالويه، ص5)

، وروح 129، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص633، وحجّة القراءات، أ بو زرعة، ص952( ينظر: الحجّة، ابن خالويه، ص2)

 .93/223 المعاني، ال لوسي،

 .232ينظر: الكشف، القيسي، ص( 3)

 .2222. وينظر: مدارك التنزيل، النسفي، ص2/929الكشاف، الزمخشري، ( 6)

 .922-3/922ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 7)

عرابه، الزجاج، ( 5)  .6/292معاني القرأ ن واإ

 .5/295، والبحر المحيط، أ بو حيان، 9/931ينظر: المحتسب، ابن جنّي، ( 2)

 .3/363، والفريد، والهمذاني، 2229التبيان، العكبَي، ص( 22)
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فراد )الوَلَد( وجمعه لْد -لقد تغايرت القراءة بين اإ كما   على الجنسواتفّق المعنى وذلك لدلالة الـوَلَدِ -الو 

نمّا الولد م-. ولئـن كان واحِدًافي المواضع السابقة-وكرّراه-س بق وذكراه  فرد أ ي لم يكن المقصود الكثِة واإ

ذ نفي الولد الواحد عنه تعالى يس تلزم نفي الكثير. قا  تع فبين القراءتين علاقة اس تلزام-ال ولاد پ  چالى: اإ

ن كااه لغتين في الولد فالمعنى واحد أ صلا.5]الاإخلاص/ چ ڀ ڀ ڀڀ  [. أ ما اإ

لّا في س ياق ال ية؛ ذلك أ نهّ في قوم نوح         هذا عن موضع الزخرف. أ مّا موضع نوح فلم يختلف عنه اإ

لّا ضلالًا  عاتبّ»عليه السلام قد  في  السفلة والفقراء الرؤساءَ والكبَاءَ الذين لم يزدهم كثِة الما  وال ولاد اإ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  چ . قا  تعالى:(1)« الدنيا وعقوبة في ال خـرة

 [.26]الكهف/ چڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چوذلك في قوله تعالى:  الطور:موضع 

 [.92]الطور/  چک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

م(  م( بأ لف بعد الياء، وباقي العشرة )ذْرّيتَّ  قرأ  أ بو عمرو ويعقوب، وابن عامر في الموضع ال وّ  )ذرّياته 

رّ يـتَّـم( دون أ لف والباقـون )ذريَاتِـهـم( بأ لـف    .(2)دون أ لف، وقـرأ  ابن كثيـر والكوفيــون في الثـاني )ذ 

فراد ال ولى وجمع الثانية؛  .(3)فمن قرأ  )ذرّياتهم( جْمعًا فقد وافق اللفظ  المعنى؛ ل نّ ذرّية المؤمنين كثيرة  أ مّا اإ

نّ الجموع قد تمع. نحو: أ قوام وطرقات  ذا جمعت؛ فلأ  نّ الذرّية جمع. فاإ لّا أ نّ الذرّية .(4)فلأ  -على التوحيد-اإ

فرادي ي(5) أ كثِ في اللغة عَ فمبالغة في الكثِة . وهو اسم جنس اإ ِ ذا جم  ، وموافقة (6)طلق على القليل والكثير. فاإ

 لجميع المؤمنين )الذين أ منوا(.

بَ أ نّ المؤمنين ت رْفعَ  درجة ذرّيتّم نّ الله تعالى يخ  َت أ عمالهم؛ أ ي: ول-أ و ذرّياتهم-اإ و كانوا أ قلّ ولو ق صر 

تِمَّ سِورهممنهم درجةً تفضّلًا منه تعالى عليهم وتكرّمًا  لي 
. وفي قراءة )ذرياتهم( مبالغة في ذلك لِمَا فيها من (7) 

                                                           

 .52/222. وينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 2/532الوس يط، الواحدي، ( 2)

ابن  ، والنشر525، والمس تنير، ابن سوار، ص325، والكامل، ابن جبارة، ص226-223ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص( 9)

 .656ص الجزري،

 .625، والكشف، القيسي، ص921الحجّة، ابن خالويه، صينظر: ( 5)

 .659، وحجّة القراءات، أ بو زرعة، ص2/512ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 4)

عرابه، الزجاج، ( 3)  . 3/63ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .232-3/235ينظر: أ نوار التنزيل، البيضاوي، ( 6)

، والجواهر 3/252، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 2/522الزمخشري، ، والكشاف، 1/252ينظر: جامع البيان، الطبَي، ( 1)

 .3/525الثعالبي،  الحسان،
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لى أ نهّ:  ن كا»معنى الجمع للفظ داّ   على الجمع أ صلًا. بل ثمةّ من يذهب اإ ذا دخل أ هل الجنةِّ الجنةَّ، فاإ ن اإ

فِعَ والِد   ن كان الولَد  أ رفعََ درجة ر  ليه. واإ فِعَ ابن ه  اإ ليهالوالد أ رفع درجة من ابنه ر  لّا أ نّ ذلك غير وارد   . (1)« ه  اإ اإ

ا صريًُا.  في هذا الس ياق )موضع الطور(؛ ل نّ الاإلحاق خاص بالذرّية لا بال باء نص 

 [1]القمر/  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ چ وهو قوله تعالى: موضع القمر:

تخفيف و قرأ  أ بو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف )خَاشِعًا( بفتح الخاء بعدها أ لف وكسِ 

عًا( بضمّ الخـاء، وفتـح وتشديـد الشيـن دون أ لـف شَّ  .(2) الشين، وباقي القـراء العشـرة )خ 

خبار عن حا  الجماعة كقولك ش باب  حِسَان  وجوههم. وأ مّا قراءة  نهّ اإ فأ مّا قراءة )خشّعًا( جمعًا فلأ 

ذا »ه(: 921. قا  الفرّاء)(3) )خاشِعًا( على التوحيد فلتقدّم العامل، كقولك: ش باب حَسَن  أ وجههم اإ

، أ و قبْلَ جمع مؤنثّ  مثل: ال بصار وال عمار، وما أ ش بهها جاز تأ نيثه  تقدّم الفعل قبل اسْم  مؤنثّ وهوَ لَه 

 . (4)« وتذكيره وجمعه

ذا تقدّمت على الجماعة »ه( ويوضّه بقوله: 522يؤكّد ما س بق الزجّاج) ولك في أ سماء الفاعلين اإ

الجمع نحو:  خاشعة أ بصارهم، ولك-لتأ نيث الجماعة-التوحيد نحو: خاشعًا أ بصارهم، ولك التوحيد والتأ نيث

عًا أ بصارهم شَّ غة الفصحى، أ مّا القراءة الثانية ؛ ل نهّ على الل(6). والعرب تختار التوحيد في مثل هذا (5)« خ 

 وهي عند علماء اللغة أ قلّ فصاحة من لغة قريش.. (7) )خشّعًا( فجاءت على لغة طيء

نّ خشوع ال بصار كناية عن الّذلة والانخزا ؛ ل نّ ذلّة الذليل وعزّة العزيز تظهران في  أ مّا عن دلالة ذلك فاإ

 ذليلة لهو  ما تعاينه من أ هوا  يوم البعث.. وال بصار في هذه ال ية خاضعة (8)عيونما 

لقد اختلفت القراءتان اختلاف جواز  في ضوء القاعدة النحوية. أ مّا عن المعنى فمتفّق؛ ذلك أ نّ 

ع  أ و الخاشعة-الخاشع تشر وهم ك ثِ   كالجراد المن -أ ي القبور-أ بصارهم من يخرجون من ال جداث-أ و الخ شَّ

ف عند البعث. وقد أ ثبتت القراءتان أ نّ في القرأ ن من لهجات العرب وأ بصارهم في دهشة من هو  الموق

 المختلفة.

                                                           

عرابه، الزجاج، 2/5معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 2)  .66-3/63، ومعاني القرأ ن واإ

، والبدور 655، والنشر، ابن الجزري، ص625، سوق العروس، الطبَي، ص255ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص( 9)

 .9/553 رة، النشّّار،الزاه

 .132، الموضّح، ابن أ بي مريم، ص223ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص( 3)

 .5/23معاني القرأ ن، الفرّاء،  (2)

عرابه، الزجاج، ( 3)  .3/56معاني القرأ ن واإ

 .655ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 6)

 .296-22/293ينظر: الّدر المصون، الحلبي، ( 1)

 .2212، ومدارك التنزيل، النسفي، ص2/596ينظر: الكشاف، الزمخشري، ( 5)
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 [.13]الواقعة/  چ ئى ی ی ی یئجچ موضع الواقعة:

 . (1) قرأ  حمزة والكسائي وخلف )مَوْقع( بسكون الواو دون أ لف، والباقون )مواقع( بفتحها وأ لف بعدها

لى جمعهفأ مّا من قرأ  )موقع( فواحد أُفْرِد ل نهّ داّ   ذن هو مصدر (2) على الجمع بمعنى وقوع، فلم يُتجْ اإ . اإ

ن كان على لفـظ الواحـد. ولكـلّ نْجـم  موقــع. أ مّا من قرأ  )مواقـع( فموافقـة للفّـظ   .ميمي دا  على الكثــرة واإ

لّا أ ن تكون كذلك؛ أ ي:   چ ئى ی ی ی یئجچ  ذ النجوم كثِِة ولا يليق بمواقعها اإ اإ

 بقدرها.

عَ اللفظ  ِ ذا اختلفت جاز -في قراءة العامة-لقد جم  على الرّغم من كونه مصدرًا؛ ل نّ المصادر وسائر ال جناس اإ

ور  نّ موقع اسم زمان .(3)جمعها كتَمْر  وت م   .(5) ، كما قيل: هو اسم مكان(4) هذا، وقيل: اإ

نّ القراءتين فرادًا وجمعًا-اإ ن تغايرتا اإ ليه اللفّظان ذلك من خلا  ما أ ضيف اإ  دالتّان على الجمع؛ يتبيّن -واإ

فراد  ذ بيّنت أ نّ المراد بالموقع المواقِعَ، كما أ نّ قراءة الاإ فراد؛ اإ وهو النجوم المجموع. وقراءة الجمع موضّة لقراءة الاإ

ذ لكّل نجم موقعـه الخاص به. وقد اختلف أ هل التأ ويل في دلالـة ذلك، فقيـل:  مفسّـرة للأ خـرى؛ اإ

اَ في السماء؛ أ ي: مكان وقوعها وهو ما رجّحه الطبَي)هي مساقط النج-  .(6) ه(522وم ومغايِبه 

طِرْاَه بِنوَْءِ كذا - وا: م  طِر  ذا م  انتشار النجوم عند قيام الساعة، أ و ال نواء التي كان أ هل الجاهلية يقولون اإ
(7). 

ذ -  . ولله أ ن يقسم بما يشاء.(8) «اكان ي نَزَّ  على النبي صلّى الله عليه وسلّم نج  ومً »نجوم القرأ ن؛ اإ

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج چوهو قوله تعالى:  موضع المجادلة:

ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي 

 [. 22]المجادلة/  چجحجم

                                                           

، والنشر، ابن 921، والكفاية، القلانسي، ص525، والمس تنير، ابن سوار، ص295ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص( 2)

 .622ص الجزري،

 .621، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص693ينظر: الكشف، القيسي، ص( 9)

 .6/55، والفريد، الهمذاني، 2/225أ بو علي، ينظر: الحجة، ( 5)

 .91/235ينظر: روح المعاني، ال لوسي، ( 4)

 .91/552ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ( 3)

عرابه، الزجاج، 1/922ينظر: جامع البيان، الطبَي، ( 6)  .2/532، والكشاف، الزمخشري، 3/223، ومعاني القرأ ن واإ

 .92/925، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 3/265ينظر: النكت والعيون، ( 7)

عرابه، الزجاج، 5/56معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 5)  .3/265، والنكت والعيون، الماوردي، 3/223. وينظر: معاني القرأ ن واإ
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 .(1) قرأ  عاصم )الَمجالس( بفتح الجيم وأ لف بعدها، وقرأ  الباقون )الْمجلس( بسكون الجيم دون أ لف

نّ المجلس واحد، وهو مجلس النبي صلّى الله عليه وسلّم، ويجوز أ ن يكون المعنى جمعًا  فأ مّا قراءة الاإفراد فلأ 

َ الدينار والّدرهم  ن كان اللفّظ واحدًا؛ كقولهم: كثِ  واإ
ه(؛ 136ودلالته على الاإفراد أ حْسَن  عند السمين الحلبي) .(2)

ذ المراد مجلس الرسو  صلّى الله عليه وسلمّ  لمراد من ا من كونه واحدًا أُرِيدَ به الجمع؛ لانّ -عنده- وهو أ حْسَن  اإ

ولا اإشكا  في ذلك؛ فقد يكون واحدًا أ ريد به الجمع ويكون للرسو  صلّى الله عليه  .(3)الجمع مجالس المخاطبين 

ن كانت فيه مجالس، كما ذكر الهمـذاني)وسلّم  مجـالس الرسو   أ ي: .(4)ه( 625دائماً؛ ذلك أ نهّ مجلس واحد  واإ

 المختلفـة.

، والخطاب للجميع، والمجالس كثيرة ومتنوّعة -المجالس-أ مّا قراءة الجمع مجالس ». وقيل: (5)فقيل: هو عام 

؛ (7)« مجالس الحرب»لس الرسو  صلى الله عليه وسلّم. وقيل: ا. وهو بذلك يشمل مج(6)« العلم والعلماء

ذا اصطفّوا للحرب»وذلك   .(8)« اإ

نّ الله ع، يأ مر المسلمين بالتأ دّب في مجالس الرسو  صلّى الله عليه وسلّم كُهّا في قراءة الجم-تعالى-اإ

ن كان ال دب مطلوبًا في جميع المجالس؛  فراد تأ كيدًا على وجوب ذلك دائماً. واإ وفي كّل مجلس في قراءة الاإ

ه( على عادته 232اهما الماوردي)سواء في صلاة الجمعة أ و في غيره من مجالس الذكر. وهما معنيان رو

. أ و في مجالس رسو  الله صلّى الله عليه وسلّم للذكر ولغيره، أ و في مجالس العلم (9)في تقصّّ ال وجه 

ذ  نبياء»والعلماء؛ اإ  . والتأ دّب معهم واجب.(10)« العلماء ورثة ال 

عاز أ فحم أ هل المختلفة فيذلك هو النص القرأ ني منفتح لاحتضان القراءات المختلفة بالدلالات   اإ

 الفصاحة والبيان.

                                                           

قناع، ابن الباذش، ص222، والغاية، ال صبهاني، ص692-695ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص( 2) ابن  ، والنشر،159، والاإ

 .629ص الجزري،

 .112، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص2/292ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 9)

 .22/919الّدر المصون، الحلبي،  ينظر: (5)

 .6/223ينظر: الفريد، الهمذاني، ( 2)

 .659، والكشف، القيسي، ص993ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص( 5)

 .122حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 6)

عرابه، الزجاج، ( 7)  . 3/915، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 3/252معاني القرأ ن واإ

 .92/523الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، ( 5)

 .3/229ينظر: النكت والعيون، الماوردي، ( 2)

 .9659، والجامع الكبير، الترمذي، حديث رقم 995، وسن ابن ماجة، حديث رقم 92123مس ند أ حمد حديث رقم ( 10)
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ چوهو قوله تعالى:  موضع الحشر:

 [.22]الحشر/   چ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ

ر( بضمّهما  د  قرأ  ابن كثير، وأ بو عمرو )جِدَار( بكسِ الجيم وفتح الّدا ، وأ لف بعدها، والباقون )ج 

 .(1)دون أ لف 

ر( فاللفظ جمع  د  فمن قرأ  )جدار( فهو واحد يراد به الجمع؛ ذلك أ نّ كل فرقة منهم وراء جدار، ومن قرأ  )ج 

ر  كثيرة يس تترون بها  د  ، ولكن (2)والمعنى كذلك، فهيي ج  . والمنطق أ نّم لا يقاتلون من وراء جدار  واحد 

ر   د  ءة ابن في قرا-أ ي: عموم الجنس-صريًُا في قراءة العامة ومفردًا دالًا على الكثِة. جمعا (3)من وراء ج 

قد يعني السّور؛ ل نهّ واحد يعمُّ جميعهم -بالتوحيد-ه( أ نّ الجدار251وأ بي عمرو. هذا وأ ضاف القيسي)كثير 
ه في الربيع  .(4) ذا طلعت رؤوس  وتلك تبنى  .(5)وقيل في الجدر: هي النخيل والشجر؛ من أَجْدَرَ النخل اإ

ن كناّ نرجّح في الجدار حائط الحماية.  على شكل جدر للحماية. فتكون الدلالة واحدة والوظيفة واحدة. واإ

فرادًا وجمعًا، واتفّقت الدلالة بَِْ اليهو -بتوجيه من الس ياق-لقد اختلفت القراءة اإ د، وخوفهم من على ج 

لّا محصّنين؛ ل نّ الله قد قذف في قلوبهم الرّعب فلا يبارز هؤلاء اليهود . (6) مواجهة المسلمين، فلا يقاتلونم اإ

لّا من خلف حيطان   فراد الّدا  على الجمع  .(7)من بني النضير المسلمين اإ في قراءة الجمع، وكذا في قراءة الاإ

.أ و المبيّن للجمع   على أ نّ كّل مجموعة من اليهود وراء جدار 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چوهو قوله تعالى:  موضع التحريم:

 [. 29]التحريم/  چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ت بِهِ( بضمّ الكاف والتاء، والباقون )كِتَابِهِ( بكسِ الكاف وفتح  قرأ  أ بو عمرو وحفص ويعقوب )ك 

 .(8) التاء وأ لف بعدها

                                                           

، والنشر، ابن 522، والكفاية، القلانسي، ص926، والتيسير، الداني، ص122ينظر: سوق العروس، الطبَي، ص( 2)

 .625ص الجزري،

 .119-112، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص329ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص( 9)

 .2/255ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 5)

 .652( ينظر: الكشف، القيسي، ص2)

 .5/921، والبحر المحيط، أ بو حيان، 92/516، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 3/952ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 3)

عرابه، الزجاج، 6)  .2/552، والكشاف، الزمخشري، 3/225( ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .2/225، والوس يط، الواحدي، 1/962( ينظر: جامع البيان، الطبَي، 1)

تُاف فضلاء 622، والنشر، ابن الجزري، ص152، والمبهج، الخياط، ص329التذكرة، ابن غلبون، ص ( ينظر:2) ، واإ

 .322ص البشر، البناّء،
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مّا أ ن يكون كتابًا واحدًا وهو الاإنجيل  فراد فاإ مّا أ ن يكون مفردًا دالا  على الجنس؛ أ ي:  (*)فأ مّا قراءة الاإ واإ

 ٱ ٻ چقوله تعالى: -من القرأ ن-ومّا دّ  على عموم الجنس وهو مفرد .(1)على كّل الكتب السماوية 

 چ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

بـراهيـم/   [.52]اإ

ولو كان كذلك لجاء مثنّى.  .(3) وأ مّا قراءة الجمع فقيل: الكتب هي التوراة والاإنجيل .(2) في كتابه وكذا الشّأ ن

 .(4)هي الكتب ال ربعة بما في ذلك القرأ ن  وقيل:

ن اعتبَاهه دالا  على الجمع فالقراءتان متفّقتان. -وفقا لذلك-لقد تغايرت القراءة واتلَفََ المعنى؛ ذلك أ نّ الكتاب اإ

ق به هو الاإنجيل، وعيسى عليه السلام أ مّا فراده فيكون الكتاب المصدَّ ذا أ خذاه باإ نمّا أُنْزَِ  عليه -ابن مريم-اإ اإ

يمان؛ ل نّا صدّقت بجميع كتب ربّها التي نزلت  ذلك الكتاب. ويكون في قراءة الجمع مبالغة في وصف الاإ

 برسـو  من بعد عيسى اسمه أ حمد عليهـما والذي لـم ينـز  بعـد. وهو القرأ ن، ذلك أ نّ الاإنجيل قد بشّـر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ: السّـلام. قا  تعالى

 [.6]الصّف/ چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چوهما قوله تعالى:  موضعَا المعارج ال وّ  والثاني:

 [.55-59]المعارج/  چئۇئۇ

ثباتها )لَِ  باقي القراءالتاء، و( دون أ لف قبل مْ تِِّ انَ مَ قرأ  ابن كثير )لَِ  (، وقرأ  حفص مْ تهِِ ااهَ مَ باإ

  .(5)( مْ تهِِ ادَ هَبحذفها)شَ  باقي القراء( بأ لف قبل التاء، ومْ اتهِِ ادَ هَ ويعقوب )شَ 

عًا-فأ مّا من قرأ  أ مااهتهم لى -جَمْ ن كان مضافاً اإ فلاختلاف ال مااهت، وكثِة ضروبها. وأ مّا من أَفرَْدَ. أ مانتّم واإ

نهّ دا ٌّ على الجنس الجماعة؛ بى بي تج تح تخ چ. كما ذكراه أ كثِ من مرّة؛ وكما قا  تعالى: (6) فلأ 

                                                           

 .9/625، والّدر المصون، الحلبي، 52/32، ومفاتيح الغيب، الرازي، 2/252( ينظر: الكشاف، الزمخشري، *)

 .6/252( ينظر: الفريد، الهمذاني، 9)

 .159، والموضح، ابن أ بي مريم، ص123، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص2/235الحجة، أ بو علي، ( ينظر: 5)
 .3/556، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 1353، والهداية، القيسي، ص1/552( ينظر: جامع البيان، الطبَي، 2)

 .2922، ومدارك التنزيل، النسفي، ص2/592( ينظر: الوس يط، الواحدي، 3)

، والنشر، ابن 522، والكفاية، القلانسي، ص552، والمس تنير، ابن سوار، ص226المبسوط، ال صبهاني، ص( ينظر: 6)

 .626ص الجزري،

، ولطائف 622، والكشف، القيسي، ص192، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص262-2/265( ينظر: الحجة، أ بو علي، 6)

 .2226القسطلّاني، ص الاإشارات،
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فأ فرد والمعنى جمع. والقو  في )شهادتهم( . [22]لقمان/ چثى ثيجح تمتى تي ثج ثم 

عادة. (1)و)شهاداتهم( ما قيل في )أ مانتّم( و)أ مااهتهم(   فأ غنى عن الاإ

 والمعنى بين القراءتين متفّق، والمراد منه الجمع مطابقة بين اللفظ والمعنى في قراءة الجمع، وحْملًا على المعنى في

فراد؛ ل ن أ صِاب ال مااهت والشهادات ك ثِ  بدليل المذكور في ال ية وهو لفظ )الذين(.   قراءة الاإ

 [25]المعارج/  چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  چوهو قوله تعالى:  الثالث: جموضع المعار 

( بفتـح النون وسكون الصاد  ( بضمّ النون والصـاد، والباقون )نصَْب  ب   .(2)قرأ  ابن عامـر وحفـص )ن ص 

نصَْاب  مع أ يضًا على ال  . وقد يج  ق ف  ، وسَقْف  وس  ن  ه  ب جمع النَّصْب كَرَهْن  ور  نّ النُّص  كقوله تعالى:  (3)اإ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ

ب  -[. ويمكن أ ن يكواه22]المائدة/ چ ٺٺ ه(: 523. قا  ابن فارس)(4)لغتين -النَّصْب  والنُّص 

ب  » ، ويقا  هو النُّص   واحدًا.-بذلك-. فيكون المعنى(5)« والنَّصْب  حجر  كـان ي نْصَب  في عْبَد 

( فهو جمع  ب  ، أ مّا من قرأ  )ن ص  ، وهو العَلَم  ( بالتوحيد فهو اسم  مفرد لِمَا ي نْصَب  نّ من قرأ  )نصَْب  وقيل: اإ

ليها عند وقوع الصيد ». وعن النَّصْبِ (6)نصَْب  وهي ال صنام  قا  أ بو عمرو: هو ش بكة الصّائد ي سَِْع  اإ

 .  (7)« فيها مخافة انفلاته

ن كان ال وّ         ن اختلف اللفّظ. واإ ب  لغتين فالمعنى واحد واإ ن كان النَّصْب  والنُّص  -والقو : اإ

ب   عًا، والعرب تضََع  الَوََ  مَوْضِعَ الثاّني؛ كالكمة موضع -النُّص  فرادًا وجَمْ جمع النصّْبِ فالفرق عددي؛ اإ

لى الّداعي كما كانوا يسِ الكمات. والقراءتان بذلك متفّقتان؛ ذلك أ نّ الكفّار يسِ  عون عون يوم الحشر اإ

لى الشّيء المنصوب سواء  أ كانت أ صنامهم أ م أ علامهم أ م حتّى ش باك صيدهم أ م أ ي عزيز عليهم  في الدنيا اإ

ا من التبجيل. بل التقديس والعبادة.  كِرَ حَظَّ ل. وال صنام كانت أ وفر ما ذ  بَجَّ  م 

لى ما س ب ( دا قأ ضف اإ لّة على الجمع لاس تغراقه الجنس؛ أ ي: لكّل منصوب.  ولئن كان أ نّ قراءة )نصَْب 

حْتَمِلَ التعدّد في الّدنيا فهو واحد يوم الحشر؛ وهو الّداعي. والفرق بين ال مرين أ نّم كانوا يفعلون ذلك  م 

ا عنهم. غْمً نسَاقون ر  رادتهم أ مّا يوم البعث فم   في الدنيا مسِورين وباإ

                                                           

 المواضع نفسها.( ينظر: المراجع نفسها، 9)

 .626، والنشر، ابن الجزري، ص922، والموجز، ال هوازي، ص992، والتيسير، الداني، ص2225ينظر: المنتّيى، الخزاعي، ص( 5)

 .193ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 2)

 .129، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص2/212ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 3)

 وينظر الصحاح، الجوهري، مادة )نصب(.مقاييس اللغة، ابن فارس. ( 6)

 .5/262، ونظم الدرر، البقاعي، 335، ومعاني القراءات، ال زهري، ص5/55ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 1)

 . 92/66، ورَوْح المعاني، ال لوسي، 22/262الّدر المصون، الحلبي، ( 7)
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الرّبع ال خير من القرأ ن  في-يبَ القراء العشرة-نجد هذا النوع من تغاير القراءة ة والجمع:تغاير القراءة بين التثني-9

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې چفي موضع واحد، وذلك في قوله تعالى: 

 [.22]الحجرات/  چېې

خْوَتِ 
ِ
( بفتح  ك( بكسِقرأ  يعقوب )ا الهمزة، وسكون الخاء، وتاء مكسورة، وباقي القراء )أَخَوَيْك 

 .(1)الهمزة والخاء، وياء ساكنة 

خوتـك(  خوتك( فظاهر أ نهّ للجماعة وأ مّا قراءة )أ خويك( فظاهر أ يضًا أ نهّ تثنية ال خ. ومن قرأ  )اإ فأ مّا قراءة )اإ

ن كان واحدًا في اللفّظ. فالطائفتان محمولتان على المعنى لا على اللفّظ. أ مّا من قرأ   فحجّته أ نّ الطائفة جمع واإ

نّ قراءة التثنية المراد منها . (2))أ خويك( بالتثنية فحملًا على اللفّظ  سْلِمَ »هذا وقيل اإ نهّ عام  في كّل م  يْنِ الجمع ل 

ا خـوة فأ صلحوا بين كّل اثنين منهم. (3)« تخاصَََ نمّـا المؤمنون اإ  . تقديـر الكـلام: اإ

: -ه( 123وتبَِعَه  أ بو حيان)-ه( 326وقا  ابن عطية)  ع فيهذلك رعايةً لحا  أ قلِّ عدد يق»في قراءة أَخَوَيك 

ذ أ قلّه بين اثنين، وأ كثِه غير محدود.(4) «القتا  والتشاجر  . اإ

نّ ال خوّة في هذه ال ية أ خوّة الدين. قا  الطبَي)        خوة( في الدين )فأ صلحوا »)ه(: 522اإ نمّا المؤمنون اإ اإ

ذا اقتتلا بأ ن تُملوهما على حك الله وحك رسوله أ خوّة الدين أ ثبت من ». ولذلك قيل: (5)« بين أ خويك( اإ

نّ أ خوّة النسّب تنقطع بمخالفة الدين. وأ خوّة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب . مثا  (6) «أ خوّة النسّب، فاإ

: أ خوّة الاإسلام التي لا يشترط فيها اتُاد النسّب؛ فالمسلم ال بيض أ خو ال سود، وال عمي أ خو العربي. ذلك

ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چقا  تعالى: 

المسلم أ خو المسلم لا »[. وقا  صلّى الله عليه وسلّم: 225]أ   عمران/ چ ڇ ڍ ڍ ڌ

يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أ خيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها 

وِيَ عنه صلّى الله عليه وسلّم  .(7)« يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامةكربة من كرب  كما ر 

                                                           

، والنشر، ابن 921، ومفردة يعقوب، ابن الفحّام، ص223ص، والتلخيص، الطبَي، 229( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص2)

 .653الجزري، ص

 .616-613، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص2/562( ينظر: الحجة، أ بو علي، 9)

 .3/665( الفريد، الهمذاني، 5)

 .5/222، والبحر المحيط، أ بو حيان، 3/225المحرّر الوجيز، ابن عطية، ( 2)

 .1222. وينظر: الهداية، القيسي، ص1/59جامع البيان، الطبَي، ( 5)

 .22/555( الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6)

 .9522، واللفظ له. وينظر: صِيح البخاري، بلفظ قريب، حديث رقم9352، حديث رقمصِيح مسلم (2)
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خوااهً »أ نهّ قا :  اسَدوا، ولا تدََابرَوا، ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اإ وا، ولا تََُ وا، ولا تََسّس   «لا تَُسّس 
 على أ خوّة المسلمين.-في كتاب الله وس نةّ نبيهّ الكريم-تأ كيدًا .(1)

ذ أ مر الله تعالى بالاإصلاح بيت  لّا أ نّ المعنى متفّق؛ اإ عًا للفظ اإ ن اختلفتا تثنية وجَمْ نّ القراءتين واإ اإ

ي المسلمين في أ قلّ عدد، وهما ال خوان في قراءة التثنية. والخصومات قد تقع بين اثنين، ثّم ينتصر  متخَاصَِِ

لى الجماعة، وهو الذي و  تسّده القراءة ال خرى، ويؤكّده سبب نز  لكّل منهما جماعته فيتوسّع الخلاف اإ

ن كان مختَلفًا فيه-ال ية؛ الذي فحواه لى الجماعتين سواء  أ كااه ع -واإ ش  اإ بد الله أ نهّ لخلاف  بين اثنين امتدّ التَّنَاو 

  .(2)بن رواحة وعبد الله بن أ بي بن سلو  أ و المرأ ة من ال نصار وزوجها من غيرهم أ و الَوْسِي والخزرجي 

 قد بدأ  بين اثنيـن.ف

لفاظ بين الجمع وجمع الجمع لقد وجمع الجمع: التغاير بين الجمع-5 في الرّبع ال خير -اختلف القرّاء العشرة قراءةً للأ 

 في موضعين:-من القرأ ن

 چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںچفي قوله تعالى:  ال وّ :

 [.35]الزخرف/ 

 .  (3) )أ سْوِرَة( بسين ساكنة من غير أ لف، والباقون )أَسَاوِرَة( بسين مفتوحة مدودة بأ لف قرأ  يعقوب وحفص

ن أَسْوِرَة وأَسَاوِرة لغتان  نّ أَسْوِرَة(4)واختلف أ هل اللغة والتأ ويل تبعًا لذلك؛ فقيل: اإ على وزن -. وقيل: اإ

وجوّز  .(5) فجمع أَسَاوِر؛ أ ي: جمع الجمع-أ فاَعِلَة  على وزن-جمع سِوَار، ك حمرة جمع حمار، أ مّا أَسَاوِرَة-أ فْعِلَة 

سْوَار، ومن قرََأ  أَسْوِرة فواحدها »ه(: 921فريق ثالث الوجهين. قا  الفرّاء)
ِ
من قرأ  أَسَاوِرَة جَعَلَ وَاحِدَها ا

ع: أ كَارع  .(6)« سِوَار. وقد تكون ال سَاوِرَة جمع أ سْوِرة. كما يقا  في ال سقية: أَسَاقي، وفي ال كْر 

                                                           

وصِيح مسلم، حديث رقم ، 1535، واللفظ له. وينظر بلفظ قريب: مس ند أ حمد، حديث رقم 3121( صِيح البخاري، حديث رقم 9)

9365. 

والجامع ل حكام القرأ ن، ، 529أ س باب النزو ، الواحدي، ص، و 552-3/552( ينظر: النكت والعيون، الماوردي، 5)

رشاد الرحمم 2/212، ولباب التأ ويل، الخازن، 513-512-22/515 القرطبي،  .635-639ن ل س باب النزو ، ال جهوري، ص، واإ

تُاف فضلاء 652، والنشر، ابن الجزري، ص155، والمبهج، الخياط، ص552ال صبهاني، صينظر: الغاية، ( 2) ، واإ

 .226ص البشر، البناء،

ينظر: المقاييس، ابن فارس، وأ ساس البلاغة، الزمخشري، والقاموس المحيط، الفيروز أ بادي، مادة )سور(، والموضّح، ابن ( 3)

 .122-125أ بي مريم، ص

، ومختار الصحاح 355-351، والكشف، القيسي، ص922، والحجة، ابن خالويه، ص323ال خفش، ص ينظر: معاني القرأ ن،( 6)

 الرازي، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )سور(.

عرابه، الزجاج، 269. وينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص9/595معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 2) ، والحجة أ بو 2/223، ومعاني القرأ ن واإ

 .2222، والتبيان، العكبَي، ص2/225علي، 



 أ ثر تغاير الضمائر والتغايران النوعي والعددي في الدلالة          الفصل الثاّني                                

 
154 

نّ في القراءتين سَواء  اتفّقتا فعة المنزلة؛ ذلك أ م اختلفتا كنايةً عن ر -باعتبار ال سْوِرة وال ساور لغتين-اإ

ق وه  بِطَوْق  من ذهب  وه  سِوَارًا، وطَوَّ ؛ أ ي: أ لبسَ  وه  ر  ب  طَاعَت ه  سَوَّ ذا كان عظيماً وس يّدًا تَِ أ نّ الرجل اإ
(1) .

ذْ  فِ »اإ َ نكارًا لما جاء به موسى(2)« كان عاَدَةَ الوَقْتِ وزَيَّ أ هل الشرَّ -عليه السلام-. ذلك كان قَوْ  فِرْعون اإ

لْقِيَ عليه علامة جّ ومحا ن كان في زيادة العدد(3)ة له. والمعنى: لو كان أ فْضَل منّي وكان رسولًا لَُ أ ي جمع -. واإ

نكار نبوءة موسىمبالغة في المعنى. والغاية مت-الجمع لانعدام علامتّا مكابرةً -عليه السلام-فقة بين القراءتين؛ اإ

 من فرعونَ وطغيااًه.

 [.   55]المرسلات/  چ ڳ ڳ ڳڳچ قوله تعالى: الثاّني:

 ) الات  الَة( بغير أ لف بعد اللّام، وباقي القراء العشرة )جِمَ قرأ  حمزة والكسائي وخلف وحفص )جِمَ

الات( بال لف وضّم الجيم، وباقي القراء بكسِها  َ  . (4)بال لف. وقرأ  رويس )جم 

ا  كرجَِا  ورِجَالات، وب ي وت وب ي وتات    الَات  فَجمع  جِمَ الة  فَجمْع  جَمَل كحَجَر وحِجَارة، وأ مّا جِمَ فأ مّا جِمَ
(5)  .

( لتصحيحه  الات  الَة( لتأ نيث الجمع، ولحَِقَت )جِمَ -.  وأ مّا رواية رويس عن يعقوب(6)وقد لحَِقَتْ التاء )جِمَ

الات َ نهّ جمع جَمَل -جم  مالَة، وهو الحبَْل  من حِبَا  السّفينة  (*)فلأ  .  وهي موافقة للقراءة الشاذّة، (7)أ و جمع ج 

 .(8)قراءة ابن عبّاس وغيره 

ذ كلاهما للكثِة مع اختلاف  في درجتّا. والعبَة  لقد تغايرت القراءة بين الجمع وجمع الجمع والمعنى متقارب؛ اإ

يقتاَ ل جله؛ وهو وصف لنارِ جهنمّ  نمّا فيما س ِ ا  في  كيف ترمي بشرر  أ لسنتّا كالقصور في عِظَمها وعلوّها، وكالجماإ

فْر  سَوَادِها  بل ص  بل السوداء اللوّن التي يشوب سوادها صفرة اإ ذ ي قا  للاإ كما قيل عن الِجمالة  .(9)اإ

ور أ و هي -عن كونا الجما َ زيادة -والِجمَالات  . (1)النحاس قطعهي حِبا   السّفن العِظَام، أ و هي حِبَا   الج س 

                                                           

، ولباب 5/95، والبحر المحيط، أ بو حيان، 2212، ومعالم التنزيل، البغوي، ص2/11ينظر: الوس يط، الواحدي، ( 9)

 .2/222التأ ويل، الخازن، 

 .22/69الجامع ل حكام القرأ ن: القرطبي، ( 5)

 .3/253، والجواهر الحسان، الثعالبي، 3/25البيضاوي، ، وأ نوار التنزيل، 6/395ينظر: جامع البيان، الطبَي، ( 2)

 .632، والنشر، ابن الجزري، ص525، والكفاية، القلانسي، ص2291، والمنتّيى، الخزاعي، ص231ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص( 3)

يضاح المعضلات 122، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص951، والحجة، ابن خالويه، ص5/223ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 6) ، اإ

 .2/325، والكشاف، الزمخشري، 9/225وكشف المشكلات، الباقولي، 

 .663، والكشف، القيسي، ص2/322ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 1)

الَة.( *)  فيكون كقراءة جِمَ

عرابه، الزجاج، ( 5)  . 6/523، الفريد، الهمذاني، 3/965ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .92/322، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 52/916، ومفاتيح الغيب، الرازي، 9/521جني، ينظر: المحتسب، ابن ( 2)

عرابه، الزجاج، ( 2) عراب القرأ ن، النحّاس، 1/252، وجامع البيان، الطبَي، 3/965ينظر: معاني القرأ ن واإ ، والوس يط 3/222، واإ

 .2/222الواحدي، 
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. كّل ذلك ش به به الله تعالى أ لس نة شررِ اهر جهنم، وفي الجمع دلالة على الكثـرة، وفي جمع (1)النحاس

 الجمـع زيادة دلالـة عليه مبالغـةً.    

نه منظر رهيب لما أ عدّه الله للمكذّبين  بالبعث والحساب والعذاب.-من عباده-اإ

 وذلك في موضع واحد، في قوله تعالى: جمع القلة وجمع الكثِة: التغاير بين-2

.[93نوح/]چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئاچ  

م( بكسِ         ( بفتح الطاء والياء وأ لف بعد الياء وضّم الهاء، والباقون )خَطِيئَاتِهِ قرأ  أ بو عمرو )خَطَايَاهم 

 .(2) مكسورة، مع كسـر الهـاءالطـاء الممدودة باليـاء بعدهـا هزة مفتوحـة مدودة بأ لف، وبعدهـا تـاء 

فمن قرأ  )خطيئاتهم( فجمع المؤنث السالم، وهو داّ  على القلة خلافا لجمع التكسير ما لم يكن من ال وزان 

خطاياهم( مثل )قضاياهم( محبّة أ ن الخطايا أ كثِ من »). لذا كانت قراءة أ بي عمرو(3) الدالة على القلة

رة ال غلب من كلام العرب أ ن يكون للقليل مثل نخلة ونخلات، وبق الخطيئات؛ ل ن جمع المؤنث بالتاء في

نّ قوما كفروا 232ه(: كان أ بو عمرو)926قا  ال صَعي)». لذا (4) «وبقرات ه( يقرأ  )خطاياهم( يقو : اإ

لّا -فقد لبث نوح عليه السلام في قومه أ لف س نة. (5) «أ لف س نة كانت لهم خطيئات؟ لا بل خطايا  اإ

 لا يؤمنون.  كفّار يدعوهم وهم-خمسين

كان ذلك مبَر اختيار أ بي عمرو للقراءة بجمع التكسير؛ كون مدة بقاء قوم نوح على الكفر قاربت        

ره في لما كان الكافر قد أ خطأ  ثلاث مرات: بكف»أ لف س نة. فال حرى أ ن يكون لهم من الخطايا الكثير. فـ

يا في اس تحقاقه ذلك كاف  الاإيمان بالطاغوت، وتكذيب ربه، وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان

للأ خذ قا )خطيئاتهم( جامعا له جمع السلامة في قراءة الجماعة، وأ فهمت قراءة أ بي عمرو بجمع التكسير 

 ( 6)«أ ن لهم مع هذه ال مهات الكافية في ال خذ من الذنوب ما يفوت الحصر يوجب تغليظ ذلك ال خذ

نّ قراءة العامة باعتبار ثلاث كفرات عامة بيّنت  قراءة أ بي عمرو أ ن تلك ال خيرة متضمنة أ نواعا أ ي: اإ

لى الطاغوت  كثيرة من الخطايا كالاإساءة اإلى نوح عليه السلام ومن اتبعه بش تى أ نواع الاإساءة، والتقرب اإ

 وغيرها من ال ثام. 

                                                           

، والبحر 52/916، ومفاتيح الغيب، الرازي، 92/329والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي،  ،6/252ينظر: النكّت والعيون، الماوردي، ( 9)

 .5/525المحيط، أ بو حيان، 

، والبدور 626، والنشر، ابن الجزري، ص559، والمس تنير، ابن سوار، ص635( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص5)

  .9/522 النشار، الزاهرة،

 .223وارتشاف الضِب، أ بو حيان، ص 9/122، الاستراباديينظر: شرح كافية ابن الحاجب، ( 2)

 .551. وينظر: الكشف، القيسي، ص196حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 3)

 .92/966. وينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 196حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 6)

 .5/216نظم الدرر، البقاعي،( 2)
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 خلاصة:

يث النوّع ح  للضمائر، كما اختلفوا في ال لفاظ من-في الرّبع ال خير من القرأ ن-اختلف القرّاء العشرة قراءة 

 والعدد.-أ و الجنس-

وضعا، بعضها مكرر. وثلاثين م واحدفتغايرت القراءة بين جمع المخاطبين وجمع الغائبين في -الضمائر-فأ مّا ال وّ 

مّا أ ن تكون قراءة الَمخاطبيَن  وذلك موافقة لما تقدّم في قراءة، والتفاتا من ضمير ل خر في غيرها. أ مّا عن الدلالة؛ فاإ

، كما في مواضع )ص/متضمّنة ل ( 25(، و)الحجرات/93(، و)الشورى/92لغائبين ل نّ الخطابَ أَوْعَب 

(. مع المبالغة في المعنى خطابًا لقوّة الحضور 52(، و)الاإنسان/26(، و)الحديد/59(، و)ق/22و)المنافقون/

( 35-92-92/فروغيابًا لما فيه من تُقير وتاهل في مواضع دون أ خرى تبعا للس ياق، كما في مواضع )غا

( 36(، و)المدثرّ/29(، و)الحاقةّ/95(، و)الملك/96(، و)القمر/22(، و)الحاقةّ/52-53و)الزخرف/

في قراءة الخطاب تشريفًا -(، ومواقع الفجر. كما لمس نا26(، و)ال على/2(، و)الانفطار/92-92و)القيامة/

 (. 35كما في )ص/-تبعًا للس ياق دائماً-للمخاطبين دون تُقير للغيب في بعض المواضع

 هذا وتغايرت القراءة بين الغائب المفرد والمتكمّ الجمع؛ بالعود على المذكور لفظًا مفردًا في ال ولى، وبتعظيمه        

 في الثانية، وكلاهما لله تعالى في جميع المواضع.

َّفَقَ أ هل التأ ويل في 93أ مّا عن تغاير القراءة بين المتكمّ والغائب المفرَدَين فتجََسّد في موضع )محمد/ (. وات

وبين كونه - القراءة ال ولىكما في-الفاعلَ في قراءة المتكمّ، واختلفوا في قراءة الغيب؛ بين كونه لله-تعالى-كون الله

 للش يطان لعنة الله عليه. وكانت ال ية منفتحة للّدلالتين.

( وتغايرت الدلالة 92ضع )الزخرف/اختلفت قراءات العشرة كذلك بين المخاطب والغائب المفردين في مو 

 بين حكاية ما قاله النذّير المذكور في ال ية السابقة؛ في قراءة )قا ( وبين ما أُمِرَ أ ن يقوله في قراءة )ق لْ(.

بين )جئتك( -( 92رف/)الزخ-بين المتكمّ المفرد والجمع في الموضع نفسه-قراءات القراء العشرة-كما اختلفت

فرد. وهو بين التعظيم اللفّظي المعنوي في قراءة الجمع والمعنوي في قراءة الم-تبعا لذلك-لدلالةو)جئناكم(وتغايرت ا

 على غرار تغاير القراءة بين الغائب المفرد والمتكمّ الجمع؛ الضمير فيه لله تعالى.

كبَََّ 22أ مّا عن تغاير القراءة بين المخاطب المفرد والجمع في موضع )الانشقاق/ (( في )لتََرْ َّ كَبَ  -( و)لتََرْ

 فاختلف أ هل التأ ويل في صاحب الضمير في القراءتين؛ بين كونه الرسو  صلّى الله عليه وسلّم وبين كونه الاإنسان

 عمومًا أ و أ نهّ للسماء. واحتملت ال ية جميع ذلك.

(، وكان ( في )جاءاه( و)جاءااه55كذا تغايرت القراءة بين المفرد والمثنّى الغائبين في موضع )الزخرف/

 الضمير للكافر في قراءة الاإفراد، وللكافر وقرينه في قراءة التثنية.

؛ فبين عَوْدِه على 23أ خره التغاير بين ضمير الغائب المفرد المذكرّ والمؤنثّ، وذلك في موضع )الدخّان/(

 طعامِ ال ثيم، وعَوْدِه على الشجرة، شجرة الزقوّم.
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ا  عليه فال وّ  منه كان تغاير القراءة تأ نيثاً وتذكيًرا مع اتفّاق المح-لعددالتغاير من حيث النوع وا-وأ مّا الثاني

ذ يجوز معه تأ نيث الفعل وتذكيره عند النحاة. أ مّا المفسِّون فرأ وا في التأّ نيث مطابقة للفّظ.  للتأ نيث المجازي؛ اإ

ع  السماوات( (، و)السماوات وجمفي حين تأ وّلوا قراءة التذكير بالحمل على المعنى، وذلك في )المعذرة والاعتذار

و)الفدية والفداء(، و)النجوى والتناجي(، و)الغنائم والفيء( و)الخافية والخافي(، و)جماعة الملائكة وجمع 

 الملائكة(، و)النطفة والمني(. أ و للصرف وللمنع منه في )طوى وطوّى( و)ثمود وثمودًا(.

كان ن التغاير العددي، الذي تراوح بين الاإفراد والجمع. و فكا-من التغاير النوعي والعددي-أ مّا الشق الثاني

ضافة اإلى دلالات-مع تغاير القراءة-المعنى مّا لدلالة المفرد على الجنس أ و لتضمُّن قراءة الجمع قراءة الاإفراد. اإ  متفّقًا؛ اإ

 أ خرى ت لْتَمَس  في مضانا. كّل ذلك بتوجيه من الس ياق.

(، وبينّا أ نّ الاإصلاح 22سّده موضع )الحجرات/كما تراوح بين التثنية والجمع؛ يج  ْ خْوَتِك 
ِ
( و)ا (. بين )أَخَوَيْك 

في قراءة التثنية لكون التنازع يبدأ  في أ قلّه بين اِثْنيَِن، وفي قراءة الجمع حْملًا على اللفّظ وهو دلالة الطّائفة على 

 الكثِة.

( 35)الزخرف/ وجمع الكثِة؛ ال و  تسّد في موضعيأ خر تغايرين كااه بين الجمع وجمع الجمع، وبين جمع القلة 

( بين )جِمَالَة( و)جِمَالات(، أ ما الثاني فتجسّد في موضع نوح بين 55بين )أَسْوِرَة( و)أَسَاوِرَة( و)المرسلات/

ع وجمع  القراءة بجمع الجمفي-في الدلالة-)خطيئاتهم( و)خطاياهم( وكان المعنى متفّقاً بين القراءتين مع زيادة المبالغة

 الكثِة.

 

 

 

 

 



 

 

 

  في الدلالـةين التركيبي وال سلوبي أ ثـر التغايـر  :الثانيالباب  

عــالتغايأ ثــر ل ال وّل: ــالفص               في الدلالـــة رابيـــر الاإ

 في الدلالة تغاير ال سلوبو  ةالتركيبي أ ثر تغاير العلاقاتلفصل الثاني: ا

 

 



 

 

 

 

 في الدلالة عرابيتغاير الاإ ال أ ثر الفصل ال ول:    

عر ــأ ولا: تغاي     ماءـال س رابـاإ

عر ــثانيا: تغاي     راب ال فعالــاإ
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 تمهيد:

ه سابقًا؛ فهو غير -بين القرّاء العشرة-في الرّبع ال خير من القرأ ن نوعٌ من التغاير القرائي مخالفٌ لما تّم تناولُه

نمّا على حركتها   الاإعرابية، سواءٌ أ تعلقّ ال مر بال سماء أ م بال فعال.منصَبٍّّ على بنية الكلمة واإ

يحاول هذا الفصل الوقوف على مواضع اختلاف القراءة؛ بدءًا بال سماء ثّم ال فعال. مركزًّا على ال ثار س  

 الدلالية الناّجمة عن ذلك.

عراب ال سماء:  أ وّلًا: تغاير اإ

حركتها الاإعرابية بين الرّفع والنصّب، وأ خرى بين في الرّبع ال خير من القرأ ن تغايرت  جملة من ال سماء

الرّفع والجرّ، وثالثة بين النصّب والجرّ. وأ خيرة بين الرفع والنصب والجرّ. فما مدى تأ ثير ذلك في دلالة ال ية 

 محل اختلاف القراءة، وفي القرأ ن ككل؟

 بيّن:وكان ذلك في عشرة مواضع كما هو م  تغاير القراءة بين الرّفع والنصّب:-أ  

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

 الحق  -الحق    48ص/ 

 أ ياتٍّ -أ ياتٌ/ أ ياتٍّ -أ ياتٌ  5-8الجاثية/ 

 سَوَاءٌ/ سَواءً  12الجاثية/ 

/ كل   21الجاثية/   كل 

/ السّاعةََ  12الذاريات/   السّاعةَه

 مثلهمَا/ مِثلْمََا 12الطور/ 

 ثيمَ تأ  -تأ ثيٌم/ لغَْوَ -لغَْوٌ  21الحديد/ 

ً  21المعارج/  / كُله ٌّ  كله

اعةٌَ/ نزّاعةً  12الاإنسان/   نزَ 

/ حََ الةََ  8المسد/   حََ الَةه

 كانت تلك مواضع تغاير القراءة رفعا ونصبا وفيما يلي التّفصيل:       

 [.48]ص/  چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ چوهو قولُ تعالى:  موضع )ص(:

 ) ( وباقي القـراء العشـرة بالنصّب )فالحق   .(1)قـرأ  عاصم وحَـزة وخلف بالرّفـع في ال وّل )فالحق 

                                                           

، والنشر، ابن 611، والمس تنير، ابن سوار، ص116، والكامل، ابن جبارة، ص242( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص1)

 .115ص الجزري،
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. ويجوز رفعه »ه(: 222قال الزجاج) فمن رفع فعلى ضربين؛ على معنى: فأ نا الحق  والحق  أ قهوله

حذف الخبر في الثاني. أ ي: الرّفع على حذف المبتدأ  في ال وّل، وعلى   .(1) «على معنى فالحق  منّ 

. فيكون عائدًا على كُلمِ الله تعالى. (2) )أ نا( أ و )هو( -ه(116على ما ذكره الفرّاء)-وتقدير المبتدأ  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چويعَْضَده كَوْنَ المحذوف المبتدأ  قولُ تعالى: 

نفسه بالحق. في حين ويعضد كون المحذوف -تعالى-[. فقد وصف الله11]ال نعام/  چ ڈڈ

[. ذكر ذلك أ بو 286]البقرة/  چٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ چالخبر قولُ تعالى: 

 .(3)ه( 266علي)

لى جواز كون المحذوف الخبر لكن بتقدير: الحق  أ نا 685هذا وذهب أ بو حيان) وأ جازَ   .(4)ه( اإ

پ پ پ چأ قول( اعتراض بين القسم وجوابه غيره أ ن يكون الخبر المحذوف )قَسَمِي( و)الحقّ 

-والحق  أ قول-. والمعنى: أ قسم بالحق(5)لتوكيد ا غرضه[ 45]ص/  چ پ ڀ ڀ ڀڀ

نّ جهنم منك وممن تبعك منهم أ جمعين. ذف  ل مل  ذا حه وقد حذف حرف القسم الواو. وهذا ال خير اإ

هصِبَ المقسم به.  ن

وا الحقَ          مّا أ ن يكون على الاإغراء، أ ي: اِلزَْمه أ و بمعنى:  .(6)أ مّا قراءة النّصب فعلى أ وْجه؛ اإ

نّ أ ي: فالحق  أ قول والحق   .(8) أ و على حذف الفعل. تقديره: فالحقَ  أ قهوله  .(7)فاذكر الحق   أ قول ل مل 

قال تعالى:   .(9)بمعنى، فأ حِق  الحق   هو أ و جهنّم منك وممن تبعك منهم أ جمعين. فيكون تأ كيدًا لفظيًا.

ۋ ۅ چ [. كما قال:41]يونس/  چڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇچ

لى ما س بق قد يكون النصب على [.4]ال نفال/ چۅ ۉ ۉ ې ېې ضافة اإ  اإ

                                                           

عرابه، الزجاج، 1)  .8/281( معاني القرأ ن، واإ

 .1/162 ( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء،2)

 .8/158( ينظر: الحجّة، أ بو علي، 3)

 .6/261( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 4)

 .8/42( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 5)

عراب القرأ ن، القيسي، 881( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص6)  .1/158، ومشكل اإ

 .2216( ينظر: التبيان، العكبري، ص7)

عرا8)  . 8/281به، الزجاج، ( ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .5/882، والفريد، الهمذاني، 511، والموضح، ابن أ بي مريم، ص124( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص9)
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( مَقْسَمٌ به كقولك:  لّا الحقّ القَسَمِ و )الحقَ  نّ. والمعنى: لا أ قول اإ  .(1) بالله ل فعلنّ. أ ي: بالحقّ ل مل 

والذي   .(2) ه(116للفرّاء) قسم ه( القول بأ نه826القيسي) وقد نسََبَ  .اضيةتر عاو)والحقّ أ قول( جملة 

( فعلى معنى قولك: حَقاً ل تيَنَ كَ، وال  »-في معاني القرأ ن-ذكره لف واللّام مَنْ نصََبَ )الحقَ  والحقَ 

مَا سَوَاءه  ه نّ جهنّم حقًا. فهو مصدر مؤكِّد لمضمون الجملة. وهذا المصدر لا  .(3) «وطَرْحُه والمعنى: ل مل 

ذ هو مخصوصٌ بالجملة التي جزأ ها معرفتان جامدتان جمودًا مَحْضًا.  يجوز تقديمه عند جمهور النحاة؛ اإ

ناً، وأ نا ال مير وقد يجوز أ ن يكون الخبر نكرة والمبتدأ  ضمير نحو: ه و زيدٌ معروفاً، وهو الحقّ بيِّ

  .(4)مفتخرًا، ويكون ظاهرا كقولك: زيدٌ أ بوك عطوفاً 

شارة  ليه-لقد خطأ  الفراءَ وللاإ بعضه النحوييّن؛ ل نّ ما بعد اللّام لا يعمل فيما قبله؛ -فيما ذهب اإ

نهّ مقطوعٌ عنه ( منصوبا بما 266وهو على التشبيه بالقسم عند أ بي علي) .(5) ل  ه( فيكون)الحق 

نّ. أ ي منصوبا بحرف القسم المحذوف  قال »فك نه  .(6)ينصب به القسم. وتقديره: الحق  ل مل 

ن  جهنّم. "والحق  أ قول" اعتراض بين  . أ ي: بالحقَِّ ل مل  . فحذف الباء. كما تقول: اَلله ل فعلنَ  فبالحقَِّ

شري جعله ه( كما ذكرنا. والفرق الوحيد أ ن الزمخ 524وهو قول الزمخشري) .دائماً (7) «القسم وجوابِهِ 

 له شبيها به.قسمًا، أ ما أ با علي فج

ذِفَ منه نّ القول بأ نهّ قسم يعن أ نّ حرف القسم قد حه قال   .(8)فتعََدّى الفعل بذلك فنصَبَهه  (*) اإ

. »ه(: 145المبّرد) ذا حذفت حروف الاإضافة من المقسم به نصََبْتَهه ل نّ الفعل يصَِله فيعْمَله واعْلََْ أ نكّ اإ

فْعلنَ   َ في أ لسنتهم »ه( بقولُ: 182أ كّد على ذلك ابن يعيش )  .(9)« فتقوله اَلله ل  ذَا كَثُه اِعْلََ أ نّ اللفّظ اإ

، وعلى حَسَبِ  تِ الكثُة يتفاوته التخفيف. ولماّ كان القسم مّما يكثُ  واس تعمالهم أ ثروا تخفيفهه تفََاوه

                                                           

 . 8/42( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 1)

عراب القرأ ن، القيسي، 2)  .1/155( ينظر: مشكل اإ

 .1/168( معاني القرأ ن، الفرّاء، 3)

 .12/116، وروح المعاني، ال لوسي، 6/268حيان، ينظر: البحر المحيط، أ بو ( 4)

 .24/182( ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 5)

 .8/152( الحجة، أ بو علي، 6)

 .1/116( كشف المشكلات، الباقولي، 7)

ذا حذفْتَ من المحلوف به حرف الجرِّ نصََبَهه »( قال سيبويه: *) ظر: شرح . وين2/866الكتاب، سيبويه، «. واعلَ أ نكّ اإ

 .1/2262الاسترابادي، الكافية، 

 .6/811، والّدر المصون، الحلبي، 511( ينظر: الموضّح، ابن أ بي مريم، ص8)

 .1/211( المقتضب، المبّرد، 9)
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هه بَالغَهوا في تخفيفِهِ من غيِر جَهةٍّ واحدةٍّ  كما في قولك للضيف: -. فحذفوا القسم(1)« اس تِعْمَالُ. ويتََكَرّره دَوْره

. تقديره: والله لتأ كلن   حذفوا جوابه في قولهم: أ نت كما -كما الشأ ن في ال ية بين أ يدينا-وحذفوا أ داته-لتأ كلن 

والله صادق. باعتبار)والله( اعتراضًا بين المبتدأ  )أ نت( والخبر )صادق(. ولك أ ن تقدّر الجواب من 

 س ياق الكلام.

. والعجيب أ نّ ال ية تحتملها جميعًا؛ لا    أُنظر ما نتج عن تغاير القراءة رفعًا ونصبًا من دلالاتٍّ

حه واحدة على حساب غيرها، بل تعمل في انسجامٍّ تامٍّّ في رسم الدلالة؛ يدَْفعه بعضها بعضًا ولا تهرَج  

 ، هه حَقٌّ (. وقَسَمه هه )والحق  أ قهوله ه لى )الحقّ( يهفَسِّّ حالةٍّ بعَْدِي ة اإ . في اإ فالله حقٌّ والحق  منه. وكُلمه حقٌّ

(. أ مّا النصب فيوجّه مِهِ. هذه الدلالات الناتجة عن رفع )الحق  غراء، أ ي:  وهو من كَُلَ مّا اإلى الاإ المعنى اإ

وا الحق  أ و بتقدير فعل محذوف: فالحق  أ قول على ما ذكره الزجاج) ه( فتكون جملة: الحق  222اِلزَْمه

. أ ي: أ قسم بالحق.-المذكورة الفعل-أ قول ذِفَ حَرْفههه  تأ كيدًا لفظيًا. أ و بمعنى: فاذكر الحقّ، أ و قسمًا حه

غواء الناس الذي-لقد ردّ الله على الش يطان ياه ومن تبَِعه-توعدّ باإ جهنّم. ذلك  منهم بأ نهّ مدخل اإ

. أ و قسمًا بالحقّ  تأ كيدًا لِعِقابه لهم كّل ذلك في -ولله أ ن يقسم بما يشاء-الحق  وذلك كُلمه؛ وهو حقٌّ

خبارًا بحذف الفعل. والمعنى: الحق   ( نصْبًا قسمًا بحذف الحرف، واإ ( وتؤكِّده قراءة )الحقَ  قراءة )الحق 

وا أ قول أ و أُحِق  الحقّ، وهو العذاب الحاقّ به ؤلاء. كما يجوز أ ن يكون أ مرًا بتقدير فعل؛ أ ي: الزَمه

مْرِهِ. تلك  ا لعباده حتّّ تكون لهم النجاة والسّلامة من النار من اِمْتَثلََ منهم ل  الحق  فيكون موجّهً

عجـازه؛ المعـنى الكثيـر في اللفّظ القليـل في ضوء تغايــر القراءة.  بلاغـة القرأ ن وذلك اإ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ چوهو قولُ تعالى:  ال وّل:موضع الجاثية 

 چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

 [.5-8]الجاثية/ 

( في الموضعين، وباقي القراء بالرّفع )أ ياتٌ(   .(2)قرأ  حَزة والكسائي ويعقوب بخفض التاء من )أ ياتٍّ

نّ( في  نهّ في محلِّ نصْبٍّ عطفًا على اسم )اإ ( في الموضعين، فل  ڀ ڀ ڀ ڀ  چفمن خفض )أ ياتٍّ

[. وذلك بتقدير )في(، أ ي: وفي اختلاف الليل والنهار. حتّّ لا 2]الجاثية/  چٺ ٺٺ 

فهيي عند -أ ياتٌ -. أ مّا من رفعها(*) مّما يسوّغ الحذف-أ عن )في(-تعطِف على عاملين. وقد س بق ذكرها

                                                           

 .6/68شرح ابن يعيش على المفصّل،( 1)

 .121والنشر، ابن الجزري، ص، 626، والمبهج، الخياط، ص816، والتلخيص، الطبري، ص615( ينظر: المنتهي ، الخزاعي، ص2)

 .6/121( أ ضاف السمين الحلبي وجًها أ خر؛ وهو التأ كيد ل ياتٍّ السابقة الذكر. ينظر: الّدر المصون، *)
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مّا للقطع والاس تئناف على معنى: وفي خلقكم أ ياتٌ. فيكون من باب عطف  أ كثُ النحاة على وجهين؛ اإ

لتَ فيه، وهو الابتداء نّ( وما عََِ مّا للعطف على موضع )اإ جملة على مثلها. واإ
 (1). 

ا ثالثاً، وهو أ ن تكون الجملة المعطوفة في موضع الحال 224هذا وأ ضاف النحّاس) . (2)ه( وجْهً

وقال بعض الناس: يجوز أ ن يكون جملًة في موضع الحال، فلا تكون »ه( قائلا: 581ق ابن عطية)وعلّ 

أ ي -. أ ي: حتّّ لا تعطف جملًة تامّة الانفصال على مثلها؛ ل نّ الفصل بين الجهمل(3)« غريبة على هذا

 . (4) العطف يكون لتمام الاتصّال أ و لتمام الانفصال، والوَصْله لِمَا هو بينهما-ترك

ذ يصير المعنى: وفي  نّ ال رجح الوجهان ال وّلان؛ ل نّ في حَل الجملة على الحال تكلفًّا؛ اإ اإ

 السماوات وال رض أ ياتٌ للموقنين حالَ كونها في اختلافِ الليّل والنهارِ، وذلك ليس بمستساغ.

ولم -سالم كون )أ يات( جمع مؤنثّ-لقد تغايرت القراءة رفعًا ونصبًا بالكسّة نيابةً عن الفتحة

 يًا؛ اس تئنافاً في قراءة )أ ياتٌ(يتغيّر من دلالة ال يتين الكثير. اللهّم بجعل الكلام منقطعًا عَّا قبله نحو

( نصبًا.  ن( في قراءة )أ ياتٍّ أ و تابعًا لُ بالعطفِ على موضع ركن من أ ركان الجملة السابقة وهو اسم )اإ

( نصبًا.أ و على موضع الجملة ككّل، وهو الابتداء رفعًا. دو  غفال وجْهِ التأ كيد لــِ )أ ياتٍّ  ن اإ

ذ في خلقِ  أ مّا من حيث الدلالة فالكّل مترابط، ومتضافر في تبيان حجج الله تعالى على خلقه؛ اإ

السماوات وال رض، وفي خلق البشر، وما بث  من دابةّ، وفي تعاقب الليل والنهار، وفي المطر المنّزل 

وبدخول  بتداءً وعطفًا على المبتدأ  رفعًاكّل ذلك أ يات للموقنين امن السماء، وفي تصريف الرياح؛ في 

ن( عطفًا. ( على اسم )اإ له )أ ياتٍّ ن( تأ كيدٌ للكلام نتج عنه حََْ  )اإ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  چوهو قولُ تعالى:  موضع الجاثية الثاني:

 [12]الجاثية/ چى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇئۆ 

 .(5) )سواءً(، وباقي القراء العشــرة )سواءٌ( بالرّفـعقرأ  حفص وحَزة والكسائي وخلف بالنصب 

                                                           

عرابه، الزجاج، 1) ، والكشف 154، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص8/221، والحجة، أ بو علي، 8/822( ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .568القيسي، ص

عراب القرأ ن، النحاس، ( ينظر: 2)  .8/281اإ

 .5/41( المحرّر الوجيز، ابن عطية، 3)

 .244ينظر: دلائل الاإعجاز، الجرجاني، ص (4)

، والنشر، ابن 142، والكفاية، القلانسي، ص645، والمس تنير، ابن سوار، ص818ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص (5)

 .121صالجزري، 
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والاختيار عند سيبويه والخليل »ه(: 222فعلى الابتداء. قال الزجاج)-سواءٌ -فأ مّا قراءة الرّفع

لى ذلك ذهب النحّاس)(1) «وجميع البصريين )سواءٌ( بالرفع ه( مستشهدًا بقول أ بي الدرداء: 224. واإ

يمانه، ويبعث عليه. والكافر على »، وقول مجاهد: «يهبعثه الناّس على ما ماتوا عليه» المؤمن يموت على اإ

نهّ من غير هذه الجهة «. كفرِهِ ويبعث عليه مضيفًا أ نّ النصّب غير مستساغٍّ؛ ل 
(2). 

نّ المبتدأ  في قراءة الرّ  . والجملة (3)و)مماتهم( معطوف عليه، والخبر )سواءٌ(  ،فع هو )محياهم(اإ

مّا في محلّ نصب بدل من المفعول الثاني لـ)نْجعَلَ(، وهو الكاف، والضمير في  )سواءٌ محياهم ومماتهم( اإ

)محياهم ومماتهم( بذلك للمجترحين السيئّات وللمؤمنين، أ و في محلّ نصب حال من الضمير في 

أ و في )كالذين(. وقيل: الجملة مس تأ نفة، ولا محلّ لها من الاإعراب؛ للوقْفِ على )وعَلوا )نجعلهم( 

للكفّار دون المؤمنين. والمعنى: محياهم ومماتهم سواءٌ في -في محياهم ومماتهم-الصالحات(، والضمير بذلك

ذ لا (5)ه( من أ ن )سواءٌ( هو المبتدأ  261ه( وابن خالويه)261لا كما ذكر ال زهري) .(4) السّوء . اإ

سوّغَِ للابتداء بالنكرة في هذا الموضع، بل تقدّم الخبر واجب؛ كونه معرّفاً بالاإضاف  .(6) رةـة والمبتدأ  نكـمه

مّا -سواءً -أ مّا قراءة النصّب عَلَ(.  على أ نهّ حال أ و على أ نهّ»فعلى أ حَدِ وجهين؛ اإ المفعول الثاني لــ )نَجَ

 .(7) «وعلى أ ي الوجهين حَلته فقد أ عَلته عَل الفعل فرََفعََتْ به المهظْهَر

. وردّه السمين (8)ه( أ نهّ منصوب باعتباره المفعول الثاني لـ )حسب( 121هذا وذكر أ بو البقاء)       

ذا651الحلبي) ذ لا يصلح البتةّ؛ ل نّ )حسب( وأ خواتها اإ وقع بعدها )أ نّ( المشدّدة أ و )أ نْ(  ه(؛ اإ

ه( فيدّعي أ نها 125المخفّفة أ و الناصبة سدّت مسدّ المفعولين. ذلك رأ ي الجمهور، أ ما غيرهم كال خفش)

تسدّ مسدّ واحد. ولئن تقرر ذلك فيجوز أ نّ أ با البقاء قد ذهب هذا المذهب فأ عرب )أ ن نجعلهم( 

                                                           

عرابه، الزجاج، ( 1)  .8/822معاني القرأ ن واإ

عراب القرأ ن، النحاس، ( 2)  .8/281ينظر: اإ

 .4/86، والبحر المحيط، أ بو حيان، 1/216، وكشف المشكلات، الباقولي، 2251ينظر: التبيان، العكبري، ص (3)

 .5/561ينظر: الفريد، الهمذاني،  (4)

 .121، والحجة، ابن خالويه، ص816( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص5)

 161/ 2، وينظر: مسوّغات الابتداء بالنكرة في شرح التسهيل، ابن مالك، 2/211شرح ال شموني على أ لفية ابن مالك، ( ينظر: 6)

لى  لى  154/ 2، وشرح الكافية، الاسترابادي، 165اإ  . 116اإ

 .8/221( الحجّة، أ بو علي، 7)

 .251ينظر: التبيان، العكبري، ص (8)
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اب أ ن ال خفش قد صّرح أ ن المفعول الثاني يكون محذوفا و)سواءً( مفعولا ثانيا. والجو  مفعولا أ ولا

 .(1) وهو مذكور هنا

مّا الضمير في )نجعلهم(، أ و الضمير في )كالذين أ منوا( ذا كان النّصب للحال فصاحبه اإ . (2) فاإ

ذا كان مفعولًا ثانيًا لـ)جَعَل( فــ )كالذين( في محل (3) أ ي: نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال . أ مّا اإ

على الفاعلية -المقصود سواء-محياهم ومماتهم( به)نصب حال. والمعنى بذلك )مس تويا( فيرتفع عندئذ 

نّ )محياهم( فاعل لاسم الفاعل، و)مماتهم(معطوف عليه.  وقد ضعّفه (4)حالا كان أ و مفعولا  . أ ي: اإ

لن نجعلهم حَالَ كونهم مثلهَم سواءً. وليس »كوْنَ المعنى على ذلك: -أ يضا-ه( 516السمين الحلبي)

 .(5)« معناه بذلك

مّا أ ن يكون الضمير في »ه( في تفسير ال ية أ نّها 581وقد ذكر ابن عطية) على أ حد معنيين؛ اإ

اله سوء. والمعنى )محياهم( يختصّ بالكفّار المجترحين، فتكون الجملة خبًرا عن أ نّ حالهَم في الزمنين ح

. والمعنى: أ ن محيا هؤلاء ومماتهم سواء. وهو (*)الضمير في )محياهم( يعمّ الفريقين الثاني أ ن يكون 

كريم، ومحيا الكفّار ومماتهم سواء، وهو غير كريم. ويكون اللفّظ قد لفَ  هذا المعنى وذِهن السّامع 

بعاد أ ن يجعل الله هؤلاء كهؤلاء ذ تقدّم اإ ذ هو اس تفهام معناه  .(6)« يفرّقه؛ اإ وهو قولُ )أ م حَسِبَ( اإ

وا بعد المماة في الكرامة أ و ترك »ه(: 162قال البيضاوي) .(7) الاإنكار نكار أ ن يس توه والمعنى اإ

وا في الرزق والصحّة في الحياة  كهؤلاء.-في ال خرة-أ ي: لن يجعل الله هؤلاء .(8)« المؤاخذة كما اس توه

نّ الذين أ مّا عن الذين اجترحوا السيّ  ئات فقيل: هم عتبة وشيبة اِبناَ ربيعة والوليد بن عتبة. واإ

أ منوا وعَلوا الصّالحات هم علي بن أ بي طالب، وحَزة بن عبد المطّلب، وعبيدة بن الحارث حين برزوا 

                                                           

 .186-6/184الدر المصون، الحلبي،  (1)

 .626ينظر: الموضح، ابن أ بي مريم، ص( 2)

عراب القراءات الشواذ، العكبري، ص2251( ينظر: التبيان، العكبري، ص3)  .122، واإ

 .5/561ينظر: الفريد، الهمذاني،  (4)

 .6/184الدر المصون، الحلبي، ( 5)

لى أ نّ من جعل الضمير في )محياهم ومماتهم( للكفاّر فلََهه *) الرّفع، ومن جعله للكفار والمؤمنين فله الوجهان الرفع ( ذهب ال خفش اإ

 .526ينظر: معاني القرأ ن، ال خفش، ص .والنصّب

 .5/45المحرّر الوجيز، ابن عطية،  (6)

 .26/251ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي،  (7)

 .5/216أ نوار التنزيل، البيضاوي،  (8)
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ليهم يومَ بدر  نّا نهعط  في  .(1)اإ و السيئّات هم كفّار مكّة حين قالوا للمؤمنين: اإ جْتَرِحه ال خرة من وقيل: مه

نّ اللفّظ عامٌ كما ذكر الطبري)(2) الخير مثلما تهعطون  مجترحٍّ السيئّات. يشمل كّل (3)ه( 221. والحقيقة اإ

 وكل عامل الصالحات وش تّان ما بين الفريقين.

يبعث -تعالى-لقد تغايرت القراءة رفعًا ونصبًا وانفتحت ال ية للدلالات الناتجة عن القراءتين؛ فالله

يمانه؛ أ ي على ما كان عليه في عباده يوم  القيامة كلٌّ على ما مات عليه؛ الكافر على كفره والمؤمن على اإ

ذ حاله الكفار  خبارًا. وزادت المعنى تأ كيدًا قراءةه )سواءً(؛ اإ حياته الدنيا. هذا في قراءة )سواءٌ( اإ

يمان. زيادة عن كو ن حياة ال وائل غير والمؤمنين في ال خرة كحالهم في الدنيا؛ من حيث الكفر والاإ

ن كان ال وّل  مس توية، من الاس تواء باعتبار صاحب الحال الضمير في )نجعلهم( والمعنى مستساغ. واإ

 أ ظهر.

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چوهو قولُ تعالى:  موضع الجاثية الثالث:

 [.14]الجاثية/  چ ۉۉ

 ) ( بالرفع نصبًا اللّام بفتحقرأ  يعقوب )كل   .(4)، وباقي القراء )كل 

(. وأ مّا من قرأ  بالنصب فقد جعلـه  فأ مّـا من قرأ  بالرفـع فعلى الابتداء. وجملة )تهدعَ ( خبر المبتدأ  )كل 

 .(5)على البـدل )كل  أ مّة تهدع (  :ثّم قال ۇ چڭ ڭ ڭ ۇچبدلًا من قولـه: 

بدال الثانية من ال ولى»ه(: 261قال ابن جنّ) يضاحٍّ ليس في ال ولى؛ ل نّ  وجاز اإ لِمَا في الثانية من اإ

هَا، وهو  ثهوِّ لى جه . والثانية فيها ذكر السبب الّداعي اإ ها ليس فيه شيء من شرح حَالِ الجهثهوِّ ثهو  جه

لى ما في كتابها ن كانت جملة ) .(6) «اس تدعاؤها اإ ( في قراءة الرفع اس تئنافا كل  أ مّة تهدع  اإلى كتابهاواإ

 .(7)ن جثوّ ال مة يدعو للسؤال عما بعد ذلك بيانيا؛ ل  

                                                           

 .4/86، والبحر المحيط، أ بو حيان، 5/118ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  (1)

 .15/251، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، 8/64ينظر: الوس يط، الواحدي، ( 2)

 .1/516ينظر: جامع البيان، الطبري، ( 3)

، والنشر، ابن 182، ومفردة يعقوب، ابن الفحّام، ص661، والمبهج، الخياط، ص121ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص( 4)

 .122ص الجزري،

عرابه، الزجاج، ( 5)  .611، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص816، ومعاني القراءات، ال زهري، ص8/825ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .2/228، وشرح التسهيل، ابن مالك، 5/568. وينظر: الفريد، الهمذاني، 112-1/111المحتسب، ابن جنّ،  (6)

 .15/214ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (7)
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نّ الله بأ نهّ سيرى يوم القيامة أ هل كّل مِلّةٍّ ودينٍّ جاثين -صلّى الله عليه وسلَّ -يخبر نبيهّ-تعالى-اإ

لى كتابهم ( زادتها  .(1) على الرّكب، وكّل أ هلِ ملّةٍّ ودين يهدْعَونَ اإ الذي فيه أ عمالهم. هذا في قراءة )كل 

 ) ن كانت قراءة قراءة )كل  لى ما في كتابهم: أ ي للحساب، واإ ثيّهم هو اس تدعاؤهم اإ ذ سبب جه توضيحًا؛ اإ

الرفع قد زادت ال ية بيانًا؛ للاس تئناف البياني، جوابا عن سؤال: وماذا بعد الجثوّ؟ جوابه: كل  أ مة 

(. فيكون تعالى قد لى كتابها. فهذا مترتبّ عن ذاك كما كان في قراءة نصب )كل  أ خبر عن جثو  تدع  اإ

 ال مم يوم القيامة على الركب للحساب من وجهين مختلفين.

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج چوهو قولُ تعالى:  موضع الجاثية الرابع:

 [.21]الجاثية/  چ سح سخ سم صح صم ضجضح

 )  . (2)قـرأ  حَـزة بالنصـب )والساعـةَ( وباقي القـراء بالرفـع )والساعـةه

اعةََ. »ه(: 222قال الزجاج) نّ وَعْدَ اِلله حَقٌّ وأ نّ الس  ذا قيل اإ فمن نصَبَ فعَطفٌ على الوَعْدِ. والمعنى: اإ

نّها (3)« ومن رَفعََ فعلى معنى: وقيل السّاعةه لا ريبَ فيهاَ نّ؛ ل  . وقد جاز عطف السّاعة نصبًا على اسم اإ

الساعةه لا -الرفع مبتدأ ، وجملة )لا ريب فيها( خبره. والكلّ . في حين هي في قراءة (4)من تمام حكاية قولهم 

نّ -ريب فيها نّ وعد الله حقّ، وقالوا: اإ معطوفة على مقول القول؛ نائب فاعل أ و مس تأ نفة. أ ي: قالوا: اإ

نّ وعد الله حقّ. والساعةه لا ريب فيها. جملة  الساعةه لا ريب فيها. نائب فاعل في التقدير ال وّل، وقالوا: اإ

 فمعطوفة على مقول القول وجًها واحدًا.-بالنصب-س تئنافية في التقدير الثاني. أ مّا عن قراءة حَزةا

ن واسمها. كما 222ظاهر من قول الزجاج) مّا للاس تئناف أ و للعطف على محلّ اإ ه( أ نّ الرّفع اإ

. وبه قال (5) (524ه( والزمخشري)226أ وضحنا وهو الذي نس به صاحب الّدر المصون للفارسي)

ذ لـ (7)ه( 685. وأ نكره أ بو حياّن)(6)غيرهما  ن واسمها وخبرها( محلٌّ هو الرفع؛ اإ ). ولا أ دري السبب؛ اإ

نائب فاعل للفعل )قِيل(. وللرّفع وجه أ خر هو الابتداء بقطعه عن ال وّل، فيكون من قبيل عطف 
                                                           

 .1/562ينظر: جامع البيان، الطبري،  (1)

، والنشر، ابن 142، والكفاية، القلانسي، ص165، والتبصرة، القيسي، ص565ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص( 2)

 .122ص الجزري،

عرابه، الزجاج،  (3)  . 8/825معاني القرأ ن واإ

 .121ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص( 4)

 .8/111، والكشاف، الزمخشري، 8/226، والحجة، أ بو علي، 6/151الحلبي، ينظر: الّدر المصون، ( 5)

عراب القرأ ن، القيسي، 561، والكشف، القيسي، ص816ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص( 6) ، والتبيان 1/216، ومشكل اإ

 .2252العكبري، 

 .4/52ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان،  (7)
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ه( مصيبًا في 685ه( وجًها ثالثاً أ رى أ با حيان)651أ خرى وذكرناه. وأ ضاف السمين الحلبي) جملة على

نّ  ن(. فلمّا  .(1)ردّه. وهو العطف على محلِّ اسم اإ نمّا هو مبتدأ  قبل أ ن تدخل عليه )اإ ولا محلّ لُ. واإ

نّ.   دخلت عليه صار لُ وظيفة نحوية هي اسم اإ

نكار  خبٌر في ال ية عن اإ نّ الله مه الكفار للبعث، وعن قدرة الله على ذلك، فأ خبرهم بأ نّ وعده اإ

حيائهم بعد مماتهم حقٌّ  لا ريب فيها، نائب فاعل؛ عطفًا -نصْبًا-، وأ نّ السّاعة(2)الذي وَعدََ عباده من اإ

نّ  نّ واسمها وخبرها رفْعًا؛ نائب فاعل على اسِم اإ . أ و ابتداءً على القطع دائماً وعطفًا على موضع اإ

ابتدأ  -تعالى-والاس تئناف. فيكون في قراءة )السّاعةَ( نصبًا تأ كيدًا للمعنى بتقدير الناّسخ المؤكِّد. فك نهّ

 الخبر في قراءة الرّفع ثّم أ كّده في قراءة النّصب.

 چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇچ: وهو قولُ تعالى: موضع الذاريات

 [.12]الّذاريات/

ما( بضـمِّ اللّام، وباقي القراء )مثلمـَا( بفتحهــا  قــرأ  أ بـو بكر وحَـزة والكسـائي وخلـف )مثلهـ
(3). 

هـم   نـّـه لحـقٌّ مثـْله نهطقِـك (. والمعنى: اإ ( فهـو صفـة لــ )حقٌّ . أ ي: صفتـه كذلك. (4)فأ مّـا مـن رفـع )مثـله

ن أُضيفَتْ لم تس تفد تخصيصًا  وجازَ وَصْفه النكرة بالمضاف في هذا الموضع؛ ل نّ  ( واإ )مِثلْه
ا . »(5) فلمَ 

بهام   والش ياع الذي كان فيه قبل الاإضافة بقي على تنكيره صّه الاإضافة. ولم تهزِل عنه الاإ . (6)« لم تخه

لى »ذلك أ نّ  ن كان مضافاً اإ ال ش ياء التي يقع بها التماثل بين المتماثلين كثيرة، فهو نكرة من جهة المعنى واإ

 . فتكون قد وصفت نكرة بنكرة.(7)« عرفةالم

، وال خر أ ن 121وأ ضاف العكبري) عرابيين أ خرين؛ أ حدهما أ ن يكون خبًرا ثانٍّ ه( وجهين اإ

( خبًرا واحدًا كقولهم: حلوٌ حامضٌ  ذ باعتبار (8)يكون مع )حقٌّ ليه؛ اإ قَ فيما ذهب اإ فِّ . ولا أ راه قد وه

به وهو كونه حقاً مثل نطقهم وذلك المقصود. قال  ( خبًرا مس تقلًا عن ال وّل انتفاءٌ لوجه الش ّ )مثله

                                                           

 .4/52، والبحر المحيط، أ بو حيان، 6/151، ينظر: الّدر المصون، الحلبي (1)

 .1/565ينظر: جامع البيان، الطبري،  (2)

تحاف فضلاء 121، والنشر ابن الجزري، ص641، والمنتهي  الخزاعي، ص825ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص (3) ، واإ

 .521ص البشر، البناّء،

عرابه، الزجاج، 1/214ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء،  (4)  .166، وحجّة القراءات، أ بو زرعة، ص5/58، ومعاني القرأ ن واإ

 .626ينظر: الموضّح، ابن أ بي مريم، ص (5)

عراب القرأ ن، القيسي، 8/262الحجة، أ بو علي، ( 6)  .1/281، وينظر: مشكل اإ

 . 1/21الفريد، الهمذاني،  (7)

 .21/86، والّدر المصون، الحلبي، 2241يان، العكبري، ص( ينظر: التب 8)
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. وأ بعد من كون )مثل( خبًرا (1)« ش ب هَ تحقيق ما أ خبر عنه بتحقيق نهطق ال دمي»ه(: 521البغوي)

ذ الناّتج عن الحلو الحامض دلالة جديدة هي امتزاج الاثنين. وذلك مس تقلًا اعتبارهما شيئً  ا واحدًا، اإ

 لا ينطبق على موضع الذاريات هنا.

مّا على الصّفة فيكون اللفّظ مبنيًا  (. أ مّا من نصب فعلى أ وجه؛ اإ ما س بق توجيه قراءة رفع)مثله

نهّ لحقٌّ حقاً مثلَ نهطقكم مّا توكيدًا بمعنى: اإ . وبذلك يكون منصوبًا. قال في محلّ رفع، واإ

نّ في نصبه أ قوالا أ صّحها ما قال سيبويه أ نهّ مبن لماّ أُضيف اإلى غير متمكّنٍّ »ه(: 224النحّاس) اإ

مّا حالًا من النكرة(2)« فبَهنَِ  أ و من الضمير فيها، أ و -وأ بو عَرو (*)جوّزه سيبويه -. وقد يكون نصبه اإ

سقاط الجار وهو كاف التشبيه، أ و على الصّفة لمصدر  .(**)أ ن يكون منصوبا على الظّرف  أ و على اإ

نهّ لحقٌّ حقاً مثلَْ نهطْقِكمه  نهّ لحقٌَّ أ حق  ذلك »ه(: 182. لا كتقدير الهمذاني)(3)محذوف، تقديره: اإ اإ

لى الصفة أ قرب. والظّرف مستبعد (4) «حقاً مثل نطقكم . أ ي: بتقدير المصدر والناّصب لُ. وأ راه اإ

 .(5)ه( فعْلًا مضمرًا هو: أ عن 121تقدير أ بي البقاء) كاستبعاد

لى  لقد تغايرت القراءة رفعًا ونصبًا وكثُت ال راء النحوية والتخريجات لموضع الخلاف. والعودة اإ

ذ ذكر الله لى المعنى؛ اإ في ال ية السّابقة جملة من ال يات لعباده؛ منها ما هو في -تعالى-الس ياق تهدي اإ

و في أ نفسهم، ومنها ما هو في غيرهما، وهي دالّة على وحدانية الصّانع. ويضيف تعالى حّجة ال رض، ومنها ما ه

ن  كما أ خبر عن وعْدِهِ  ،أ خرى وهي ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينتج عنهما الرّزق اختلف أ هل واإ

، وقائل: من بين قائل: من خير وشرّ -ه(814ه( والواحدي)851فيما ذكره الماوردي)-التأ ويل في ذلك الوعد

؛ قال أ نّ ما ذكره سابقًا حقٌّ كما نطقهم حقّ -مقسمًا بنفسه-ثّم أ كّد (6)جنة ونار، وقائل من أ مر الساعة

نّ الذي قلت لكم أ يّّا »ه(: 221الطبري) يقول تعالى ذكره مقسمًا لخلقه بنفسه: فوربِّ السّماء وال رض، اإ

نّ في السماء رزقكم وما توعدون لحقّ كما نطقهم؛ حقيقة ظاهرة  أ ي كحقيقة (7) «حقٌّ أ نّكم تنطقون الناّس: اإ

                                                           

 .2128( معالم التنزيل، البغوي، ص1)

عراب القرأ ن، النحّاس، 2)  .8/182( اإ

 .2/161 سيبويه، ( ينظر: الكتاب،*)

 .16/21ال لوسي، ، وروح المعاني، 4/221( وهو مذهب الكوفيين؛ يجعلون )مثلًا(، ظرفاً. ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، **)

 .86، 21/86،84( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 3)

  .1/22( الفريد، الهمذاني، 4)

 .2241ينظر: التبيان، العكبري، ص( 5)

 .8/261، والوس يط، الواحدي، 5/214الماوردي،  النكت والعيون،( ينظر: 6)

 .26/846الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي،  . وينظر:6/225جامع البيان، الطبري،  (7)
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تأ كيد في القراءتين؛ في قراءة الرّفع للتشبيه الذي ذكرناه، وهو -تعالى-جليّة غير قابلة للرّد. وفي قولُ

زيادة تأ كيد -في غير البناء في محل رفع صفة-الشّك. وفي قراءة النصّب وأ  لقوّته غير قابل للنقّض 

 مغايرة. وتوضيح من جهة

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چوهو قولُ تعالى: موضع الطّور: 

 [.12]الطور/  چ ہ ہہ

وأ بو عَرو ويعقوب )لغَْوَ( و)تأ ثيَم( بفتح الواو، والميم دون تنوين، والباقون  قرأ  ابن كثير،

 .(1))لغوٌ( و)تأ ثيٌم( برفعهما مع التنوين 

من رفع فعلى ضربين؛ على الرفع بالابتداء و)فيها( هو الخبر. وعلى أ ن »ه(: 222قال الزجاج)      

. أ ي التي تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ  ويسمّ  (2)« يكون )لا( في مذهب )ليس( رافعة

ن ضعّف بعض عَلها عَل )ليس(؛ قال الاسترابادي) ه(: 141اسمها، وتنصب الخبر ويسمّ  خبرها. واإ

ذا صادفهم مثل ذلك في القرأ ن (3)« عَل ليس في لا شاذ، قالوا يجيء في الشعر فقط» . لذا تجدهم اإ

علت، وليس ذلك بال كثُ، بمنزلة ليس»ه( فقال: 242يبويه)حَلوه على الابتداء. أ مّا س  . (4)« وقد جه

. وهو (5)« ذلك أ نهّ لم يهعْمِلْ )لا( وأ عَل معنى الابتداء»فأ مّا من رفع )لغو( على الابتداء وقبله )لا(؛ 

[. في قراءة العامّة، 24]البقرة/ چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  چكقولُ تعالى: 

 [. غير مختلف في قراءته بالرفع والتنوين. 86]الصافات/ چئې ئى ئى ئى ی ی یی چ وقولُ:

ونصبههه على التبرئة عند الكوفيين. وأ مّا البصريون »ه(: 224النحّاس)-فيه-وأ مّا من نصب فقال       

نّهم جعلوا الش يئين شيئاً واحدًا . فيكون مبتدأ ؛ ذلك أ نّ شأ ن )لا( و)لغو( عندهم شأ ن )خمسة (6)« فاإ

ذا وقعت على نكرة »عشر(. أ ي: هما في حكم اللفظ الواحد المركّب. قال أ بو زرعة:  واعلَ أ نّ )لا( اإ

                                                           

، والبدور 524، والنشر، ابن الجزري، ص842، والمس تنير، ابن سوار، ص161( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص1)

 .1/211النشّّار، الزاهرة،

عرابه، الزجاج، 2)  .8/241. وينظر: الحجة، أ بو علي، 5/12( معاني القرأ ن واإ

 .2/281الحاجب، الاسترابادي، ( شرح كافية ابن 3)

 .1/161( الكتاب، سيبويه، 4)

 .124( الحجة، ابن خالويه، ص5)

عراب القرأ ن، النحاس، 6)  .8/156( اإ
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عِلتَْ هي والاسم الذي بعدها كاسم واحدٍّ وبهنَِ ذلك على الفتح . وبالتالي فهيي مبنية على الفتح (1) «جه

 .في محلِّ رفع

ن تغايرتا نّ القراءتين واإ ذ ينفي الله-رفعًا ونصبًا-اإ -متضافرتان في وصف مجالس خمر الجنةّ؛ اإ

عمال )لا( عَل )ليس( أ و بالاكتفاء بدلالتها على -تعالى في قراءة الرّفع أ ن يكون فيها لغوٌ أ و تأ ثيم سواءٌ باإ

خباره بأ نّ )اللّالغو( و)اللّاتأ ثيم( -تعالى-النفي العام دون اإعمال. وتقوّي قراءة النصّب سابقتها؛ وذلك باإ

صفة مجالس خمر الجنةّ. وذلك على مذهب البصريين؛ أ ي: فيها ما يخالف اللغو وهو الكلام الطيّب. 

ذا كان كذلك فهو نفي لوجود ضدّه؛ وهو اللغّو، وتزداد الدلالة قوّة بنفي الجنس، وهو الوجه الثاني  واإ

ه( أ نّ الضمير 221غو حاضر في تلك المجالس. وقد ذكر الطبري)لقراءة النصّب؛ فلا نوع من أ نواع الل

ن كان للك س فالمعنى: تلك الك س لا تجعلهم أ ثمين  في )فيها( عائد على الجنةّ. واإ
بِهَا (2) ْ . فلا ينتجه عن شره

 اللغّوه كما في شرب خمر الّدنيا.

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ چوهو قولُ تعالى:  موضع الحديد:

ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بيتج  ئۈ ئې ئې ئې

 [.21]الحديد/  چ تح تخ تم تىتي

( مرفوعة، والباقون )كًُل( منصوبة  (  .(3)قرأ  ابن عامر )كلٌّ وهي موافقة لمصاحفهم، كما )كلٌّ

 .(4)موافقة لرسم المصحف الشّامي 

( فأ مّا قراءة العامّة فبيّنة، و)كًُل( مفعول به مقدّم للفعل )وَعدََ(. وأ مّا  ن )كلٌّ قراءة ابن عامر فقيل: اإ

ذا تأ خّر». ذلك أ نّ (5) مرفوع بالابتداء لهه فيه قوّته اإ ذا تقدّم عليه مفعولُ لمَْ يقَْوَ عَََ . فلا (6)« الفعل اإ

 يعمل فيه.

                                                           

 .142حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 1)

 .6/221ينظر: جامع البيان، الطبري،  (2)

، والنشر، ابن الجزري 168-162ة، القيسي، ص، والتبصر 128، والتيسير، الداني، ص816ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص (3)

 .182ص

، والوس يلة 284، والّدرة الصقيلة، ابن القاصح، ص216، والمقنع، الداني، ص211ينظر: هجاء مصاحف ال مصار، المهدوي، ص (4)

 .122اإلى كشف العقيلة، السّخّاوي، ص

، والهادي، شرح 116، والكشف، القيسي، ص612ص، والموضح، ابن أ بي مريم، 515ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص (5)

 .114-2/116طيبة النشر، محمد سالم محيسن، 

 .1/61، والفريد، الهمذاني، 164، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص8/821الحجة، أ بو علي، ( 6)
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ضمار الهاء 241ه( أ ن سيبويه)224وقد ذكر النحّاس) لّا فهو ضعيف والوجه . »(1)ه( أ جازه على اإ واإ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چومثله قولُ تعالى:  .(2) «النصبال كثُ وال عرف 

 [، وقول امرئ القيس:82]الفرقان/ چ ۇ ۇ ۆۆ

كْبَتيَنِ   فأ قبلـــــــــــت زَحْفًـــــــــــا عـــــــــــلى الـــــــــــر 
 

ـــــــر    ـــــــوْبٌ أ جه ـــــــته وثَ ـــــــوْبٌ لبَِسْ َ فثَ
(3 ) 

 

( أ و 161وقد ذكر ابن مالك) ن كان المبتدأ  )كُل  ه( الاإجماع من البصريين والكوفيين على جواز الرّفع اإ

 مستشهدًا بقول أ بي النجم العجلي: (4)أ ش بهها في الافتقار والعموم ما 

عِي ـــــــــد  ـــــــــارِ تَ ـــــــــبَحَتْ أُم  الِخبَ ـــــــــدْ أ صْ  قَ
 

ـــــــــا كله ـــــــــهه لـَــــــــمْ أ صْـــــــــنعَِ  عَـــــــــلَي  ذَنبًْ
(5) 

 

أ ن يكون خبًرا -كما فعل سابقوه-، مرجّحًا(6)« وهذا لم أ ره لغيره»ه(: 651قال السمين الحلبي)

نَى بجعل جملة )وَعدََ الله الحس نى( صفة لكلٌّ  ؛ ذلك (7)لمبتدأ  محذوف تقديره: أ ولئكَ كلٌّ وَعدََ الله الحهس ْ

ذا كان خبًراحذف الضمير المنصوب من الجملة الواقعة صفة أ كثُ من حذفه منها »أ نّ  . نظيره من (8) «اإ

 الشعر قول الحارث بن كلدة: 

ــــــــــــــاءٍّ  ْ تنََ همه ــــــــــــــير  ــــــــــــــا أ دْرِي أ غَ  فمََ
 

ــــــابهوا   ــــــالٌ أ صَ ــــــدِ أ مْ مَ ــــــوله العَهْ  ( 9)وطه

 

بْقِ الّذكر ْ مالٌ أ صَابهوه. باعتبار جملة )أ صابوا( صفة للفاعل )مالٌ( المحذوف الفعل لِس َ همه َ  .أ ي: أ م أ غيَر 

همه مالٌ أ صابوا. َ  تقديره: أ م غيَر 

لقد وعد الله المنفقين في سبيله الحهس نَى سواءٌ أ كان ذلك قبل الفتح أ م بعده. مع اختلاف أ هل 

وأ ولى ال قوال في ذلك »ه(: 221التأ ويل في المقصود بالفتح؛ أ هو فتح مكّة أ م الحديبية. قال الطبري)

وي منكم أ يّّا الناّس من أ نفق من قبل فتح الحديبية بالصواب عندي أ ن يهقالَ: معنى ذلك لا يس ت
                                                           

عراب القرأ ن، النحاس، ( 1)  .8/252ينظر: اإ

 .2/41الكتاب، سيبويه،  (2)

، وهو في 2/126، وشرح ال لفية، ابن عقيل، 1/221، ومغتي اللبيب، ابن هشام، 2/41سيبويه، البيت من شواهد الكتاب،  (3)

اَ      فثَوَْبٌ لبَِسَته وثوَْبٌ أ جرٌ. دي يتهه ا دَنوَْته تسََد  . وفي الّديوان: فلمَ   . 61وان امرئ القيس، صرواية ال خيرين: نسََيته بدََلَ لبَِسْته

 .2/221ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك،  (4)

 .151ديوان أ بي النجم العجلي، ص( 5)

 .21/126الّدر المصون، الحلبي، ( 6)

عراب القرأ ن، القيسي،  (7)  .4/126، والبحر المحيط، أ بو حيان، 216، والتبيان، العكبري، ص1/266ينظر: مشكل اإ

 .2628لطائف الاإشارات، القسطلاني، ص (8)

 .1/46، وشرح المفصّل، ابن يعيش، 221-2/44شواهد الكتاب، سيبويه،  البيت من( 9)
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لّا أ نهّ .(1)« وقاتل المشركين بمن أ نفق بعد ذلك وقاتلََ  قد بيّن فضل »-ه( 222كما ذكر الزجاج)-اإ

يمان على المتأ خّر لى الاإ  ا للمفعول به للعناية والاهتمام. وهو الفاعل في قراءة )كًُل( تقديمً (2)«السّابق اإ

ضمار الهـاء،  ( على اختلاف تخريجها. وال جود ما جوّزه سيبويه، وهو الرّفع ابتداءً مـع اإ وفي قراءة )كلٌّ

نـّه محـور الكـلام، والمهخبـَـره عنـه.  أ ي: وكـلٌّ وعـده الله الحس نى. وتصديرًا بالمبتـدأ ؛ ل 

نّ القراءتين ن اختلفتا اختلافا ترتبّ عنه التبليغ بالجملة الاسم -اإ ية في قراءة الرّفع، وبالجملة الفعلية واإ

تحتفيان بالمنفقين في سبيل الله، احتفاءٌ تجسّد في تقديم اللفّظ الّدال عليهم ابتداءً في -في قراءة النصّب

يّاهم الحس نى. ثباتًا لوعده تعالى اإ  قراءةٍّ ومفعولًا به في أ خرى، اإ

 [.21]المعارج/  چ ڦ ڦڦچوهو قولُ تعالى:  موضع المعارج:

اعةًَ( بالنصّب، وباقي القراء )نزّاعةٌ( بالرّفع   .(3)قرأ  حفص )نزَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چفأ مّا قراءة حفص )نزّاعةً( فهيي حالٌ مؤكِّدةٌ، كقولُ تعالى: 

ضمار فعل تقديره: 22]فاطر/  چپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  [. أ و باإ

نّها لظ  أ عينها نزاعةً للشوى. أ و أ خصّها نزاعةً للشوى  وهو اختصاصٌ للتّهويل عند  .(4)اإ

وقد أُخْتهلِفَ في صاحب الحال؛ فقيل: هو الضمير في )تدعو(. وقيل: الضمير  .(5)ه( 524الزمخشري)

 .(6))هي( مّما دلتّ عليه )لظ ( أ ي: تتلظّ . وقيل: هو الضمير في )لظ ( على أ ن تجعلها صفة مؤنثّة 

خبارًا عن ضمير القصّة مّا اإ نهّ -أ و الشّأ ن-أ مّا قراءة العامّة )نزاعةٌ( رفعًا فاإ الهاء. وذلك كقولك: اإ

ضمار )هي(. على معنى: هي نزاعةٌ للشوى  لْوٌ حامضٌ، أ و أ ن تكون للذمّ باإ فتكون خبًرا لــ )هي(.  .(7)حه

نّها نزاعةٌ لل »ه(: 116قال الفرّاء) نّها لظ ، اإ ن شِئتَْ جعلْتَ الهاء عمادًا شوى.مرفوع على قولك: اإ  واإ

                                                           

 .6/111جامع البيان، الطبري،  (1)

عرابه، الزجاج،  (2)  .5/212معاني القرأ ن واإ

قناع، الباذش، ص (3) ، والنشر، ابن 1/141، وكنز المعاني، شعلة، 422، والمس تنير، ابن سوار، ص661ينظر: الاإ

 .181الجزري، ص

عرابه، الزجاج،  (4) عراب القرأ ن، القيسي، 8/811، والحجة، أ بو علي، 5/112ينظر: معاني القرأ ن واإ ، وكشف 1/882، ومشكل اإ

 .1/248المشكلات، الباقولي، 

 .8/811ينظر: الكشاف، الزمخشري،  (5)

 .1/112، والفريد، الهمذاني، 2181ينظر: التبيان، العكبري، ص( 6)

 .262، والموضح، ابن أ بي مريم، ص522-521، ومعاني القراءات، ال زهري، ص5/112عرابه، الزجاج، ينظر: معاني القرأ ن واإ ( 7)
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مّا بدل أ و خبر لـ)لظ ( باعتبارهما .(1)« فرفعت )لظ ( بــ )نزّاعةً( و)نزاعةً( بــ )لظ ( لظ  -أ ي هي اإ

فتكـون )لظ ( مبتدأ  و)نزاعـة( خبـره. وجملة )لظ  نزاعـة  (2) مترافعين على قول الكوفييـن.-ونزاعة

ه( 524وهو قول الزمخشري) .(3)صّـة. هذا وقيل: هي خبٌر بعد خبرٍّ للشوى( خبًرا للمبتدأ  ضميـر الق

ذا لم تجعلها علمًَا، بل بمعنى اللهب    .(4)الذي أ ضاف احتمال الرّفع على الصفة لــ )لظ ( اإ

نّ الحديث في ال ية        بره في قراءة رفع )نزاعةٌ( بأ نّ النار -تعالى-عن النار؛ فالله-على تغاير قراءتها-اإ يخه

لّا يكون لظ  اسم علَ للنار فتكون نزاعة بدلًا  عرابي كما بينّا، اإ تتلظّ  وتنزع الشوى بأ كثُ من وجّه اإ

ذا اعتبرنا )لظ ( بمعنى متلظّية لا اسم علَ. ويخصّ  الناّر -تعالى شأ نه-منها. كما يصفها بأ نّها نزاعة للشوى؛ اإ

وذلك بالحال الموكّدة في قراءة النّصب  بتلك الصفة وهي )لظ (كما يؤكّد ما أ خبر به ووصف به الناّر

 مبالغةً في معنى التهويل لعلّ الناّس يعتبرون.

ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چوهو قولُ تعالى:  موضع الاإنسان:

 [. 12]الاإنسان/  چ ئى ئىئى

م( بسكون الياء وكسّ الهاء، والباقون )عاَلِيَهم( بفتح الياء وضّم الهاء   .(5)قرأ  المدنيـان وحَـزة )عالِيْهِ

مّا على الرّفع ابتداءً والخبر )ثيابه س ندسٍّ حضر(  . ذلك كونَ العالي هو (6)فأ مّا قراءة )عاَلِيهم( فاإ

. (7)الثياب  خبارٌ عن الذي يعلو بأ نهّ ثياب س ندسٍّ ؛ أ ي: اإ . والمعنى: الذي يعلوهم ثياب س ندسٍّ

ذفت الضمّة لثِقَلِها. وهي قراءة بينّة عند النحّاس) م( وحه  .(8)ه( 224وال صل )عاَلِيهه

 

 

                                                           

عراب القرأ ن، النحاس، 2/41معاني القرأ ن، الفرّاء،  (1)  .5/21، واإ

نصاف، ابن ال نباري، ص (2)  .24ينظر: الاإ

 .16/12، وروح المعاني، ال لوسي، 4/214ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان،  (3)

 .21/851، والّدر المصون، الحلبي، 8/811ينظر: الكشاف، الزمخشري،  (4)

، البدور 186، والنشر، ابن الجزري، ص426، والمس تنير، ابن سوار، ص155ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص (5)

 .1/811الزاهرة، النشّّار، 

عرابه، الزجاج،  (6) عراب 2111، والتبيان، العكبري، ص8/866، والحجّة، أ بو علي، 5/111ينظر: معاني القرأ ن واإ ، ومشكل اإ

 .1/841القرأ ن، القيسي، 

 .626ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص (7)

عراب القرأ ن، النحاس، ( 8)  .5/212ينظر: اإ
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نّ )عالي( بمعنى الجماعة، ويجوز أ ن يراد به المفرد، فيكون )عاليهم( مبتدأ   و)ثياب( فاعل -دائماً-اإ

ن لم يعتمد اسم الفاعل الوَصْفَ. وهو مذهب ال خفش . (1)سدّ مسد الخبر  واإ
 . وأ ضاف السمين(2)

. (3) رَهلة ما ذكه( رفع)ثياب( على الابتداء، و)عاليهم( خبر مقدّم وهو ال ظهر عنده من جم651الحلبي)

ياه ل بي علي)582وقد انتقد ذلك الباقولي) وكان أ بو علي يحمل قولُ »ه( في قولُ: 226ه( ناس بًا اإ

" على الابتداء و"عاليهم" خبر مقدّم خلاف -في الحجة-. والذي ذكره أ بو علي(4)« "ثياب س ندسٍّ

معرّف اهتماما به وهو نكرة والمبتدأ   ذلك، وقد وثقّناه. ولا ضّر في اعتباره خبًرا مقدّمًا تقدّمًا جائزا

 ضافة.بالاإ 

قال  .(5)وأ مّا قراءة )عالِيَهم( فيجوز أ ن يكون على الظّرف، بمعنى: فوقهم ثياب س ندسٍّ 

نهّ لماّ كان عالي »ه( بقولُ: 118. وأ كّد ذلك الرازي)(6)« جعلوها كالصفة فوقهم»ه(: 116الفرّاء) ل 

چ چ  چ . فهو على غـرار قولـه تعـالى:(7) «الاإعرابجري مجـراه في هذا بمعنى فوق أُ 

  [. كما تقول محمد خارج البيت وداخله.81]ل نفال/چ ڇ

وهذا لا نعرفه في الظروف، ولو كان : »أ ن يكون)عالِيَهم( ظرفا بقولُ ه(222الزجّاج)قد أ نكر و        

سكان  زْ اإ ن. ـحكمه ناتجا عن تركيب القراءتي. فيكون (8) «حالـولكن نصبه على ال (*) الياءظرفاً لم يجه

 ز.ـير جائـوذلك غ

 

                                                           

عراب القرأ ن، القيسي، ( 1)  .21/212فريد، الهمذاني، ، وال1/841ينظر: مشكل اإ

 ينظر: المرجعان نفساهما، الموضعان نفساهما. (2)

 .16/211، وروح المعاني، ال لوسي، 121-21/125ينظر: الّدر المصون، الحلبي،  (3)

 .1/266كشف المشكلات، الباقولي،  (4)

عراب القرأ ن، النحاس، 586ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص (5) ، 411-415، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص5/218، واإ

 .111والكشف، القيسي، ص

 .5/522، والجواهر الحسان، الثعالبي، 2262. وينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص2/221معاني القرأ ن، الفرّاء،  (6)

 .21/151( مفاتيح الغيب، الرازي، 7)

لى أ ن يكون منقولًا من كُلم العرب: عاَلِيَكَ أ و عاليتهكَ »قال أ بو حيان:  (*) ثبات كونهما ظرفين اإ عالٍّ وعالية اسم فاعل فيهحتاج في اإ

قد وردت أ لفاظ من صيغة أ سماء الفاعلين ظروفاً. نحو: »، وردّ عليه السمين الحلبي بأ نهّ: 4/262البحر المحيط، «. ثوبٌ 

 .21/121الّدر المصون، الحلبي، «. وداخلها وباطنها، وظاهرهاار، خَارِجَ الدّ 

عرابه، الزجاج،  (8)  .8/864، والحجّة، أ بو علي، 8/516. وينظر: الكشاف، الزمخشري، 5/111معاني القرأ ن واإ
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. (1))هم( في )لقـّاهم( أ و )جـازاهم بما صبـروا( -على أ صّح ال راء-أ مّا عـن صاحب الحال فهـو       

ه(: 685قال أ بو حيان) .(2)وقلنا: على أ صّح ال راء وذلك خلافاً لما قيل من أ نهّ عائد على الولدان 

وصف »كما أ نّ  .(3)« وهذا لا يصلح ل نّ الضمائر ال تية بعد ذلك تدل  على أ نّها للمطوفِ عليهم»

نهّ انتقاصٌ من شأ ن ال برار بالتركيز على (4) «الولدان بالثياب الموصوفة دون ال برار فيه ما فيه . وك 

برار.-ثياب الس ندس والاس تبرق-وصف الولدان وبأ نّ النعّيم  لهم لا لل 

خبارًا في قراءة الرّفع، دلالته: الذي  نّ ال ية بقراءتيها في وصف أ هل الجنةّ وما ينعمون به؛ اإ اإ

يعلوهم ثياب س ندسٍّ أ و ثياب س ندسٍّ تعلوهم. ووصفًا للهيئة في قراءة النّصب؛ أ ي: في حال ارتدائهم 

. والملبوس موضوع عن اللّابس، وهي دلالة الظّ  رف نصبًا دائماً. وقد تكاملت لثيابٍّ من س ندسٍّ

 القراءتان بما تحملانه من دلالات في تقديم صورة بهيّة لنعيم ال برار في الجنةّ.

تأ مّل ما دلتّ عليه لفظة )عاَلِيَهم( من كون ذلك اللبّاس ظاهِرًا بارزًا »ه(: 652قال ابن القيّم )       

ل ظواهرهم، ليـس بمنزلـة الشعار الباطـن بل الذ . ذلك (5)« ي يهلبـسَه فـوق الثياب للزينـة والجمـاليجمِّ

فضل الله ونعيمه الذي خص به أ هل الجنة بادٍّ للعيان في لباسهم، وفي فراشهم، وفي طعامهم، وفي 

ئا ئە ئە چ شرابهم، وفي هيئاتهم. شاهد ال ول ال يةه موضع تغاير القراءة وكذا قولُ تعالى:

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

[، وشاهد الثاني قولُ تعالى 12]الحج/ چ ئحئم ئى ی یی ی ئج

ڱ ڱ ڱں چ[، وقولُ: 61ن/]الرحَم  چ چ چ چ چ ڇ ڇڇچ

[. وشاهد الثالث 21اإلى22]الغاش ية/من چں ڻڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ 

ٿ ٿ چ[، وقولُ: 11]الطور/ چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںچقولُ تعالى: 

ئو چ[، وشاهـد الرابـع قولُ تعالى: 12-11]الواقعـة/ چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

 چ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ییئو ئۇ ئۇ 

                                                           

عراب القرأ ن، القيسي، 8/864ينظر، الحجة، أ بو علي،  (1) ، والتبيان 5/822، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 1/842، ومشكل اإ

 .2111العكبري، ص

 .681، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص8/516ينظر: الكشاف، الزمخشري،  (2)

 .4/262البحر المحيط، أ بو حيان،  (3)

 .1/211الفريد، الهمذاني،  (4)

 .2/181بدائع التفسير، ابن القيّم،  (5)



 أ ثر التغاير الاإعرابي في الدلالة                                                                     ال وّلالفصل 

 
178 

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ڎ ڎ چ[ وقولُ: 86-81-85]الصافات/

[، وشاهد ال خير قولـه 25]محمـد/چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 

پ ڀ چ[، وقولُ:61]الزخرف/ چڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ  تعالى:

 [.11]القيامة/ چ ڀڀ

قاَلَ اللهه تبََارَكَ وَتعََالَى: أ عْدَدْته »وقد لخص الرسول صلى الله عليه وسلَ نعيم أ هل الجنة بقولُ:        

عَتْ، وَلَا خَطَرَ علََى قلَْبِ بشََرٍّ  نٌ سَمِ الِحِيَن مَا لَا عيَْنٌ رَأ تْ، وَلَا أُذه . فكيف لك أ ن (1) «لِعِبَادِي الص 

 تصف الجنة بعد هذا القول؟

ڱڱچوذلك في قولُ تعالى:  موضع المسد:  [.8]المسد/  چ ڱ 

( بالرّفع  ( بالنصب، وباقي القراء )حََ الَةه  .(2)قرأ  عاصم )حََ الَةَ

. وكذا فعل (4)ه( هذه القراءة 524وقد اس تحبّ الزمخشري) .(3)فمن قرأ  بالنصّب فللّذمّ 

أ ي: حمالَة -. فهيي بذلك (5)« والجيّد أ ن تنصب على الّذمّ؛ أ ي أ ذم  أ و أ عن»ه( قائلًا: 121العكبري)

لى )الحطب( 125مفعول به. وأ ضاف ال خفش )-بالنصب ضافتها اإ عرابها حالًا؛ ذلك أ نّ اإ ه( وغيره اإ

ضافة لفظية فقط كي لا توصـف المعرفـة بالنكـرة، والنيـّة القطـع  الحطـبَ في  أ ي: وامرأ تــه حَّالـةً  .(6)اإ

 جيـدها حبـل من مسـد.

خبارًا؛ وصفٌ لامرأ ة أ بي لهب التي كانت تحمِله الحطبَ، لا         أ مّا عن دلالة القراءة فهيي الوصف اإ

ذ قيل:  من -بذلك-. والس ياق لا يحتمله؛ للالتفات (7)« تصْلَى الناّرَ مقولًا لها ذلك»للخطاب؛ اإ

 الغيبة دون مبرر لا لفظي ولا معنوي.الخطاب اإلى 

                                                           

 .1418حديث رقم، وصحيح مسلَ بلفظ قريب، 851( صحيح البخاري، حديث رقم 1)

تحاف فضلاء البشر، البناّء، ص155، والنشر، ابن الجزري، ص628ينظر: التبصرة، القيسي، ص (2) ، وغيث 111، واإ

 .111السفاقسي، ص النفع،

عرابه، الزجاج،  (3)  .544، ومعاني القرأ ن، ال خفش، ص5/265ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .8/126ينظر: الكشاف، الزمخشري،  (4)

 .2214التبيان، العكبري، ص (5)

عراب ثلاثين سورة من القرأ ن، ابن خالويه ص544، ومعاني القرأ ن، ال خفش، ص2/241ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء،  (6) ، 115، واإ

عراب القرأ ن، النحاس،   .5/211واإ

 .1/842، والفريد، الهمذاني، 2214ينظر: التبيان، العكبري، ص (7)
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تلك أ مّ جميل زوج أ بي لهب بنت حرب وأ خت أ بي سفيان، اش تهرت بطرحُا الحطبَ وال شواكَ 

. بين (1)« ل نّها كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة»في طريق رسول الله صلّى الله عليه وسلَّ. وقيل 

 الثاني من باب الكناية. والله أ علَ.ويكون في  الناّس فيكون في ال ول من باب الحقيقة

، أ و -حَّالةه -أ مّا من قرأ  بالرفع مّا خبًرا لــ )امرأ ته(، وجملة )في جيدها حبل من مسد( خبٌر ثانٍّ فاإ

مّا نعتًا لـ )امرأ ته( يَصْلَى( فيكون اإ بنيةّ الاإضافـة؛  (2) أ ن يكون )امرأ ته( معطوفاً على الضمير في )س َ

مّا خبًرا لمبتدأ  محذوف، تقديـره: هي حَّالـةه الحطـب ليوافق النعّت المنعوت تعري فًـا. واإ
. هذا وذكر (3)

 ه( الرّفع على البدل من )امرأ ته(، والخبر )في جيدها حبل من مسد(. 524) الزمخشري

ه( مردفاً 651. وكذا فعل السمين الحلبي)(4)ه( زيادة على ال وجه السابقة 826كما ذكره القيسي )

ذ هو غير منْوِيِّ (6)ه( قبله 685وهو قول أ بي حيان) (5)البدَلَ البَيَانَ  لى البيان أ قرب؛ اإ . وهو اإ

 .(7)ه( في تفريقه بينهما 141الطرح، وليس في حكم المعدوم كما قال الرّضّي)

نّ تغاير القراءة رفعًا ونصبًا مع ما نتج عن التغاير  عرابية لكّلِ قراءة كل  ذلك قد اإ هٍّ اإ من أ وجه

خبارًا  ظهار زوج أ بي لهب في أ سوأ  صورة؛ اإ جعل ال ية منفتحة لجملة من الدلالات المتضافرة في اإ

 ووَصْفًا. كيـف لا وقد كانت تؤذي رسـول الله صلّى الله عليه وسلَّ، فنهعِتـت بفعلهـا مبالغـة في ذمّهـا.

عِلَ )حَّالةه الحطب( كالعلَ دالًا عليها في قراءة فقد أُخْبِرَ عن حالها في  قراءة الرّفع في أ حد أ وجهه. وجه

ذ حَّالةه الحطبِ في جيدها حبل من مسد. على أ ن يكون الوقف على -رفعًا دائماً-القطع والاس تئناف اإ

 )وما كَسَبْ( وهي الموصوفة بذلك.

في قراءة النّصب في أ حد وجهيه  كما هي المذمومة لما أ قدمت عليه من فعل شنيعٍّ في الدنيا

عل في -في الوجه الثاّني-وهي التي حالها في الناّر تأ تي حَّالًة الحطب عقابًا لها يوم القيامة بأ ن يجه

كمـا كانـت تفعـل -( 8) عنـد من قـال بذلك-جيدها حبل من مسدٍّ حاملـة حزمـة من حطـب الناّر

 في الّدنيا وش تّان ما بيـن ال مريــن. 

                                                           

لى  551/ 11. وينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6/541، جامع البيان، الطبري (1)  .551اإ

عراب القرأ ن، النحاس، 545، ومعاني القراءات، ال زهري، ص241/ 2ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء،  (2)  .261/ 5، واإ

عراب القرأ ن المجيد، السفاقسي، ص2214ينظر: التبيان، العكبري، ص (3)  .114، والمجيد في اإ

 .8/126، والكشاف، الزمخشري، 162نظر: الكشف، القيسي، صي  (4)

 .22/288ينظر: الّدر المصون، الحلبي، ( 5)

 .4/516ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، ( 6)

 .2/2162ينظر: شرح كافية ابن حاجب، الاسترابادي، ( 7)

 .22/285، والّدر المصون، الحلبي، 4/514، والبحر المحيط، أ بو حيان، 21/262ينظر: مفاتيح الغيب، الرّازي،  (8)
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 تغاير القراءة بين الرّفع والجرّ:-ب

عشر موضعًا كما هو  اثنرفعًا وجرًا بين القرّاء العشرة في -في الرّبع ال خير من القرأ ن-تغايرت قراءة ال سماء

 موضّح في الجدول:

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

/ ربِّ   6الدخان/   رب 

 أ ليٌم/ أ ليمٍّ  22الجاثية/ 

/ 2القمر/   مس تقرٍّّ  مس تقرٌّ

 نحاسٌ/ نحاسٍّ  25ن/ الرحَم 

 ذو الجلال/ ذي الجلال 64ن/ الرحَم 

 حورٌ/ حورٍّ  11الواقعة/ 

/ أ كثََُ  6المجادلة/   أ كثُه

/ ربِّ  6المزمّل/   رب 

ضْرٍّ  12الاإنسان/  / خه  خَضْرٌ

س تبرقٍّ  س تبرقٌ/ اإ  اإ

/ ربِّ  26النبّأ /   رب 

 نِ نه / الرحَم الرحَم 

/  25البروج/   المجيدِ المجيده

 محفوظٌ/ محفوظٍّ  11البروج/ 

 چڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇ چوهو قولُ تعالى:  موضع الدخّان:

 [.6]الدخان/
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( بالرّفــع -، وخلفعاصم، وحَـزة، والكسـائي-قـرأ  الكوفيـون ( بالخفض، وقـرأ  باقي القراء العشرة )رب   . (1))ربِّ

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  چ. في ال ية السّابقة (2)فعلى التبعية لـ )ربكَّ( -الجرّ -فمن قرأ  بالخفض

أ مّا من قرأ  بالرّفع فعلى  .(4)، أ و النعت، أ و البيان (3)[. وذلك على البدل 1]الدخان/  چ ڄڃ

 أ وجه:

مّا على القطع والاس تئناف. فيكون )رب  السماوات وال رض( خبًرا لمبتدأ  محذوف تقديره )هو(، أ و مبتدأ   اإ

. وقد اس تحسن (5)[ 4]الدخان/  چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑچخبره 

ذ قال: 826ال وّل القيسي) ويجوز رفعه على اإضمار مبتدأ ، أ ي: هو ربّ السماوات، وهو الاختيار ل نّ »ه(؛ اإ

ڃ چوفي الثاني يكون الخبر قد فهصِلَ عن المبتدأ  بجملة اعتراضية، هي قولُ تعالى:  .(6)« فيه معنى التأ كيد

أ ي:  .(7)[. أ و خبًرا متعدّدًا؛ 6]الدخان/  چڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇ 

نهّ هو السميعه العليمه رب  السماوات وال رض. باعتبار كل من السميع العليم، ورب  السماوات  اإ

(على التبعية؛ فيكونأ و أ ن يكون الرفع  أ خبارًا للضمير المنفصل )هو(.وال رض  صفة تابعـة  )رب 

(1 ]الدخان/ چ ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ لقولـه تعالى: . أ و بدلًا من (8) [. أ ي صفةً لـ )السميعه

)  .(9) قولُ: )هو السميعه العليمه

ذ:  لقد تغايرت القراءة رفعًا وخفضًا، وتنوّعت الدلالات؛ اإ

لّا هو. ابتداءً.- لاه اإ  ربّ السماوات وال رض لا اإ

                                                           

، والبدور 121، والنشر، ابن الجزري، ص646، والمس تنير، ابن سوار، ص125( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص1)

 . 1/144النشّّار، الزاهرة،

عرابه، الزجاج، 1/222( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 2)  . 8/818، ومعاني القرأ ن واإ

عراب القرأ ن، النحاس، 815( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص3) عراب القرأ ن، القيسي، 8/211، واإ  .1/165، ومشكل اإ

 .15/221، وروح المعاني، ال لوسي، 6/124( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 4)

عراب القرأ ن، النحاس، ( 5 ، والتبيان 625، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص151، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص8/211ينظر: اإ

 .2285العكبري، ص

 .561( الكشف، القيسي، ص6)

 .2885( ينظرك التبيان، العكبري، ص7)

عرابه، الزجاج،  (8) عراب القرأ ن، القيسي، 8/818ينظر: معاني القرأ ن واإ عراب القراءات الشواذ، العكبري 1/165، ومشكل اإ ، واإ

1/114. 

 .122ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص (9)
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 هو ربّ السماوات وال رض. خبًرا مفردًا.-

نهّ هو السميع العليم رب السماوات -  وال رض. خبًرا متعدّدًا.اإ

نهّ هو السميع العليم ربّ السماوات وال رض. نعتًا للسميع. -  اإ

-.) نهّ رب  السماوات وال رض. بدلًا من السميع العليم. كل ذلك في قراءة رفع )رب   اإ

ِّكَ ربِّ السماوات - (، أ و من رَب ربِّ السماوات وال رض بدلًا من )ربكّ( في قراءة خفض )ربِّ

ِّكَ( أ و بيانًا. وال رض  وصْفًا لـ )رب

وء تغاير القراءة؛ رفعًا وخفضًا أ نظر كيف أ ثبت الله لنفسه الربوبية من أ كثُ من وجه في ض

فحمّل ال ية جملة من الدلالات المنسجمة في لفظ موجز معجز ينّم عن كونه كُلم الله الذي لا يأ تيه 

 الباطل من بين أ يديه ولا من خلفه. 

ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چوهو قولُ تعالى:  ثاني:موضع الجاثية ال 

 [.22]الجاثية/   چ ئۆئۆ

 

 .(1) ( بالخفــضمٍّ ــون )أ ليـع، والباقــمٌ( بالرّفــوب )أ ليـص ويعقـير وحفـرأ  ابن كثــق

. فهو على معنى: لهم عذابٌ (2) فأ مّا من قرأ  بالرّفع فهو صفة للعذاب، وأ مّا من قرأ  بالخفض فهو صفة للرّجز

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چمثالُ قولُ تعالى:  .(3)« الرّجز مطلق العذابِ »أ ليٌم من رجزٍّ و 

 [.56]البقرة/  چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ

مّا أ ن يكون صفة للتأ كيد كقولُ تعالى: 266هذا وذهب أ بو علي) لى أ نّ قراءة )أ ليٌم( رفعًا اإ ه( اإ

مَلَ على معنى الرّجس، وهو النجاسة 22]الحاقةّ/  چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄچ ْ [. أ و أ ن يحه

تقدير الكلام: أ ي: لهم من أ نواع العذاب . (4)فتكون)منْ( تبييناً للعذاب مّم هو  ،(*) على بدََل المقاربة

                                                           

تحاف فض126-121، والنشر، ابن الجزري، ص622، والمنتهي ، الخزاعي، ص211-215ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص( 1) لاء ، واإ

 . 512البشر، البناء، ص

عرابه، الزجاج،  (2) عراب القرأ ن، النحاس، 8/182ينظر: معاني القرأ ن واإ ، والفريد 126، الموضّح، ابن أ بي مريم، ص8/281، واإ

 .5/166الهمذاني، 

 .2112التبيان، العكبري، ص( 3)

 من أ نواع العذاب.بدل المقاربة مصطلح غير مشهور وأ حس به بدل بعض من كّل؛ ل نّ النجّاسة  (*)

 .8/228ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 4)
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. ؛ ل نّ (1)« ولا داعي لذلك كما لا يخف »ه( بقولُ: 2161الثاني ال لوسي) الوجه وضعّف الرجسه

 العذاب كما ذكرنا سابقًا.الرّجز 

ولئن كان ال لوسي قد ضعّف أ حد وجهيي قراءة الرفع مّما ذكره أ بو علي فقد ضعّف 

، وهو معنى »ه( القراءة في حدّ ذاتها؛ ل نّ المعنى فيها كما قال: 826القيسي) عذابٌ أ ليٌم من عذََابٍّ

وقد أُجيبَ عَّا قالُ مكّّ بأ ن الرّجز »ه( بقولُ: 651. وردّ عليه السمين الحلبي)(2) «غير متمكّن

زيادة عن كون القراءة صحيحة متواترة أ ي: لهم عذاب أ ليٌم من أ نواع العذاب. . (3)« مطلق العذاب

-رجزمن -كما يمكن حَل القراءة على: لهم عذاب !عن النبي صلّى الله عليه وسلَّ. فأ نّّ لُ أ ن يضعّفها

ذف منها المبتدأ ، تقديره: هو. أ ي: لهم عذاب هو من -أ ليٌم. باعتبار )من رجز( جملة اعتراضية حه

 أ ليٌم.-رجز

أ مّا عن قراءة الخفض فالمعنى فيها: لهم عذاب من عذابٍّ أ ليمٍّ؛ أ ي: من أ صنافه. لا كما ذكر 

باعتبار الرجز هو - المعنى حتّّ لا يكون .(4)« لهم عذاب من عذاب رجز أ ليم»ه(: 582الباقولي)

 لهم عذاب من عذابِ عذابٍّ أ ليم.-العذاب

نّ الله يعد الذين يجحدون ما في القرأ ن من ال يات الّدالة على الحقّ، غير مصدّقين بها عذابًا  اإ

سواءٌ أ قهرِئَ )أ ليم( بالخفض؛ على معنى: لهم عذاب من عذابٍّ أ ليمٍّ؛ أ ي: من ( 5)أ ليماً موجعًا يوم القيامة 

. -دائماً-عذاب ال ليم. أ م أ قرئ بالرّفع؛ صفة للعذابأ صناف ال على معنى: لهم عذابٌ أ ليٌم من عذابٍّ

والمعنى بين القراءتين متفّق؛ مفاده: لهم عذابٌ أ ليم من أ نواع العذاب في قراءة الرفع. وذلك لا يعن أ ن 

نما هو من باب التأ كيد كما بينّا. اإ  لّا لما كان  ذ العذابثمة نوع من العذاب أ ليم وأ خر غير أ ليم واإ كلهّ أ ليم واإ

وما كان منه فهو مثله حاملٌ لخصائصه. وهي دلالة القراءة ال خرى. وباجتماع القراءتين تنويع  عذابًا.

 تعبيري تأ كيدًا ومبالغة في وصف العذاب المعدِّ للكفّار. 

 چ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅچوهو قولُ تعالى:  موضع القمر:

 [.2]القمر/ 

                                                           

 .15/288روح المعاني، ال لوسي،  (1)

 .526الكشف، القيسي، ص (2)

 .6/251الّدر المصون، الحلبي،  (3)

 .1/211كشف المشكلات، الباقولي،  (4)

 .1/512ينظر: جامع البيان، الطبري،  (5)
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( بالرّفع  ( بالخفض، وقرأ  باقي القرّاء العشرة )مس تقِرٌّ  .  (1)قرأ  أ بو جعفر )مس تقرٍّّ

( خبره. وأ مّا من قرأ  بالخفض ( مبتدأ ، و)مس تقرٌّ  فعلى-مس تقرٍّّ -فأ مّا من قرأ  بالرّفع فـ )كل أ مرٍّ

. خلافاً  ؛(2)الوصف   ليه المبتدأ . والخبر محذوف تقديره: كل أ مْرٍّ مس تقرٍّّ بالغوهه وَصْفٌ لما أُضيف اإ

؛ ذلك أ نّ الخفض على الجوارِ في غاية الشّذوذ. كما  لما قيل من كون الخفض للجِوَارِ، والرّفع مَنوِْيٌّ

نمّا في الصّفة على اختلاف النحاة في اإ أ نهّ لم يهعْهدَْ في  . مثال ذلك: هذا جحره (3)ثباتِهِ خبر المبتدأ ، واإ

(المخفوض. )ضبٍّّ نما خفضه للجوار؛ جواره ( وحقّه الرفع صفة للخبر المرفوع. واإ . بخفض)خربٍّ   ضبٍّّ خرِبٍّ

. على معنى: كّل أ مْرِ مس تقرٍّّ بالغوه. أ و ( خفضًا الوجه فيها تقدير خبرٍّ نّ قراءة )مس تقرٍّّ كما ذكر -اإ

فوظ؛ هذا باعتبار )كّل( مبتدأ . وقد يكون فاعِلًا عطفًا على كائن في اللوّح المح-ه( 182الهمذاني)

بَ ودَنَا اس تقرار  بَ ودَنَا قيام السّاعـة. وقرَه ؛ أ ي: قرَه السّاعة. والمعنى: اقتربت السّاعـة وكّل أ مرٍّ مس تقرٍّّ

 .(4)ال مـور 

لى أ نهّ 116وكما اختهلِفَ في قراءة )مس تقرّ( كان الخلاف في دلالة ذلك؛ فذهب الفرّاء) ه( اإ

.  وهو (5)« سيس تقرّ قرار تكذيبهم، وقرار قول المصدّقين حتّّ يعرفوا حقيقته بالعقاب وبالثواب»

 .(6)« مسيس تقر  ل هـل النـّار عَلهم، ول هـل الجنـــةّ عَلهـ»ه(: 222قريـب من قول الزجـاج)

لى ذلك ذهب الطبري) ه( بعد أ ن ذكر تكذيب قريش ل يات الله بعد معاينتها؛ كانفلاق 221واإ

ليه أ هواؤهم. ثّم أ ضاف:  وكّل أ مر من خير أ و شّرٍّ مس تقرٌّ »القمر فلقين. ومع ذلك اتبّعوا ما دعتهم اإ

 .(7)« هله في الناّرقراره ومتناهٍّ نهايته؛ فالخير مس تقرٌّ بأ هله في الجنةّ، والشر  مس تقرٌّ بأ  

نّ أ مْرَ محمد »ه(: 524وقال الزمخشري) لى غاية يس تقرّ عليها، واإ كّل أ مرٍّ لابدّ أ ن يصير اإ

لى غاية يتبيّن عندها أ نهّ حقٌّ أ و باطلٌ، وس يظهر لهم عاقبته. أ و وكل أ مرٍّ من أ مرهم وأ مره  س يصير اإ

. .  (8) «أ ي: س يثبت ويس تقر  على حالة خذلان أ و نصرة في الدنيا. وشقاوة أ و سعادة في ال خرة مس تقرٌّ

                                                           

 .124، والنشر، ابن الجزري، ص162، والكفاية، القلانسي، ص181، والكامل، ابن جبارة، ص644ينظر: المنتهي ، الخزاعي، ص (1)

عراب شواذ القراءات، العكبري، 2261ينظر: التبيان، العكبري، ص( 2)  .1/88، والفريد، الهمذاني، 1/116، واإ

 .21/211لمصون، الحلبي، ، والّدر ا4/261ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان،  (3)

 .1/88ينظر: الفريد، الهمذاني،  (4)

 .2/28معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 5)

عرابه، الزجاج،  (6)  .6/41، وينظر: تفسير ابن كثير، 5/45معاني القرأ ن واإ

 .11/65، وينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6/211جامع البيان، الطبري،  (7)

 .5/821، وينظر: النكت والعيون، الماوردي، 211-8/215الزمخشري، الكشاف، ( 8)
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بعضه في الدنيا مّما عّجل به الله تعالى، وبعضه في ال خرة مّما -أ عن الزمخشري-فالاس تقرار على رأ يه

 أ رجأ ه.

( هو جوابه قولهم )سحرٌ  نّ قولُ تعالى: )وكّل أ مرٍّ مس تقرٍّّ أ ي: دائم. وهو الصواب (؛ مس تمرٌّ  اإ

باعتباره  . (1)( قد يكون بمعنى ذاهب ه(، خلافاً لما أ ضافه من أ ن )مس تمرٌّ 615مّما ذكره الخازن)

 ) مأ خوذًا من )مر 
، وربمّا الّدافع لقولُ ذلك س ياقه ( 2) ( مارٌّ لا مس تِمرٌّ والقياس أ نّ اسم الفاعل من )مَر 

غير ثابتة. بل س تمرّ وتذهب. والمعنى ال قرب أ نهّ سحرٌ  ال ية من تكذيب للحجج والبراهين، وأ نّها

ثبات أ لوهيته  متجدّدٌ متواصل. ذلك في زعم الكفّار؛ ل نّ الله تعالى: لم يكتف بدحض تكذيبهم، واإ

نمّا بحجج وأ يات متعدّدة على قدر تكذيبهم. والقرأ ن  ونبوّة رسولُ صلّى الله عليه وسلَّ بحجّة واحدة، واإ

ار ثلاث وعشرين س نة خير دليل على ذلك. كيف لا وهي أ كبر أ ية على صدق ما الذي نزل على مد

 جاء به صلّى الله عليه وسلَّ. وهو دائم ما دامت البشرية.

لى ما س بق: كّل أ مرٍّ  ( بالرّفع. أ ضف اإ نمّا هي باعتبار قراءة )مس تقرٌّ كّل الدلالات السابقة اإ

( بالخفض. وكذا: اقتربت مس تقرٍّّ بالغوه. أ و كائن في اللوح المحفوظ. في  أ حد وجهيي قراءة )مس تقرٍّّ

. في الوجه الثاني. ؛ أ ي: اقتربت الساعة واقترب كّل أ مرٍّ مس تقرٍّّ  السّاعة وكّل أ مرٍّ مس تقرٍّّ

خبار بأ نّ ال مر ( اإ ذ في قراءة )مس تقرٌّ نّ في تغاير القراءة انفتاحًا لل ية لجملة من الدلالات؛ اإ بما -اإ

؛ ف-يحمله من معانٍّ  ؛ أ ي: -ووعده-انفلاق القمر مس تقرٌّ حقيقي وليس بسحر. وأ مر اللهمس تقرٌّ مس تقرٌّ

؛ ثابت ومسجّلٌ.-الخير والشرّ -كائن لا محالة. وعَل الناّس  مس تقرٌّ

( تأ كيد للاس تقرار من جهة  وهي دلالة القراءة ال ولى في أ حد وجهيها؛ ذلك  -وفي قراءة )مس تقرٍّّ

خبار باقتراب اس تقرار ال مور عطفًا على السّاعة من  -فوظأ نّ كل أ مرٍّ مس تقرٍّّ كائن في اللوح المح واإ

جهة أ خرى؛ فيكون بذلك بين القراءتين تكامل في تبليغ الدلالة؛ تأ كيد اس تقرار ال مور واقتراب الساعة 

لى الس بّابة م  (3)« بهعثته والسّاعة كهاتين»-صلّى الله عليه وسلَّ -ويوم الحساب. مصداقا لقولُ شيرا اإ

عجـازه، وتـلك لغته المجسّدة لذلك في ضـوء تغاير والوسط .  ـه دلالـةً على اإ ذلك هو القرأ ن حَّال أ وْجه

 القـراءة.

 چۉ ې ې ې ې ى ى ئائا چ وهـو قــولُ تعـالى: ن:موضـع الـرحَم 

 [.25ن/ ]الرحَم 

                                                           

 .8/124( ينظر: لباب التأ ويل، الخازن، 1)

 ( ينظر: الصحاح، الجوهري، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )مرر(.2)

 .1652و 1651، وصحيح مسلَ، حديث رقم 1281و 1226، وحديث رقم8151صحيح البخاري، حديث رقم  (3)
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( بكسّ السيـن، وبــاقي القراء بضمّـها )نحـاسٌ(   .(1)قـرأ  ابن كثيـر، وأ بو عَرو، وروح )نحـاسٍّ

ذ قيل في الشواظ: هو لهب من نارٍّ دون (2)فأ مّا قراءة )نحاسٌ( مرفوعاً فللعطف على )شواظٌ(  ؛ اإ

يؤكّد ذلك أ بو  .(4)«أ بينه في العربية»-ه( وغيره224عند النحاس)-. لذلك قراءة الرّفع(3)دخان 

لّا أ ن تقدّر 266علي) فَت قراءة الخفض اإ ذا كان اللهّب لا دخان فيه ضعه ه( الذي يرى أ نّ الشواظ اإ

. أ ي: يهرسل هذا مرّة وهذا أ خرى  . (5)محذوفاً؛ أ ي: يرسل عليكما شواظ من نارٍّ وشيء من دخّانٍّ

، باعتبار النحاس من نارٍّ -وهو نارٌ دون دخان-لا يكون المعنى يرسل عليكما شواظ حتّّ  ودخانٍّ

 . قال النابغة الجعدي: (6)هو الدخان 

 ء كضــــــوء ساج الســــــليطيضــــــ
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه نحاسً  (7) لم يجعـــــــــــــــل الله في

 

والحقيقة لا وجه للمفاضلة بين القراءتين، ولا لتضعيف قراءة الخفض؛ ما دامت متواترة عن 

مّا أ ن يكون النحاس هو  نمّا الوجه اإ فر »النبي صلّى الله عليه وسلَّ، وهو أ فصح البشر. واإ الص 

ذ ذاك؛ ل نّ المعنى: (8)« المعروف شكال اإ . فيكون المعنى: يرسل عليكما شواظ من نارٍّ ونحاسٍّ ولا اإ

مّا أ ن يكون على ما رواه أ بو عَرو بن  ،(9)« من نارٍّ وشيءٍّ من نحاسٍّ »يرسل عليكما شواظٌ  واإ

لّا من نارٍّ ودخـانٍّ 258العلاء) فيكون المعنى: يرسل عليكما  .(10)ه( من أ نّ الشواظ لا يكون اإ

. شواظه  ، أ ي متكونٌ من نارٍّ ودخـانٍّ ذا كان من نارٍّ ودخّانٍّ  من نارٍّ ودخـانٍّ على -على أ ن الشواظ اإ

شكال ل نّ المعنى يصير: يرسل عليكما شواظ-ه(258قول أ بي عَرو) والشواظ -كان في قراءة الرفع اإ

( كونه مرفوعً -نار ودخان ا. اللهّم أ نّ من نارٍّ فقط باعتبار انقطاع )نحاسٌ( عن الجرّ عطفا على )نارٍّ

                                                           

، والنشر، 166، وسوق العروس، الطبري، ص566، والتذكرة، ابن غلبون، ص818ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص (1)

 .181ص ،ابن الجزري

، والموضح، ابن أ بي مريم 111، الكشف، القيسي، ص111، والحجة، ابن خالويه، ص866ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص (2)

 .651-655ص

 .6/246ابن دريد، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )شوظ(، وجامع البيان، الطبري، ينظر: جمهرة اللغة، ( 3)

عراب القرأ ن، النحاس،  (4)  .2111، والتبيان، العكبري، ص2112. وينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص8/222اإ

عراب القرأ ن، القيسي، 162، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص8/812ينظر: الحجة، أ بو علي،  (5)  .1/211، ومشكل اإ

 .8/221، وتفسير، ابن عرفة، 6/244ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )نحس(، وجامع البيان، الطبري،  (6)

 .211ديوان النابغة الجعدي، ص (7)

 .21/261، والدر المصون، الحلبي، 5/122، والمحرّر الوجيز، ابن عطية، 6/244، ينظر: جامع البيان، الطبري (8)

عراب القرأ ن، القيسي، 8/812الحجة، أ بو علي،  (9)  .2112، ومعالم التنزيل، البغوي، ص1/211، ومشكل اإ

عراب القرأ ن، القيسي،  (10) ، والجامع 5/122، ابن عطية، ، والمحرّر الوجيز162، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص1/211ينظر: مشكل اإ

 .11/282ل حكام القرأ ن، القرطبي، 
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تقدّر محذوفاً كما قدّرت في قراءة الخفض لتهلائِمَ المعنى. والمقدّر الخبر، فتكون الجملة المتكونة من 

. فيكون المعنى: يرسله عليكما شواظٌ م ن نارٍّ وفيه المبتدأ  نحاسٌ والخبر )فيه( في محلّ جرّ معطوفٍّ

 أ و معه نحاسٌ أ و ما قارب ذلك. نحاسٌ أ وم منه نحاسٌ 

نس والجنّ، وهو من نارٍّ ودخانٍّ في  اإن ال ية في وصف العذاب المسلطّ على الكفّار من الاإ

قراءة الخفض على رأ ي أ بي عَرو بن العلاء، وهو شواظ من نارٍّ وشيءٌ من دخّانٍّ عند غيره؛ أ ي: 

ن نوعان من العذابِ، وهو المعنى في قراءة الرّفع. أ و عذاب واحدٌ مركّب من ش يئين؛ الناّر والدخا

 والنتيجة واحدة.

وِيَ من أ نهّ الصفر المذابه زاد العذاب        ذا اعتبرنا ما ره كل ذلك باعتبار النحاس هو الّدخان. فاإ

ذ هو شواظ من نارٍّ ودخان ونحاسٌ مذابٌ رفعًا، وهو شواظ من نارٍّ ودخان وشيءٍّ من -أ يضًا-اإ

 نحاسٍّ مذابٍّ خفضًا.

 .[64ن/ ]الرحَم  چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎچوهوم قولُ تعالى: ن الثاني: موضع الرحَم 

و( بضمّ الذال واو بعدها رفْعًا، وهو كذلك في المصحف الشامي خلافاً لغيره؛  ذ قرأ  ابن عامر )ذه اإ

 .(1) بخفض الّذال وياء بعدها، وهي قراءة الباقين (*)هي مرسومة )ذي( 

(، وأ مّا من قرأ  )ذي( فهو صفة لِـ  (فأ مّا من قرأ  )ذو( فهو صفة لـ )اسمه . قال أ بو (2) )ربِّ

ذا علا الاسم فمـا ظنـّك »ه(: 685حيان) وقـد صَـح  الاإس ناد اإلى )الاسم( ل نـّه بمعـنى العلـو. فاإ

ذ لخص العلاقة بين القراءتين، فهذا من ذاك والاسم يعلو بعلو  .(3) «بالمسـم  ولِله در  أ بي حيان؛ اإ

ذا كان صاحب الاسم عالٍّ  و. واإ هه ذلك. فبين القراءتين علاقة صاحبه؛ أ ي يسَْمه مقدّسًا لحَِقَ اسْمَ

 اس تلزامٍّ زادت الدلالة قوّةً وتأ كيدًا على عظمة الله.

 [.11]الواقعة/ چ ڤ ڤ چوهو قولُ تعالى: موضع الواقعة: 

( بخفضهما، وباقي العشرة )حورٌ عيـر )حورٍّ عيـزة والكسائي وأ بو جعفـرأ  حَـق  .(4) عـنٌ( بالرفـنٍّ
                                                           

وتنبيه  ،122والوس يلة اإلى كشف العقيلة، السخّاوي، ص ،216المقنع، الداني، ص ، و 211هجاء مصاحف ال مصار، المهدوي، ص ينظر: (*)

 .281، والّدرة الصقلية، اللبيب، ص 166، ابن عاشر، ص الخلان

، والنشر، ابن 182، والكامل، ابن جبارة، ص 122، والتيسير، الداني، ص 112مجاهد، ص ( ينظر: الس بعة، ابن 1)

 .181ص ،الجزري

 .2112، والتبيان، العكبري، ص 8/811، والحجة، أ بو علي، 656( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 2)

 .4/264( البحر المحيط، أ بو حيان، 3)

، والنشر، ابن 161، والكفاية، القلانسي، ص 421والمس تنير، ابن سوار، ص ، 661( ينظر: المنتهي ، الخزاعي، ص 4)

 .181ص ،الجزري
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( ل ن الحور ليس مّما يهطافه بهفأ مّا من  فالمعنى: يطوف  (1) قرأ  بالرّفع وذلك كراهة العطف على )أ كوابٍّ

. وذلك حَلًا على (3) . أ و ما قاربه من تقدير(2) عليهم ولدان مخلدون بأ كوابٍّ وأ باريق ولهم حورٌ عينٌ 

ذا كان العامل ال وّل »ه( 241المعنى على رأ ي سيبويه) فعلًا وكان المجرور في موضع بأ ن تحمِلَ الاسم اإ

 نٌ.ــورٌ عيـرهم حـم أ و يعاشـ. ك ن تقدّر مثلا: ويمتعه(4) «ضه المعنىـل لا ينقـوب على فعـالمنص

فْنَ عليهم للتنعّم لا »ه( بين طواف الولدان، وطواف حور العين بقولُ: 121وقد فرّق العكبري) يطَه

ذ لا دليل عليه. كما طواف الولدان. (5) «للخدمة  وليس بشرط؛ اإ

فحملًا على المعنى أ يضًا ولكن -( 6) ه(116وهو وجه العربية عند الفرّاء)-وأ مّا من قرأ  بالخفض

. أ و عطفًا على (7) «ينعمون بهذا، وكذلك ينعمون بلحم طير، وكذلك ينعمون بحورٍّ عينٍّ »تقديره: 

؛ أ ي   . (8) «في معاشرة حورٍّ عينٍّ »)جنات النعيم(. والمعنى: في جناّت النعيم وفي حورٍّ عينٍّ

ه( ردًا 651هذا وقد تكون قراءة الخفض عطفًا على )أ كوابٍّ وأ باريقَ(. ذكره السمين الحلبي)

ليه أ بو البقاء) وقد نسَبَ القول  ه( من أ ن حور العين ليست مّما يهطَافه به.121على ما ذهب اإ

. أ ي: يطوف (9) ه(111ه( وقطرب)258بالعطف على ال كواب وال باريق ل بي عَرو بن العلاء)

 عليهم ولدان مخلّدون بأ كوابٍّ وأ باريق ...وحورٍّ عينٍّ 

نّ القراءتين تجسّدان سمة التوسّع اللفظي، والدلالي للقرأ ن. والمعنى مدرك من الس ياق.  اإ

وس ياق ال ية مرتبط بما س بق وهو ذكر نعمَ الله على عباده المؤمنين في الجنةّ. ومن تلك النعّم 

ا قاربه محتملٌ لما ترتبّ عن قراءة الرفع من دلالة: ولهم حورٌ عيٌن، أ و م-الس ياق-حور العين. وهو

؛ بتقدير الجملة الفعلية؛ أ و  من معنى، ولما ترتب عن قراءة الخفض من دلالة: وينعمون بحورٍّ عينٍّ

ذ  ، فيكهنّ مّما يهطَافه به ولا ضَيْرَ في ذلك؛ اإ عطفًا على )أ كوابِ وأ باريقَ( دون حاجة لتقدير محذوفٍّ

                                                           

عرابه، الزجاج، 2/21( ينظر: معاني القرأ ن، الفراء، 1)  .5/222، ومعاني القرأ ن واإ

الموضّح، ابن أ بي ، و 165، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 8/816، والحجة، أ بو علي، 512( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 2)

 . 656-654مريم، ص 

عراب القرأ ن، القيسي، 111، ص ه( ينظر في ذلك: الحجة، ابن خالوي3)  .1/42، والفريد، الهمذاني، 1/262، ومشكل اإ

عراب القرأ ن، النحّاس، 2/68( الكتاب، سيبويه، 4)  .8/216، وينظر: اإ

 .2118( التبيان، العكبري، ص 5)

 .2/21الفرّاء، ( ينظر: معاني القرأ ن، 6)

عرابه، الزجاج، 7)  . 656-654، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص 512، وينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 5/222( معاني القرأ ن واإ

 .8/285، والكشاف، الزمخشري، 118، والكشف، القيسي، ص 8/814( ينظر: الحجة، أ بو علي، 8)

 .21/112( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 9)
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عيِن ينتقون منهنّ ما يحلوا لهم. وفي هي الجنةّ وللحاليّن بها كل ما يهمْتِعه ك ن يطافَ عليهم بحورِ 

دون -أ ية الجمال، كما في تغاير القراءة-البياض وجمال العيون-وصف نساءِ الجنةّ بتلك الصفة 

 أ يةه الاإعجاز القرأ ني. -الاإخلال بالمعنى

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوهو قولُ تعالى: موضع المجادلة: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 [.6]المجادلة/ چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ

( بضمّ الرّاء، وباقي  ( بفتحها القراءقرأ  يعقوب )أ كثُه  .(1) )أ كثََُ

( المجرور بالاإضافة-ولا أ كثَُ -فأ مّا قراءة العامّة . تقدير الكلام: ما يكون من (2) فللعطف على )ثلاثةٍّ

، ولا نجوى أ دْنَّ من ذلك، ولا  ، كونه غير نجوى ثلاثةٍّ . فهو منصوب في محلّ خفضٍّ نجوى أ كثََُ

ه( ونقَلَهه 524أ فعلَ تفضيل. لا لكونه اسم )لا( النافيـة للجنس كما ذكـر الزمخشـري) (3) منصَرِفٍّ 

النافية للفعل، معطوفة على )ما يكون( التامة الفعل بمعنى: يحدث -لا-؛ اإذ هي(4) ه(182الهمـذاني)

 أ و يقع.

ذ هو فاعل لكان التامة وأ مّا قراءة يعقوب؛ -كما ذكرنا-فقيل: الرّفع للعطف على موضع )نجوى(؛ اإ

. (5) و)من( حرف جرٍّ زائد . والمعنى: ما يكون من نجوى ثلاثة؛ أ ي ما يحدثه نجوى ثلاثة أ و يقَعه

. (7) «من باب عطف الجهمَلِ لا عطف المفردات». فيكون (6) وثمة وجهٌ أ خر للرفع هو الابتداء

 الجملة مس تأ نفة.فتكون 

لّا ويعلمه  ، وما تخفيه الصدور، فما يكون من سٍّّ اإ ن الله عالم كّل شيء؛ الظاهِر والباطنه اإ

ن اختلفت القراءتان بين الابتداء رفْعًا، أ و عطْفًا على مّحلِ  سواءٌ بين اثنين أ و أ كثُ من ذلك، واإ

                                                           

، والنشر، ابن 611وسوق العروس، الطبري، ص، 151، ومفردة يعقوب، ابن الفحام، ص 822ينظر: التلخيص، الطبري، ص  (1)

 .181-182ص الجزري،

 .2122، والتبيان، العكبري، ص 521، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 2/88( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 2)

 .616( ينظر: الموضّح، ابن أ بي مريم، ص 3)

 .1/222، والفريد، الهمذاني، 8/216( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 4)

 .616وضّح، ابن أ بي مريم، ص ، والم521( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 5)

 .1/222، والفريد، الهمذاني، 8/216( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 6)

 .21/116( الّدر المصون، الحلبي، 7)
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ليه النجوى  ( خفضًا. وبين )نجوى( وهو الفاعلية، وبين العطف على ما أُضِيقت اإ وهو )ثلاثةٍّ

. عرابٍّ وتركيبٍّ وتأ لفه دلالةٍّ  القراءتين تنوّعه اإ

 [.6]المزّمّل/  چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچوهو قولُ تعالى: موضع المزّمّل: 

( بضمّ الباء، وباقـي القرّاء العشرة  قـرأ  نافع وابن كثير وأ بو عَرو وحفص وأ بو جعفر )رب 

)  .(1) بكسـرها )ربِّ

نّ تغاير القراءة في هذا الموضع مثل الذي س بق في ]الدخان/  ويمكن القول -. فمن قرأ  بالرفع (2) [6اإ

نهّ أ وّل أ ية مّا أ ن تكـون خبًرا لمبتدأ  محذوف -( 3) والرفع حسن ل  ( اإ فللقطع والاس تئناف. و)رب 

لّا هو( لُ اإ مّـا أ ن تكون مبتدأ  خبره )لا اإ تقديـره )هو(، واإ
 (4). 

ِّكَ(أ مّا من قرأ  بالخفض  عن -ه( 524. وأ ضاف الزمخشري)(6) . أ و البيان(5) فعلى البدل من )رب

. وجوابه -ه( 14ابن عباس) ضمار حرف القسم كقولك: اِلله ل فعلن  الخفض على القسم، وذلك باإ

لا هو( لُ اإ ن حاول السمين (8) ه(685. وأ نكره أ بوحيان)(7) )لا اإ . والس ياق لا يحمله فعلًا. واإ

ياه انتصارًا للزمخشريه( 651الحلبي) ؛ ل نّ المعنى يصير: أ قسم بربّ المشرق والمغرب لا (9) تحميله اإ

لى الغيبة. ولو كان قسما لكان حريا به  لّا هو فاتخذه وكيلًا. ولا طائل من الالتفات من التكلّم اإ لُ اإ اإ

لا  لاه اإ أ نا فاتّخذني أ ن يجري على نسق واحد من الضمير؛ أ ي لقال: أ قسم بربّ المشرق والمغرب لا اإ

ِّك(826وكيلا. وال بين ال وّل. أ و ما ذكره القيسي)  . (10) ه( من أ ن الخفض قد يكون للنعت لـ)رب

                                                           

تحاف فضلاء 186ص، والنشر، ابن الجزري، 152، والكامل، ابن جبارة، ص 811اني، ص ( ينظر: الغاية، ل صبه1) ، واإ

 .512البناّء، ص  البشر،

 .242ص ( ينظر: البحث، 2)

عراب القرأ ن، النحّاس، 2/62( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 3)  .5/56، واإ

عراب القرأ ن، القيسي، 122، والحجة، ابن خالويه، ص 526( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 4) والموضّح ، 1/851، ومشكل اإ

 .664أ بي مريم، ص  ابن

 ( ينظر: المراجع نفسها، المواضع نفسها.5)

 .622، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 8/841( ينظر: الحجة، أ بو علي، 6)

 .1/152، والفريد، الهمذاني، 841-8/842لزمخشري، ( ينظر: الكشاف، ا7)

 .251-4/255 أ بو حيان، ( ينظر: البحر المحيط،8)

 .21/512( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 9)

عراب القرأ ن، القيسي، 10)  .1/851( ينظر: مشكل اإ
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ن الله تعالى قد أ مر عباده ذ هو ربّ المشرق -في ال ية-اإ له لذلك؛ اإ كثار من ذكره؛ فهو أ هه بالاإ

خبارًا منه بذلك في قر  لّا هو. اإ لُ اإ وتحديدًا للرّب من  ،اءة الرفعوالمغرب. وربّ المشرق والمغرب لا اإ

هو وما صفته في قراءة الخفض سواءٌ أ كان على البدل أ م البيان أ م النعت. فك ن في قراءة الخفض 

 تحديدًا وتعييناً للرّب الواجِبِ ذِكْره. وفي قراءة الرفع تبين للعلّة الموجبة للذكر.

كذلك، وكان كُلمه بهذا الاإعجاز فحريّ أُنظر كيف تضافرت القراءتان في تبليغ الدلالة، ومن كان 

كثار من ذكره. نسان توحيده وعبادته، والاإ  بالاإ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئەچوهو قولُ تعالى: موضع الاإنسان: 

نسان/ چ ئى ئى ئې  .[12]الاإ

وكذا اختلفوا في )خضر  (1) س بق الحديث عن اختلاف القراء في قراءة )عاليهم( رفعًا ونصبًا

( بالخفض وباقي العشرة )خضٌر(  س تبرق( فقرأ  ابن كثير وحَزة والكسائي وخلف وأ بو بكر )خضرٍّ واإ

س تبرقٌ( بالرفع، وخفضها الباقون  . (2) بالرفع. وقرأ  ابن كثير وعاصم ونافع )اإ

الس ندس  دلالتيقبل الحديث عَّا ترتب عن تغاير القراءة رفعًا وخفضًا، نقف عند 

نهّ رقيق الديباج ورفيعه، وفي »ه(: 622الاإس تبرق. قال ابن منظور)و  قال المفسّون في الس ندس اإ

نهّ غليظ الديباج  أ ي الثياب. .(3) «تفسير الاإس تبرق اإ

صِفَ         (. ووه ( خفضًا فهو نعت لـ )س ندسٍّ (، ومن قرأ  )خضرٍّ فمن قرأ  )خضٌر( رفعًا فهو نعت لـ )ثيابه

(. والمعنى عاليهم .(4) بالجمع ل نه اسم جنس س تبرقٌ( رفعًا فللعطف على )ثيابه س تبرقٌ. -أ و عليهم-أ ما من قرأ  )اإ
ِ
ا

(. والمعنى: عاليهم ( خفضًا فللعطف على )س ندسٍّ س تبرقٍّ  .(5) ثيابٌ من هذين الجنسين-أ و عليهم-ومن قرأ  )اإ

ن ال ية ن اختلفت قراءتها-وقيل: اإ أ نوار في وصف الثياب الخضراء ل هل الجنةّ؛ قال صاحب -واإ

. والذي نراه أ ن (6) «يعلوهم ثياب الحرير الخضره ما رق منها وما غلهظ»: -ه( 162البيضاوي)-التنزيل
                                                           

 .265( ينظر: البحث، ص 1)

 ، والنشر، ابن الجزري221، والكفاية، القلانسي، ص 426ص  ، والمس تنير، ابن سوار،855( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 2)

 .151-186ص

 .6/811جامع البيان، الطبري، وينظر:  ( لسان العرب: ابن منظور، مادة )س ندس(.3)

عرابه، الزجاج، 4) عراب القرأ ن، النحّاس، 586، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 5/111( ينظر: معاني القرأ ن واإ  5/218، واإ

 . 411، ابن أ بي مريم، ص والموضّح 

، والبحر المحيط، أ بو 2111، والبيان، العكبري، ص 81/516، والكشاف، الزمخشري، 682( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 5)

 .4/262حيان، 

 .2115السعدي، ص  ن،الكريم الرحَم  سيري ، وت 21/126( أ نوار التنزيل، البيضاوي، وينظر: الّدر المصون، الحلبي، 6)
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الثياب الموصوفة منها ما هو أ خضر وما هو غير محدّد اللون؛ الخضراء هي ثياب الس ندس الخضراءَ في 

س تبرقٍّ أ خضَر  ، وكذا في قراءة خضٌر. أ مّا الاإس تبرق فيهحتَمَله أ ن يكون أ خضَرَ بتقدير: واإ قراءة خضرٍّ

س تبرقٌ أ خضره في قراءة الرفع، أ و أ ن يكون عامًا غير مح دّد اللون اكتفاءً بالمذكور. في قراءة الخفض، واإ

. أ ي: أ خضر أ و غير أ خضر. يعضد ما ذكرناه قول  س تبرقٍّ أ ي: عليهم ثياب س ندسٍّ أ خضَر واإ

. تلك هي الجنـة وللحاليّن بها أ ن يلبسوا ما (1) «ولم يذكر لون هذا الاس تبرق»ه(: 2261ال لوسي)

 يشاؤون من الثيـاب؛ خضراء وغير خضراء والله أ علَ.

 .[26]النبأ /  چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچقولُ تعالى: موضع النبأ : 

( برفعها واختهلف في  ( بخفض الباء، والباقون )رب  قرأ  ابن عامر ويعقوب والكوفيون )ربِّ

( برفعهانِ( بخفض النون، والباقون )الرحَم فقرأ  ابن عامر ويعقوب وعاصم )الرحَم -أ يضًا-ن()الرحَم   .(2) نه

ثنين  مّا على الابتداء، تقديره: هو رب  السمم فأ مّا من قرأ  برفع الاإ . وات وال رض وما بينهما الرحَم فاإ نه

. (3) ن( خبره أ يضًاوات وال رض وما بينهما( خبره، و)الرحَم على أ ن الضمير )هو( مبتدأ ، و)رب  السمم 

( مبتدأ  و)الرحَم (4) أ ي: على تعدّد الخبر. أ و أ نّ يكون على الاس تئناف  .ن( خبره. فيكون )رب 

 وجملة )لا يملكون منه خطابا( اس تئنافية أ يضًا.

( مبتدأ ، و)الرحَم  . (5) ن( نعتٌ لُ، و)لا يملكون منه خطابًا( خبرههذا وقد يكون )رب 

( مبتدأ  و)الرحَم  ، و)لا يملكون وأ ضاف صاحب الّدر المصون وجًها أ خر مفاده أ نّ )رب  ن( مبتدأ  ثانٍّ

( ن لامنه خطابًا( خبره، والجملة )الرحَم  نّ (6) يملكون منه خطابًا( خبر المبتدأ  ال وّل )رب  . أ ي: اإ

ذ جاء خبر المبتدأ  جملة.   الجملة مركّبة؛ اإ

 

                                                           

 .16/211( روح المعاني، ال لوسي، 1)

، والنشر، ابن 151، والكامل، ابن جبارة، ص 2116-2114، والمنتهي ، الخزاعي، ص 816( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 2)

 .152صالجزري، 

عرابه، الزجاج، 3)  .  422، ص ، والموضّح، ابن أ بي مريم552، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 5/165( ينظر: معاني القرأ ن واإ

 . 21/115، والّدر المصون، الحلبي، 2114، والتبيان، العكبري، ص 8/522( ينظر: الحجة، أ بو علي، 4)

عراب القرأ ن، النحّاس، 5)  .1/216، والفريد، الهمذاني، 8/511، والكاشف، الزمخشري، 8/511( ينظر: اإ

 .21/115( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 6)
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ِّك( . واستبعد أ بو (1) هذا عن قراءة الرفع. أ مّا من قرأ  بجرّهما فعلى النعت أ و البدل من )رب

. (2) «يتكرّر فيكون كالصفاتالبدل الظاهر أ نهّ لا »ه( خفض الاثنين على البدل بقولُ: 685حيان)

عراب القيسي) وّل على البدلية والثاني على الوصفية826وهو ما يدرك من اإ  . (3) ه( لل 

وأ ضمر مبتدأ  ( 4) أ مّا من قرأ  بخفض ال وّل، ورفع الثاني فقد أ لحَْقَ ال وّل بما قبله على البدلية خطاباً 

 مبتدأ  خبره )لا يملكون منه خطابًا(.ن . أ و جعل الرحَم (5) ن( خبرهتقديره )هو( و)الرحَم 

ّ قرأ  القارئ فمصيب، ولكّلٍّ وجهٌ صحيح . وقد (6) لقد اختلفت القراءة في هذه ال ية، وبأ يٍّ

-وأ نهم نوات وال رض وما بينهما، وأ نهّ الرّحَم أ نهّ ربّ السمم -بأ كثُ من وجْهٍّ وفقًا لتغاير القراءة-أ ثبت الله

خبارًا، ووصفًا، وبيانًا. وفقًا لماَ تَم  توضيحه لا يملكون منه خطابًا -عبادهأ عن  ذنه؛ اإ لّا باإ يوم القيامة اإ

 في توجيه كل قراءة.

 .[25]البروج/چ ڭ ڭ ڭچوقولُ تعالى: موضع البروج ال وّل: 

( برفعهـا  .(7) قـرأ  حَـزة والكسـائي وخلـف )المجيـدِ( بخفـض الـدّال، وبـاقي القراء العشـرة )المجيـده

كما -؛ ذلك باعتبار(9) فقد جعله من صفة الله تعالى-( 8) وهو المرجّح عند بعض اللغويين-قرأ  بالرّفعفأ مّا من 

ذ كان أ ولى أ ن يكـون من»-ذكر أ بو زرعـة لى الله تعالى؛ اإ  (10)«أ وصافه المجـد هو الشرف فأ س ندوه اإ

 . (11)وقيل: المجيد: الكريم

 

                                                           

عراب القر 1)  .1/214، والفريد، الهمذاني، 5/221أ ن، النحّاس، ( ينظر: اإ

 .4/811( البحر المحيط، أ بو حيان، 2)

عراب القرأ ن، القيسي، 3)  .1/861( ينظر: مشكل اإ

 .1/815، وكشف المشكلات، الباقولي، 421، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص 124( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 4)

 .21/115، والّدر المصون، الحلبي، 1/214، والفريد، الهمذاني، 552ال زهري، ص ( ينظر: معاني القراءات، 5)

 .6/886( ينظر: جامع البيان، الطبري، 6)

تحاف فضلاء 151ص ، والنشر، ابن الجزري،486-484، والمس تنير، ابن سوار، ص 811( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 7) ، واإ

 .564البشر، البناّء، ص 

عرا8) عراب القرأ ن، القيسي، 8/528، والحجة، أ بو علي، 5/265ب القرأ ن، النحّاس، ( ينظر: اإ  .1/525، ومشكل اإ

عرابه، الزجاج، 2/281( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 9)  . 2141، والتبيان، العكبري، ص 5/214، ومعاني القرأ ن واإ

 .656( حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 10)

 .1/182، والنكت والعيون، الماوردي، 6/866 ( ينظر: جامع البيان، الطبري،11)
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( خبًرا هذا         (2) . أ و خبًرا بعد خبرٍّ (1) لمبتدأ  محذوف تقديره: هو المجيدويجوز أ نّ يكون )المجيده

؛ ال ربعة المرفوعة أ خبار للمبتدأ . ومنع -مبتدأ  -للمبتدأ  )هو(. أ ي: هو الغفوره الودوده ذو العرشِ المجيده

وال رجح تعدد . (3) «ل نها في معنى واحد؛ أ ي: جامع بين هذه ال وصاف الشريفة»بعضٌ تعدّد الخبر 

ن لم تعربها أ خبارا متعددة للمبتدأ  -ال خبار-الخبر؛ ل نها لى ذلك أ نك اإ ليست في معنى واحد. أ ضف اإ

 فس تعتبرها لفظا واحدا وليست كذلك. 

( أ مّا من قرأ  بالخفض ومجد ». (4) فهو صفة للعرش-المجيدِ -ما س بق توجيه قراءة رفع)المجيده

هـه صِـفَ بالكـرمِ في قـولُ تعالى (5) «العرش علوّهه وعظَمَت . وقـد جـاز وصف العـرش بذلك كََمَ وه

 .(6)[ 221]المؤمنون/  چ ۉ ۉ ۅچ

ذاته بتعدّد ال خبار، وبتعدّد الصفات مّما -في ضوء تغاير القراءة-لقد أ خْبَرَ الله تعالى ووَصَفَ 

ولو لا تغاير القراءة لما احتملت يليق به في قراءة الرفع، ووصَفَ عَرْشه بما يليق به في قراءة الخفضِ. 

ثبات  ال ية دلالة وصف العرش. ولا ضَيْرَ في وصّفِ عرشِ الله بالعظمة بل في ذلك مبالغة في اإ

ذا كان العرش عظيماً كان صاحبه وخالقه أ عظَمَ.  العظمة لله؛ فاإ

 [.12]البروج/ چ ئۈ ئۈ ئۆچوهو قولُ تعالى: موضع البروج الثاني: 

( بخفضها( قرأ  نافع )محفوظٌ   .(7) بضمّ الظاء، وباقي القراء )محفوظٍّ

 . والمعنى في قراءة (8) فأ مّا من قرأ  بالخفض فهو صفة لِـ )لوحٍّ(، وأ مّا من قرأ  بالرفع هو صفة لِـ )قرأ نٌ(

 . (9) «بل هو قرأ ن مجيدٌ محفوظٌ في لوحٍّ »)محفوظٌ(: 

 

                                                           

 .162، والكشف، القيسي، ص 181، والحجة، ابن خالويه، ص 516( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 1)

عراب القرأ ن، القيسي، 2)  .4/885، والبحر المحيط، أ بو حيان، 1/268، والفريد، الهمذاني، 1/525( ينظر: مشكل اإ

 .686-21/684لبي، ( الّدر المصون، الح3)

عرابه، الزجاج، 4)  .2141، والتبيان، العكبري، 656، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 5/214( ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .2225، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 8/551ف، الزمخشري، ا( الكش5)

 .22/218الغيب، الرازي، ، ومفاتيح 8/811، والوس يط، الواحدي، 2264ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص( 6)

 ، والنشر، ابن الجزري1/622، وكنز المعاني، شعلة، 226، والكفاية، القلانسي، ص 164( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 7)

 .151ص

، والموضّح، ابن 516، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 561، ومعاني القرأ ن، ال خفش، ص 2/281( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 8)

 .411بي مريم، ص أ  

عرابه، الزجاج، 9)  .1/265، والفريد، الهمذاني، 5/216( معاني القرأ ن واإ
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ن القرأ ن قد بقي شيء منه  . (1) وفي ذلك ردّ على زعم من قال: اإ

في لوحٍّ محفوظٍّ ». وهو قولُ تعالى. والمعنى: (2) «ل نّهم يقولون: اللوح المحفوظ»أ مّا قراءة الخفض فـَ 

هو المحفوظ من »ه(: 524. قال الزمخشري)(3) «من الزيادة فيه والنقصان منه عَّا أ ثبته الله فيه

ليه  .(4) «وصول الش ياطين اإ

ن في تغاير قراءة )محفوظ( رفعًا وخفضًا  عجاز القرأ ن في ضوء قراءاته اإ وجًها ومن وجوه اإ

 ڳ ڳچ قد بيّن حفظ القرأ ن من التحريف في قراءة الرفع. قال تعالى:-تعالى-الصحيحة؛ ذلك أ نّ الله

يَ اللوح 6]الحجر/  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ِّ [. وبيّن حفظ اللوح الذي فيه القرأ ن، حتّّ سمه

-لعنة الله عليها-من لدن قوي عزيز. فأ نّّ للش ياطينالمحفوظ. فالقرأ ن محفوظ في اللوح، واللوح محفوظ 

ليه.  أ ن تصل اإ

 ج. تغاير القراءة بين النصب والجرّ:

مواضـع كما ثلاثة لل سمـاء في الربـع ال خـير مـن القـرأ ن في -جرًا-اختلـف القـراء العشرة نصبـًا وخفضًـا

 هـو مبيـن في الجدول.

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

 قِيلَهه / قِيلِهِ  44الزخرف/ 

 قوَْمَ / قوَْمِ  81الذريات/ 

 ثهلهثِهِ -ثهلهثهَه / نِصْفِهِ -نصْفَهه  11المزمّل/ 

 [.44]الزخرف/ چ ئج ی ی ی ی ئى ئىچوهو قولُ تعالى: موضع الزخرف: 

( بكسّ اللام والهاء، وباقي ال ( بفتقرّاء قرأ  عاصم وحَزة )قِيلِهِ  .(5) اءـح اللام وضّم الهـ)قِيلَهه

نّ قراءة النصّب هم ونجواهم( أ ي: يعلَ سيّرهم ونجواهم -قِيلَهه -قيل اإ مّا عطْفًا على )سِ  من ثلاثة أ وجه؛ اإ

؛ ل نّ قولُ مّا عطْفًا على موضع)الساعة(. أ ي: ويعلَ قِيلَهه  چۈ ۇٴ ۋ چوقِيلَه. واإ

                                                           

عراب القرأ ن، النحّاس، 1)  .5/261( ينظر: اإ

 .8/521( الحجة، أ بو علي، 2)

 .6/864( جامع البيان، الطبري، 3)

 .8/551( الكشاف، الزمخشري، 4)

البدور ، 122ص ، والنشر، ابن الجزري،812والتلخيص، الطبري، ص ، 586( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص 5)

 .1/141 الزاهرة، النشّّار،



 أ ثر التغاير الاإعرابي في الدلالة                                                                     ال وّلالفصل 

 
196 

مّا أ ن يكون على معنى: وقَال قِيلَهه  بمعنى: ويعلَ الساعةَ. [45]الزخرف/ واإ
والذي اختاره  .(1) 

 .(3) ه(121وافقه في ذلك العكبري) .(2) الثاني-بعد أ ن ذكرها-ه( من ال وجه الثلاثة222الزجاج)

لى ربـّه والملاحظ أ نّ الوجهين ال وّلين متفقان  .(4) والمعنى: قول محمد صلى الله عليـه وسلَّ شاكيـًا اإ

لدخولهما في حيّز علمه تعالى. أ مّا الثالث فمختلف لدخولُ في حيّز القول لا العلَ، وكّل صواب على أ نّ 

 الضمير في )قيلَه( للرّسول صلّى الله عليه وسلَّ.

كِرَ في النصب ون( المحذوف ثلاثة أ وجه أ خرى؛ أ حدهما العطف على مفعول )يعلم-دائماً-هذا وذه

  چۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوچفي قولُ: 

نه قال: وهم41]الزخرف/  . الوجه الثاني العطف على مفعول  [. ك  يعلمون الحقَ  ويعلمون قيلَهه

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ)يكتبون( المحذوف في قولُ: 

وهو قول لا يكاد »ه(: 685. قال أ بو حيان)(5) [. وتقديره: يكتبون ذلك وقيلَه 41]الزخرف/ 

أ راه بعيدًا. والله أ علَ. وأ ضاف -وهو العطف على معمول يعلمون-. وكذا الذي قبله(6) «يهعقل

ضمار فعل؛ أ ي: الله يعلَ قيلَ رسولُ 651السمين الحلبي)  (*)ه( ثلاثة أ وجه؛ ال ول أ ن ينتصب باإ

(؛ أ ي: شهدَ بالحقِّ وبِقِيلِه. فا . (**) لمعنى من ذلك شهد الحق  والثاني الانتصاب على محلّ)بالحقِّ

ذف حرف القسم (7) الوجه ال خير النصبه للقسم المحذوف الواو . فكـأ ن المعنى: أ قسِمه بقيله. فلمّا حه

(. فيكون تعالى قد أ قسم بقول الرسول صلى الله عليه وسلَّ قد ذكرنا أ نّ القول لُ.  انتصـب)الحق 

) نّ القول بالنصّب للعطف على محلّ)بالحقِّ يبدو ل وّل وهلة بعيدًا؛ وذلك لدخولُ في حيّز  اإ

لّا أ ن شهد بالحقّ بمعنى: قال الحقّ فيكون المعنى في )وشهد قيلَه( باعتبار)قيلَه(  )شهد( معمولًا لُ. اإ

 ك وّل وجهين ذكرناهما.-أ يضًا-معطوفاً على معمول شهد: وقال قيلَه. فيكون

                                                           

 .2282، والتبيان، العكبري، ص 8/212( ينظر: الحجة، أ بو علي، 1)

عرابه، الزجاج، 2)  . 8/812( معاني القرأ ن واإ

عراب القراءات الشواذ، 3)  .1/116( ينظر: اإ

 .26/65، والجامع، ل حكام القرأ ن، القرطبي، 2262، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 1/581 ( ينظر: جامع البيان، الطبري،4)

عراب القرأ ن، القيسي، 5)  .5/516، والفريد، الهمذاني، 1/161( ينظر: مشكل اإ

 .4/21( البحر المحيط، أ بو حيان، 6)

 ك وّل وجهين ذكرناهما في قراءة نصب )قيلَه(.وهو  (*)

 وشهد قيلَه. (**)

 .6/121ينظر: الدرّ المصون، الحلبي، ( 7)
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. وأ ضاف (1) فعلى معنى: عندهم علَ السّاعة وعِلَْه قِيلِهِ -قِيلِهِ -أ مّا عن قراءة الخفض       

نما هو في ذكر واو القسم 524الزمخشري) ه( وجًها أ خر وهو القسم فتكون كقراءة النصب، والخلَاف اإ

فعَلنَ  بهم ن  أ و ل  َ مّا أ ن يكون محذوفاً تقديره: لنََنْصره مّا أ ن يكون  وحذفها. والجواب اإ ما أ ريد، واإ

فيكون تعالى قد أ قسم بقول الرسول:) يا ربّ( تعظيماً    چ ئج ی ی یچمذكورًا، وهو قولُ: 

 .(2) لُ ولِقِيلِهِ الذي هو تفويض الله أْمرَه

نّ الله تعالى يعلَ وقول جميع البشر. وهو السّّ والنجوى وقول رسولُ، -النصب في قراءة-اإ

كر من  . -في قراءة الخفض-أ وجه. فهو على المفعولية. والله عندهال رجح مّما ذه علَه السّاعة وعلَه قِيلِهِ

فتكون كالقراءة ال ولى مع اختلافٍّ بس يطٍّ هو العطف على المفعول صراحة في القراءة ال ولى؛ عطفًا 

ه علَ في الوجه الثاني للقراءة ذاتها؛ ل ن )عند-أ ي: على الموضع-على )سّهم ونجواهم( وعلى المعنى

ضافة المصدر اإلى المفعول. وهي دلالة القراءة الثانية.  السّاعة( بمعنى: يعلَ الساعة وهو من باب اإ

ذا أ خذنا في الحس بان ما بقي من أ وجه في القراءتين فستتوسّع الدلالة منفتحة لاحتضانها  أ مّا اإ

ن اختلفت . ذلك هو القرأ ن تحدّى به الله جميعًا مؤكدّة أ ن القرأ ن حَّال أ وجهٍّ والقراءة متفقةٌ فما بالك اإ

 فصحاء العرب فأ عجزهم.

 [.81]الذريات/    چ ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئوچوهو قولُ تعالى: : موضع الذريات

 . (3) قـرأ  أ بو عَـرو وحَـزة والكسائي وخلـف )قومِ( بكسّ الميم، وباقي العشـرة )قومَ( بفتحـها

ذ قرأ ه بـالجار)في(فأ مّا من قرأ  )قومِ( فالمعنى: في قوم نوحٍّ  . وذلك عطفًا (4) وتقوّيه قراءة ابن مسعود؛ اإ

خْتهلِف فيه؛ فقيل: عطفًا على )ثمود( ن اه على ما س بق. واإ
. فهو مجرور بـ )في( وعلامة جرّه الفتحة (5) 

. وهـو مجرور بحرف الجحر (6) نيابة عن الكسـرة ل نـه ممنوع من الصرف. وقيل: عطـفًا عـلى )موسى(

                                                           

 .1/212، وكشف المشكلات، الباقولي، 155، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 8/212( ينظر: الحجة، أ بو علي، 1)

 .15/162، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، 8/118( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 2)

، والنشر، ابن 161، والكفاية، القلانسي، ص 181، والكامل، ابن جبارة، ص 266( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 3)

 .121صالجزري، 

، والبحر المحيط، أ بو 2258، ومدارك التنزيل، النسّفي، ص 8/211، والكشاف، الزمخشري، 1/262( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 4)

 . 4/226حيان، 

عراب القرأ ن، النحّاس، 126الحجة، ابن خالويه، ص ( ينظر: 5)  .2241، والتبيان، العكبري، ص 8/184، واإ

والكشف ، 141، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 8/266، والحجة، أ بو علي، 841( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 6)

 .122، ص القيسي
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(182أ يـضًا. وأ ضاف الهمذاني))في(  ه( زيادة عَّا 826. وروى القيسي)(1) ه( العطف على )عادٍّ

كِرَ -ه( 651. ورجّح السمين الحلبي)(2) س بق العطف على )ال رض( ذ -مّما ذه العطف على )ثمود( اإ

 . (3) «وهذا هو الظاهر لقربه وبعد غيره»قال: 

نّ ما ذكره الحلبي) ه( لعَطفِ 685ستنكار أ بي حيان)ه( ليس بحجة ولا ا651والقول اإ

وهذا بعيد جدًا »قائلا:   (*) ه( )وفي موسى( على )وفي ال رض(581ه( وابن عطية)524الزمخشري)

تِه-. فهو وجه والمعنى: وفي موسى(4) «يتنّزه القرأ ن عن مثله أ يات للموقنين. فقد ساق الله -أ ي في قص 

لى  كِر، وصولًا اإ مضانّ حججه، وأ ياته بدءًا بال رض وما فيها، ثم في خلق البشر، ثم في غيرهم مما ذه

 يتهالكون من أ يات دالة على وحدان الاحتجاج بأ مْرِ ال مم السّابقة. وما حلّ بها، فمن لم يعتبر بما في 

 وأ حقيته بالعبادة والطاعة فليعتبر بما حلّ بمن لم يؤمنوا. 

أ مّا قراءة )قومَ( نصبًا فحملا على ما س بق كذلك. واختهلِفَ في المعطوف عليه أ يضًا؛ أ هو )هم( 

ذ اس تحسن 222. وقد اضطرب الزجاج)(5) في )أ خذناهم( أ م في )نبذناهم(، أ م في )أ خذتهم( ه(؛ اإ

 وقد ذكر -على حدّ قولُ-العطف على )نبذناهم في اليّم( ل ن المعنى: أ غرقناهم، وأ غرقنا قومَ نوحٍّ من قبله 

[. فجعله 88]الذريات/ چ ۈ ۈ ۆ ۆچقبله أ ن من نصب فهو عطف على معنى 

 . (6) عطفًا على الضمير في )أ خذتهم(

نّ هذا         النصب بفعل محذوفٍّ تقديره: وأ ذكر قوم نوحٍّ، أ و وأ هلكنا قومَ نوحٍّ وقيل: اإ
 . وذكر(7) 

؛ باعتباره ظرف مكان. وضعّفه السمين (8) ه( النصب عطفًا على موضع )وفي موسى(121العكبري) 

ڃ چ؛ وأ راه مقبولًا بتقدير محذوف؛ أ ي: وتركنا في قصّة موسى أ يةً، عطفًا على (9) ه(651الحلبي)

                                                           

 .1/25( ينظر: الفريد، الهمذاني، 1)

عر 2)  .1/282اب القرأ ن، القيسي، ( ينظر: مشكل اإ

 .56-21/51( الّدر المصون، الحلبي، 3)

 .5/266عطية ، والمحرّر الوجيز، ابن 8/215، والكشاف، الزمخشري، 122وهو قول القيسي قبلهما. ينظر: الكشف، القيسي، ص  (*)

 .4/226( البحر المحيط، أ بو حيان، 4)

 .681، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص 241ومعاني القراءات، ال زهري، ص ، 1/262( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 5)

عرابه، الزجاج، 6)  . 5/56( ينظر: معاني القرأ ن واإ

عراب القرأ ن، القيسي، 6/212( ينظر: جامع البيان، الطبري، 7) ، والجامع ل حكام 8/211، والكشاف، الزمخشري، 1/88، ومشكل اإ

 .26/511القرأ ن، القرطبي، 

 .2241ر: التبيان، العكبري، ص ( ينظ8)

 .21/56( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 9)
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ڤ ڤ ڤ چ المعطوف بدوره على [.26]الذريات/ چچ چ چ چ ڇ ڇڇ 

[. وهي قرية قوم لوط 21-25]الذريات/ چ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

نّ قصّة موسى محلّ  ن لم يكن حقيقة فهو من باب المجاز.-أ و مكان-عليه السلام. فاإ  ال ية. فاإ

نّ تغاير قراءة )قوم( نصبًا وجرًا جعل ال ية منفتحة لدلالتين وهي الناتجة عن قراءة -؛ ال ولىاإ

وهي الناتجة -هلاك ال مم السابقة ممن كفروا. ومن تلك ال خيرة قوم نوح عليه السلام. والثانية-النصب

تسلسل منطقي؛ الاإخبار عن هلاك فيما أ صابهم وفي قصصهم الباقية عبرة لمن يعتبر. -عَن قراءة الخفض

 وة للاتعاظ بما حلّ بهم.ال مم المكذّبة بما جاء به الرسل، ثّم الدع

 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچوقولُ تعالى: موضع المزمل: 

 [.11]المزمل/  چ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

( -عاصم وحَزة والكسائي وخلف-قرأ  ابن كثير والكوفيون الفاء والثاء وضّم   بنصب)نِصْفَهه وثهلهثهَه

 . (1) بخفض الثلاثة )نِصْفِهِ وثهلهثِهِ( باقي العشرةو الهاء

نّ ربكّ يعلَ أ نكّ تقوم أ دنّ من ثلثي  لَ فيه )من(. والمعنى: اإ  فأ مّا من قرأ  بالخفض فللعطف على ما عََِ

نّ ربكّ يعلَ أ نكّ تقوم  الليل ومن نصفه ومن ثلثه. وأ ما من قرأ  بالنصب فهو عطف )أ دنّ( والتقدير: اإ

 .(2) أ دنّ من ثلثي الليل وتقومه نصفَه وثهلهثهَ

ن كان يطلق على ال قرب في مقابل ال قصى فدلالته هنا ال قلّ.  ن ال دنّ واإ نمّا أُس تعير »اإ واإ

ذا  ذا دَنتَْ قل  ما بينهما من ال حياز، واإ ال دنّ وهو ال قرب لل قل؛ ل ن المسافة بين الش يئين اإ

َ ذلك دت كثُه ن روى أ بو علي)(3) «بعه والس ياق  (4) ه(: ال دنّ بدلالته ال صلية هي ال قرب226. واإ

ن ربك يعلَ أ نك تقوم ما يقارب ثلثي الليل، سواء أ كان بالزيادة أ و النقصان. يحتمله  دلالة ذلك: اإ

                                                           

والنشر، ابن ، 685وسوق العروس، الطبري، ص، 2124، والمنتهي ، الخزاعي، ص 852( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 1)

 .186صالجزري، 

عراب القرأ ن، النحّاس، 2) عراب القرأ ن، القيسي، 5/12( ينظر: اإ والفريد ، 2184، والتبيان، العكبري، ص 1/856، ومشكل اإ

 .1/151، الهمذاني

، والبحر 5/156وينظر: أ نوار التنزيل، البيضاوي،  .21/241، ومفاتيح الغيب، الرازي، 8/848( الكشاف، الزمخشري، 3)

 .4/254أ بو حيان،  المحيط،

 .8/842( ينظر: الحجة، أ بو علي، 4)
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 پپ پ ٻ ٻچوالموضع ال وّل، وهو قولُ تعالى -في قراءة الخفض-ولا تضارب بين هذا الموضع

[. خلافاً لما ذكره 8-2-1]المزمل/  چ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

أ ن الحكم يصير بترخيص قيام أ قلّ من ثلث الليل والذي فرضه الله في بداية  ه(125ال خفش)

 .(1) السورة قيام الثلث أ و أ كثُ من الثلث، لا أ قلّ منه

نّ الله حصاء وقتٍّ مضبوط يسّّ على -تعالى-وفي الحقيقة اإ لماّ علََِ مشقة قيام الليل عبادةً واإ

عباده التهجّد لمدّة زمنية أ قصاها أ قل من الليل بقليل وأ قلها أ قل من نصف الليل بقليل؛ غير مصّرح 

موضع اختلاف القراءة  بالثلث والثلثين، ولا ما زاد أ و نقهصَ منهما في أ وّل السورة. ثم فصّل في ال ية

في قراءة -قيام أ قلِّ من ثلثي الليل، وقيام نصفه وثلثه في قراءة النصب. وأ كّد قيام أ قلِّ من ثلثي الليل

زيادة عن قيام أ قل من نصفه وأ قلّ من ثلثه بيانًا لرحَته بأ ن جوّزَ القيام لمدّة تقلّ عن ثلث -الخفض

 ٹچام لمدّة لا تقلّ عن الثلث. يؤكد ما ذكرناه قولُ تعالى الليل. ولولا قراءة الخفض لكان لزامًا القي

قيامًا الليلَ  (2) [ أ ي: في صلاتكم11]المزمل/  چ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 حَلًا على ما تقدم. 

 د. تغاير القراءة بين الرفع والنصب والجرّ:

 اختلف القراء العشرة رفعًا ونصبًا وخفضًا للفظ الواحد في الربع ال خير من القرأ ن في موضعين، كما هو مبيّن: 

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

 سواءٌ/سواءً/سواءٍّ  21فصلت/ 

 

 21ن/ الرحَم 

و العصفِ والريحانه   الحب  ذه

 الحب  ذا العَصْفِ والريحانَ 

و العصفِ   والريحانِ الحب  ذه

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچوهو قولُ تعالى: موضع فصلت: 

 [.21]فصلت/  چ ۋ ۋ ۇٴ

                                                           

 .552( ينظر: معاني القرأ ن، ال خفش، ص 1)

 .12/281، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 8/264، والوس يط، والواحدي، 6/266( ينظر: جامع البيان، الطبري، 2)
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( بالخفـض، وباقي العشرة )سـواءً( بالنصـب  . (1) قـرأ  أ بو جعفـر )سـواءٌ( بالرفـع، ويعقوب )سـواءٍّ

يام، وأ مّا من نصََبَ فعلى المصدر؛ والمعنى:   (*) اس توت اس تواءً فأ مّا من قرأ  بالخفض فقد جعله صفة لل 

 .(4) «ذلك سواءٌ »، أ و (3) «مصدر بمعنى اسم الفاعل: أ ي مس توية» (2) ومن رفع فعلى معنى: هي سواءٌ 

من حيث الاإعراب نعت في القراءة ال ولى، ومفعول مطلق -سواء-فهيي أ و ما قارب ذلك من تقدير.

 للفعل المحذوف في الثانية، وخبر في الثالثة.

قواتوقد اختلف أ هل  ذ قيل: هو لل  ، وقيل: هو لمدّة الخلق؛ خلق (5) التأ ويل في عود الضمير؛ اإ

ه( 2161ه( وال لوسي)651). وضعّف ال خير السمين الحلبي(7) . وقيل: هو لل رض(6) ال رض وما فيها

 والس ياق يحتمله كما احتمل عوده على ال قوات. .(8) حّجتهما أ ن الوصف لل يام

أ ن أ خْبَرَ الله تعالى عن خَلْقِهِ ال رضَ وأ قواتَ -رفعًا ونصبًا وخفضًا-لقد ترتب عن تغاير القراءة

الخلقِ في أ ربعة أ يامٍّ. وهي مس تويةٌ؛ يعن: ال رض وال قوات، ومدّة الخلقِ رفعًا. وفي أ ربعة أ يامٍّ 

يام؛ أ ي: لمدّة الخلق. وبيّن  تعالى حالَ ال رضِ وما انقضى مس تويةٍّ تامة في قراءة الخفض، وصْفًا لل 

 في قراءة )سواءً(. -تأ كيدًا–فيها، ومدّة ذلك بأ نها جميعًا اس توت اس تواءً 

ه ثباتًا من -عَّا أ خبر-ذلك تقديره تعالى؛ خبره الاس تواء، وصفته الاس تواء، وحالُ الاس تواء. اإ

كما -لالات. ذلك هو القرأ نأ كثُ من وجْهٍّ في ضوء تغاير القراءة. ولولا ذلك لما احتمت ال ية جميع الد

 حَّال أ وجه فما بالك وقد تغايرت القراءة.-ذكرنا وكررنا

 [.21ن/ ]الرحَم  چ ہ ہ ہ ۀچوقولُ تعالى: ن: موضع الرحَم 

                                                           

تحاف 114ص، والنشر، ابن الجزري، 661، والمس تنير، ابن سوار، ص 245( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 1) ، واإ

 .844البناّء، ص  فضلاء البشر،

 .5/815، والفريد، الهمذاني، 5/1والمعنى: مس توية. ينظر: المحرّر الوجيز، ابن عطية، ل، اأ و للح (*)

عرابه، الزجاج، 2) عراب القرأ ن، النحّاس، 8/242( ينظر: معاني القرأ ن واإ والتبيان ، 8/288، والكشاف، الزمخشري، 8/51، اإ

 .2218، ص العكبري

عراب القراءات الشواذ، العكبري، 3)  .1/122( اإ

 .1/221معاني القرأ ن، الفرّاء، ( 4)

 .1/855( ينظر: جامع البيان، الطبري، 5)

 .1861( ينظر: الهداية، القيسي، ص 6)

 .5/518، والفريد، الهمذاني، 2218( التبيان، العكبري، ص 7)

 .18/212، وروح المعاني، ال لوسي، 6/516( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 8)
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تِبَ )ذا العصف( في  قرأ  ابن عامر بنصب الثلاثة ال سماء )والحب  ذا العصفِ والريحانَ( وكذا كه

(  وقرأ  ( *) المصحف الشامي خلافاً لغيره حَزة والكسائي وخلف )والريحانِ( بخفض النون ورفع )الحب 

 .(1) و)ذو العصف( مرفوعا، وباقي العشرة برفع ال سماء الثلاثة

[ فهو 22ن/ ]الرحَم  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچفأ مّا من قرأ  بالرفع فهو عطفٌ على قولُ 

الحب  ذو العصفِ وذو »أ و فيها  .(2) ابتداءٌ، والتقدير: فيها فاكهة وفيها الحب  دو العصفِ وفيها الريحانه 

ليه مقامه قامة المضاف اإ اِعلَ أ نّ المضاف »ه(: 182قال ابن يعيش) .(3) «الريحان بحذف المضاف، واإ

نما سوّغ ذلك  ذا لم يشكل. واإ قد حذف كثيرا من الكلام وهو سائغ في سعة الكلام وحال الاختيار اإ

ذ الغرض من اللفظ الدلالة  ذا حصل المعنى بقرينة حال أ و لفظ الثقة بعلَ المخاطب، اإ على المعنى فاإ

ذِفَ  ذا حه زائه اختصارًا. واإ ليه مقامهأ خر اس تغن عن اللفظ الموضوع باإ  المضاف وأُقيم المضاف اإ

عرابه   .(4) «وأُعْرِبَ باإ

شارة فقد اخْتهلِفَ في الريحان؛ فقيل: هو الرزق، وقيل: هو المشموم الطيّب الرائحة . (5) وللاإ

أ ن -بعـد أ ن ذكر الرأ يين وأ ضاف خضـرة الزرع أ و ما قام على ساقٍّ -ه( 221والذي رجّحه الطبـري)

 .(6) يكـون الرزق، مستشهدًا بقول العرب: خرجنا نطلب ريحانَ الله ورزقه

 .(8) وقيل غير ذلك .(7)هذا عن الريحان. أ مّا العصف؛ فقيل: هو ورَقه الزرع؛ وقيل: ورقهه وما لا يؤكل 

نسان من النبات أ وراقاً وغيرها.  والرّاجح ما ذكرناه من كونه ما لا يأ كله الاإ

 

                                                           

والوس يلة اإلى كشف العقيلة، السخاوي  ،216، والمقنع، الداني، ص 211ال مصار، المهدوي، ص ينظر: هجاء مصاحف  (*)

 .161وتنبيه الخلّان، ابن عاشر، ص  ،121ص

 ، والنشر، ابن الجزري168والكفاية، القلانسي، ص ، 161وسوق العروس، الطبري، ص، 182( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 1)

 .124ص

 .652، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 8/264، والحجة، أ بو علي، 112ن خالويه، ص ابالحجة، ( ينظر: 2)

 .8/228( الكشاف، الزمخشري، 3)

 .2/54، وينظر: همع الهوامع، الس يوطي، 2/12( شرح المفصّل، ابن يعيش، 4)

 (.ريح( ينظر: العين، الفراهيدي، ومقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )5)

 .6/241الطبري، ( ينظر: جامع البيان، 6)

 ( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )عصف(.7)

 .11/212( ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 8)



 أ ثر التغاير الاإعرابي في الدلالة                                                                     ال وّلالفصل 

 
203 

[. ل نّ 21ن/ ]الرحَم  چ ڱ ڱ ڱچأ مّا من قرأ  بالنصبِ فحملا على قولُ تعالى: 

أ خصّ ». أ و على الاختصاص بمعنى: (1) وضعها بمعنى خلقهَا، وخلق الحب  ذا العصفِ وخلقََ الريحانَ 

نهّ »ه( بقولُ: 651. وضعّفه السمين الحلبي)(2) ه(524ذكره الزمخشري) «الحبّ والريحان وفيه نظر؛ ل 

صّ من بينهما  . وحّجته مقبولة.(3) «لم يدخل في مسمّ  الفاكِهة والنخل حتّّ يخه

ليه -في قراءة النصّب دائما-هذا ويجوز أ ن يكون )ذا الريحان( فحهذف المضاف وأ قيَم المضاف اإ

. وبذلك فهو مفعول به في قراءة النصب، ومبتدأ  في قراءة (4) ه( أ يضًا524ي)مقامه. ذكره الزمخشر 

 الرفع وقد تقدّم خبره تقدمًا جائزًا كونه ش به جملة من الجار والمجرور، والمبتدأ  معرفة.

لّا عاصًما برفع ال ولين فهو -الريحان-وخفض ال خير-الحب  ذو العصف-أ مّا عن قراءة الكوفيين اإ

وهي »ه(: 651. قال السمين الحلبي)(5) فِ(. أ ي: الحبّ ذو العصفِ وذو الريحانِ عطفٌ على )العصْ 

نّ دلّ عليه ( 6) «تؤيدّ قولَ من حذف المضاف في قراءة ابن عامر ليه مقامه اإ قامة المضاف اإ مع عدم اإ

ذ  ليه. فاإن كان المحذوف المضافَ فالغالب أ ن »دليل؛ اإ يجوز حذف ما عهلََِ من مضاف ومضافٍّ اإ

ليه... وقد يبق  على جــرّه، وشـرط ذلك في الغالب أ ن يكـون المحذوف  يخلفه عرابه المضاف اإ في اإ

 كما الشـأ ن هنا. بل هو ذاته. (7) «معطوفاً على مضافٍّ بمعناه

ذ  بر عباده بنعَمِه عليهم؛ منها ما خلقه في ال رض ليقتاتوا به؛ هم وأ نعامهم؛ اإ اإن الله تعالى يخه

يها فاكهة والنخل ذات ال كمام، وفيها الحب  ذو العصف وذو الريحان عطفًا على ف-في قراءة الرفع-ال رض

ما قبله، وهو ذو العصف. أ و فيها الحب  ذو العصفِ وفيها الريحانه تركًا للعطف. وهي مس تقرة في 

الحب   ال رض؛ ل نّ الله خلقها فيها على ما توضّحه قراءة النصْبِ؛ نصْبِ الثلاثة ال لفاظ؛ والمعنى: خلق

ذا العصفِ وذا الريحانِ بتقدير المضاف؛ أ ي: أ ن الحب  منه العصف ومنه الريحان. أ و بعدم تقديره في 

                                                           

 .2264، والتبيان، العكبري، ص 111، والكشف، القيسي، ص 161( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 1)

 .8/228( الكشاف، الزمخشري، 2)

 .21/256( الّدر المصون، الحلبي، 3)

 .8/228( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 4)

عراب القرأ ن، القيسي، 161( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 5)  ، والفريد2264، والتبيان، العكبري، ص 1/215، ومشكل اإ

 .1/12الهمذاني، 

 .21/256( الّدر المصون، الحلبي، 6)

لى أ لفية ا7)  .214-2/216بن مالك، ابن هشام، ( أ وضح المسالك اإ
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قراءة خفض )الريحان( فيكون معطوفاً على )العَصْفِ( أ ي: فيها الحب  ذو العصْفِ والريحانِ تأ كيدًا على 

ههم.وهو مَ -( *) ار الريحان هو الرزقباعتب-أ ن الحب  منه العصْفه وهو علف أ نعامِ البشر، والرزق  طْعَمه

ذا أ خذنا في الحس بان الدلالة الثانية للريحان وهي النبات الطيّب الرائحة ففي ذلك دليل  أ مّا اإ

ذ هيأ  لهم طعامهم، وطعام بهائمهم وما في الريحان من طِيبِ رائحة -على عباده-على زيادة فضله تعالى اإ

عجازه في ضوء تغاير القراءة.وغيره. تلك بلاغة القرأ ن المعنى    الكثير في اللفظ القليل وذلك اإ

عراب ال فعال  ثانيا: تغاير اإ

كانت ال فعال -وذلك في الربع ال خير من القرأ ن-القراءة بين القراء العشرة كما كانت ال سماء محلّ تغاير

. ة مواضع، وبين النصب والجز س بعكذلك؛ وقد تراوح التغاير بين الرّفع والنصب في   م في موضع واحدٍّ

 تغاير القراءتين بين الرفع والنصب:-أ  

ة مواضع كما س بق وذكرنا، وكما س بعتغايرت قراءات القراء العشرة بين رفع الفعل ونصبه في        

 :هو موضح في الجدول أ دناه

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

/فأ طّلِعَ  26غافر/  عه  فأ طلِّ

/يكَهونَ  14غافر/   يكَونه

/يعلَََ  25الشورى/   يعلََه

 يوحَِِ -يهوحِِ/يهرْسِلَ -يهرْسِله  52الشورى/ 

فههه  22الحديد/  فَه-فيضعِّ /فيضعِّ  فيهضَاعِفَهه -فيضَاعِفههه

ه/فتَنَْفَعَهه  8عبس/   فتَنَْفَعه

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چوهـو قولـه تعـالى: موضـع غافـر ال وّل: 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں

 .[26]غافر/  چ ے

( بالرف قراءب، وباقي الـ)فأ طّلعَ( بالنص-مـعن عاص-صـقرأ  حف   .(1) عـ)فأ طّلعه

                                                           

لى اختلاف أ هل التأ ويل في )الريحان( بين الرزق والنبات المعروف، ولعلّ منشأ  الاختلاف اختلاف القراءة. (*)  لقد أ شرنا اإ

 ، والنشر، ابن الجزري165، والكفاية، القلانسي، ص 248، والغاية، ال صبهاني، ص 561( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 1)

 .114ص
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)  گ گ ک ک ک کچفقد عطفه على )أ بلهغه( في قولُ تعالى: -رفعًا-فمن قرأ  )فأ طّلعه

ل نهّ من »؛ (1) فقد نصبه على جواب الترجّ -نصبًا-[. أ مّا من قرأ  )فأ طلعَ(21]غافر/  چ گ

لى ذلك ذهب (3) . وهو مذهب كوفي(2) «التي أ جوبتها بالفاء منصوبة جملة ال ش ياء . واإ

ذ قال: 121، والعكبري)(4) ه( تشبيهاً لُ بالتمن524الزمخشري) وقال قومٌ: هو جواب لعلّي؛ »ه( اإ

ذا كان في معنى التمنّ  ذ صّرح: 161. وافقهما ابن مالك)(5) «اإ مل »ه( اإ والصحيح أ ن الترجّ قد يحه

 .(6) « فيكون لُ جوابٌ منصوبعلى التمنّ 

نّ الفرق بين التمنّ والترجّ أ ن ال وّل يكون في الممكن بعيد المنال والممتنع؛ أ مّا الثاني فلا         اإ

لّا في الممكن ال ن. فذلك -والسماء صافية، والشمس مشرقة-. كقولك في ال ول: ليتها تمطر(7) يكون اإ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۓ ۓچممكن بعيد المنال. وقولُ تعالى: 

[. فهو محال؛ لقولُ 21]المنافقون/ چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې

ية في ال   [.26]المنافقون/چ ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆې ى چ تعالى:

وات غير ممكن، لكن فرعـون أ برزَ وبلوغ أ س باب السمم » وقولك في الثاني: لعلّ المسافر يعود. .الموالية

ذن تمنٍّّ في ثوب ترّجٍّ لغرضٍّ (8) «تمويّاً على سامعيهما لا يمكن في صورة الممكـن  . فهو في الحقيقة اإ

 بلاغي. هو التمويه.

ن النصب  ن تبِن لي أ طّلع»هذا وقيل: اإ . وال فضل لو كان (9) «على جواب ال مر؛ أ ي: اإ

كِرَ؛ ل نـه شارة -بـذلك-التقديــر: ابـنِ لي فأ طلـعَ لا الـذي ذه شـرط وجوابـه لا طلـب وجوابــه. وللاإ

                                                           

، والموضّح، ابن أ بي 565-568، والكشف، القيسي، ص 118، والحجة، ابن خالويه، ص 1/216( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 1)

 .161مريم، ص 

 .1/142( كشف المشكلات، الباقولي، 2)

 .6/841، الّدر المصون، الحلبي، 8/28، مالك( ينظر: شرح التسهيل، ابن 3)

 .8/216، ( ينظر: الكشاف، الزمخشري4)

 .2211( التبيان، العكبري، ص 5)

 . 8/28( شرح التسهيل، ابن مالك، 6)

 .2/46، وجواهر البلاغة، الهاشمي، 2/211( ينظر: الطراز، العلوي، 7)

 .6/881( البحر المحيط، أ بو حيان، 8)

 .5/844، والفريد، الهمذاني، 2211( التبيان، العكبري، ص 9)
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نّ الفعل في )فأ طلعَ( منصوب بأ ن مضمرة بعد الفاء في جوابه عند البصريين أ ما الكوفيون  فاإ

 .(1) وجوابه-ا أ جوبتها بالفاء منصوبةأ و النهيي أ و غيرهما مم-فينصبونه بالِخلاف أ و الصّرف بين ال مر

( فهو نسقٌ على ما قبله، والمعنى: لعلي أ بلغ أ س باب السمم  وات ولعلي أ مّا عن قراءة رفع )أ طّلعه

معنى النصب خلاف معنى الرفع؛ ل ن معنى »ه(: 224. أ و كما قال النحّاس)(2) أ طلعه فهو ليس بجوابٍّ 

 . لّا أ ن ثمه  النصب: متّ بلغته ال س باب اِطّلعَْته ومعنى الرفع: لعلّي أ بلْهغه ال س بابَ ثم لعلّي أ طّلِعه بعد ذلك. اإ

-الجواب-؛ ذلك أ ن الفاء في قراءة النصب فاء الجواب دالة على تعلق الثاني(3) «أ شد  تراخياً من الفاء

؛ متّ تحقق ال وّل تحقق الثاني. أ مّا في قراءة الرفع فهيي فاء النسق دالة على  بال وّل أ مرًا كان أ و تمنٍّ

 العطف مع الترتيب والتعقيب.

نّ ال ية تخبر  كيف زينّ الله لفرعون حين عتا عليه وتمرّد قبيحَ عَله حتّّ سوّلت لُ نفسه بلوغ »اإ

لُ موسىأ س باب السمم  لى اإ عطفًا على ما قبله، . كانت تلك أ منيته في قراءة الرّفع (4) «وات ليطّلع اإ

لُ موسى. أ مّاك نهما أ منيتان؛ بلوغ أ س باب السمم  لى اإ في قراءة النصب فهيي أ منية  وات، ثم الاطلاع اإ

ذ الاطّلاع مرهون ببلوغ ال س باب. واحدة  فيها طلب وجواب؛ اإ

وبين القراءتين تفاعل لغوي ودلالي؛ لغوي باس تعمال وجهين من أ وجه العربية؛ وهما رفع جواب 

(؛ عطفٌ تمنٍّّ على مثله، بيّنت الترجّ   ونصبهه. ودلالي بما ترتبَ من معنى العطف في قراءة )أ طلعه

عجازٍّ القرأ ن؛ جسّده  قراءة )أ طلعَ( أ ن ال خير متعلقّ بال وّل، وال وّل شرط لتحققّه. تفاعل ينّم عن اإ

 تغاير القراءة.

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄچوهو قولُ تعالى: موضع غافر الثاني: 

 .[14]غافر/ چ ڇ

( بالرفع  .(5) قرأ  ابن عامر )فيكونَ( بالنصب، وباقي القراء )فيكونه

( فعلى الاس تئناف، والمعنى عند سيبويه)  . (6) ه( وغيره فهو يكون241فأ مّا قراءة الرفع )يكونه

                                                           

 .858الخلاف، ال نباري، ص ( ينظر: الاإنصاف في مسائل 1)

 .122، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 8/161( ينظر: الحجة، أ بو علي، 2)

عراب القرأ ن، النحّاس، 3)  .8/22( اإ

 .1/814( جامع البيان، الطبري، 4)

 .515ص زري،، والنشر، ابن الج241، والمبهج، الخياط، ص 542، والمنتهي ، الخزاعي، ص 154( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص 5)

 .216، والكشف، القيسي، ص 222، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2/62( ينظر: الكتاب، سيبويه، 6)
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(-زيادة على ما ذكره سيبويه-ه( 222وهو عند الزجاج) . وضعّفه أ بو (1) للعطف على )يقوله

ل ن المراد به الخبر، ك ن »ه( مرجّحًا أ ن يكون العطف على )كهنْ( من حيث المعنى؛ 266علي)

. المعنى منه: (2) «وقد قالوا: أ كَرِم بزيدٍّ فاللفظ لفظ ال مر، والمعنى المراد: الخبر ((يكون فيكون))التقدير 

. وهو ي مَ زيدٌ. ولعلّ ذلك حتّ لا يكون ال مر لمعدومٍّ ڭ ۇ چذكّرنا بقولُ تعالى: كره

 [ وغيرها من المواضع.226]البقرة/ چ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

مّا حَْلًا على اللفظ دون المعنى. ذكره أ بو  ؛ اإ أ مّاعن قراءة النصب )يكونَ( فجواب أ مرٍّ

ن لم يكن »للخبر؛ ذلك أ ن -( *) على ضعفه-ه(، وهو عنده226علي) اللفظ لماّ كان على لفظ ال مر واإ

للسبب الذي يكون ». أ و حَْلًا على اللفظ والمعنى على أ نه (3) «عليه حَلته على صورة اللفظالمعنى 

تحرّزًا من أ يكون ال مر لغير موجود كما ذكرنا أ و أ ن يكون  (4) «به المسببّ، والسبب غير المسببّ

 أ مرًا للموجود بالوجود. مما أ ثار جدلًا بين المفسّّين كما س نوضّحه.

لى أ ن المخلوقات كائنة مع ال مر غير متقدّمة ولا متأ خرة عليه فهو 221الطبري)لقد ذهب  ه( اإ

. وقال غيره: هو مجاز من الكلام وتمثيل غايته التعبير عن سعة الانقياد ل مره (5) من باب الحقيقة

لى أ نهّ ليس المراد به حقيقة ال مر والا»فقد  .(6) تعالى متثال لُ، ذهب المعتزلة وكثير من أ هل الس نةّ اإ

رادة بلا مهلة بطاعة المأ مور المطيع، فهناك اس تعارة تمثيلية نما هو تمثيل لِحصولِ ما تعلقّ به الاإ . (7) «واإ

ذ قال:  له( فحاو 162وهو قريب من قول أ بي علّيٍّ السابق. أ ما القرطبي) التوفيق بين ال مرين اإ

مشابهة للتي هي موجودة فجاز أ ن يقول لها -كونهاوهي كائنة بعمله قبل -فكانت ال ش ياء التي لم تكن»

 .(8) «كوني

                                                           

عرابه، الزجاج، 1)  .2/216، والفريد، الهمذاني، 2/266( ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .1/86( الحجة، أ بو علي، 2)

عرابه، الزجاج2/56معاني القرأ ن، الفرّاء،  تجرأ  على وصف قراءة متواترة بالضعف، كما فعل غيره. ينظر: (*)  ، ومعاني القرأ ن واإ

 .216، والس بعة، ابن مجاهد، ص 2/266

 .216، وينظر: الكشف، القيسي، ص 1/84( الحجة، أ بو علي، 3)

 .2/216( الفريد، الهمذاني، 4)

 .212-2/211( ينظر: جامع البيان، الطبري، 5)

 .2/226( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 6)

 .2/214( روح المعاني، ال لوسي، 7)

 .282-1/281( الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 8)
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ذا قضى أ مرًا نّ ال ية بقراءتيها تظهر عظمة الله، وقدرته، فاإ نما -من ال مور التي يريد تكوينها-اإ فاإ

ذ في الرفع تبيان  (1) يقول لُ كن فيكون موجودًا بغير معاناة ودون مهلة. والقراءتان منسجمتان دلاليا؛ اإ

ذ ال خيرلتتابع ال   -التحقق-حداث؛ قولُ تعالى ثم تحقق مضمون القول. توضّحه قراءة النصب أ كثُ؛ اإ

 مرهون ومترتبّ عن ال وّل؛ وهو أ مره تعالى. والنتيجة أ مرٌ فاس تجابة بعيدًا عَّا أ ثير من جدل.

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچوهو قولُ تعالى: موضع الشورى ال وّل: 

 [.25]الشورى/

( بالرفع، وباقي القراء العشرة )يعلََ( نصبًاقرأ  نافع وابن   .(2) عامر وأ بو جعفر )يعلَه

ل نه موضع »؛ (3) فللقطع والاس تئناف-( *) ه(241وهي أ جود عند سيبويه)-فأ ما قراءة بالرفع

 ڀ ڀ پ پچ. وهو الوارد في ال يتين السابقتين: (4) «اس تئنافٍّ من حيث جاء بعد الجزاء

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

. (5) يعلَه الذين يجادلون-أ و هو-[. فهو خبر لمبتدأ  محذوف تقديـره: الله28-22]الشورى/  چ ڦڦ

 وجاء الخبر جملة فعلية.

ذفت 261وغريب ما ذكره ال زهري) ه( من أ ن الرفع للعطف على )يعفه عن كثير( كونه )يعفو( وحه

ذ لا  .(6) واوه تخفيفًا نما هو مجزوم للعطف على فلا أ دري أ ي تخفيف هذا؛ اإ ثقل في )يعفو( أ صْلًا. واإ

ن  ن يشأ  يوبقهن... واإ ن يشأ  يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره... واإ جواب الشرط، والمعنى: اإ

 يشأ  يعفه عن كثير.

                                                           

 .8/41، ولباب التأ ويل، الخازن، 1/882( ينظر: جامع البيان، الطبري، 1)

تحاف 116ص ، والنشر، ابن الجزري،641، والمس تنير، ابن سوار، ص 122( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 2) ، واإ

 .861البناّء، ص  فضلاء البشر،

 .2/61ينظر: الكتاب، سيبويه،  (*)

 .2228، والتبيان، العكبري، ص 116، والحجة، ابن خالويه، ص 1/224( ينظر: معاني القرأ ن، الفراء، 3)

 .182وينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص  .8/168( الحجة، أ بو علي، 4)

 .5/525( ينظر: الفريد، الهمذاني، 5)

 .855معاني القراءات، ال زهري، ص ( ينظر: 6)
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ما س بق توجيه قراءة رفع الفعل، أ مّا من قرأ  بالنصب )يعلََ( فالوجه أ نهّ معطوف على الجزاء 

فَ  ِ ، وصره ِف عن العطف على اللفظ اإلى العطف على المعنى جواب شرطٍّ نه (1) عنه، أ ي: صره ؛ ل 

ن الجزم في )يعلَ( عطفًا على الشرط وجوابه  شرط وهو غير واجب، وعلَه اِلله واجبٌ، فلَ يحسه

ِفَ عن العطف على لفظ الشرط ن يشأْ يعلَْ. فصره اإلى معناه، وهو -كما ذكرنا-حتّ لا يصير المعنى: اإ

فيعطـفه  ؛ ليكون معها مصدرًا مؤولاً (*) نصبه )يعلَ( بأ ن مضمرة على رأ ي البصريين مصدره فوَجَبَ 

من -ه( 651كما ذكر الحلبي)-. فيصير(2) مصـدر على مصدر؛ أ ي اسـم على اسـم لا فعل على اسـم

يباقٌ وعفوٌ عن كثير وعلٌَْ   .(3) باب عطف مصدر مؤول على مصدر متوهّم، تقديره: أ و يقََع اإ

، تقديره: لينتقم منهم »ه( فذكر أ ن النصب 524أ مّا الزمخشري) للعطف على تعليل محذوفٍّ

ه(؛ ل نهّ ترتبّ على الشرط هلاك قومٍّ ونجاةه 685. وردّه أ بو حيان)(4) «ويعلَ الذين يجادلون

: لينتقم منهم قومٍّ، بل يحسن »ه( بقولُ: 651السمين الحلبي)-للزمخشري-. وانتصر لُ(5) فلا يحسنه

هلاكِ قومٍّ المترتبّ على الشرط ((لينتقم))تقدير  نهّ يعود في المعنى على اإ . ذلك باعتبار )ويعف (6) «ل 

ن يشأ  يعفه عن كثير. والله أ علَ.  عن كثير( جملة اعتراضية تمامها: واإ

ذ كل أ مْرٍّ بمش يئته تعالى؛ بما ن الس ياق القرأ ني منفتح لدلالتي القراءتين رفعًا ونصبًا؛ اإ في ذلك  اإ

رادته.  حركة الرياح وسكونها، وما يترتبّ عنهما من تيسير لمنافع الناس أ و تعطيل لها. والعفوه أ يضًا باإ

بعد ذلك المجادلون في أ ياته أ ن لا محيص لهم، وكذا في قراءة النصب صرفاً عن -في قراءة الرفع-ويعلَه 

لى العطف على المعنى، أ و عطفًا على تعليل  على ما ذكره -محذوفٍّ العطف على اللفظ اإ

ذ ما ذكره الله تعالى من أ يات، ومنها -ه( 524الزمخشري) فتكون قراءة النصبِ مفسّّة لل خرى؛ اإ

نما هو ليَعلََ   أ ولئك المجادلون المكذّبون أ ن لا مَهْرَبَ لهم من الله.-ويدركَ -تصريف الرياح اإ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى چوهو قولُ تعالى: موضع الشورى الثاني: 

 [.52]الشورى/  چ تى تم تخ تجتح بي بى بم بخ بح

                                                           

عراب القرأ ن، النحّاس، 1) عراب القرأ ن، القيسي، 8/45( ينظر: اإ ، والبحر 612، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص 1/148، ومشكل اإ

 .6/864المحيط، أ بو حيان، 

 .858عند الكوفيين. ينظر: الاإنصاف في مسائل الخلاف، ال نباري، ص-أ و الظرف-وبالخلاف (*)

 .542الكشف، القيسي، ص ( 2)

 .6/554( ينظر: الّدر المصون، الحلبي، 3)

  .8/262( الكشاف، الزمخشري، 4)

 .6/864البحر المحيط، أ بو حيانينظر: ( 5)

 .6/511( الّدر المصون، الحلبي، 6)
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( بضمّ اللام، و)يوحِ( بسكون الياء، والباقون بفتح الاثنين )يرسلَ( و)يوحَِ(  .(1) قرأ  نافع )يرسِله

، فيوحِ-فأ مّا من رفع الفعلين مّا للاس تئناف أ و للحال على رأ ي الخليل)-يرسِله ه( 265فاإ

 . تقدير الكلام: أ و هو يرسله رسولًا فيوحِِ. اس تئنافاً، ومرسلًا رسولًا فموحيًا؛ حالًا. (2) ه(241وسيبويه)

مّا عطفًا على )وحيًا( باعتبار المعنى. تقديره: ما كان لبشرٍّ أ ن يكلمه -يرسلَ، فيوحَِ -وأ مّا من نصبها فاإ

لّا أ ن يوحِ أ و أ ن يرسلَ فيوحَِ. قالـه الخليـل وسيبويه دائما هما في موضع الحال. والفعلان ف  (3) الله اإ

 منصوبان بأ ن مضمـرة. 

هذا وقيل: هما منصوبان للعطف على المضمر الذي يتعلقّ به )من وراء حجاب(. تقديره: أ و 

. وهذا المضمر معطوف على وحيًا  يكلّمه من وراء حجابٍّ
. والمعنى: ما كان لبشر أ ن يكلمه الله (4)

لّا وحيً  ذنـاب أ و مرسلًا رسولًا فموحيً ـن وراء حجـا مـا أ و تكليمـاإ  ه...ـا باإ

نزلت بسبب خوضٍّ للكفار في معنى تكليم الله موسى ونحو »ه( أ ن ال ية قد 581وقد ذكر ابن عطية)

لهامًا أ و من وراء (5) «ذلك لّا وحياً كيف يشاء، أ و اإ . فبيّن الله لهم أ نهّ ما ينبغي لبشرٍّ أ ن يكلمه رب ه اإ

رسال رسول من الملائكةحجاب بحيث يسمعه ولا يراه.   .(6) كما فعل مع موسى عليه السلام، أ و باإ

خبارٌ منه نّ القراءتين متضافرتان في تبيان كيفية تكليم الله لعباده المصطفين؛ قراءة الرفع اإ -اإ

لّا وحيًا أ و من وراء حجاب. ثم يس تأ نف الكلام-تعالى بعد -بما س بق ذكره من أ ن الله لا يكلّم عباده اإ

لّا بقولُ-توقفٍّ  ذنه ما يشأ . أ و تبيانًا لحال ذلك التكليم؛ حيث لا يكلمّ الله اإ : أ و يرسله رسولًا فيوحِ باإ

ذنه رفعًا دائماً. وفي قراءة النصْبِ زيادة توضيح بل تأ كيد لكيفيه  من يشاء مرسلًا رسولًا فموحيًا باإ

ذ هي للحالية. وهو أ حد وجهيي قراءة الر  زيادة -فع، فتكون القراءتانتكليمه تعالى لمن يشاء أ ن يكلّمه؛ اإ

دَ القرأ ن الكريم في اس تعمالُ لتراكيب مختلفة من لغة العرب -عن التكامل توضيحًا للدلالة مجسّدتان تفر 

براهيم/  چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچفي تناغم ينم عن كونه ممنّ قال:   [.8]اإ

                                                           

 والنشر، ابن الجزري، 166، والكفاية، القلانسي، ص 114، والتبصرة، القيسي، ص 261( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 1)

 .121-116ص

 .2/51( ينظر: الكتاب، سيبويه، 2)

عرابه، الزجاج، 3)  ، والفريد، الهمذاني114، والحجة، ابن خالويه، ص 8/812( ينظر: المرجع نفسه، الموضع نفسه، ومعاني القرأ ن واإ

5/582. 

 .6/511، والّدر المصون، الحلبي، 6/518( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 4)

 .5/82( المحرّر الوجيز، ابن عطية، 5)

 .1/515( ينظر: جامع البيان، الطبري، 6)
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 چ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثجچوهو قولُ تعالى: موضع الحديد: 

 [.8]الحديد/

لّا أ نهّ بأ لف ممدودة بعد الضاد  قرأ  ابن عامر ويعقوب )فيضعّفَه( بفاءٍّ مفتوحة وعاصم كذلك اإ

لّا أ نه بأ لف )يضاعِفهه(  . (1) )يضاعفَه(، وقرأ  ابن كثير وأ بو جعفر )يضعّفهه( بفاء مضمومة، والباقون كذلك اإ

 أ مّا الحديث هنا فعن التغاير الاإعرابي.  (*) وقد س بق تناول التغاير الصرفي

) مّا للعطف على )يقرضه أ و للقطع والاس تئناف، وأ مّا من قرأ ه منصوبًا فهو  (**) فأ مّا من قرأ  الفعل مرفوعاً فاإ

نما هو للحمل على المعنى(2) جواب اس تفهام  أ حدٌ قرضًا اللهَ أ يهقرضه »قال: -تعالى-. ك نه(3) . وال خير اإ

 . أ و)فيضعّفَه( على قراءة ابن عامر ويعقوب. فهو اس تفهام عن الفعل.(4) «فيضاعِفَهه 

ن ن لم يكن عن الفعل من كُلم العرب. ذكره أ بو  هذا، وقيل اإ النصب للاس تفهام واإ

نما هو للحمل على المعنى؛ بتقدير سؤال عن 685حيان) ه( بعد أ ن ردّ قول القائلين بأ ن النصب اإ

كِرَ وجْهٌ أ خر للنصب(5)ض؟ أ يهقْرِ -كما س بق وذكرنا-الفعل مفاده هو -حَلًا على المعنى دائماً-. كما ذه

ليصّح  فعله منصوبٌ بأ ن مضمرة بعد الفاءالعطف على المصدر )قرضًا( بجعل المعطوف مصدرًا مؤولًا 

. (6) العطف؛ أ ي: عطف اسم على اسم لا فعل على اسم. والمعنى: من يكن منه قرضٌ يهتبِْعْهه أ ضعافاً

 .تقديره: من ذا الذي يكون منه قرضٌ فمضاعَفةٌ  (7)-مصدر على مثله حتّّ يعطف-وال جود

نّ الله  من هذا الذي ينفق في سبيل الله، في الدنيا، محتس بًا »يسأ ل في ال ية -تعالى-اإ

نه ـوحس»ه(: 162اوي)ـقال البيض (8) «نـد الله، وذلك هو القرض الحسـنفقته مبتغيًا ما عن

نف  اقــالاإ

                                                           

البدور ، 522ص ، والنشر، ابن الجزري،841، والمس تنير، ابن سوار، ص 566( ينظر: المنتهي ، الخزاعي، ص 1)

 .1/281 الزاهرة، النشّّار،

 .26ينظر، البحث، ص  (*)

 .2/24والاس تئناف. ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، ذكره الفرّاء دون القطع  (**)

عرابه، الزجاج، 2) عراب القرأ ن، النحّاس، 5/212( ينظر: معاني القرأ ن واإ  . 612، والموضّح، ابن أ بي مريم، ص 8/255، واإ

 .2/518، والفريد، الهمذاني، 8/824( ينظر: الحجة، أ بو علي، 3)

عرابه، الزجاج، 4) الزمخشري ، وكشاف، 166وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص  ،8/826والحجة، أ بو علي،  ،5/212( ماني القرأ ن واإ

 .2/161، وكشف المشكلات، الباقولي، 8/251

 .21/181، والّدر المصون، الحلبي، 4/126( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 5)

عراب القرأ ن، القيسي، 6)  .116، والكشف، ص 226-2/224( ينظر: مشكل اإ

 .268التبيان، العكبري، ص ( ينظر: 7)

 .6/111( جامع البيان، الطبري، 8)
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 .(1) «وتحرّي أ كرَمَ المال وأ فْضَلَ الِجهات لُ الاإخلاص فيه 

عطفًا في -أ و يضعّف-يضاعف لُ الله ؛ أ ي: من ينفق احتسابًا لوجه اللهمن يفعل ذلك

نفاق أ ولًا ثم المضاعفة أ و قطعًا واس تئنافاً على المس توى اللفظي لا الدلالي؛ ل نهّ  قراءة الرفع؛ أ ي: الاإ

مرتبط بالسابق من حيث المعنى. أ مّا في قراءة النصب فهو جواب اس تفهام كما س بق الذكر؛ 

يّم خير الجزاء بمضاعفة ما أ نفقوا سواءٌ أ كان حَلًا على عن المنفقين في سبيله ليجاز -تعالى-يسأ ل الله

اللفظ، وقد ورد مثله في كُلم العرب في جواب الاس تفهام بال سماء، كقولهم: أ ين بيتك فأ زورَكَ. 

 أ و حَلًا على المعنى؛ بجعل الاس تفهام عن الفعل كما وضحناه.

نفاق  نّ الذي نراه أ نّ دلالُ ال ية تتضح جليًا باجتماع القراءتين؛ فسواءٌ أ كان السؤال عن الاإ اإ

تنويعًا في أ سلوب -في قراءة النصبِ أ م عن المنفقين في قراءة الرفع، وفي أ حَدِ وجهيي قراءة النصب

نفاق في سبيل الله. وفي السؤال ع-الكلام ن الفعل ثم عن فالغاية واحدة في حث المسلمين على الاإ

قراض فالمضاعفة-الفاعل تدرّج في الاإغراء للعطاء في سبيله تعالى. ك ن يقول المعلَ لمجموع -للاإ

جابته على السؤال؟ ثم يضيف من يرغب -بعد أ ن حفّزهم-التلاميذ: أ يرغب أ حدكم في هدية بعد اإ

جابته عن السؤال؟   في هدية بعد اإ

  [.8]عبس/  چ ٺ ٺ ٺ ڀ چوهو قولُ تعالى: موضع عبس: 

ه( برفع لقرّاءاقي اـوب ل،ـب الفعـم )فتنفعَه( بنصـرأ  عاصـق  . (2) هـ)فتنفعه

ه-فمن رفع هه الذكرى، ومن نصب-تنفعه نه قال: لعلّه يزكّّ أ و لعلّه تنفعه  -تنفعَه-فقد عطف على )يزكّّ(، ك 

جعله جواب لعلّ من نصبه »ه(: 826قال القيسي) (*) . وهو مذهب كوفي كما س بق(3) فجواب )لعلّ(

. أ كدّ ذلك (4) «بالفاء، ل نهّ غير موجب فأ ش به التمنّ والاس تفهام، وهو غير معروفٍّ عند البصريين

ضمار )أ ن( كما يكون بعد ال ش ياء التي هي غير موجبة، لتكون مع الفعل » ه( بقولُ:182الهمذاني) ونصبهه باإ

مصدرًا، فتعطف مصدرًا على مصدر ال وّل؛ ل نّ الصدرَ غير موجب. والمعنى لعلّه يكون منه تذكّر 

                                                           

 .5/246( أ نوار التنزيل، البيضاوي، 1)

، والنشر، ابن 615وسوق العروس، الطبري، ص، 156، والكامل، ابن جبارة، ص 161( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 2)

 .152صالجزري، 

عرابه، الزجاج، 3)  ، والتبيان118، والحجة، ابن خالويه، ص 551معاني القراءات، ال زهري، ص ، 5/142( ينظر: معاني القرأ ن واإ

 .2162العكبري، ص 

 .115ص ينظر: البحث، موضع غافر،  (*)

عراب القرأ ن، القيسي، 4)  .1/512( مشكل اإ
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وقد سأ لت عنها أ با »ه( مضيفًا: 224النحّاس)-القيسي والهمذاني-. وقد ذكر ذلك قبلهما(1) «فانتفاعٌ 

ن كان عاصم مع جلالته قد لّا أ نّ  الحسن علي بن سليمان. فقال: ما أ عرِفه للنصب وجًها، واإ قرأ  به، اإ

  . مستشهدًا بقول الشاعر:(2) «)أ و( يجوز أ ن تنصب ما بعدها

ــــــــــا نمَّ ــــــــــكَ اإ ــــــــــكِ عَيْنه ــــــــــته لَُه لا تبَْ  فقَهل
 

ـــــذَرَا  ـــــوتَ فنَهعْ هم ـــــكاً أ وْ ن لْ ـــــاوِله مه  .(3) نح
 

عجاز  ن في تغاير قراءة الفعل رفعًا ونصبًا وجًها من وجوه اإ بعيدًا عن الخلافات النحوية نقول: اإ

حكامه  القرأ ن وقراءاته؛ بالتوسّع في ال سلوب من جهة ليقرأ  كل بما درج عليه لسانه، وبتقوية المعنى واإ

وما يدريك يا محمد لعلّ هذا -صلى الله عليه وسلَّ -من جهة أ خرى؛ ذلك أ ن الله تعالى يقول لنبيه

. (4) الذي عبَسَْتَ في وجِهه يزكّّ ويتطهّر من ذنوبه، أ و يذكّر فيَنفعه الاعتبار والاتعاظ (*) ال عَ 

فالمعاني معطوفة على بعضها في قراءة الرفع؛ أ ي: لعلّه يكون منه تطهّر من الذنوب أ و لعلّه يذكّر أ و 

ذ هو لعلّه يكون منه انتفاع من الذكرى. ثم تأ تي قراءة النصّب لتبيّن ترت ب الانت فاع عن التذكّر؛ اإ

ن لم يذكّر لم يكن النفع.  مرهون به فاإ

 ب. تغاير القراءة بين النصب والجزم:

 ورد ذلك في ربع القرأ ن ال خير في موضع واحد وهو:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچوهو قولُ تعالى: موضع المنافقون: 

 [.21]المنافقون/  چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

النون وَوَاو ساكنة قبلهـا )أ كونَ(، وقرأ  بـاقي القـراء بنون ساكنـة دون قرأ  أ بـو عَرو بفتـح 

 . (5) واوٍّ )أ كنْ(

                                                           

 .1/282( الفريد، الهمذاني، 1)

عراب القرأ ن، النحّاس، 2)  .251-5/286( اإ

 .61( ديوان، مرئ القيس، ص 3)

أ تى رسول الله صلى الله عليه وسلَ، فجعل يقول يا رسول الله أ رشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلَ » هو ابن أ مّ مكتوم (*)

 ((أ ترى بما أ قول بأ سا؟))رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلَ يعرض عنه، ويقبل على ال خر، ويقول: 

، والمحرر في أ س باب نزول القرأ ن، خالد بن سليمان المزين 121. صحيح أ س باب النزول، محمد العلي، ص«فيقول: لا، ففي هذا أ نزل

رشاد الرحمان ل س باب النزول، ال جهوري، ص886. وينظر: أ س باب النزول، الواحدي، 2116ص  .651، واإ

 .6/811( ينظر: جامع البيان، الطبري، 4)

 .1/188، والنشر، 211، والكفاية، القلانسي، ص 826لخيص، الطبري، ص ، والت 612( ينظر: التبصرة، القيسي، ص 5)
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الفاء »ه( من الحمل على المعنى؛ قائلا: 116فأ مّا قراءة الجمهور )وأ كنْ( جزمًا فالوجه فيه ما ذكره الفرّاء)

تأ ويل الفعل ولم تكن فيه لو لم تكن في "فأ صدق" كانت مجزومة. فلمّا رددت "وأ كنْ" رددت على 

. وموضع )فأ صدّق( جواب شرط؛ ل نّ (2) . أ ي: العطف على موضع الفاء لا على ما بعدها(1) «الفاء

نّ تؤخرني أ صّدقْ  هذا مذهب أ بي علي » ه( هذا المذهب بقولُ:685. وانتقد أ بو حيان)(3) المعنى: اإ

فأ ما ما حكاه سيبويه عن الخليل فغير هذا، وهو أ نهّ جزم. وأ كن على توهّم الشرط الذي يهدلّ  الفارسي

نمّا يهعطف على الموضع حيث يظهر الشرط  عليه بالتمن ولا موضع هنا، ل نّ الشرط ليس بظاهر، واإ

[. فمن قرأ  241]ال عراف/ چ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئەچكقولُ تعالى

 . (4) «هادي لُ، ل نه وقع هنالك فعل كان مجزوما بالجزم عطف على موضع فلا

ذن من لم يرض الجزم للعطف على الموضع جزمَ عطفًا على جواب التمنّ -وهو الشرط-اإ

موضعه قبل دخول الفاء فيه جزمٌ؛ ل نهّ جواب التمنّ، »ه(: ذلك أ نّ 826)فأ صدّق(. قال القيسي)

ذا كان بغير فاءٍّ ولا واوٍّ مجزوم نهّ غير واجب. ففيه مضارعة للشرط وجوابه، وجواب التمنّ اإ ؛ ل 

ذن فهو مجزوم خملًا على المعنى.(5) «فلذلك كان مجزومًا    . اإ

حَْلًا  (7) جواب تمنّ  (6) أ مّا قراءة أ بي عَرو )أ كونَ( بالنصب فللعطف على الفعل المنصوب بعد الفاء

لحاحٍّ. وموضع . وال رجح أ ن يكون للتحضيض، (8) على اللفظ. وقيل هو جواب سؤال وهو الطلب باإ

. وكل ذلك (9) الفعل فيه بعد الفاء النصب. وقد ساق ال ية صاحب شرح التسهيل مثالًا للتحضيض

ذا حان ال جل. بينّه تعالى في ال ية الموالية بقولُ:  في الحقيقة محمول على التمنّ؛ ل نهّ محالٌ تحققّ التأ خير اإ

 [.22]المنافقون/  چ ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆچ

                                                           

 .2/12( معاني القرأ ن، الفرّاء، 1)

عرابه، الزجاج، 2) عراب القرأ ن، النحّاس، 5/264( ينظر: معاني القرأ ن واإ  .116، والحجة، ابن خالويه، ص 8/821، واإ

 .8/821ف، الزمخشري، ا، والكش8/881( ينظر: الحجة، أ بو علي، 3)

.4/162البحر المحيط، أ بو حيان،     (4) 

عراب القرأ ن، 124( الكشف، القيسي، ص 5)  .1/254، والفريد، الهمذاني، 1/821القيسي، ، وينظر: مشكل اإ

عراب القرأ ن، النحّاس، 5/264، ومعاني القرأ ن، الزجاج، 2/12( ينظر: معاني القرأ ن، الفرّاء، 6) مريم ، الموضّح، ابن أ بي 8/821، واإ

 .626 ص

 .21/288، والّدر المصون، الحلبي، 1/254( ينظر: الفريد، الهمذاني، 7)

 .11/514( ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 8)

 .8/22ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، ( 9)
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ذ عبّر الله نّ القراءتين مثال واضح على مرونة لغة القرأ ن الكريم؛ اإ عن حال المقصّرين في -تعالى-اإ

ذا ما جاءهم الموت؛ يطلبون التأ خير للاإصلاح. تلك أ منيتهم حَلًا على جواب التمنّ في قراءة  حقه اإ

قْ وأ كهنْ في قراءة الجز -عند من جوّزه-النصب، وحَلًا على جواب الشرط د  ن تؤخرني أ ص  م. والمعنى: اإ

التمنّ؛ تمنٍّّ صريح في قراءة )أ كونَ( ومدرك من الس ياق في -دائماً-من الصالحين ولئن كان ذلك فالغرض

 قراءة )أ كهنْ(. ومعلوم أ نّ التمن طلبه ال مر بعيد المنال، أ و المحال. وهو في هذه ال ية من النوع الثاني. 

وِيَ عن ابن  نهّ لا يتمنّى الرجوع في »عبّاس قولُ: وقد ره هذه ال ية أ شد  على أ هل التوحيد؛ ل 

 . وهيهات هيهات الرجوع.(1) «الدنيا أ و التأ خير فيها أ حدٌ لُ عند الله خير في ال خرة

 خلاصة:

عرابًا؛ بين الرفع والنصّب، وبين الرفع -في الربع ال خير من القرأ ن- قراءة ال سماء تلقد تغاير  اإ

في الموضع الواحد، ونتج عن ذلك -الرفع والنصب والجرّ -رّ، وبين الثلاثة، وبين النصب والجرّ والج

لّا أ نها في مجملها لم تخرج عن الحمل على اللفظ  عرابية واختلاف التخريجات النحوية، اإ تعدّد ال وجه الاإ

 أ و على المعنى.

ابة عن الفاعلية، أ و وصف مرفوعٍّ ة، أ و النيفأ مّا الرّفع فكانت غايته الابتداء، أ و الاإخبار، أ و الفاعلي

مفعولًا به، أ و -المنصوب-أ و بدلًا منه، أ و عطفًا عليه، أ و بيانًا لُ أ و توكيدًا. وأ مّا قراءة النصب فلكونه

 اسم ناسخ، أ و صفة لمنصوب، أ و عطفًا عليه، أ و بدلًا منه، أ و بيانًا أ و توكيدًا، أ و حالًا.

  رورًا، أ و تابعًا لمجرور، أ و قسمًا بتقدير الحرف.فلكونه اسًما مج رّ وأ مّا الج

ن(، فالرفع حَْلًا على الخبر في وأ مّا عن القراءة بال وجه الاإعرابية الثلاثة في موضعي )فصّلت( و)الرحَم        

ن(. والنصب على المصدر مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف. في )فصّلت(، وعلى العطف على الابتداء في )الرحَم 

 ن.وأ مّا الجرّ فوصفًا لمجرور في فصّلت، وعطفًا عليه في الرحَم  ال ولى، وعلى المفعول به في الثانية. السورة

ذ تغايرت  وكما اختلف القراء العشرة قراءة لل سماء من حيث الاإعراب اختلفوا في ال فعال؛ اإ

لّا أ نهّ  من حيث العدد أ قل بكثير من المضارِعة منها؛ رفعًا ونصبًا من جهة، ونصبًا وجزمًا من جهة ثانية، اإ

عراب ال سماء.  تغاير اإ

لّا مرة واحدة. س بعورد الرفع في مقابل النصب في  لقد  ة مواضع، أ ما النصب في مقابل الجزم فلَ يرد اإ

مّا للعطف على فعل مرفوع، أ و للقطع والاس تئناف، وذلك بتجريده من الناصب.  فأ مّا الرفع فاإ

                                                           

 .11/514الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، ( 1)
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 وجِـبه النصبَ؛ تمنيًا، أ و أ مـرًا، أ و اس تفهامًـا، أ و على معنـ  الشرط دون لفظــه.وأ مّـا النصـب فجـوابًا لِمَا يه 

لا مرة واحدة-وأ مّا الجـزم في مقابل النصب  فللعطـف على المعنى؛ معنى جواب التمنّ، أ و معنى -ولم يهقرأ  به اإ

 جواب الشرط غرضه التمنّ.

، أ و تحضيـضًا غرضـه التمنّ دائماً.وأ مّا النصـب فللعطف علـ  اللفـظ، وهـو المنصوب   بعد الفـاء جـوابَ تمنٍّّ

 

  
 



 

 

 

 في الدلالة ل سلوباتغاير و  ةالتركيبي العلاقات يراتغأ ثر : الثاني الفصل

 ةبيــ التركي  العلاقات ايرــتغأ ولا: 

 تغاير ال سلوبثانيا: 
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 تمهيد:

قرائية بين القراء العشرة ما كان منصرفاً ا لى  من تغايرات-في ربعه ال خير-من جملة ما حواه القرأ ن الكريم 

نها منضويةٌ  ن كانت العلاقة بين الفصول المختلفة وثيقة، ويمكن القول ا  التركيب أ و ال سلوب لا ا لى كلمة بعينها وا 

لاا لضرورة اقتضتها منهجية البحث.-جميعها-  تحت لِوَاء التركيب، وما الفصل بينها ا 

د ال  ن مهامة هذا الفصل رصا مركزا  اتغايرات القرائية الناتج عنها تغيير مباشر في تركيب الجملة أ و في أ سلوبها 

 يتبع ذلك من تغايرات دلالية. على ما

 التركيبية: أ ولًا. تغاير العلاقات

ل لِمَا له تأ ثير  -القراء العشـرة من اختلافات قرائية بين-س بقت الا شارة ا لى أ ن الفصل معقود في شقاه ال وا

 لجملـة، وسيتم تناولـه في جملـة من العناصـر:في تركيب ا

لها: لى مفعولين. أ وا  التغاير بين اللازوم والتعدية، وبين التعدية ا لى مفعول وا 

 التغاير بين البناء للفاعل والبناء للمفعول. ثانيها:

 التغاير بين الارتباط نحويًً بالسابق والقطع اس تئنافاً. ثالثها:

 الا ضافـة والقطــع.التغايـر بيـن  رابعها:

 جامع لما بقي من تغايرات تركيبية. وأ خرها:

لى مفعولين:  أ . التغاير بين اللزوم والتعدية، وبين التعدية ا لى مفعول وا 

لى مفعول ب اه ا  ه ذلك أ ن تكون القراءتان مختلفتين تركيبياً بما يكتفي بالفاعل في قراءة، وما يتعدا

لىـً ون متعديـرى، أ و أ ن يكـفي أ خ لى اثنيـً ر متعديـد في قراءة فيصيـول واحـمفع ا ا   ا.ـن في غيرهـا ا 

ه الجدول أ دناه:  ونجد هذا النوع من التغاير في س بعة مواضع كما يوضّا

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية 

  لِيَضِلَّ عن سَبِيلِِِ / لِيُضِلَّ عن سَبِيلِِ   8الزمر/

 أ و أ ن يظَْهرََ في ال رضِ الفسادُ / أ و أ ن يظُْهرَِ في ال رضِ الفَسَادَ  62غافر/ 

 فرعَونَ أ شَدَّ العذابِ / أ دخِلوُا أ ل فِرعونَ أ شَدَّ العذابِ أ دْخُلوُا أ ل  62غافر/ 

م( 62الطور/  تُِِ يًَتُُم( / وأَتْبَعْناَهُُ ذُرِيَّتَهم )أ و ذُرِيًَّ ِ َّبَعَتْهمُْ ذُرَيتَُهمُْ )أ و ذُرا  وأ ت

لَ من الحق 22الحديد/  ِ / ما نزَّ  مَا نزََلَ من الحقا

 أَتَاكُُْ /ولا تفَْرَحُوا بما أ تاكُُْ ولا تفَْرَحُوا بِمَا  62الحديد/ 

فَ بعَْضَهُ  2التحريم/   عَرَفَ بعَْضَهُ / عَرَّ
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چوهو قوله تعالى: موضع الزمر:  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

 [.8الزمر/] چېې 

ها )لِيُضِلَ(  ( والباقون بضما  .(1)قرأ  ابن كثير وأ بو عمرو ورويس بفتح الياء )لِيَضِلَّ

لاا  ، وهو للكافر دائماً، ا  ا من قرأ  )لِيُضِلَ( فالفعل متعداٍّ ( فالفعل لازم، وهو للكافر، وأ ما فأ ما من قرأ  )لِيَضِلَّ

اه مسلاط على مفعول به محذوف تقديره: ليُضلَّ   . أ و ما قاربه من تقدير. وقراءة الا ضلال أ كثرالعبادأ ن

لاا وهو ضال   ه» اس تحقَاقاً للذما من الضلال؛ ل ن المضِلَّ لا يضُِلُّ ا  ل . (2) «فكان ذلك أ بلغ في ذما وهو يتحما

ثَْْ من أَضَلا  ثْمَهُ وا  ا 
اه (3)  ن ( (4) «ما اكْتَفَى بضلالِ نفَْسِهِ حَتََّّ جَعَلَ غيَره يضَِلُّ »؛ ل  . والمعنى في قراءة )لِيَضِلَّ

( (5) «ليزداد ضلالًا أ و ليثْبُتَ عليه» دَ اَلله ويؤمِنَ ». بين حين وهو في قراءة )لِيُضِلَّ لِيُزِيلَ من أ رادَ أ ن يوَُحاِ

قرار به  . (6) «به عن توحيده والا 

ن الفعل في القراءتين  لى  نىوبعضهم يسميها لام العاقبة. والمع« كي»قد نصُِبَ بلام »ا  َّا أ لَ أ مْرُهُُ ا  اه لم أ ن

اا كان الضلال أ و الا ضلال نتيجة اتخاذ النَّدِ كما كان ». أ ي (7) «هذا كانوا بمنزلة من فعََلَ ذلك لِيَكُونَ هذا لم

ن لم تكَُنْ غَرَضًا على طريق التشبيه  كرام في قولك: جِئتُكَ لِتُكْرمَِنِِ نتيجة المجيء دخلته اللام وا  الا 

كرام كان سبب المجيء في حين كان اتخاذ النادا سببًا في الضلال كما يمكن . (8)«والتقريب والذي نراه أ نا الا 

ع في كلامها فجاز ذلك. لاا أ نا العرب تتوسا . ا  نا الضلال كان سببًا في اتخاذ النادا  القول: ا 

، وهو مُضِلُّ لغيِره ممان تبَِعَهُ،  ِ واب وعن دين الحقَا ن الكافر ضالٌ عن الصا من حيث -وبين القراءتين ا 

( تقوية للمعنى مبالغةً في -الدلالة . وفي قراءة )لِيُضِلَّ علاقة اس تلزام؛ وذلك أ ن المضُِلَّ لولا ضلاله ما أَضَلَّ

لى الضلال أ سْوأ  حالًا يوم القيامة ممان اكتفى بضلاله. والله أ علم. اعِي غيره ا  ؛ ل نا الدا ماِ  الذَّ

                                                           

 .182 ص ، والنشر ابن الجزري،727ج،، الخياط، ص به، والم226، والمس تنير، ابن سوار، ص 286ينظر: المنتهىى الخزاعي، ص  (1)

 .266( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2)

 .226الموضح، ابن أ بي مريم، ص( ينظر: 3)

 .6/626. وينظر: الدار المصون الحلبي، 7/662( البحر المحيط، أ بو حيان، 4)

 .62/661( روح المعاني، ال لوسي، 5)

 .28/612الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، . وينظر: 2/272( جامع البيان، الطبري، 6)

عراب القرأ ن، النحااس،  (7)  .6/226ا 

 .6/26الفريد، الهمذاني،  (8)
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ل: موض ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ چ الى:قوه تع وهوع غافر ال وا

 [.62غافر/] چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ِ الياء وكسر الهاء )يظُْهِرَ( ونصْب )الفَسَاد(  قرأ  نافع وأ بو عمرو وحفص وأ بو جعفر ويعقوب بضما

 .(1) والباقون بفتح الياء )يظَْهَرَ( ورفع )الفَساد(

لى )الفساد(؛ ل ن موسى  عليه -فأ ما من قرأ  )يظَْهَرَ الفسادُ( فهو مضارع )ظَهَرَ( اللازم، وهو مس ندٌ ا 

لى الضمير -السلام ا من قرأ  )يظُْهِرَ الفَسَادَ( فالفعل مس ندٌ ا  لَ الدين في زعم فرعون ظَهَرَ الفسادُ. وأ ما ذا بدََّ ا 

ل دينكَم( (2)مفعول به  المس تتر العائد على موسى عليه السلام، و)الفسادَ( . وهو على نسق ما قبلِ )يبَُداِ

ينُ ظَهَرَ الفَسَادُ بالتابديل لَ الدا ِ ذا بدُا  .(3) فيكون الكلام من وجهٍّ واحد خلافاً لقراءة )يظَْهَرَ(. والمعنى: ا 

ذ ظهور الفساد لا يكون من تلقاء  ة للقراءة بالفعل اللازم؛ ا  ي مفسرا نا القراءة بالفعل المتعدا فسه ولابدا ن ا 

لى فاعلِ، وهو موسى عليه السلام. ذلك ما زعمه  س ناد الفعل ا  تْهُ القراءة ال خرى با  َ ، فسرَّ له من مُحْدِثٍّ

 فرعون. مع أ ن قراءة )يظَهرَ الفَسَادُ( بيانة المعنى وهو مدرك من الس ياق، زَادَتْهُ قراءة )يظُْهرَِ الفَسَادَ( وضوحًا.

ہ    ہ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہچعالى: وهو قوله تموضع غافر الثاني: 

  [.62غافر/] چ ہ ھ ھ

ما الهمزة الخاء والابتداء لهم بضقرأ  ابن كثير وأ بو عمرو وابن عامر وأ بو بكر بوصل الهمزة وضما         

 .(4) )أ دْخُلوُا( والباقون بفتح الهمزة مطْلقًا وكسر الخاء )أَدْخِلوُا(

ا قراءة )أ دْخُلوُا( فأ مر لِ لِ  فرعونَ بالدخول، وأ ل فرعون منادى وحرف النداء محذوف، تقديره: أ دخُلوُا فأ ما

دخال أ لِ فرعون أ شدَّ العذاب، وأ ل فرعون مفعول  ا قراءة )أ دخِلوُا( فأ مرٌ با  يً أ ل فرعونَ أ شدَّ العذاب. وأ ما

ل، وأ شدا العذاب مفعول به ثانٍّ  رادته كقولك(5) به أ وا ارَ  دخَلَ زيدٌ : . وحرف الجرا محذوف مع ا  معناه:  .الدَّ

                                                           

، واتحاف 268ص والنشر، ابن الجزري،، 266وسوق العروس، الطبري، ص، 222( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 1)

 .681البناء، ص  فضلاء البشر،

  القيسي، والكشف، 662، والحجة، ابن خالويه، ص 667، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 6/262، ء( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا2)

 .176ص 

 .6/672( ينظر: الحجة، أ بو علي، 3)

، وغيث النفع، السفاقسي  268ص، والنشر ابن الجزري، 672-671اية، القلانسي، ص ف، والك286الغاية، ال صبهاني، ص( ينظر: 4)

 .621ص

، ابن مريم، ص 666( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 5)  .262، والموضحا
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ا حُذِفَ الجار انتصب المجرور انتصاب المفعول به ار، فلمَّ ه(: 162. لا كما قال ابن عطية)(1) دَخَلَ في الدا

ن كان دالًا عليها. (2) «وأ شَدَّ نصْبٌ على الظرفية»  وا 

نا المنادى في القراءة ال ولى لائكة وهُ أ لُ فرعون في حين هو في الثانية الخزنة من الم-أ دْخُلوُا-ا 

. والفعل في ال ولى مس ند ل ل فرعـون، في حيـن هو في الثانيـة مس ند للزبانيـة واقـع على أ ل (3) الزبانيـة

ن تغايرات-. قالُ فرعون (4) فرعون  بهم ما كانوا حاق  -القراءة بين التعدية لمفعول والتعدية لمفعولين وا 

ذعان، وتزيد القراءة  لاا الا  يفترون، ومأ واهُ النار يدخلونها بأ مْرٍّ منه تعالى في قراءة )أ دْخُلوُا(. وليس لهم ا 

ذ دخول أ ل فرعون-أَدْخِلوُا-ال خرى راد-باعتبارهُ الفاعل-ال ية وُضُوحًا؛ ا  اما خالنارَ ليس با  ن زنةُ النار تُم وا 

ليها دفعًا فيُلقُونَ بهم فيهاَ.  منْ يدفعونهم ا 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چوهو قوله تعالى:  ع الطور:موض

 [.62]الطور/ چ ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ

قرأ  أ بو عمرو بفتح الهمزة وسكون التاء والعين وبنونٍّ وأ لفٍّ )أَتبَْعْناهُُ( ونصب )ذريًتُِم(، والباقون 

فبوصل  َّبَعَتْهُم( ورفع )ذريًتُُم( مختلفين فيها ا  رادًا الهمزة وفتح وتشديد التـاء، وفتح العين، وتـاء ساكنة )ات

 .(*) . وقد سبـق(5) وجمعًا

ا قراءة الجماعة فبتعدية الفعل َّبَعَتْهُم-فأ ما ا قراءة أ بي عمرو فبتع-اِت ، وأ ما لى مفعولين-أَتبَْعْناهُُ -هديتلمفعولٍّ واحدٍّ  ا 

ذ« تبََعْتُ »وقول أ بي عمرو...الفعل فيه للمتكلمين و »ه(: 227قال أ بو علي) لى مفعول فا  ى ا  ا نقُِلَ يتعدا

ل الهاء والميم، والمفعول الثاني  لى مفعولين. فالمفعول ال وا ى ا  . والمعنى في قراءة (6) «ذريًتُِم»بالهمزة تعدا

فرادًا وجمعًا كما ذكرنا، في حين هو فيباعتبار تغاير ق-أ و ذريتهم-الجماعة: لحقتهم ذريًتُُم  قراءة أ بي  راءتُا ا 

                                                           

 .6/678أ بو علي، ( ينظر: الحجة، 1) 

ر الوجيز، ابن عطية، 2)   .6/122( المحرا

 .666( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 3) 

ا4)  عرابه، الزجاج، 6/268، ء( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا عراب القرأ ن، النحاس، 6/272، ومعاني القرأ ن وا   .6/21، وا 

قناع، ا626 ، والتلخيص، الطبري، ص621ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص ( 5)  ، والنشر، ابن 772ش، ص ذلبابن ا، والا 

 .222ص ،الجزري

 .266صينظر: البحث،  (*) 

 .2/66وينظر: الفريد، الهمذاني،  .6/276( الحجة، أ بو علي، 6) 
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ليكون الكلام على س ياق  چژ ژ ڑ  چ. وذلك اعتبارًا بقوله تعالى: (1) عمرو: أ لحقناهُ ذريًتُِم

. وفي تغيير النسق تَابة.-في قراءة الجماعة-واحِدٍّ  دفعٌ للرا

ي ا لى مفعولٍّ واحدٍّ جعل الذرية نا من قرأ  بالفعل المتعدا لاا أ نها ما كانت لت-أ و الذريًت-ا  ؤمن هي الفاعل ا 

[. 62ال عراف/]چ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچ ٹ ٹلولا أ ن هداها الله. 

ي ا لى  ذنه. ذلك وجه القراءة بالفعل المتعدا لا با  فعولين زيًدة في مفهو الفاعل حقيقةَ وهي ممثلٌة ل مره. ولا فعل ا 

 البيان.

ل:   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچوهو قوله تعالى: موضع الحديد ال وا

 [.22/لحديدا] چئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 . (2) قـرأ  نافـع وحفص )نزََلَ( بتخفيف الزاي مفتوحـةً، وبـاقي القـراء العشـرة بتشديدهـا

، وهو القرأ نفمن قرأ  )نزََلَ( فهو فعل لازمٌ،  . (3) فيه ضمير يعود على )ما( الموصولة؛ أ ي: للناازل من الحقا

لَ الله من الحقا  ي )نزلَ(. والمعنى ما نزََّ لَ( فمتعدا ا من قرأ  )نزا . وفي الفعل ضمير يعود على لفظ (4) وأ ما

. بل (5) «له اللهوالمعنى واحد؛ ل ن الحقَّ لا ينزل حتَّا ينز»ه(: 228الجلالة السابق الذكر. قال النحاس)

ة لقراءة التخفيف من هذا الوجه. نا قراءة التشديد مفسرا  ا 

ن اختلفت القراءة لزومًا وتعديةً، مع خصوصيةٍّ في  ل ال ية بقراءتيها يلاحظ اتفاق الدلالة وا  ن متأ ما ا 

ِ الغائب في البنية السطحية للقراءة ال ولى؛ فهذا ال -الحقيقي-القراءة الثانية؛ كونها مبينة للفاعل نازل من الحقا

لاا  ذنه مصداقاً لقوله:  هو القرأ ن والله منزله؛ هو الله الذي لا يكون أ مْرٌ ا   ئو ئو ئە ئە ئا ئاچبا 

 [.86يس/] چ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

                                                           

 .162، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 627، والحجة، ابن خالويه، ص 687( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 1)

تحاف 262ص، والنشر، ابن الجزري، 821، والمس تنير، ابن سوار، ص 262( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 2) ، وا 

 .122البناء، ص  فضلاء البشر،

 .2261، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 2678( ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص 3)

  ، والهادي، شرح طيبة النشر، محمد سالم محيسن721، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 162( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 4)

2/626. 

عراب القرأ ن، النحاس، 5)  .6/616، والوس يط، الواحدي، 766، وينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 226-6/216( ا 
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 ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېچوهو قوله تعالى: ع الحديد الثاني: موض

 [.62الحديد/] چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .(1) قرأ  أ بو عمرو )أ تاكُ( بهمزة مفتوحة، وباقي القراء )أ تاكُ( بهمزة مفتوحة ممدودة بأ لف

ا قراءة )أ تاكُ( فهو الذي أ عطاكُ اللهفأ ما قراءة )أَتَاكُ( فهو الذي  . فمن قصََرَ فقد عادل به (2) جاءكُ، وأ ما

 .(3) مماا يعطيه الله، وهو فاعل الفعليأ تيهم ومن مدا فل نا الخير الذي  )فاتكم(،

لى مفعولين  ذن قراءة )أ تاكُ( المتعدية الفعل ا   ال ول هو الضمير المتصل )كُ( والثاني هو الاسم-ا 

م على الفعل والفاعل، ودخل عليه الجارا الموصول  لى م-المتقدا ة لقراءة )أ تاكُ( المتعدية الفعل ا  فعول واحد مفسرا

نما اُلله مُؤتيهِ عبادَه. نسانَ من تلقاء نفسه وا  ذ الخيُر لا يأ تي الا   هو الضمير )كُ(؛ ا 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  چوهو قوله تعالى موضع التحريم: 

 [.2]التحريم/ چ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ کڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 

اء مفتوحـة الـرأ  الكسائي )عَرَفَ( خفيفـق فَ( بتشديدهـة، وباقي القـرا  .(4) اـراء )عَرَّ

لى مفعولين. فمن قرأ   لى مفعول واحد في حين هو في قراءة التشديد متعداٍّ ا  والفعل في قراءة التخفيف متعداٍّ ا 

تس تعملِ للجزاء توعُّدًا، فتقول: عَرَفْتُ ما صنَعْتَ؛ أ ي سَأجُازِيكَ )عَرَفَ( فالمعنى: جازى؛ ذلك أ ن العرب 

اء) لاا كذلك...جَازَى على »ه( في قولـه: 227وأ بـو علي) (5) ه(667على ما صنعتَ. ذكره الفـرا لا يكون ا 

فَ( .(6) «بعض ذلك وأ غْضََ عــن بعض ا من قرأ  )عَرَّ دًا-أ ما فَ -مشدا  فالوجه أ نا النبي صل الله عليه وسلما عَرَّ

                                                           

  ، والنشر، ابن الجزري212 /6، وكنز المعاني، شعلة، 766وسوق العروس، الطبري، ص، 662( ينظر: المنتهىى، الخزاعي، ص 1)

 .262ص

عرابه، الزجاج، 2)  .666، والحجة، ابن خالويه، ص 167، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 1/268( ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .226، والكشف، القيسي، ص 6/666( ينظر: الحجة، أ بو علي، 3)

اني، ص ت ( ينظر: ال 4)  .266ص، والنشر، ابن الجزري، 266، والكامل، ابن جبارة، ص 686، والموجز، ال هوازي، ص 628يسير، الدا

اء، 5)  .6/266( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

 .6/616( الحجة، أ بو علي، 6)
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مًا (*) حفصةَ بعض ما أ نبأ ه الله الحجة »ه( من أ ن 276. وغريب ما ذكره ابن خالويه)(1) وأ عْرَضَ عن بعْضٍّ تكرا

د  اه أ راد عَرَفَ بعضَه من نفسه، وغضَِبَ بسببه...والحجة لمن شدا اه أ راد ترداد الكلاملمن خفَّفَ أ ن ن في محاورة  أ 

د لذلك  .(2) التعريف فشدا

رد  د للتكثير. وذلك لا يطا اما فعَلَ ذلك وفاءً منه لمذهبه في التخفيف والتشديد كون المخفاف عامًا والمشدا رب

ذ لو كان عَرَفَ بمعنى علَِمَ فكيفَ يعُْرِضُ عن بعض المعرفة والعلم في قوله ڇ چ :مماا أ وقعه في ارتباك؛ ا 

 [.2]التحريم/ چڇ ڇڍ 

ف( ا خبار عنه           ن القراءتين متضافرتان في تبيان المعنى؛ ذلك أ نا قراءة )عرَّ علامِه -يه وسلمصلى الله عل -ا  با 

علامها بما  يًها غير مكتفٍّ با  ا قراءة )عَرَفَ( فا خبار بمجازاته ا  ه. أ ما فشاءها سرا ليه ا  اه قد أ وحى ا  حفصَةَ بأ ن رب

ذ قيل: أ قدَمَتْ  اما عاقبها على ذلك؛ ا  ن لة في بيت ا وعشرين ليطلاقها واعتزل نساءه، ومكث تسعً »عليه، وا 

اما هُا بذلك(3) «مارية ن . وقيل: لم يطلاقها وا 
م.(4)  اما اكتفى باعتزالها وباقي زوجاته كما تقدا ن  . وا 

 ب. التغاير بين البناء للفاعل والبناء للمفعول:

ى أ يضًا البناء  ل ا لى الفاعل وفي الثاني ا لى المفعو ويسما ل للمعلوم والبناء للمجهول، ويس ند الفعل في ال وا

ة ال سد من حيث الورود في الربع ال خير من القرأ ن به نيابة عنه . وقد حظي هذا النوع من التغاير القرائي بحصا

ة كما هو مبين في الجدول. واحدًابلغ   وثلاثين مرا

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

  قضَََ عليها الموتَ / قضَُِِ عليها الموتُ  66الزمر/

 صَدَّ عن السبيل / صُدَّ عن السبيل 27غافر/ 

 يدَْخُلوُنَ الجنَّةَ / يدُْخَلونَ الجنةَ  66غافر/ 

                                                           

نه صل الله عليه وسلما قد خلا بمارية القبطية في بيت حفصة، فل (*) ا أ دركت حفصة ذقيل في سبب نزول ال ية: ا  لك وعاتبَتَْهُ اسْتَرْضاها ما

نه صلى الله عليه وسلم كان يتناول العسل عند زوجتبتحريم مارية على أ ن تكتم ذلك فأ فشت السرا  ليه بذلك. وقيل: ا  ه ، فأ وي  الله ا 

م على نفسه ذلك. ر الوجيز، ابن عطية7/261ينظر: جامع البيان، الطبري،  زينب بنت جحش فتأ مرت عليه عائشة وحفصة، فحرا   ، والمحرا

 .2668-2667، والمحرر في أ س باب نزول القرأ ن، المزينِ، ص 612-616، والصحيح المس ند من أ س باب النزول، الوادعي، ص1/266

 . 6662القسطلاني، ص ائف الا شارات، لط، و 2/272، والفريد، الهمذاني، 722( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 1)

 .668( الحجة، ابن خالويه، ص 2)

ر المصون، الحلبي، 2628( مدارك التنزيل، النسفي، ص 3)  .26/226، والدا

  ، وتفسير ابن عرفة8/682، والبحر المحيط، أ بو حيان، 6/222، وباب التأ ويل، الخازن، 2267( ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص 4)

6/616. 
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يُدْخَلوُنَ جَنَّاَ  26غافر/  َ / س َ يَدْخُلوُن جَََنََّّ  س َ

لينا  77غافر/  ليناَ يرَْجِعُونَ / فا   يرُْجَعُونَ فا 

شَرُ أ عداءُ الله 26فصلت/  شُرُ أ عدَاءَ الله / يُُْ  نَحْ

ليه ترُْجَعون 62فصلت/  ليه ترَْجِعُون / وا   وا 

لى الذين  2الشورى/  ليك وا  لى الذين من قبَلَك اُلله / كذلك يوُحَى ا  ليك وا  كذلك يوُيِ  ا 

 من قبلك اللهُ 

رَجون 22الزخرف/  رُجُون / كذلك تُخْ  كذلك تَخْ

أُ  28الزخرف/   أَوَ مَن ينَشَْأُ / أ وَ من ينُشََّ

 أْشَهِدُوا / أُأُشْهِدُوا )مسهالة ال لف الثانية( 26الزخرف/ 

 لِيَجْزيَِ قومًا / لِيُجْزَى قومًا –لِنجَْزيَِ قومًا  26الجاثية/ 

  ترَْجِعُون / ترُْجَعُون 21الجاثية/   

 يتُجاوزَ أ حسنُ -أَحْسَنَ / يتُقَبَّلُ نتََجاوز -نتَقََّبل 22ال حقاف/   

لاَّ مَسَاكِنُهم 61ال حقاف/   
ِ
لاَّ مَسَاكِنَهم / لَا يرَُى ا

ِ
 لَا ترََى ا

 قاَتلَوُا / قُتِلوُا 6محمد/   

اِيتُم  66محمد/    َّيْتُم / توُُل  توََل

 أ مْلَى / أُمْلِيَ -أُمْلِي  61محمد/   

رَجُ  66ن/ الرحم    رُجَ / يَُْ  يََْ

فوُن 26الواقعة/     ينَْزِفوُن / ينُْزَ

 ترَْجِعُ ال مور/ترُْجَعُ ال مور 1الحديد/   

 أَخَذَ ميثاَقكَُم / أُخِذَ مِيثاَقكُم 8الحديد/   

 يفَْصِلُ بينكَم / يفُْصَلُ بينكم 2الممتحنة/   

 يسَْأ لُ حيم حيما / يسُْأ ل حيم حيما 26المعارج/   

 لِيَعْلَمَ / لِيُعْلمََ  68الجن/   

ةُ  66المطففين/    ةَ / تعُْرَفُ... نضْرَ  تعَْرِفُ... نضَْرَ

 يصَْلَى سعيًرا / يصُْلىَّ سعيًرا 26الانشقاق/   

 تصَْلَى نارًا / تصُْلَى نارًا 6الغاش ية/   
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 لا يسُْمَعُ -لا تسَْمَعُ / لا تسُْمَعُ  22الغاش ية/   

بُ -يعَُذِبُ  61الفجر/     يوُثقَُ -يوُثِقُ / يعَُذا

وُنا  2التكاثر/    وُنا / لتَُرَ  لتََرَ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ چوهو قوله تعالى موضع الزمر: 

 چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

  [.62]الزمر/ 

ِ القاف وكسر الضاد ويًء مفتوحة مع رفع )الموت( وقرأ   ( بضما قرأ  حزة والكسائي وخلف )قُضَِِ

 .(1) الباقون )قَضََ( بفتح القاف والضاد وأ لف مع نصب )الموت(

ا قراءة الجماعة فبالبناء للفاعل، وهو ضمير مس تتر يعود على لفظ الجلالة )الله(، و)الموت( مفعول  فأ ما

به، وأ ما القراءة ال خرى فبالبناء للمفعول؛ حيث ناب المفعول به مناب الفاعل في البنية السطحية 

والمعنى واحد غير أ نا القراءة ال ولى أ بيَْنُ وأ ش به »ه(: 228البنية العميقة. قال النحاس) للجملة دون

. أ ي اتفقوا على بناء )يُرْسِلُ( (2) «بنسق الكلام؛ ل نهم قد جمعوا على "ويُرْسِل" ولم يقرؤوا "ويُرْسَلُ"

 للفاعل. في حين اختلفوا في )قضَ(.

ن بين القراءتين تكامُلاً في تبيان  ة للفاعل اا  لمحذوف الدلالة؛ ذلك أ ن قراءة )قضََ عليها الموتَ( موضّا

نه الله تعالى عائدًا عليه الضمير المس تتر في  في قراءة )قُضَِِ عليها الموتُ(. ولئن قيل: أ ين هو؟ فالجواب: ا 

قامة ا غم من غياب الفاعل في البنية السطحية وا  فعول به لمالقراءة ال ولى. أ ما القراءة ال خرى فعلى الرا

ذ لا فعل دون فاعل. ومن ذا الذي يقضِ الموت غيره جلا وعلا. ومن أ غراض  لاا أ نه معلوم عقلا؛ ا  مقامه ا 

 حذف الفاعل العلم به.

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچوهو قوله تعالى: موضع غافر ال ول: 

  [37]غافر/چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

( بفتحهـا-وخلفعاصم وحزة والكسائي -قـرأ  الكوفيون ( بضم الصاد والباقون )صَدَّ  .(3) ويعقوب )صُدَّ

                                                           

تحاف فضلاء 262ص، والنشر، ابن الجزري، 728، والمس تنير، ابن سوار، 226مل، ابن جبارة، ص ( ينظر: الكا1) ، وا 

 .686ص البشر، البنااء، 

عراب القرأ ن، النحاس، 2)  .266، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 6/622، وينظر: الحجة، أ بو علي، 6/26( ا 

 .116ص ، والنشر، ابن الجزري،662، والكفاية، القلانسي، ص 776، والمنتهىى، الخزاعي، ص 666ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص ( 3)
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( فقد بنى الفعل ا من قرأ  )صَدَّ ل-فأ ما ية ذاتُا، للفاعل، وهو فرعون، وقد تقدم ذكره في ال  -كما في الموضع ال وا

( فقد بناه للمفعول به وفقا لما قبلِ )زُياِنَ( ا من قرأ  )صُدَّ وأ ما
ذ صَدَّ فرعون عن (1)  . والفعل بذلك لله؛ ا 

ه الله عن الطريق المس تقيم 87]التوبة/ چ پ پ پچ. مصداقاً لقوله: (2) السبيل [. لقد صدا

لى تكذيب موسى»، (3) بكفره ل به ا  عية أ نه يعملُ شيئاً يتوصا   .(4) «وبصنيعه هذا الذي أ راد أ ن يوهُ به الرا

نا فرعون لم يكتفِ بضلاله وكفره (حتَّ -ا  بل أ ضلا قومه -صُدَّ عن السبيل المس تقيم في قراءة )صُدَّ

ه عن السبيل المس تقيم وعن  ِ ادا عن السبيل. ومن صدا (. فهو الصا هُ عن سبيل الله في قراءة )صَدَّ وصدا

يمانهم [ 266]ال عراف/ چ ڄ ڦ ڦچ. قال تعالى: (5) الا يمان وعِيدُهُ من أ من على ا 

 فرعون.[ ذلك على لسان 66و]الشعراء/

ذلك ما -أ نظر كيف تفاعلت القراءتان في رسم الدلالة، فقد صَدَّ الله فرعون عن الصراط المس تقيم

ده قراءة البناء للمفعول اا أَعرضَ عن الحقا وصَدَّ -تجسا ده قراءة البناء للفاعل-لم قومه عنه. وبين -وهو ما تجسا

ذ الواحـدة مترتابة عـن ال خرى؛ اا طغى وصدا الناس عـن  القراءتين علاقة اس تلزام ا  ذلك أ ن فـرعون لم

ه الله عـن س ء عن سـواء الس بيـل والله أ علم. ل.واء الس بيـــالا يمان صَدَّ ه عملِ السيا  ويمكن القول: صدا

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ېچوهو قوله تعالى: موضع غافر الثاني: 

  [.66]غافر/ چ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

وأ بو بكر وأ بو جعفر ويعقوب )يدُْخَلوُن( بضم الياء وفتح الخاء، وقرأ   قرأ  ابن كثير وأ بو عمرو

 .(6) الباقون )يدَْخُلوُن( بفتح الياء وضما الخاء

يـاهُ. دخال الله تعالى ا  خـول، والفعل مبنِ للفاعل؛ ل ن الدخـول حاصل منهم با  ا قـراءة )يدَْخُلون( فمن الدا  فأ ما

                                                           

 .171، والكشف، القيسي، ص 266، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 666( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 1)

 .2266، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 226، ص ، وحجة القراءات، أ بو زرعة6/677( ينظر: الحجة، أ بو علي، 2)

عرابه، الزجاج، 3)  .6/271( ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .2/661( تفسير ابن كثير، 4)

ازي، 6/677( ينظر: الحجة، أ بو علي، 5)  . 67/28، ومفاتيح الغيب، الرا

والبدور ، 167ص الجزري،، والنشر، ابن 166، والمس تنير، ابن سوار، ص 126( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 6)

ار،الزاهرة،  اشا  .6/622الن
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ا قراءة )يدُْخَلون( فمن الا دخال، والفعل مبنِ لما لمَْ يسُمَّ فاعلِ  وأ ما
. وعلى غرار القراءة ال ولى قال تعالى: (1) 

[. 26]النحل/ چ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ[، وقال: 62]الحجر/ چ ۇٴ ۈ ۈچ

براهيم/ چ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ :وعلى غرار الثانية قال  [.62]ا 

ذا أ دْخَلهَم الله الجناة دَخَلوُا...فهم »قال أ بو زرعة:  ذا أُدْخِلوُا دَخَلوُا، وا  المعنيان يتداخلان ل نهم ا 

لاا بمش يئتِ ف. (2) «مفعولون وفاعلون لاا أ نه لا فعل ا  ه قد تغايرت القراءتان بين البناء للفاعل والبناء للمفعول ا 

ن حُذِفَ  في -ة السطحيةفي البني-تعالى، فهو المدُخل عباده المؤمنين الممتثلين ل وامره الجناة، والفاعل وا 

مقراءة )يدُْخَلون( فلتمام العلم به. فمن ذا الذي يُاسـب العباد يوم القيامـ لاا هو. ومـن يتكرا من -عليهم ة ا 

 فيدخلهم الجناة برحةٍّ منه غيـره. -رضي عنهم

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀچوهو قوله تعالى: موضع غافر الثالث: 

 [.26]غافر/ چ ڤ ٹ ٹ ٹ

يُدْخَلوُن( بضما الياء وفتح الخاء، وباقي القراء العشرة  قرأ  ابن كثير وأ بو بكر وأ بو جعفر ورويس )س َ

يَدْخُلوُن( بفتح الياء وضما الخاء  .(3) )س َ

ذ اختلفت القراءتان بناءً للفاعل وبناءً للمفعول. قال أ بو علي) ه(: 277وما يقال في هذا الموضع مثلُ سابقه؛ ا 

لى مفعول واحد؟» ى ا  ى  أ لا ترى أ ن الفعل مبنِ للمفعول وقد تعدا ذا بنَِ للفاعل تعدا فهذا دليل على أ نه ا 

لى مفعولين يُدْخِلُ الله أ ل فرعون (4) «ا  . وفي الثانية: س َ يَدْخُلُ أ ل فرعون جَنَّا . يعنِ أ ن المعنى في ال ولى: س َ

ت قراءة )يدَْخُلوُن(؛ ذلك أ ن الذين  . ثْ بنِ الفعل للمفعول. وبهذا تكون قراءة )يدُْخلون(قد فسرا جَنَّا

. وهو الفاعل وحده، وهُ  فاعلون ومفعول بهم. يس تكبرون عن عبادة اِلله فهو مدخلهم جَنَّا

 ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئېچ: وهو قوله تعالىموضع غافر ال خير: 

 [.77]غافر/ چ بج ئي ئى

                                                           

 .262-266، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 661( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 1)

 .222( حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2)

والنشر، ابن ، 212وسوق العروس، الطبري، ص، 662، والمنتهىى، الخزاعي، ص 262-266( ينظر: المبسوط، ال صفهاني، ص 3)

 .168-167صالجزري، 

 .6/676( الحجة، أ بو علي، 4)
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 .(1) مـح الجيـتما الياء وف ـم، والباقون )يرُْجَعونَ( بضـر الجيـح الياء وكسـوب )يرَْجِعُون( بفتـرأ  يعقـق

نا  ؛ بعضه في الدني قد-تعالى-الله والقول: ا  ا وَعدََ بنيَّة صلى الله عليه وسلَم الانتقام من مجادليه في دين الحقا

ليه في القراءة الثانية.(2) وال خر يوم القيامة ليه في القراءة ال ولى، وهُ مُرْجَعُون ا   . وهؤلاء المجادلون يرجعون ا 

ي هو العلم به صراح فيها بالفاعل لغرضٍّ بلاغوعلى غرار ما س بق تفاعلت القراءتان توضيحًا للمعنى؛ واحدة لم يُ 

ِحَ فيها بالفاعل؛ الضمير العائد على المجادلين، فهم راجعون  دائماً، فأ س ندَ الفعل للمفعول به في ال صل، وثانية صُا

ا )يرُْجَعُون( فمن )أَرْجَعَ( الم  ي و ومُرْجَعُون بأ مره تعالى وللا شارة فا ن )يرَْجِعُونَ(من )رجع( اللازم أ ما هو الشأ ن تعدا

 .(*) في الموضعين السابقين

ل:   [.26]فصلت/ چ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆچوهو قوله تعالى: موضع فصلت ال وا

شُ ـرأ  نافـق وباقي  داءَ(،ـن ونصب )أ عـما الشيـة وضـة مفتوحـون مضارعـر( بنـع ويعقوب )نَحْ

شَ ـالق  .(3) داءُ(ـع )أ عـن ورفـح الشيـة وفتـرُ( بياء مضمومـراء العشرة )يُُْ

ن المعنى في القراءتين واحد276قال ال زهري) لى الناار جميعًا .(4) ه(: ا   .ذلك أ ن أ عداء الله محشورون ا 

س ناده  لى فاعلِ، وهو ضمير المتكلم المجموع تفخيماً العائد على الله تعالى، وا  س ناد الفعل ا  نما هو في ا  والفرق ا 

لى المفعول به  والقراءة ال ولى مبيانة للفاعل زيًدة في التوضيح.نيابة عنه، -أ عداء الله-ا 

 ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چوهو قوله تعالى: : موضوع فصلت الثاني

 [.62]فصلت/ چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

. وقد (5) قرأ  يعقوب )ترَْجِعُونَ( بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون )تُرْجَعُون( بضما التاء وفتح الجيم

 .(6) القراءتين فأ غنى عن الا عادةس بق الحديث عن 

                                                           

تحاف فضلاء 122ص ، والنشر، ابن الجزري،221، ومفردة يعقوب، الفحام، ص 686( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 1) ، وا 

 .687البشر، البناء، ص 

 .2/662( ينظر: جامع البيان، الطبري، 2)

 .26و 66غافر/ (*)

، والنشر، ابن 772، والمس تنير، ابن سوار، ص 127، والتذكرة، ابن غلبون، ص 282( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 3)

 .266ص الجزري،

 .616( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 4)

، والنشر، ابن 221الفحام، ص ابن ، ومفردة يعقوب، 122، والمنتهىى، الخزاعي، ص 268( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 5)

 .  122صالجزري، 

 .77موضع غافر/ ( ينظر:6)
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 [.2]الشورى/  چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻچوهو قوله تعالى: موضع الشورى: 

 .(1) ء بعدهااء ويًـر الحـاء وأ لف بعدها، والباقون )يوُيِ ( بكسـح الحـرأ  ابن كثير )يوُحَى( بفتـق

ا قراءة )يوُيِ ( فبالبناء للفاعل، والمعنى: كذلك يويِ  اُلله  ا قراءة )يوُحَى( فبالب فأ ما ليك، وأ ما ناء للمفعول: ا 

ضمار فعل رافع للفظ الجلالة )الله( ضمار مبتدأ  يكون لفظ الجلالة خبره، أ و أ ن يكون (2) على ا  . أ و با 

( (3) مبتدأ  خبره محذوف قا ا أ ن يكون )حما عاسا ما اه قد ورد في التفسير أ ن السورة -. ونائب الفاعل ا  ن ذلك أ 

لى كل  ليك( قائمين -( 4) نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلمقد أ وحيت ا  أ و أ ن يكون الجار والمجرور )ا 

أ ي: يوُحَى  -الله العزيز الحكيم()-، أ و الجملة من قوله: (5) مقامه، وقوله )الله العزيز الكريم( مبينا للفاعل

ليك هذا اللفظ ذكره الحلبي) اه لا يتوافق وأ صول البصريين، ل نا 712ا  ن لا تكون -عندهُ-الجملة ه( مضيفًا أ 

. على أ ن من قرأ  )يوُيِ ( وقف على )العزيز الحكيم(، ومن قرأ  )يوُحَى( وقف (6)فاعلًا ولا نائب فاعل

 ؛ ليتاسق اللفظ وينسجم المعنى.(7) على )من قبلك(

ن في تغاير القراءة بين البناء للفاعل والبناء للمفعول توضيحً  ذ الوي وتقوية للمعنى اا  -القرأ ن-؛ ا 

ا  ما اما هو ل حد أ مرين؛ ا  ن لى الرسول صلى الله عليه وسلما في قراءة )يوُحَى( وحذف الفاعل ا  موحًى ا 

ة ومبيانة أ ن الفاعل  ن السورة. فتأ تي القراءة ال خرى مفسرا للعلم به أ و اهتمامًا بالمفعول، وهو القرأ ن المتضما

( -هو الله تعالى؛ ذلك باعتبار قا مَ. والتقديم-)حما عاسا  من كما ذكر كلا -هي نائب الفاعل وقد قُدا

اما يكون للعناية والاهتمام  -ه(672ه( والجرجاني )286سيبويه) ن  كما الشأ ن في هذا المضع. .(8)ا 

()-وال رجح أ ن يكون  قا غير متعلاق بما بعده وعلمه عند الله، وأ ن يكون: )كذلك يوُي   -حما عاسا

ليك الُُ  يُائه تعالى للنبيين من قبلك يويِ  ا  لى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم( ابتداء دلالته: كا  ليك وا   ا 

ليك في قراءة البناء للمفعول، مع على)من قبلك(.  الوقف العزيز الحكيم في قراءة البناء للفاعل، و يوُحَى ا 

لى محمد صلى الله ع -يويِ  -ومعلوم أ ن الموي  هو الله تعالى زادته قراءة الجماعة ا عن الموُحَى ا  ليه بيانًا أ ما

نما هو للعلم به.  وسلما فهو القرأ ن وحذفه ا 

                                                           

قناع، الباذش، ص 617، والموجز، ال هوازي، ص 186( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 1)  .266ص، والنشر، ابن الجزري، 718، والا 

 .1/166ريد، الهمذاني، ، والف267، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 116( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 2)

عراب القرأ ن، النحاس، 3) عراب القرأ ن، القيسي، 6/72( ينظر: ا   .7/682، والبحر المحيط، أ بو حيان، 6/676، ومشكل ا 

اء، 4)  .6/62، ن، وباب التأ ويل، الخاز 2211، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 6/227( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

 .226، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 6/666( ينظر: الحجة، أ بو علي، 5)

ر المصون، الحلبي، 6)  .6/26، وينظر: الجمل التي لا محلا لها من الا عراب، مغنِ اللبيب، ابن هشام، 6/127( ينظر: الدا

 .186-176( ينظر: الكشف، القيسي، ص 7)

 .666، ودلائل الا عجاز، الجرجاني، ص 2/26( ينظر: الكتاب، سيبويه، 8)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ چوهو قوله تعالى: موضع الزخرف ال ول: 

 [.22]الزخرف/ چ ڀ ڀ

رُجُون( بفتح التاء وضما الر-عن ابن عامر-ذكوانقرأ  ابن  ، وباقي القراء اءوحزة والكسائي وخلف )تَخْ

اء رَجون( بضما التاء، وفتح الرا  .(1) العشرة )تُخْ

رَجون( فهو مضارع )أُخْرِجتم( مبنيًا  ا من قرأ  )تُخْ رُجُون( فهو مضارع )خَرَجْتُم( وهو لازمٌ، أ ما فمن قرأ  )تَخْ

ن اللهللمفعول. من )أُ  ي )خَرَجَ(. والمعنى: ا  رِجَكم فأ نتم مُخْرَجون-تعالى-خْرِجَ( متعدا . في هذه القراءة (2) يَُْ

زيًدة عن التنويع -وخارجون في ال ولى بأ ن أ خْرَجكم الله. وفي تغاير القراءة بين البناء للفاعل والبناء للمفعول

جمة لا يدفع بعضها منس-قراءاته-. وهذه ال خيرةتأ كيد على أ ن القرأ ن بقراءاته المختلفة كلام الله-التعبيري

اه المفعول  بعضًا، ولا يناقضه؛ فعباد الله يَرجون يوم القيامة من قبورهُ وأ نّا للميات أ ن يكون له فعل ن ا 

ن لم يصراح به  ن ظهر في السطحية فاعلًا. هذا المفعول به يَُرجُِه الفاعل حقيقةَ. فا  به في البنية العميقة وا 

ن هذا العظيم من جَة ثانية؛ م-للمؤمن ولغيره–ودفعًا للعقل للتفكير -ذلك عند المؤمن-به من جَة فللعلم

ڦ ڦ چالقدير الذي يمكنه بعث البشر بعد فنائهم؟ والجواب ليس ببعيد؛ صاح به الخالق في قوله: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ[. كما ذُكر في قوله: 22]الزخرف  چ ڦ ڦ

 [ وفي غيرهما.6]الزخرف/ چۇٴ ۋ ۋۅ 

 چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھچوهو قوله تعالى: موضع الزخرف الثاني: 

 [.28]الزخرف/

أُ( بضما الياء وفتح النون وتشديد الشين، وباقي القراء  قرأ  حفص وحزة والكسائي وخلف )ينُشََّ

 .(3) العشرة )ينَشَْأُ( بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين

                                                           

تحاف فضلاء 116ص والنشر، ابن الجزري، ،112والكامل، ابن جبارة، ص ،266المنتهىى، الخزاعي، ص  ( ينظر:1) ، وا 

 . 666البشر، البنااء، ص 

، ابن أ بي مريم، ص 2)  .761( ينظر: الموضحا

، والنشر، ابن 676، ص اية، القلانسيكف، ال786، والمس تنير، ابن سوار، ص 267( ينظر: المبسوط، ال صفهاني، ص 3)

 .226صالجزري، 
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أ ( فهو  ا من قرأ  )ينُشََّ نشاءً(-في موضع مفعول ل ن الله تعالى قال: »فأ ما نشَْأ نَاهن ا  ناا أ  [... 21الواقعة/]-)ا 

اه جعل الفعل لهم؛ ل نا الله أ نشَأهَُ فنشؤا والقراءتان  ن . ومن قرأ  بالتخفيف )ينشَْأُ( فا  أ ي: يُرَبّا

نا المعنى واحد عند ابن خالويه) .(1) «متداخلتان  .(2) ه(276بل ا 

س ناده  دٍّ مبنِ للمفعول، وفي قراءة غيرهُ لازم مبنِ للفاعل، وفي ا  ن الفعل في قراءة الكوفيين متعا ا 

لى الفاعل دلالة على أ ن من يتربّا في الزينة ليه مج-يعنِ البنات-ا  س ناده ا  ازا كما أُس ند هو القائم بالفعل با 

لى المفعول مجازًا في قولنا: مات الرجل. وتوضحا  أُ( الفاعل ا  لى المفع-قراءة )ينُشَّ س ناد الفعل ا  ول النائب عن با 

.-الفاعل  أ ن الفعل للمنشِئ، المربيا

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ  چوهو قوله تعالى: موضع الزخرف الثالث: 

 [.26]الزخرف/ چ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ

اُشْهِدُوا( بهمزتين؛ ال ولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهالة مع سكون  قرأ  نافع وأ بو جعفر )أ 

 .(3) الشين، وأ دخل أ بـو جعفر وقالون أ لِفًا بينها )أ ي بالمد(، وباقي العشـرة )أَشَهِدُوا( بهمزة واحدة وفتح الشيـن

ذا اشَهِدُوا، فقـد أُشْهِدُوا»و   .(4) «هما قراءات حسنتان قد نقلتهما الجماعة، والمعنى بينهمـا متقارب؛ ل نهم ا 

دٍّ  لى مفعولين كقولك: ذلك أ ن )شهِدَ( بمعنى حضر، وهو متعا ى ا  ذا نقُِلَ بالهمزة تعدا لى مفعول. وهذا الضرب ا  ا 

يًها . فمن قرأ  بهمزة واحدة )أَشَهِدُوا( فبالبناء للفاعل من )شَهِدَ( وهو اس تفهام. (5) شَهِدَ زيدٌ المعركة، وأ شهدته ا 

 (7) ، أ و تُكماً(6) عًالنافي تقريومن قرأ  )أ أ شْهِدُوا( بهمزتين فبالبناء للمفعول وهو كذلك اس تفهام. والغرض منه ا

قرار حقيقة أ نهم لم (8) تقريرًا-ه( 627كما ذكر القيسي)-أ و  نكار؛ أ ي: ا  . فيكون تقريرًا المراد منه النفي والا 

 يشهدوا خلق الملائكة.

نَ المعنى في قراءة المدنييْن  ناثًا أَأَشْهَدَ اُلله هؤلاءِ المشركين الجاعِلِيَن ملائكة الله»-نافع وأ بو جعفر-ا   ا 

لى ما لم  يًهُ. ثْ رُدَّ ذلك ا  ناث فوصفوهُ بذلك لعلمهم بهم، وبرؤيتهم ا  م ا  خلْقَ ملائكَته...فعََلِموا ما هُ وأ نها

                                                           

 .267-262( حجة، القراءات، أ بو زرعة، ص 1)

 . 668( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 2)

ار،، 226ص، والنشر، ابن الجزري، 222وسوق العروس، ص، 288( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 3) اشا  .6/686والبدور الزاهرة، الن

عراب القرأ ن، النحااس، 4)  .6/266( ا 

 .261-6/266( ينظر: الحجة، أ بو علي، 5)

 .762-761، الموضح، ابن أ بي مريم، ص6668، والحجة، ابن خالويه، ص616: معاني القراءات، ال زهري، ص( ينظر6)

 .6/282( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 7)

 .182( ينظر: الكشف، القيسي، ص 8)



 أ ثر تغاير العلاقات التركيبية وتغاير ال سلوب في الدلالة                                        الفصل الثاني   

 
233 

م فاعلِ ل معلوم ل نا الفاعجيء بصيغة النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل ». والغرض من ذلك أ نه (1) «يسَّ

ا  لاا مـة لا يُضـه خلق الملائكـوي الذي كان فيـالى؛ ل نا العالمَ العلـه الله تعـأ ن  .(2) «ورهـضن أ مر الله بحـره ا 

ناث»أ ما في قراءة الجماعة فالمعنى:  وا حالة خلقهم حتَّا حكموا بأ نهم ا  الفاعلون. -المشركون-. فهم(3) «أ حَضِرُ

ذا حضروا الخلْقَ  وبين القراءتين بذلك علاقة م ا  م أُحْ -في قراءة أ شَهِدُوا-اس تلزام؛ ذلك أ نها نها ه فل  ضِروا. توضّا

اه ن ذ لم يَُضروا؛ ل  نكار والتهكَم والتقريع؛ ا   ضرهُ.لم يُُ -تعالى-قراءة )أ أُشهدوا(، وهو على سبيل الا 

ل:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چوهو قوله تعالى: موضع الجاثية ال وا

 [.26]الجاثية/ چ ڀ ڀ ٺ

زيَِ( بنون مفتوحة وكسر الزاي وفتح الياء وصْلًا، وقرأ  أ بو جعفر  قرأ  ابن عامر وحزة والكسائي وخلف )نَجْ

زيَِ( بفتح الياء وكسر الزاي، وفتح الياء وصْلًا  زَى( بياء مضمومة وفتح الزاي وأ لف بعدها، والباقون )يَُْ  .(4) )يُُْ

زِيَ(، فالفاعل هو الله تعالى فأ ما قراءة البناء للفاعل فبيانة زِىَ( أ م )نَجْ م لفظًا ومعنًى م سواءٌ أَقُرِئ )يَُْ فخا

زَى( مـع نصب )قومًا( فقد اختفي الثانية، ومعنًى دون اللفظ في ال ولى لف . أ ما قراءة البناء للمفعول )يُُْ

ذ هو لحن عند الخليل وسيبويه وجميع البصريين»النحاة فيها؛  ا الفرا  .(5) «ا  هو في »ه( فقال: 667اء)أ ما

زَى( فعلًا يقع به الرفع كما تقول: أُعْطِيَ ثوبًا ليُجْزَى ذلك الجزاءَ قومًا  رَ في )يُُْ الظاهر لحنٌ فا ن كان أ ضْمَ

ه( 286مذهب الكسائي) وجه ذلك والا شكال مازال قائماً. وأ فضل منه ولا أ دري أ يا  .(6) «فهو وجهٌ 

ضْمارِ )الجزاء( مرفوعاً  فَ أ يضًا:  .(7) «بمعنى: لِيُجْزى الجزُاءُ قومًا فأ ضمر الجزاء»با  ن ضُعاِ ل ن النحاة لا »وا 

قامة المصدر مقام الفاعل وهناك مفعول به صيح  .(8) «يُيزون ا 

ن النائب عن الفاعل الجار والمجرور مع نصب المفعول به الصريح وهو قومًا، قاله  هذا وقيل: ا 

ا العكبري). أ ي: النئب عن الفاعل هو )بما كانوا يكس بون(. (9) ه( والكوفيون621ل خفش)ا ه( 222أ ما

                                                           

 .2/126( جامع البيان، الطبري، 1)

 .61/282والتنوير، ابن عاشور، ( التحرير 2)

 .26/66( الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 3)

، والنشر، ابن الجزري، 786، والمس تنير، ابن سوار، ص 222، والكامل، ابن جبارة، ص 621ينظر: المنتهىى، الخزاعي، ص ( 4)

6/226. 

عراب القرأ ن، النحااس، 5)  .2772، وينظر: الهداية، القيسي، ص 6/266( ا 

اء، 6)  . 6/227( معاني القرأ ن، الفرا

عراب القرأ ن، النحااس، 7)  .6/266( ا 

ر المصون، الحلبي،  . 1/186( الفريد، الهمذاني، 8)  .6/262وينظر: الدا

 .2217، وفتح القدير، الشوكاني، ص 8/61( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 9)
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قامة المفعول الثاني مقام الفاعل جائزة»أ و  (1) «لِيُجزَى التُوابُ قومًا»فقال:  ( 2) «ليُجْزَى الخيُر قومًا... وا 

اده البيضاوي)  .أ ي: ليَجْزِيَ الخيَر أ و الشرَّ أ و الجزاءَ »بقوله: ه( 262ليتجناب تقدير المصدر )الجزاء(. أ ي

زَى به لا المصدر ن حلته على ذلك-فيكون الذي ذكره الكسائي  .(3) «أ عنِ ما يُُْ  صوابًا.-ا 

ن القراءتين  يحتان متواترتان ص -البناء للفاعل والبناء للمفعول-بعيدًا عن خلافات النحاة فالقول: ا 

فْصَح  موافقتان لرسم المصحف العمانني وللعربية ولو بوجهٍّ فصيحًا كان أ م أ  عن النبي صلى الله عليه وسلما 

اه يُْزِي عباده بما كانوا يكس بون للمحسن جزاؤه وللمسيء جز -في ضوئهما-فهما قرأ ن. وقد بين الله   .اؤهأ ن

ن اس تتر في قراءة البناء للفاعل، وغير مصراح به  حًا به وا    قراءة البناء للمفعول.في-للعلم به-وهو الفاعل مصرَّ

ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ چوهو قوله تعالى: موضع الجاثية الثاني: 

 [.21]الجاثية/ چ ڤ

 .(4) وفتح الجيم )ترُْجَعُونَ( بضما التاءقرأ  يعقوب )ترَْجِعُونَ( بفتح التاء وكسر الجيم، وباقي القراء العشرة 

ر فأ غنى عن الا عادة77وقد س بق مثلِ في ]غافر/ [ وتكرا
 (5). 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ چوهو قوله تعالى: موضع الجاثية الثالث: 

 [.21]الجاثية/ چ ڃ ڃ چ چ چ

رُجون( بفتح الياء وضما الراء، وباقي القراء  رَجون(قرأ  حزة والكسائي وخلف )يََْ بضما الياء  العشرة )يَُْ

اء وفتح الرا
 .(7) [ فأ غنى عن الا عادة22وقد س بق مثلِ في ]الزخرف/ .(6) 

ل:  ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چوهو قوله تعالى: موضع ال حقاف ال وا

 [.22]ال حقاف/ چ ڑ ک کک ک گ گ گ گ

                                                           

عراب القراءات الشواذ، العكبري، 1)  .6/626( ا 

 .2216ان، العكبري، ص ( التبي2)

 .1/267( أ نوار التنزيل، البيضاوي، 3)

ام، ص 4) تحاف فضلاء البشر، 6/122، والنشر، ابن الجزري، 226، والكفاية، القلانسي، ص 221( ينظر: مفردة يعقوب، الفحا ، وا 

 . 166البنااء، ص 

 .627-622 ( ينظر: البحث، ص5)

تحاف فضلاء 116ص، والنشر، ابن الجزري، 766، والمس تنير، ابن سوار، ص 668-667( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 6) ، وا 

 .166البشر، البنااء، ص 

 .622ص ( ينظر:" البحث، 7)
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قي القراء ونصب )أ حسنَ(، وبا نتََجَاوز( بنون مفتوحة،-قرأ  حفص وحزة والكسائي وخلف )نتََقَبال       

 .(1) يتَُجَاوَز( بياء مضمومة ورفع )أ حسنُ(-العشرة )يتَُقَبَّل

لاا أ با بكر فعلى بناء الفعل للفاعل وهو الله العائد عليه الضمير نحن تعظيماً، و)أ حْسَنَ(  ا قراءة الكوفيين ا  فأ ما

ا قراءة البقية فعلى بناء الفعل للمفعول،  ونحوُ »ه(: 227و)أ حْسَنُ( نائب فاعل، قال أ بو علي)مفعول به، وأ ما

. وقد (2) «بنائه للفاعلك -في العلم بالفاعل-ولم يكن لغيره كان بناؤه للمفعول -س بحانه-هذا الفعل الذي هو لله 

ڃ ڃ  چ[، وقال 67]المائدة/ چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ: -على غرار قراءة ال وائل-قال تعالى

ليه. كما س بق قوله: 221]أ ل عمران/ چچ چ چ  [ تصريًُا بالفاعل زيًدة في تأ كيد نس بة الفعل ا 

في -[. فجاء الذي بعده بما يناس به بناءً ليأ تلف الكلام 21]ال حقاف/ چٱ ٻ ٻ ٻٻچ

 ې ى ى ئا ئاچ-موافقة لقراءة العامة-ذا الموضععلى نظم واحد. وقال تعالى في غير ه-السورة

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ: [. وقال62]أ ل عمران/ چئە

فأ جرى [. »22]المائدة/ چ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېئې

تأ كيدًا على أ ن القرأ ن بناء متكامل يعضد بعضه بعضًا  (3) «هذا مجرى نظائره ليتأ لف الكلام على نظْمٍّ واحد

 من جَة أ خرى.-دفعًا للرتابة-من جَة، وتنويعًا في ال سلوب 

ن الفاعل  ين -القراءتينفي –ا  واحد سواءٌ أ صُاِح به أ م لم يصراح؛ هو الله الذي يتقبل من عباده البارا

لوا من ال عمال في الدنيَا فيجازيهم بها اكِرينَ نِعَمَه، والعاملين الصالَح من ال عمال أ حْسَنَ ما عَمِ  الوالَديْن الشا

ة صِفَتُهم هُ الذين يتقبل عنهم أ حسنَ هؤلاء الذين هذه الصف»ه(: 226ويتجاوز عن سيئاتُم. قال الطبري)

ما عملوا في الدنيا من صالحاتِ ال عمال فيجازيهم به... ويصفـحُ لهم عن سيئات أ عمالهم التي عملوهـا في 

 . ذلك وعـدُ الله الذي لا يَلـف وعـدًا.(4) «الدنيا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چوهو قوله تعالى: موضع ال حقاف الثاني: 

 [.61]ال حقاف/ چ ہ ہ ہ ھ

                                                           

، والنشر، ابن الجزري، 686، والكفاية، القلانسي، ص 227، والكامل، ابن جبارة، ص 266-262( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 1)

 .222ص

 .6/266لي، ( الحجة، أ بو ع2)

 .226( حجاة القراءات، أ بو زرعة، ص 3)

 .27-7/22( جامع البيان، الطبري، 4)
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قرأ  عاصم وحزة ويعقوب وخلف )يُرَى( بياء مضمومة، ورفع )مساكنهم(، وقرأ  باقي القراء العشرة 

 .(1) )ترََى( بتاء مفتوحة ونصب )مساكنهم(

لَا مساكنهَ  لا مساكنهم( فقد بناه فمن قرأ  )لا تَرَى ا  م( فقد بنى الفعل للفاعل )أ نت(، ومن قرأ  )لا يُرىَ ا 

لاا مساكنهم قد للمفعول.  لاا مساكنَهم، وفي الثانية: لا يُرىَ شيء ا  والمعنى في ال ولى: لا ترى أ نت شيئاً ا 

، لذلك لم يؤنث الفعل مع تأ نيث نائب الفاعل، (3) . وقراءة البناء للمفعول محمولة على المعنى(2) أ بيدوا

 شيء كما ذكرنا. ؛ ل ن المفعول الذي ناب عن الفاعل مذكر، وهو(4) والتأ نيث قراءة شاذة

ه الله  . وحكى ما (5) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة البناء للفاعل-س بحانه-لقد وجا

قامة (6) ه(276خاطبه به في القراءة ال خرى على رأ ي ابن خالويه) ، أ و أ خبر بما حلا بهم بحذف الفاعل وا 

، فتكون الالمفعول مقامه. أ ما عن فاعل الرؤية حقيقية فعامٌ.  قد  قراءة يكون الرسول صلى الله عليه وسلما

ة للثانية، وقد يكون هودا عليه السلام وقومَه-البناء للفاعل-ال ولى  لاا مساكن (*) مفسرا ؛ فهم الذين لم يرََوا ا 

لاا ما رأ ه هود ومن نج-صلى الله عليه وسلما -القوم بعد هلاكهم، ولو أ ن محمدًا  ا أ و غيره كانوا فيهم لما رأ وا ا 

معه. اُنظر كيف انفتحت ال ية بقراءتيها لدلالة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلما بناءً للفاعل ولهودٍّ عليه 

 السلام ومن أ من به، ولغيرهُ وعْظًا منه تعالى بناءً للمفعولِ.

ل ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چوهو قوله تعالى: : موضع محمد ال وا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ک ک ک ک گ گ گ گڳ

 [.6]محمد/ چ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .(7) قرأ  أ بو عمرو وحفص ويعقوب )قُتِلوُا( بضما القاف وكسر التاء، والباقون )قاَتلَوُا( بفتحهما وأ لف بينهما

                                                           

ار، ، 222ص، والنشر، ابن الجزري، 766، والمس تنير، ابن سوار، ص 676( ينظر: المنتهىى، الخزاعي، ص 1) اشا والبدور الزاهرة، الن

6/266. 

 .676( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 2)

، ابن أ بي مريم، ص ( ينظر: 3)  .761-766الموضحا

اء، 4) عراب القرأ ن، النحااس، 6/266( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا ، والبحر المحيط، أ بو 6/622ف، الزمخشري، ا، والكش6/276، وا 

 .8/21حيان، 

 .26/62، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 266( ينظر: الكشف، القيسي، ص 5)

 .622لويه، ص ( ينظر: الحجة، ابن خا6)

تماما لاس تحضار حالة دمارهُ العجيبة، حتَّ ك ن ال ية نازلة في  نترى" لم والخطاب في قوله" لا» قال ابن عاشور: (*) تتأ تى منه الرؤية حينئذ ا 

 .62/12التحرير والتنوير، ابن عاشور، «. وقت حدوث هذه الحادثة

 .226ص ، والنشر، ابن الجزري،766، والمبهج،، الخياط، ص 622الطبري، ص ، والتلخيص، 228( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 7)
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 والذين قاتلوا( المعنى: حاربوا المشركين وجاهدوهُ... وكان أ بو عمرو يقرؤه»)ه(: 226فقال الطبري)

)قُتِلوُا( بضما القاف وتخفيف التاء بمعنى والذين قتََلهَُم المشركون ثَّْ أ سْقَطَ الفاعلين فجََعَلهَم لمَْ يسَُمَّ 

في حين أُثْبِتَ الفاعل وأُظْهِرَ في القراءة ال ولى، وهو واو الجماعة العائد على ( 1) «فاعل ذلك بهم

 المجاهدينَ في سبيل الله.

ن لم يقُْتلَْ -تعالى-لقد أ علََم الله  لَِ، وكذا الذي يقاتِلُ وا  بِطُ عَمَ أ ن الذي يقُْتَل في سبيلِ لا يُُْ
والمعنى . (2) 

لاا أ ن-المجاهد-في )قاَتلَوُا( أ عما؛ ل ن المقاتل  جزالُ الثواب ا  الذي  في سبيل الله يدخل فيه المقتول، ولكليهما ا 

أ قوى في المعنى وأ عما في الفضل، وأ مْدَح »-ه( 627عند القيسي)-ا( وقراءة )قُتِلوُ  .(3) قاتلََ حتَّا قُتِلَ أ ولى به

 .(5) والعكس عند أ بي زرعة .(4)«للمخْبَرِ عنه

بعيدًا عن المفاضلة بين القراءتين ولا مجال لذلك؛ نقول: المسلمين قد يَرج الواحد منهم مجاهدًا في سبيل 

لاا أ نه يستشهد. بالمقابل قد لى يَرج ال خر طالبًا للشهادة ولا تكتب له الله غير طالبٍّ للشهادة ا  . أ ضف ا 

ذ بدل أ ن ينزل  يُاز؛ ا  د سمة من سمات الا عجاز القرأ ني وهو الا  ذلك أ نا تغاير القراءة في هذه ال ية يُسا

تالله تعالى أ يتين؛ واحدة في المجاهدين في سبيل الله وأ خرى في الشهداء، أ نزل واحدة أ غنى تغاير قراءتُا 

ذ المجاهدون في سبيل الله عن ال خرى. و  ن بين القراءتين تكاملًا في تبيان الدلالة؛ ا  الذي يمكن قوله: ا 

حدى دلالتي قراءة-وذلك في قراءة البناء للمفعول-سواءٌ أ استشهدوا  نمأ جورو  البناء  أ م لم يستشهدوا في ا 

ا مقتول  ما نة لل خرى؛ ل ن المقاتِل في سبيل الله ا  ا لا-مستشهد-للمفعول: فهىي متضما ما مجزلٌ  ، واللهوا 

ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻچالثوابَ لكليهما؛ كيف لا وقد خرج كلاهما لنصرة الله ودين الحق. قال تعالى: 

لى  [.62]ال حزاب/ چ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ أ ضف ا 

حَ بالفاعل في قراءة )قاتلَوا( رفعًا من شأ نه خلافاً لقراءة -تعالى-ما س بق أ ن الله  ذ حطا من )قُتِ قد صََّ لوُا(: ا 

مون بالشهادة. لى النائب عن الفعل وهُ المجاهدون المكرا مهم وأ س ند الفعل ا   شأ ن المشركين: فلم يسا

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چوهو قوله تعالى: موضع محمد الثاني: 

 [.66]محمد/ چ ڎ

                                                           

 .26-7/22( جامع البيان، الطبري، 1)

 .6/268، والحجة، أ بو علي، 676( معاني القراءات، ال زهري، ص 2)

، ابن مريم، ص 3)  .762( ينظر: الموضحا

 .266( الكشف، القيسي، ص 4)

 .222 ( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص5)
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اِ  َّيتُم( ب ـر اللام، وباقي القراء العشـالتاء والواو وكس يتُم( بضما قرأ  رويس )توُُل  .(1) ح الثلاثةـفترة)توََل

( »ه(: 222قال الزجاج) ايتمُّ ل ايْتمُّ عَما جاء ب - بالفتح -فمن قرأ  )توََّ ن توََل ه ففيه وجَان أ حدهما يكون المعنى: لعلاكم ا 

ايتم ال مرَ أَنْ تفُْسِ  ن توََل لى أ مْرِ الجاهلية فتُفسِدوا ويقتُل بعضكم بعضًا... ويُوز أ ن يكون: فلعلاكم ا  وا دُ النبي أَنْ تعَُودوا ا 

ل تولىا عن بمعنى . (2) «في ال رْضِ وتقطَعُوا أ رْحاكُ  أ عرض عن، والثاني تولىا ال مر. أ ي: صار مسؤولًا عنه.ال وا

ايتُم أ مُورَ الناس؛ مبنِ للمفعول من ولااكُ الناس أ مرهُ ن وُل ا القراءة الثانية فمعناها: ا  ايتُم وُلاةً جائِرَة (3) أ ما . أ و وُل

 . أ ي: تولىا أ مركُ ولاة ظالمون.(4) خَرَجْتُم معهم في الفتنة وساعدتموهُ في الفساد

ن ذ لو أ كْتُفِيَ بقراءة  ا  في اجتماع القراءتين انفتاحًا لل ية لجملة من الدلالات ما كانت لتحتملها واحدة؛ ا 

ما لم يسَُمَّ فاعلِ لُقصِيتَْ دلالة الا عراض ودلالة تولّا ال مر، ولو أ كْتُفِيَ بقراءة تسمية الفاعل لما احتملت 

ذا ذُكِرَ القتال أ عْرَضُوا عنه وأ  دلالة تولّا أ مور الناس، والولاية على المنافقين عْرَضوا ؛ فهؤلاء المنافقون الذين ا 

م  عن رسول الله وتوَلااهُ من لا يؤمنِ بالله هُ مفسدون في ال رض بما في الفساد من معانٍّ مختلفة. كما أ نها

م في ضلال مبين وأ ن لا خيَر يُرْجَ  َّوا أ مور الناس كان الفساد. بينا الله تعالى أ نها ذا تول نهم من جَاتٍّ  ما 

 مختَلفة.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ چوهو قوله تعالى: موضع محمد الثالث: 

 [.61]محمد/ چ ۀ ہ ہ ہ ہ

( بضما الهمزة وكسر اللام، وكذلك يعقوب لكن مع سكون الياء )أُمْلِي( وباقي  قرأ  أ بو عمرو )أُمْلِيَ

 .(5) القراء العشرة)أَمْلَى( بفتح الهمزة واللام

ا فمن قرأ   خبارًا عن الغائب في الثانية. أ ما خْبارًا من المتكلام في ال ولى، وا  )أُمْلِي( أ و )أَمْلَى( فبالبناء للفاعل ا 

( فبالبناء للمفعول. والفاعل في القراءات الثلاث ن الفاعل (6) هو الله تعالى-فيما قيل-من قرأ  )أُمْلِيَ . وقيل ا 

                                                           

، والبدور الزاهرة، 226الجزري، ص،، والنشر، ابن 682والكفاية، القلانسي، ص ، 278سوق العروس، الطبري، ص( ينظر: 1)

ار،  اشا  .6/261الن

عرابه، الزجاج، 2) ، 8/86، والبحر المحيط، أ بو حيان، 26/672وينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي،  .1/22( معاني القرأ ن وا 

 . 1/628الحسان، الثعالبي، والجواهر 

عراب القرأ ن، النحااس، 3) ل.7/62، وجامع البيان، الطبري، 6/287( ينظر: ا  ن اكتفى بالمعنى ال وا  ، وا 

 .68/26، ومفاتيح الغيب، الرازي، 2268( ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص 4)

، والنشر، ابن الجزري، 278سوق العروس، الطبري، ص، و 668، والمبسوط، ال صبهاني، ص 266( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 5)

 .226ص

اء، 6) عرابه، الزجاج، 6/216( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا عراب القرأ ن، 626، والحجة، ابن خالويه، ص 1/26، ومعاني القرأ ن وا  ، وا 

 . 6/216، الحجة، أ بو علي، 6/286النحاس، 



 أ ثر تغاير العلاقات التركيبية وتغاير ال سلوب في الدلالة                                        الفصل الثاني   

 
239 

لَ لهم( -ه( 627القيسي)في قراءة )أَمْلَى( قد يكون الش يطان. ذكره  مؤكدًا على امتناع الوقف بعد )سوا

 . (1) وغيره-في هذه القراءة

اسَعَ حيزا الدلالة ومع ذلك تأ لفت المعاني، وما  لقد تغايرت القراءة بين البناء للفاعل والبناء للمفعول فات

عجاز القرأ ن وقراءاته؛ فهذا الش يطان يغوي من نزلت فيهم ال   لاا دليل على ا  يمدا لهم »قون ية؛ وهُ المنافهو ا 

. في (3) ذلك في قراءة )أُمْلَى( بوصل الكلام. والله يمُْلِي لهم؛ أ ي ينظِرُهُ ويمُْهِلهُُم( 2) «في ال مال وال ماني

لَ لهم(. وقد بيانت قراءة يعقوب )أُمْلِي( ما ناب عنه الجار والمجرور في  القراءة ذاتُا شرط الوقف على )سوا

 للمفعول وهو الله تعالى.قراءة البناء 

 [.66ن/]الرحم  چ ٹ ڤ ڤ ڤچوهو قوله تعالى: ن: موضع الرحم 

اء رُجُ( بفتح الياء وضما الرا اء، والباقون )يََْ رَجُ( بضما الياء وفتح الرا  .(4) قرأ  المدنيان والبصريًن )يَُْ

رُجُ( اللازم،  رُجُ( فالفعل فبالبناء للفاعل من )خرج، يََْ ن من قرأ  )يََْ رَجُ( فباا  ا من قرأ  )يَُْ لبناء أ ما

ي لمفعول، والفاعل )اللؤلؤ( وكذا هو نائب الفاعل وذلك على سبيل  رِجُ( المتعدا للمفعول من )أَخْرَجَ، يَُْ

اه  ن ع؛ ل  ذا أُخْرِجَ »التوسا رُجُ ا  نما يََْ   . تقول: خرج المرجانُ، وأُخرج المرجانُ والله مخرجه.(5) «ا 

ذن لقد اختلفت القراءتان  ن قيل: الا  ة لل ولى. فا  فاعل بين البناء للفاعل والبناء للمفعول، وال خيرة مفسرا

ب من كان الجواب: الحاضر فيه ضر -أ و الغائب الحاضر-غير مصراح به فكيف يفسرا المجهول المعلوم 

عًا-المجاز وحذفه  معتقدًا،معلوم عقلًا و -المحذوف-بأ ن أُس ند الفعل ا لى غير فاعلِ الحقيقي، والغائب -توسُّ

اك ترى به ترك الذكر أ فصح من الذكر، والصمت عن »ه(: 762أ بلغ من الذكر كما قال الجرجاني) ن فا 

فادة فادة أ زِيدََ للا  عجازه في ضوء تغاير قراءته.(6) «الا   . تلك بلاغة القرأ ن وذلك ا 

 [.26]الواقعة/ چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچوهو قوله تعالى: موضع الواقعة: 

                                                           

، والوس يط، 1/262، والنكت والعيون، الماوردي، 228أ بو زرعة، ص ، وحجة القراءات 262( ينظر: الكشف، القيسي، ص 1)

 . 2222بيان، العكبري، ص ت ، وال 6/267الواحدي، 

 .8/82( البحر المحيط، أ بو حيان، 2)

 .2262، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 6/667( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 3)

 .226ص، والنشر، ابن الجزري، 666، والكفاية، القلانسي، ص 666ي، ص ، والمنتهىى، الخزاع661( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 4)

، ابن أ بي مريم، ص 262( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 5)  .716، والموضحا

 .262دلائل الا عجاز، الجرجاني، ص( 6)
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فوُنَ( بفتحه-والكسائي، وخلف عاصم، وحزة،-قرأ  الكوفيون   .(1) ا)ينُْزِفوُنَ( بكسر الزاي، والباقون )ينُْزَ

جُلُ  ا قراءة الكوفيين فبالبناء للفاعل، والمعنى: لا يسَْكَرُونَ من أَنْزَفَ الرا ذا سَكِرَ،  فأ ما صل الكلمة من وأ  ا 

ابهم ا قراءة البقية فبالبناء ،(*) النَّفَادِ؛ أ ي لا ينَْفَدُ شَرَ ذ يقال: نُزِفَ  وأ ما للمفعول، والمعنى: لا يسُْكَرُونَ؛ ا 

ذا اِس تخْرَجتُ ماءَها ذا سَكِرَ. وهو من نزََفْتُ البئَْْ ا  وفٌ ونزَيِفٌ ا   . (2) الرجل وهو مَنْزُ

ذ هي  ن بين القراءتين تغايرًا في بناء الفعل والمعنى متافق في وصْفِ خمرِ الجناة؛ ا  -خلافاً لخمر الدنيا-ا 

فُون(، وهُ لا يسكرون في قراءة )ينُْزِفُون( فتكون قراءة البناء  غير مُسكِرة؛ مذهبة للعقل في قراءة )ينُْزَ

ذ هي التي تذهقد بيانت الفاعل الحقيقي لقراءة ال -ينُْزَفون-للمفعول  ة؛ ا   ب عقلهم. بناء للفاعل وهو الخمرا

ل:   [.1]الحديد/چ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃچوهو قوله تعالى: موضع الحديد ال وا

قرأ  نافع وابن كثير وأ بو عمرو وعاصم وأ بو جعفر )تُرْجَعُ( بضما التاء وفتح الجم، وباقي القراء العشرة  

 .(3) )ترَْجِعُ( بفتح التاء وكسر الجيم

ا من قرأ  )ترَْجِعُ( فمن رجع يرجع اللازم و)ال مورُ( فاعل، ي وقد بنُِ  فأ ما ا من قرأ  )تُرْجَعُ( فمن رَجَعَ المتعدا وأ ما

يًً تارةً ولازمًا أ خرى، وقال »ه(: 712للمفعول، و)ال مورُ( نائب فاعل. قال الحلبي) رَجَعَ يس تعمل متعدا

ي )أَرْجَعَ( [. فجاءت القراءتان 82]التوبة/چ گ گ ڳچتعالى:  على ذلك. وقد يسُْمَعُ في المتعدا

ها»ه(: 276). وقال ابن خالويه(5) «هي لغة هذيل». و (4) «رباعيًا وهي لغة ضعيفة  تقرأ  بفتح التاء وضما

اه أ راد: تُرَدُّ  ها أ ن ة لمن ضما اه أ راد: تصير، والحجا ن قراءة )تُرْجَعُ( مفسرة (6) «فالحجة لمن فتحها أ ن . وعلى ذلك فا 

ن غاب في البنية السطحية فهو معلوم؛ هو الله تعالى. وال مور لا ترجع  لقراءة )ترَْجِعُ(. ذلك أ ن الفاعل وا 

بْقِ الذكر في ال ية ذاتُا من جَة أ خرى.  لاا لتمام العلم به من جَة، ولِس َ نما بأ مر منه وما حذفه ا  رادتُا وا   با 

                                                           

، والنشر، ابن 726، والمس تنير، ابن سوار، ص 666، والمنتهىى، الخزاعي، ص 662( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 1)

 .266صالجزري، 

اء،  (*) اء، ينظر: معاني القرأ ن، الفرا  .2/26ذَكر المعنيَيْنِ الفرا

عرابه، الزجاج، 2) ، ومفاتيح 1/282، والفريد، الهمذاني، 6/666الحجة، أ بو علي، و ، 6/262( ينظر: معاني القرأ ن وا 

 . 62/227الغيب، الرازي، 

تحاف 122ص، والنشر، ابن الجزري، 222-226، والكفاية، القلانسي، ص 686( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 3) ، وا 

 .126فضلاء البشر، البنااء، ص 

ر المصون، الحلبي، 4)  .6/221( الدا

 العرب، ابن منظور، مادة )رَجَعَ(.( لسان 5)

 .222-226، وينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 66( الحجة، ابن خالويه، ص 6)
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻچوهو قوله تعالى: الثاني:  موضع الحديد

 [.8]الحديد/ چ ۓ ۓ ے ے

قرأ  أ بو عمرو )أُخِذَ( بهمزة مضمومة وكسر الخاء مع رفع )ميثاقُكم(، وباقي القراء )أَخَذَ( بهمزة 

 .(1) مفتوحة مع نصب )ميثاقَكم(

ة  ا قراءة العاما ا قراءة أ بي عمرو فبالبناء للمفعول، وأ ما لى على رأ ي فبالبناء للفاعل وهو الله تعافأ ما

 .(3) قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلما -زيًدة عن ذلك-. وقيل (2) الجمهور

ل الذي أ خذه منكم في صُلبِْ أ دَمَ؛ أ ي حين الا خراج من -فيما قيل-فمن قال: ا ن الله الفاعل فالميثاق  هو ال وا

له لكم سواه ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چمصداقاً لقوله:  (*) ظهره أ ن الله رباكم لا ا 

[. وقيل: أ خذ ميثاقكم بأ ن ركاب فيكم العقول 276]ال عراف/چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ

ون بها قد أ خذ ميثاقكم. .(4) وأ قام عليكم الحجج، على وحدانيته اا جعل لكم عقولًا تميزا اه لم ن  وك 

؛ فذلك  ن الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلما ا من قال: ا  اه أ ما ا وأ خذ قيل: هو خطاب لقومٍّ أ منو »أ ن

وا ن الفاعل غائب في قراءة البناء للمفعول بيََنتَْهُ قراءة البناء (5) «النبي ميثاقهم فارتدا لفاعل ل. وجملة القول: ا 

ل فالمعنى الذي  . فلئن كان ال وا ن كان الخلافُ في شأ نه؛ أ هو الله تعالى أ م النبي صلى الله عليه وسلما وا 

رسال الرسل، ارتضاه الجم  قامة الحجج، والبراهين عليهم بما في ذلك ا  هور من كونِه أ خذ الميثاق من عباده با 

ذنه تعالى. لاا با   ولئن كان الثاني فالرسول صلى الله عليه وسلما لا يأ خذ ميثاقاً ا 

                                                           

، والنشر، ابن 6/212، وكنز المعاني، شعلة 261، والمبسوط، ال صبهاني، ص 261، ابن مجاهد، ص س بعة( ينظر: ال 1)

 .662صالجزري، 

ر6/622، والحجة، أ بو علي، 161 ( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص2) ، والبحر المحيط، أ بو 1/618، ابن عطية، الوجيز ، والمحرا

 .8/628حيان، 

 .2667تبيان، العكبري، ص ل ، وا2/61( ينظر: الفريد، الهمذاني، 3)

خراجَم من ظهر أ دم غير  (*) لاا بقول الرسول، فقبل معرفة صدق الرسول لامضعافه الرازي بقوله: "وأ خْذُ الميثاق وقت ا   علومٍّ للقوم ا 

، وروح 6/212ير ابن عرفة، فس، وينظر: ت 26/628يكون ذلك سببًا في وجوب تصديق الرسول". مفاتيح الغيب، الرازي، 

 .67/276المعاني، ال لوسي، 

، ولباب 2672، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 6/661، والوس يط، الواحدي، 7/666( ينظر: جامع البيان، الطبري، 4)

 .2262، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 6/667، نالتأ ويل، الخاز 

 .66/626( الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 5)
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 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گچوهو قوله تعالى: موضع الممتحنة: 

 [.2]الممتحنة/ چ ڻ ڻ
 

لُ( قرأ  عاصم  ويعقوب )يفَْصِلُ( بفتح الياء وسكون الفاء وكسر وتخفيف الصاد، وابن عامر )يفَُصَّ

لُ(  ِ بضما الياء وفتح الفاء مع فتح وتشديد الصاد، وحزة والكسائي وخلف كذلك لكن مع كسر الصاد )يفَُصا

والباقون )يفُْصَلُ( بضما الياء وسكون الفاء وفتح وتخفيف الصاد
 (1). 

لى تغاير القراءة بين التخفيف والتشديدوقد س بقت الا   عن تغايرها بين البناء -هنا-. والحديث (2) شارة ا 

لُ(. لُ( والبناء للمفعول في )يفُْصَلُ( و)يفَُصًّ ِ  للفاعل في )يفْصِلُ( و)يفَُصا

نه  ا ال ولى فا  ا الثانية (3) «قد عُرِفَ أ نا المعنى يفْصِلُ الله جلَّ وعزا بينكم»فأ ما ، باعتبار التخفيف. وأ ما

ن لم يذكر؛ فقد بيََّنتَْهُ قراءة البناء للفاعل، في حين بينت قراءة البناء  ل وا  فمعلوم أ يضًا أ ن الله المفصا

غفال  م )يوم القيامة(. دون ا  ذ قُداِ نما هي بالحدث ومن تعلق به، وبزمنه ا  للمفعول أ ن العناية في ال ية ا 

لى التصريح به. هو الله الذي يفَْصِلُ الغرض البلاغي من الحذ تاجَ ا  ف وهو العِلْمُ بالفاعل حتَّا لا نَحْ

لُ تكرارًا للفعل-  بين عباده. ذلك معلومٌ عقلًا ومعتقدًا وس ياقاً، فمن لم يعَِ ذلك فقد زادته قراءة-ويفَُصِا

 يعقوب والكوفيين بيانًا. 

 [.26]المعارج/ چ ئي بج بح بخچوهو قوله تعالى: موضع المعارج: 

بخلافٍّ عنه )يسُْأ لُ( بضما الياء، والباقون )يسَْألَُ( -عن ابن كثير-قرأ  أ بو جعفر والبزاي 

 . (4) بفتحها

 (     5)ه( فيما يلي: 761فمن قرأ  )يسألَُ( فالفعل من الفاعل وترتاب عن ذلك جملة دلالات جمعها أ بو حيان) 

اه لا - ن  يوجد ذلك عنده. لا يسأ له نصرةً ولا منفعةً لعلمه أ 

 لا يسأ له عن حاله ل نها ظاهرة.-

                                                           

، والنشر، ابن 826، والمس تنير، ابن سوار، ص 2666ي، ص زاع، والمنتهىى، الخ626-62( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 1)

 .262صالجزري، 

 .62( ينظر: البحث، ص 2)

عراب القرأ ن، النحااس، 3)  . 6/622( ا 

 الجزري، والنشر، ابن 267، والكفاية، القلانسي، ص 212، والكامل، ابن جبارة، ص 662اني، ص به( ينظر: المبسوط، ال ص4)

 .262-261ص

 .8/268البحر المحيط، أ بو حيان، ( ينظر: 5)
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 لا يسأ له أ ن يُمل عنه من أ وزاره شيئاً ليأ سه عن ذلك.-

 لا يسأ له شفاعةً.-

ح القول الثاني   ئى ئى ی ی یی چ. قال تعالى: (1) جملة من العلماء-مماا ذكره أ بو حيان-وقد رجا

لى  26]عبس/ من  چ ئج ئحئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج  [.27ا 

اه لا يسُْألَُ ذو قرابة عن حالِ قرابتَِهِ أ و من جَة  أ خرى قرئ )يسُْألَ( مبنيًا للمفعول وترتب عن ذلك أ ن

د. السائل طـرفاً ثالثاً غيـر-المحذوف للبنـاء للمفعول-فكان الفاعل  (2) عن ذنبهم، أ و أ ن يَففُوا عنـه أ وزاره  محدا

ةً ولا  ذ لا يسَْألَ حيم حيماً نصْرَ وتضافرت بذلك القراءتان في تقديم وصفٍّ دقيقٍّ للبشر يوم القيامة؛ ا 

ذا كان الحميم يًئسًِا  منفعةً، كما لا يسأ له عن حاله ولا أ ن يُمل من أ وزاره، ذلك في قراءة البناء للفاعل، فا 

تأ كيدًا على  سأ له عن ذنبه أ و أ ن يَفف عنهمن حيمه فكيف لطرفٍّ أ خر أ ن يتوسط بين الحميم وحيمه ي 

ليه. كل واحد شعاره  ل المرء من أ قرب الناس ا  هول ذلك اليوم؛ فهو يوم تشخص فيه ال بصار ويتنصا

 «.نفسي نفسي»

تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم چوهو قوله تعالى: موضع الجن: 

 [.68]الجن/ چ حج
  

( بضما الياء وباقي القراء  ( بفتحهاقرأ  رويس )يعُْلَمَ  .(3) )يعَْلَمَ

ة مُخْتَلفٌَ  ( فعلى ما لم يسما فاعلِ. والفاعل في قراءة العاما ا قراءة )يعُْلَمَ ( فبالبناء للفاعل، وأ ما ا قراءة )يعَْلَمَ فأ ما

بليس، وقيل: الجن، كما قيل: هُ  ، وقيل: هو الله، وقيل: ا  ذ قيل: هو محمد صلى الله عليه وسلما فيه؛ ا 

بعد أ ن أ ضافها -ه( أ ن يكون المراد المشركون أ و الملائكة 712وقد ضعَّفَ السمين الحلبي) (4)  المشركون.

ذ قـد يكـون محمولًا على معنى جمـع المشركين أ و (5) لا فراد الضمـيروذلك -ا لى ما س بق ذكره . وليس بحجـة؛ ا 

 جمـع الملائكـة.

                                                           

اء، 1)  الواحدي، والوس يط، 7/226، وجامع البيان، الطبري، 126، ومعاني القراءات، ال زهري، ص 2/86( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

 .62/666، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6/216

، ابن أ بي مريم، ص 2) ر الوجيز، ابن عطية،766( الموضحا  . 2/222 ، والمحرا

ام، ص 3) تحاف فضلاء 267ص، والنشر، ابن الجزري، 762، والمبهج،، الخياط، ص 626( ينظر: مفردة يعقوب، الفحا ، وا 

 .126البشر، البنااء، ص 

ر الوجيز، ابن عطية، 4)  .8/266، والبحر المحيط، أ بو حيان، 668-2/667، والفريد، الهمذاني، 1/281( ينظر: المحرا

ر 5)  .26/162المصون، الحلبي، ( ينظر، الدا
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من قال: لِيَعْلَمَ الرسول صلى الله عليه وأ وْلَى هذه ال قوال عندنا بالصواب قول »ه(: 226قال الطبري)

اه يسلك من بين  ن ( من سبب قوله "فا  م، وذلك أ نا قوله )لِيَعْلَمَ سُلَ قبلَِ قد أ بلْغُوا رسالات ربها وسلما أ نا الرا

. وقال غيره يُوز أ ن يكون (1) «يديه ومن خلفه رصدًا" وذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلما 

اه أ تْبَعَه بقولهالر الضمير لله دون  الفعلين  والضمير في چ ثج ثم ثى ثي جح جم حجچ سول؛ ذلك أ ن

 .(2) لله لا لغيره

ن المعنى باعتبار الضمير لله تعالى         لى الوج-فيما قيل-ا  ود؛ ل نا علمه هو: لِيَعْلَمَ رسَالتََهُ مبلَّغة خارجة ا 

م بهذه ال ية؛ بأ ن  (*)ه( على من احتج،ا بحدوث علم الله تعالى 266. وقد ردَّ الرازي)(3) بكل شيء قد تقدا

ا أ ن يكون ليَعْلَم محمد صلى الله عليه وسلما أ نا الرسل قد أ بلغوا الرسالة كما بلاغ هو أ و أ ن يكون  ما المعنى ا 

نبياء رسالات ربها  -وهو قول أ كثر المحققين- ڤ چوله: م. والعلم ههنا مثلِ في قلِيَعْلَم اُلله أ ن قد أ بلْغََ ال  ڤ 

 چ ٺ ٿ ٿچ[ وقوله: 22]التوبة/ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

م فيُعْلَمَ ذلك منهم22]محمد/ عِلْمَ مشاهدة كََمَ علَِمَهُ »كونه ه(: 272أ كادَ القرطبي). (4) [ أ ي: ليُبَلاغوا رسالات ربها

 أ ي ليتأ كاد ذلك والله أ علم. .(5) «غيبًا

نا ما س بق باعتبار لى معنى »فهو -ليُعْلمَ -قراءة البناء للفاعل أ ما من بنى الفعل للمفعول  ا  راجع ا 

لى مفعول واحد، والمعنى: ليَعْلَم النبي  .(6) «قراءة الجمهور أ و غيره -ذلك أ نا الفعل في القراءة ال ولى متعدٍّ ا 

عْلمََهُ اُلله -ممن ذكرنا م، فا ن كان ذلك أ  عتباره مبلاغً أ و رسوله با-أ ن الرسل من قبلِ قد أ بلغوا رسالات ربها

ذا الش ياطين والجن والملائكة مماا احتملته وك .(7) «ليَعْلَمَ الناس أ ن الرسل قد أ بلغوا»عبادَهُ. أ ي: -الوي 

لى مفعولين ثانيهما هو مفعول قراءة البناء للفاعل  ٍّ ا  قراءة البناء للفاعل على أ ن الفعل في قراءة )ليُعْلَم( متعدا

( أ ن فاعل الا بلاغ هو الله تعالى الغائب في البنية السطحية  الوحيد، وهو الا بلاغُ. بيانت قراءة )يعُْلَمَ

 في البنية العميقة. الحاضر

                                                           

 .7/266( جامع البيان، الطبري، 1)

عرابه، الزجاج، 2)  .6/677، والكشاف، الزمخشري، 1/628( ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .1/616، وأ نوار التنزيل، البيضاوي، 1/281المحرر الوجيز، ابن عطية، ( ينظر: 3)

 .228ينظر: تاريخ المذاهب الا سلامية، أ بو زهرة، ص  .وهُ القدرية (*)

 .26/276مفاتيح الغيب، الرازي، ( ينظر: 4)

 .62/226( الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 5)

 .2/668( الفريد، الهمذاني، 6)

 .2162الشوكاني، ص ، وفتح القدير، 62/226، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 2211( معالم التنزيل، البغوي، ص 7)
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 [.66]المطففين/ چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چوهو قوله تعالى: موضع المطففين: 

اء ورفع )نضرةُ( واباقي القراء العشرة )تعَْرِفُ(   قرأ  أ بو جعفر ويعقوب )تعُْرَفُ( بضما التاء وفتح الرا

اء ونصب )نضرةَ(  .(1) بفتح التاء وكسر الرا

ا من قرأ  )تعَرِفُ فمن قرأ  )تعُرَفُ( فقد بنى الفعل  ( للمفعول به، و)نضرةُ( نائب الفاعل لذا جاء مرفوعاً، أ ما

فقد بناه للفاعل. والوجه تعَرِفُ أ نت في وجوههم نضَرة النعيم، و)نضرة( مفعول به منصوب؛ أ ي: أ نت يً 

حُس نُه »أ و  .(4) «بهجة النعيم وماؤه ورونقه»أ ما عن )نضرة( فقيل: هي  .(3) أ و هو خطاب عام .(2) محمد

لؤه  .(5) «وبريقه وتل 

ن كان مس تتًرا عائدًا على النبي صلى الله عليه وسلما  ة وا  لقد صاح الله تعالى بالفاعل في قراءة العاما

فيما -أ و عامًا بكل ناظر، وحُذِفَ في القراءة ال خرى بناءً للمفعول النائب مناب الفاعل والغرض في ذلك 

نما هي -أ حْسَبُ   بصفة أ هل الجنة ثْ بيانت قراءة العامة من العارفُ النضرةَ.أ ن العناية ا 

 [.26]الانشقاق/ چ ڳ گچوهو قوله تعالى: موضع الانشقاق: 

( بضما الي  شديدهااء وفتح الصاد واللام مع ت قرأ  نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي )يصَُلىَّ

اد وتخفيف اللام  .(6) والباقون )يصَْلَى( بفتح الياء وسكون الصا

أ ما من حيث البناء للفاعل والبناء للمفعول؛ فمن  (*) وقد س بق الحديث عن تخفيف الفعل وتشديده

( فمن صَلايْتُهُ أُصَلاِيه  ا من قرأ  )يصَُلىَّ ؛ متعْدٍّ لمفعول واحد. أ ما قرأ  )يصَْلَى( فمن صَلِيَ يصْلَى فهو صالٍّ

لى المفعول الثاني بالتضعيف أ و بالهمزة. ثْا بنُِ للفاعل. .(8) «وكذا أ صْلاهُ » .(7) تصلية  فهو متعدٍّا ا 

                                                           

، والنشر، ابن 867، والمس تنير، ابن سوار، ص 2626، والمنتهىى، الخزاعي، ص 622( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 1)

 .216ص الجزري،

ر الوجيز، ابن عطية، 2)  .66/212، القرطبي، ل حكام القرأ نامع الج، و 1/612( ينظر: المحرا

ر المصون، الحلبي، 8/626( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 3)  .26/766، والدا

 .6/166ف، الزمخشري، ا( الكش4)

 .7/686( جامع البيان، الطبري، 5)

اني، ص 262، والتذكرة، ابن غلبون، ص 277( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 6) ، والنشر، ابن 667، والتيسير، الدا

 .216صالجزري، 

 .61ينظر: البحث، ص (*)

 .712-711القراءات، أ بو زرعة، ص ( ينظر: حجة 7)

عراب القرأ ن8) ر المصون، الحلبي،  ./1لنحاس، ا ،( ا   .2/161وينظر: الدا
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ن المعنى في القراءة ال ولى         م يصَْلوَْنَهَا ويرَِدُونَهَا فيحترقون فيها»ا  الفاعلون -أ هل النار-فهم  .(1) «أ نها

ل  و)سعيًرا( مفعول به. أ ما في الثانية فهو: يصَُلاِيهم الله سعيًرا، فهو تعالى الفاعل ولئن أُقيم المفعول ال وا

ه لهم من عذابٍّ من جَة أ خرى. وقد قال تعالى على غرار  مقامه فللعلم به من جَة، وللاهتمام بما أ عدا

[. 22]المطففين/ چ ژ ڑ ڑ کچ[، وقال: 2سد/]الم  چ گ ڳ ڳ ڳچ: القراءة ال ولى

فهذا أ كثُر في التنزيل »ه(: 277قال أ بو علي)[. 26]يس/ چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچوقال: 

لـة الفعـبتعدي .[22ة/ــ]الحاقچ ی ئج ئحچ . وعلى غرار الثانية قـال تعالـى:(2) «وسائر الكلام ى ـل ا 

ن لم يبُـمفعولي  .في هذه ال ية كما بنُِ في موضع الانشقاق ولـنَ للمفع ـْن وا 

اس)        ذ (3) «والمعنيان واحد ل نها تُصْلَى فتََصْلَى »ه(: 228أ ما عن العلاقة بين القراءتين فقال النحا ؛ ا 

ليه دفعًا. اما يدفع ا  ن رادته وا  نسان با   هو فعل لا يقُدم عليه الا 

ل:   [.6]الغاش ية/ چ ڄ ڦ ڦچهو قوله تعالى: موضع الغاش ية ال وا

( بضما التاء، والباقون )تصَْلَى( بفتحهاقرأ  البصريًن وأ بو بكر )تصُْلَى 
والذي يقال هنا كالذي قيل في  .(4) 

 الموضع السابق فأ غنى عن الا عادة.

 [.22]الغاش ية/ چ گ گ گ گچ وهو قوله تعالى:موضع الغاش ية الثاني: 

بيـاء مضمومـة ورفـع )لاغيـة(، وقـرأ  نافع كذلك قـرأ  ابن كثيـر وأ بـو عمرو ورويس )لا يسُْمَعُ( 

 .(5) لكـن بالتـاء )لا تسُْمَـع(، وبـاقي القـراء العشـرة )لا تسَْمَـعُ( بالتــاء المفتوحــة، ونصــب )لاغيــة(

لى اختلاف القراءة تأ نيثاً للفعل وتذكيًرا  ا عن التغاير ال خر فهو (*)وقد س بقت الا شارة ا  على غرار -أ ما

ده )لا تسُْمَع(-المواضع السابقة ده )لا تسَْمَعُ( والثاني يُسا ل يُسا  بين البناء للفاعل والبناء للمفعول؛ ال وا

. (6) «لا تسَْمَعُ هذه الوجوه؛ المعنِ ل هلها فيها؛ في الجنة العالية )لاغية(»و)لا يسُْمَعُ(، والمعنى في ال ولى: 

                                                           

 .7/688( جامع البيان، الطبري، 1)

 .6/122( الحجة، أ بو علي، 2)

عراب القرأ ن، النحااس، 3)  .1/626( ا 

، والنشر، ابن الجزري، 627والتلخيص، الطبري، ص ، 226، والكامل، ابن جبارة، ص 626( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 4)

 .216ص

 ( ينظر: المراجع نفسها، المواضع نفسها.5)

 .226ص ينظر: البحث،  (*)

 .7/122( جامع البيان، الطبري، 6)
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. والقراءة بالبناء للمفعول أ بلغ في (2) أ و لعموم المخاطبين .(1) هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلما  أ و

  ي: لا يسمع أ حدٌ في الجناة لاغيةً أ و لغوًا.أ   . للعموم الذي فيه.(3) النفي

لاقة سواءٌ أ كان النبي صلى الله عليه وسلما أ و الوجوه مجازًا لع-لقد تغايرت القراءة تصريًُا بالفاعل  

قامة المفعول مقامه، وهو )لاغية( فيكون المعنى عامًا -الجزئية، والمراد أ صابها أ و مخاطبًا عامًا وحذفاً له مع ا 

د الفاعل؛ مبالغة في المعنى واهتمامًا بالمفع ه القراءة ال ولى المصراح فيها بالفغير محدا اعل. والذي ذكره ول، توضّا

ه( هو أ رجح ما قيل في تفسير الفاعل؛ ذلك أ ن الله تعالى بصدد وصف وجوه أ هل الجناة في 226الطبري)

ٹ ڤ ڤڤ ڤ چ ، فكما أ تى بالضمير عائدًا على الوجوه في قوله(4) مقابل وجوه أ هل النار

ن .[. أ تى به عائدًا عليها في الثانية6-2-6]الغاش ية/ چ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ  أ ي على نسقٍّ واحدٍّ وا 

 كان تغيير النسق التفاتًا من مميزات لغة القرأ ن.

  [.61]الفجر/ چ ڀ پ پ پ پچوهو قوله تعالى: موضع الفجر: 

بُ  ب -قـرأ  يعقـوب والكسائي )يعُذَّ  .(5)وثِق( بكسرهمايُ  -يوُثقَُ( بفتح الذال والثاء، وبـاقي العشرة )يعُذاِ

ب  ب -فمن قرأ  )يعذاِ الفعلين للمفعول. وقد  يوثقَ( المبنية-يوثِق( فببناء الفعلين للفاعل خلافاً لقراءة )يعَذا

يثاق ذ قيل في  .(6) وُضِعَ العذاب والوثاق موضع التعذيب والا  ونتج، عن تغاير القراءة جملة دلالات؛ ا 

نا المعنى:  بُ أ حدٌ »ال ولى ا  . واستبعده أ بو حيان (7) «في الدنيا مثل عذاب الله في ال خرةلا يعذاِ

ذا دخلت على المضارع أ فادت الاس تقبال761) لاا  .ه(؛ ل ن )لا( ا  ذا أُطلق على الماضي فلا يكون ا  وا 

بُ أ حد في الدنيا عذابَ اِلله الكافرَ »ه( كون التقدير 266وانتصر له الرازي ) .(8) بمجازٍّ بعيد لا يعُذاِ

  .(9) «يومئذٍّ 

                                                           

 .6/671، والوس يط، الواحدي، 271، والكشف، القيسي، ص 262( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 1)

 ، 1/267، وأ نوار التنزيل، البيضاوي، 6/116الكشاف، الزمخشري،  :( ينظر2)

 .667ينظر: نظم الدرر، البقاعي، ص (3)

 .7/122، الطبري البيان، ( جامع4)

 .212-216ص بن الجزري،ا، والنشر، 226، والكفاية، القلانسي، ص 822، والمبهج،، الخياط، ص 622( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 5)

 .  2/268، والفريد، الهمذاني، 866، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 6/116( ينظر: الحجة، أ بو علي، 6)

اء، 7) اس، 666، والحجة، ابن خالويه، ص 2/212( معاني القرأ ن، الفرا عراب القرأ ن، النحا  ، وجامع البيان1/662، وا 

 .7/162الطبري، 

 .8/627( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 8)

 .22/272مفاتيح الغيب، الرازي،  (9)
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ن المعنى:  ب أ حدٌ تعذيبًا »كما قيل:  .(1) «لا يتولىا يومَ القيامة عذابَ الله أ حدٌ »وقيل: ا  ن المعنى لا يعذاِ ا 

أ ي الزبانية  .(2) «مثل تعذيب هذا الكافر...والذي يراد بـ )أ حدٌ( الملائكة الذين يتولاون تعذيب أ هل النار

ب -بذلك-والمعنى بين القراءتين  بَ »يوثقَ( المعنى فيها: -متفق؛ ذلك أ ن قراءة )يعذَّ  عذاب هذا الكافر لا يعذَّ

م الذكر في قوله تعالى:  .(3)« وعذاب هذا الصنف من الكفار أ حدٌ  نسان المتقدا  ئۈ چفالضمير للا 

ذ قي[. وهو لفظ عامٌ خصصت دلالته 62]الفجر/ چ ئۈ ئې ئې ئې ل: بالكافر. بل بكافر بعينه ا 

ا س بق-وقيل  . (4) هو أ بيا بن خلف نسان أ حدٌ -زيًدة عما ن المعنى: لا يُمل عذاب الا  كقوله تعالى:  .(5)ا 

 [.28]فاطر/ چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ

ب أ هل النار، وعذابه ليس له نظير سواءٌ أ صٌاِح به ضميًرا مس تتًرا  ن الله تعالى هو معذا وهو -ا 

ب يوم القيامة -ال رجح مماا قيل لاا للعلم به؛ فمن ذا الذي يعذا أ م حذِف وناب المفعول به منابه. وما حذفه ا 

 غيره ومن ذا الذي يرحم غيره. 

 [.2]التكاثر/ چڻ ڻچ :وهو قوله تعالى: موضع التكاثر

( بضـرأ  ابن عامـق وُنَّ ( بفت ـراء العشـاقي القـاء، وبــما التـر والكسائي )لتَُرَ وُنَّ  .(6) اــحهرة )لتََرَ

ا من قرأ  )لتََرَ  ( فهو مبنِ للفاعل من )رَأَى( ومنه )ترََوْنَ(، ودخلت على الفعل نون التوكيد الثقيلة فأ ما وُنَّ

كـت الواو لالتقاء الساكنين ذ بدخول نون التوكيد بنَُِِ الفعل فُحرا بعد حذف النون لزوال الا عراب؛ ا 
 (7) .

قامة في  ؤية؛ أ ي: الا  والفعل مس ند ا لى ضمير المخاطبين سواءٌ أ كانوا كفاارًا ومشركين على تأ ويل دوام الرا

ا للكفـار دارٌ وللمؤمنيــن ممـرا  ا. على أ نها النار أ م أ كان عاما
ک ک گ چ، وذلك لقولـه تعـالى: (8) 

( فالبناء للمفعول من )أُورِيتُم تُرَون( ودخلت عليه نون التوكيد 72]مريـم/ چ گ وُنَّ ا من قرأ  )لتَُرَ [. أ ما

                                                           

عرابه، الزجاج، 1)  .1/266( معاني القرأ ن وا 

 .6/112( الحجة، أ بو علي، 2)

عرابه، الزجاج، 3)  .1/266( معاني القرأ ن وا 

ر المصون، الحلبي، 6/122( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 4)  .26/762، والدا

 .8/662البقاعي،  ، ونظم الدرر،22/277( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 5)

ار، 216صوالنشر، ابن الجزري،  ،226والكامل، ابن جبارة، ص، 2661( ينظر: المنتهىى، الخزاعي، ص 6) اشا  .6/666، والبدور الزاهرة، الن

، ابن أ بي مريم، ص 7)  .826( ينظر: الموضحا

ر الوجيز، ابن عطية، 8)  .8/162والبحر المحيط، أ بو حيان، ، 66/617، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 1/126( المحرا
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لى الثاني بالهمزة.  ل أ صالًة كما في القراءة ال ولى، وا  لى ال وا لى مفعولين؛ ا  ٍّ ا  الثقيلة كما س بق الذكر، وهو متعدا

 واو الجماعة؛ أ ي: أ نتم، وبقي الثاني وهو الجحيم.ثْ قام أ حد المفعولين مقام الفاعل وهو 

ن الذين يرََون الجحيم  ة-ا  يًها وهي دلالة قراءة -وفقاً لقراءة العاما لاا ل ن الله يوريهم ا  لا يرََوْنها ا 

س ناد بالنيابة عن الفاعل الحقيقي الم ؛ حيث أ س ند فعل الرؤيةالكسائي وابن عامر اه ا  لاا أ ن علوم لغير هؤلاء ا 

لى عقلًا.  م، وتعديته ـالجحيو مفعول واحد هوالمعنى بين القراءتين متفق. مع تعدية الفعل في قراءة العامة ا 

لى مفعوليـراءة ال خـفي الق ن البناء الجحيم، زيًدة عو ـاني هـ، والث-واو الجماعة-و الضميرـن؛ ال ول هـرى ا 

 للفاعل في واحدة والبناء للمفعول في أ خرى كما بيانا.

 بين الارتباط والقطع اس تئنافاً:التغاير -ج

ا ن الارتباط أ ن تكون الجملة متعلقة نحويًً بسابقتها أ ما الاس تئناف فهو قطع الكلام والابتداء بجملة 

دٌ في الربع ال خير من القرأ ن في جملة من المواضع سيتم تناولها مع التركيز  مس تقلة نحويًً عن السابقة. وذلك متجساِ

 القرائي في الدلالة. والبداية بجدول مبينا لمواضع التغاير.على أ ثر التغاير 

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

نْ كنتم 1الزخرف/  أ نْ كنتم / ا 

َّكَ  66الدخان/ ن َّكَ / ا   أَن

َّه 68الطور/ ن اه / ا   أَن

نا  26و 26ا لى  2الجن من   أَنا / ا 

 فلا يَاف -ولا يَاف  21الشمس/

 چ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ تعالى: وهو قولهموضع الزخرف: 

 [.1]الزخرف/

ن كنتم قومًا مسرفين( بكسر الهمزة، والباقون )أ ن  قرأ  نافع وحزة والكسائي وأ بو جعفر وخلف )ا 

  .(1) كنتم مسرفين( بفتحها

اء) . مضيفًا أ ن (2) «يقُال أ ضربت عنك وضربت عنك، أ ي أ عْرَضْتُ عنك وتركتك»ه(: 667قال الفرا

أ س بُّك أ ن حَرَمْتَنِقراءة )أَنْ(  نما هي للتعليل، مستشهدًا بقولهم: أ  ا 
بُّك ل ن حرمتنِ. والمعنى (3)  . أ ي: أ أ س ُ

                                                           

تحاف فضلاء 226ص، والنشر ابن الجزري، 786، والمس تنير، ابن سوار، ص 267( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 1) ، وا 

 .  666البشر، البنااء، ص 

اء، 2) ر الوجيز، ابن عطية،  .6/266( معاني القرأ ن، الفرا  .1/62وينظر: المحرا

 هما.اهما، الموصفان نفسا( ينظر: المرجعان نفس3)
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. أ ي: أ يكون ا سرافكم سببا في الصفح عنكم. وهو اس تفهام (1) «أ فنضربُ عنكم الذكر صفْحًا ل ن كنتم»بذلك 

نكاري؛ ل ن ذلك لن يُدث.  ا 

نْ( فللاس تئناف؛ شرطًا اس تغنى ا قراءة )ا  ن كنتم قومًا مسرفأ ما ا  مه والتقدير: أ  ين  عن جوابه بما تقدا

نْ »ه(: 222. قال الزجاج)(2) نضرب عنكم الذكر صفحًا ومن كسرها فعلى معنى الاس تقبال؛ على معنى: ا 

نما تدخل »ه(: 712وعلاق الحلبي) .(3)« تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر نْ( ا  سرافهم كان متحققًا، و)ا  وا 

الشرط هنا »ه( بقوله: 128. والجواب ما ذكره الزمخشري)(4) «أ و المتحقق المبهم الزمان على غير المتحقق

ن كنت  ة ال مر المتحقق لثبوته، كما يقول ال جير: ا  اه يصدر عن المدُِلاِ بصحا ن هو من الشرط الذي ذكرُ أ 

يَّل في كلامه أ ن تفريطَكَ في الخروج عن الحق فعل من  عِملْتُ لك فوفانِ حَقِي وهو عالم بذلك، ولكناه يََُ

ذن لقد وُضِعَ بذلك المتحققُ موضع غير المتحقق (5) «له شكٌ في الاس تحقاق مع وضوحه اس تجهالًا له . ا 

 لغرضٍّ بلاغي هو الاس تجهال؛ اس تجهالُ القومِ المذكورين وذلك لِفِعلِهِم.

ن قراءة  ن( تدلا على اس تقلال الجملة عن سابقتها نحويًً لا دلاليًا، ل نا فيما س بق دليل على ا  كسر )ا 

ا قراءة فتح )أ ن( فلارتباط الجملة بعد )أ ن( بما يس بقها تعليلًا. وقد  جواب الشرط ولولاه لما جاز حذفه. أ ما

ذ أ نزل تعالى ق القطع اس تئ عبرا الله تعالى عن مؤاخذَتِه القومَ الكافرين ومحاسبتهم من طريقين؛ طري نافاً؛ ا 

سرافهم  نكارًا، وطريق الارتباط تعليلا للصفح با  سراف القومِ اس تجهالًا لهم وا 
ِ
ما وقع منزلة مالم يقع بعَْدُ من ا

نكار أ ن يكون الصفح لانتفاء شرطه وهو عدم التذكير نكارًا وتُكماً. أ ي: ا   .(*) ا 

 [.66]الدخان/چ ڑ ڑ ژ ژ ڈچوهو قوله تعالى:  موضع الدخان:

نك( بكسرها اك( بفتح الهمزة والباقون )ا    .(6) قرأ  الكسائي )أ ن

ا من قرأ   دا من قرأ  بكسر الهمزة فقد جعل تمام الكلام عنفأ ما  ن(، وأ ما قوله )ذُق( وابتدأ  بكسر همزة )ا 

ن حذفهبفتحها فقد أ راد حرف الخفض تعيلا و  ا 
اك أ نت العزيز (7)  ن . أ ي: لام التعليل. والمعنى: ذق ل 

                                                           

عرابه، الزجاج، 1)  . 1/161، والفريد، الهمذاني، 6/661( معاني القرأ ن وا 

، ابن أ بي مريم، ص 618( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 2)  .186، والكشف، القيسي، ص 766-762، والموضحا

عرابه، الزجاج، 3)  .6/661( ينظر: معاني القرأ ن وا 

ر المصون، 4)  .6/176الحلبي، ( الدا

 .8/8، وينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 6/282( الكشاف، الزمخشري، 5)

بكم ولم تفعلوا ما أ مرتم به، وقيل: لو  (*) ة ن هذا القرأ ن رُفِ أ  قيل في تفسير ال ية: أ تحس بون أ ن نصفح عنكم فلا نعذا ته أ وائل ال ما عَ حين ردا

ر ر المنثور، الس يوطي، 121/ 2ه عليهم. ينظر: تفسير ابن كثير،لهلكوا. ولكن الله عاد بعائدته ورحته فكرا  .71/227، والدا

 .226ص ، والنشر، ابن الجزري،6/222، وكنز المعاني، شعلة، 686، والكفاية، القلانسي، ص 276( ينظر: التبصرة، القيسي، ص 6)

عراب القرأ ن، النحااس، 622ن خالويه، ص ب( ينظر: الحجة، ا7)  .1/176ريد، الهمذاني، ، والف6/221، وا 
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اك أ نت العزيز الكريم.ل  ». أ ي: (1) الكريم. وذلك اس تهزاءً به وتقريعًا على ما كان يزعمه ن اك قلت ا  وذلك  ن

اه كان يقول: أ نا أ عزا أ هل الوادي وأ منعهم ذلك أ بو جَل، وتمام قوله للرسول صلى الله عليه وسلما  (2) «أ ن

اء)- هُ، »-ه( 667فيما ذكره الفرا ني أ كرم أ هل الوادي على قومه وأ عزا والله ما تقدر أ نت ولا رباك علي، ا 

 أ ي: حكى الله القول كما قيل. وذلك للحكاية. .(3)«فنزلت كما قالها

نما هو للحكاية كما  ن الابتداء بكسر الهمزة ا  ؛ حكاية ما قاله أ بو (4) ه(627ذكرنا وأ كاده القيسي)ا 

لاا أ نها لا تخلو من معنى التعليل. وقد تضافرت  ن كانت مس تقلة نحويًً عن سابقتها ا  جَل حرفياً. والجملة وا 

حرفيا في قراءةٍّ -تجبًرا-القراءتان في تبيين اس تحقاق الشقي ال ثيم أ بو جَل عذابَ النار بأ ن أ ورد الله قوله 

لى الجحيـم في ال خرى تأ كيدًا علـى  وذلك حجاة عليه، وجعلِ علةا لما س يحال به يوم القيامـة من عَتْلِ ا 

 غير ظلاامٍّ للعبيـد.-تعالـى-اس تحقاقه العذاب وعلـى أ نه 

 [.68]الطـور/چ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ىچوقولـه تعالـى: موضع الطور: 

ه( بفتـح  اـ ه( بكسرهـاقـرأ  نافـع والكسائي وأ بـو جعفر )أ ن اـ ن  .(5) الهمـزة وبـاقي القـراء العشـرة )ا 

اء) اه بر  رحيم (*) فمن كَسَرَ اس تأ نف ومن نصََبَ »ه(: 667قال الفرا . فمن كَسَرَ الهمزة (6) «أ راد كناا ندعوه بأ ن

نا - ). قال (7) فقد أ نهىى الكلام عند قوله )ندعوه(، ثْ ابتدأ  بالكسر الذي يوُجِبه الابتداء-من ا  ه( 681المبردا

( المكسورة  نا لى موضع واحد وهو »في باب )ا  اعلم أ ن مكانها في الكلام في أ حَدِ ثلاثة مواضع ترجع ا 

ومن ثََّْ وَجَبَ الكسر في موضع الجمُل، والفتح في »ه( بقوله: 282. بينا ذلك الاستراباذي)(8) «الابتداء

ليهال، وفتُحت فاعلة ومفعولة ومبتدأ ة ومضافً موضع المفرد. فكُسِرت ابتداءً وبعد القول وبعد الموصو   (.9) «ا ا 

ذا امتنع تأ ويل  ل قوله تعالى:  ها معأ ي تكْسَر ا  ذا أ مكن ذلك. مثال ال وا ٱ ٻ چما بعدها بمفرد. وتفتح ا 

                                                           

، والتحرير 2668، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 1/266، وأ نوار التنزيل، البيضاوي، 6/626( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 1)

 .61/222والتنوير، ابن عاشور، 

عرابه، الزجاج، 2)  .6/668( معاني القرأ ن وا 

اء، 3)  .277الواحدي، ص، وأ س باب النزول، 221-6/226( معاني القرأ ن، الفرا

 .162( ينظر: الكشف، القيسي، ص 4)

، والنشر، ابن 682، والمنتهىى، الخزاعي، ص 866، والمس تنير، ابن سوار، ص 622( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 5)

 .222صالجزري، 

 الصواب: فتح. (*)

اء،  معاني (6)  .2/62، والفريد، الهمذاني، 6/226، والكشاف، الزمخشري، 688وينظر، معاني القراءات، ال زهري، ص  .2/1القرأ ن، الفرا

 .628: الحجة، ابن خالويه، ص ينظر (7)

، المقتضب (8)  .6/262، المبردا

 .6/2626، الاستراباديالكفاية،  شرح (9)
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 چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ[. حيث وقعت مبتدأ ً بها، وقوله: 2]القدر/ چ ٻ ٻ ٻ

ئى چلا( الاس تفتاحية. ومثال الثاني قوله تعالى: أ  [. حيث جاءت بعد )26]البقرة/  ئې ئې ئې 

نعام/ چ ئى ئى ی ی ی ی ئجئح لها يمكن تأ وي  [. حيث وقعت في جملة المفعول به؛ أ ي82]ال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چبمفرد؛ ولا تخافون ا شراكَكُم. وكذا قوله تعالى: 

لّا  [.2الجن/] چ ڀ حيث وقعت وما بعدها موقع الفاعل، مؤولة وما بعدها بالمفرد: قل أ وي  ا 

( وكسرها وجوبًا وجوازًا والتي يمكن  نا لى غير ذلك من الشواهد لفتح همزة)ا  . ا  اس تماعُ نفر من الجنا

ليها في كتب الناحو المختلفة.  العودة ا 

ذن من قرأ  )أ نه( فللتعليل، والمعنى:  اه( (1) «اه، فلذلك ندعوهفلرحته يُيب من دع»ا  ن ا من قرأ  )ا  . أ ما

نه( (2) فللقطع اس تئنافاً، وهو اس تئنافٌ يُمل معنى التعليل . ذلك أ ن الله بر  رحيم، وهي دلالة قراءة )ا 

نما يدعونه باسمه وبجميع صفاته، ومنها البرا الرحيم طمَعًا في رحته لعلمهم أ نه كذلك وهي دلالة  والمؤمنون ا 

اه(. فهىي مفسرة لل ولى. وقد تغايرت القراءة بين الارتباط تعليلا والقطع اس تئنافاً من حيث البنية  قراءة )أ ن

اه وية أ ما من حيث المعنى فهو متفق في ضوء الس ياق. النح ن شارة فا  ( وكسرها  يُوز فتح-نحويًًّ -وللا  نا همزة )ا 

كن حلهما يمكن حلهما على الارتباط كما يم-التي دخلت عليها-في التعليل كما الشأ ن هنا؛ ذلك أ نها والجملة

د تغاير القراءة ذلك.  على القطع اس تئنافاً. وقد جسا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچوهو قوله تعالى: : موضع الجنا 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

                                                           

 .2286ان، العكبري، ص يوالتب  ،286، وينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، 6/282، أ بو علي، الحجة (1)

ر المصون، الحلبي، 8/267: البحر المحيط، أ بو حيان، ينظر (2)  .2822، ولطائف الا شارات، القسطلاني، ص 26/71، والدا
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 ڍ ڍ ڇ ڇچ و چ ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ  بىبي

/ چ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  [.26و26ا لى  2]الجنا

( مفتوحة الهم  ةزة ما عدا في ال ية التاسعة عشر قرأ  ابن عامر وحفص وحزة والكسائي وخلف )أ نا

ا فيما يَص  ن( بكسرها. أ ما وافقهم أ بو جعفر في ال يًت الثالثة والرابعة والسادسة، وباقي القراء العشرة )ا 

( بكسر الهمزة، والباقون بفتحها-التاسعة عشرة-ال ية ال خيرة  نا  .(1) فقد قرأ  نافع وأ بو بكر )ا 

لى النحوي، سواءٌ للعطف ع-التعلاقأ و -فمن قرأ  )أ ن( فللعطف على ماله محل من الا عراب؛ للارتباط 

(؛ نائب فاعل ن كان أ بو حيان)-( 2) مرفوع )أُيِ َ فه؛ ل نا من المعطوفات مالا يصحا دخلوه 761وا  ه( قد ضعا

حًا العطف على الضمير المجرور في )أ مناا به( واقعًا  . (3)تحت )أ وي ( وهو ما كان فيه ضمير المتكلام، مرجا

ذ بعض الم ف على معمول أ و للعط-عطوفات لا يس تقيم عطفه على الضمير في )به(في الا شكال ذاته، ا 

قْناه .(4))سمعنا(  وذلك حْلًا على المعنى؛ ل ن  .(5) أ و للعطف محلا الجار والمجرور في )أ منا به(؛ أ ي صدا

ظهار الخافض لاا با  ذ لا يُوز العطف على الهاء المكنية المخفوضة ا   .(6) الحمل على اللفظ رديء في القياس؛ ا 

زه الكوفيون وجوا
 (7). 

وجاز ذلك، وهو مضمر مخفوض على حذف الخافض لكثرة حذفه مع »ه(: 627قال القيسي)

ْـنِ. أ ي: وفـي الجبـن.  .(8) «أ نا   وذلك كقولك: تناولت لبناً وجبناً فلاحظت فـي اللبن حوضة والجب

اء) ا الفرا ح: 667أ ما وا »ه( فصرا نهم ردا ا الذين فتحوا كلها فا  " في كل السورة على قوله: فأ مناافأ ما به  "أ نا

يمان يُسن في بعض ما فُتِحَ  يمان عليها، وأ نت مع ذلك تجد الا  وأ مناا بكل ذلك، ففُتِحت )أ ن( لوقوع الا 

مضائهن على الفتح، كما قالت العرب: ، ولا يمنع ذلك من ا   ويقبحُ في بعضٍّ

ذا ما الغَانِيَاتُ برََزْنَ يوَْمًا   ا 
    

وناَ   ــــُ ي ــــُ ــــع بَ وال ــــِ وَاج ــــَ نَ الح ــــْ ج ــــَّ  (*)وزَج
 

                                                           

تحاف فضلاء 267-262ص ، والنشر، ابن الجزري،662، والكامل، ابن جبارة، ص 662-666( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 1) ، وا 

 .116اء، البشر، البنا 

عرابه، الزجاج، ، و 112( ينظر: معاني القرأ ن، ال خفش، ص 2)  . 768-767، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 1/626معاني القرأ ن وا 

 .8/266( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 3)

ر المصون، الحلبي، 4)  .26/681( ينظر: الدا

اء، 5)  .6/676الزمخشري، ، والكشاف، 2/88( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

عرابه، الزجاج، 6)  .1/626( ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .276لاف، ال نباري، ص ( ينظر: الا نصاف في مسائل الخ7)

عراب القرأ ن، القيسي، 8)  .6/666( مشكل ا 

نصاف، رقم  من البيت (*)  .616 ، وأ وضح المسالك، رقم177 اللبيب، رقم مغنِ، و 662، وشرح ال شموني، رقم 266شواهد الا 
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تباعهنا الحواجب تباع الحركي ومثاله المشهور: (1)« فنصَبَ العيونا با  جحر ضباٍّ  هذا. وهو من باب الا 

)العيون( قد يكون منصوبًا  بيَْنُ مما ورد في الشاهد الشعري؛ ل نا ( وحقاه الرفع. وهو أ  . بجارِ )خرِبٍّ خَرِبٍّ

لنَ.بفعل محذوف تقدير:   وكحا

اه للعطف على  ن ا للارتباط النحوي على أ  ما ن( فهو ا  ما س بق تخريُج فتح همزة )أ ن( أ ما كسرها )ا 

ل في محل رفْعٍّ. أ و أ ن يكون  (2) مقول القول ، وال وا اه في محل نصْبٍّ لاا أ ن ل ا  -فيما قيل-حكايةً. فيكون كال وا

ا قبلها.(3) للاس تئناف المحض  . فتكون متقطعة نحويًً عما

كسرها حلاًّ لفتح الهمزة و -عند معالجته هذا الموضع من تغاير القراءة-اقترح أ حد مختار عمر  وقد

ذن بالنس بة لفعل القول الذي يش تمل على لفظ القول ومعناه، وفي غيره من »بقوله:  فالعامل الحاسم ا 

رادة الحكاية أ و عدمها. ويتفراعُ عن هذا أ ن هناك أ فعالًا خ ل ولكنها لت من لفظ القو ال لفاظ المشابهة هو ا 

نا بعدها ت همزة ا  لتَ معناه، وقُصِدَ بها الحكاية فكُسِرَ ن اجتهد-. ولا أ راه (4) «حََ قَ فيمال اقترحه؛ -وا  قد وُفاِ

رادة القول من عدمه لا في كسر الهمزة بعد القول حكاية  ذلك أ نا الا شكال اختلافُ النحاة والمتأ ولين في ا 

.  وفتحها لغيره فذلك بينا

ن بعض المواضع يُتمل العطف على نائب         بعد عرض ما قيل في سبب فتح همزة )أ ن( يمكن القول: ا 

( وهي ال يًت الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والحادية عشرة والتاسعة عشرة.  الفاعل للفعل )أ ويِ َ

لسادسة والرابعة ثة والرابعة واومنها من يُتمل العطف على الضمير المجرور في )أ منا به( وهي ال يًت الثال 

عشرة، ومنها ما يتحمل العطف على معمول )سمعنا(؛ وهي ال يًت الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة 

والعاشرة والرابعة عشرة. أ ما ما بقي؛ وهي ال يًت الخامسة والثامنة والتاسعة فلا وجه لفتح همزة )أ ن( 

لاا أ ن تكون من باب ما ذكره الفرا  تباع الحركي وهو وارد في كلام العرب667اء)فيها ا  والله  .ه(؛ وهو الا 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ  چقال تعالى:  بلسانهم قد أ نزل القرأ ن.

براهيم/ چڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  [. فتكون قراءة )أ ن( قد 6]ا 

دت ذلك، يعضده من كلام العرب  اء-جسا   قول الشاعر:-زيًدة عن شاهد الفرا

                                                           

اء، 1)  .2/88( معاني القرأ ن، الفرا

عراب القرأ ن، النحاس، 626، والحجة، ابن خالويه، ص 116( ينظر: معاني القرأ ن، ال خفش، ص 2)  .1/61، وا 

، ابن أ بي مريم، ص 122( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 3)  .761-766، والموضحا

 .261أ حد مختار عمر، ص ( دراسات لغوية في القرأ ن الكريم وقراءته، 4)
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يــــــتَ زَوْ يًَ    ــــــَ دْ ل ــــــَ كِ ق دَ  جــــــَ  اغــــــَ
 

اً   ــــــــــــقـــَ اِ ـ ــــــــــــتـــَ ـ ـــً مـــُ يـــف ـــَ ـــــ  ا اس  ( 1) ورُمحـــً

 

ن كان الذي يقال في هذا الشاهد ما قيل في سابقه  اء-وا  ذ النصب قد يكون بت-شاهد الفرا قدير ا 

 .) ناصب على معنى: وحاملًا رمحا. وال نسب الشاهد الذي ذكرناه سابقا وهو )مررت بحجرِ ضباٍّ خَرِبٍّ

ن اختلفتا  دتان -من أ نا -من حيث فتح الهمزة والقراءتان وا  في ضوء -وكسرها متفقتا الدلالة. بل هما مجسا

 لِمَا في العربية من ثراء ومرونة في التعبير عن المعنى.-تغاير القراءة

شارة فقد اختلف أ هل التأ ويل في القرأ ن الذي سمعته الجن، فقيل: هي سورة الرحم         ؛ ذلك أ ن نوللا 

لقد كنت : »على أ صابه فسكتوا، فقال -فيما رُوِيَ عنه-ن وسلما قد قرأ  سورة الرحم  الرسول صلى الله عليه

ھ ھ چ-قد قرأ تُا على الجن في ليلة الجن فكانوا أ حسن مردودًا منكم؛ كنت كلما أ تيت على قوله 

ب، فلك الحمد]الرحم   چ ھ ھ ن قد  (2)«ن[. قالوا: لا بشيء من أ لائك ربنا نكذا وليس بحجة؛ ا 

ة. قال ابن كثير) وهذا »ه(: 776تكون من ضمن ما قرأ ه، كما قد يكون قد قرأ  عليهم القرأ ن أ كثر من مرا

نما اس تمعوا قراءته ثْ رجعوا  ة وا  يقتضِ أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلما لم يشعر بحضورهُ في هذه المرا

رْسَالًا ق ليه ا  لى قومهم، ثْ بعد ذلك وفدَُوا ا  ا سورة (3)«ومًا بعد قومٍّ ا  لى أ نها ا العَليمي المصري فذهب ا  . أ ما

د لغياب نصاٍّ صيح يثبت ذلك. (4) ال نعام  في اجتهادٍّ منه يعَُوزه دليل قوي. وال رجح أ نه غير محدا

 [.21]الشمس/ چ گ گ گچوهو قوله تعالى: موضع الشمس: 

دينة بالفاء، وهي كذلك في مصاحف أ هل الموابن عامر )فلا يَاف( -نافع وأ بو جعفر-قرأ  المدنيان

 .(5) وبه قرأ  بقية القراء العشرة )ولا يَاف(( *) والشام، وبالواو في باقي المصاحف

                                                           

بعَْرَى، وهو من شواهد، المقتضب، المبراد،  ت( البي1) ، وال مالّ، ابن الشجري 266، والانصاف، ال نباري، رقم 6/16لعبد الله بن الزُّ

ل في ال مالّ: ولقد رأ يتُ زوجَكِ في الوَغاَ. كما 6/671، وخزانة ال دب، الحموي، 2/86 لاا أ ن الشطر ال وا نباري بعلك بدل ال   روى، ا 

 زوجك.

 الا يمان، وشعب 2722، واللفظ له، والمس تدرك على الصحيحين، الحاكُ، رقم 2662( الجامع الكبير، الترمذي، حديث رقم 2)

 .6216، وسلسلة ال حاديث الصحيحة، ال لباني، رقم 6626رقم  البيهقي،

 .2/222( تفسير ابن كثير، 3)

. http://www.ajury.com/vb/forum( ينظر: مقال: محاولة لحصر القرأ ن العجيب الذي سمعته الجن، العليمي المصري، موقع: 4)

 .26:26. 26/61/6666تاريخ التصفح: 

المقنع في رسم مصاحف ، و 681، وكتاب المصاحف، ابن أ بي داود، ص266هجاء مصاحف ال مصار، المهدوي، ص ينظر: (*)

لى كشف العقيلة، السخاوي، ، 266ال مصار، الداني، ص  في فنِ الضبط  الظمأ نودليل الحيران على مورد ، 666والوس يلة ا 

 .668والرسم، المارغنِ، ص 

، والنشر، ابن 816، والمس تنير، ابن سوار، ص 226، والكامل، ابن جبارة، ص 2666ينظر: المنتهىى، الخزاعي، ص  (5)

 .212صالجزري، 
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لى أ نا من قرأ  بالواو 276وذهب ابن خالويه) فهو اس تئناف بعد انتهاء الكلام عند قوله: -ولا يَاف-ه( ا 

م لهم. فالضميـر لله [؛ ل نــه ليس من فعلِ قوم صالح 26]الشمس/ چکچ ولا متاصلًا بما تقدا

اها( .(1) تعالى وعلى هذا يُب الوقف على )فسوا
لى أ نا الواو -أ عنِ ابن خالويه-. وذهب غيره (2)  ا 

أ كثر ما جاء في التفسير »ه(: 222. واختلف أ هل التأ ويل في صاحب الحال؛ قال الزجاج)(3) للحال

. وهو قول ابن عبااس وغيره ممن وافقه القول(4) «لا يَاف الله تعالى تبعة ما أ نزل بهم
زيًدة عن -. وقيل (5) 

 . (6) هو لصالح عليه السلام، كما قيل: هو لل شقى الذي عقر الناقة-الذي س بق

ن المعنى  ذْ انبعث أ شقاها لعقر الناقة، وهو لا يَاف عقباها؛ أ ي لا »-باعتبار الضمير لل شقى-ا  ا 

ه( أ ن يكون صاحب الحال ال شقى؛ وذلك 761وقد أ نكـر أ بو حيان). (7)«يَاف ما يكون عاقبة فعلِ

أ ما باعتبار الضمير لصالح عليه السلام فالمعنى: لم يَف العاقبة؛ ل نه أ نذرَ القوم امتثالًا  .(8) لطـول الفصـل

ا فأ هلكه الله ً ا ال شقى ففعل فعلته وهو غير خائفٍّ تبعة ذلك جَلًا منه وتجبرا الله  .ل مره تعالى فأ نجاه. أ ما

. ما مُنْج،ٍّ ا مُهْلِكٌ وا  ما  الذي يفعل ما يشاء غير خائفٍّ ولا مَحاسَبٍّ بل محاسِبٌ فا 

ا من قرأ  )فلا يَاف(  نا ما س بق باعتبار قراءة )ولا يَاف( أ ما ن غير للعطف م»فهو -بالفاء-ا 

لًا بعده العنب مباشرةً. (9) «مهلة . أ ي: من غير تراخٍّ؛ كقولك: تناول التفاح فالعنب؛ أ ي تناول التفااح أ وا

َّه تبَعَ »-ه( 277على حدا قول أ بي علي)-. والمعنى(10) الترتيب والتعقيب-كما ذكر النحاة-ومن معاني الفاء ن   ك 

                                                           

 .661( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 1)

 .8261( ينظر: الهداية، القيسي، ص 2)

 .2/626، والفريد، الهمذاني، 2666( ينظر: التباين، العكبري، ص 3)

عرابه، الزجاج، 4)  .1/222( معاني القرأ ن وا 

 .6/166، والوس يط، الواحدي، 2/681( ينظر: النكت والعيون، الماوردي، 5)

ر الوجيز، ابن عطية، 6/126أ بو علي، ( ينظر: الحجة، 6)  الخازن، ولباب التأ ويل، 22/267، ومفاتيح الغيب، الرازي، 1/686، والمحرا

 .1/167، والجواهر الحسان، الثعالبي، 6/622

 .722( حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 7)

 .8/672( ينظر: البحر المحيط، أ بو حيان، 8)

 .2666( التبيان، العكبري، ص 9)

 .266ينظر: قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، ص ( 10)
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ذ تبع . أ ي: تبع عدمُ الخوفِ (1)« تكذيبَهم وعقرَهُ أ ن لم يَافوا التكذيبَ والعقرَ. والذي نراه العكس؛ ا 

اا لم يَافا فعلوا ذلك. والفاعل باعتبار كلام أ بي علي لل شقى  التكذيب والعقرُ عدمَ الخوفِ؛ أ ي: لم

 .(2) وقومه. وقال غيره هو لله تعالى أ و لصالح عليه السلام

اس) ا أ بو جعفر النحا . (3) «بالفاء فالمعنى لله لا غيرمن قرأ  »ه( قوله: 262ه( فروى عن نفطويه)228أ ما

ا على ال قرب، وهو قوله تعالى:  [.26]الشمس/چڑ ڑ ک کک چ أ ي: ردًّ

اما لما في الفاء من التر   .تيب والتعقيب كما ذكرنارب

ر. فالفاء تقتضِ التعقيب، وهو ظاه»ه( ال راء المختلفة في قوله: 712لقد جمع السمين الحلبي)       

والواو يُوز أ ن تكون للحال وأ ن تكون لاس تئناف ال خبار، وضمير الفاعل في )يَاف( يُتمل عوده 

، والثاني أ نه يعود على أ شقاها؛ أ ي انب على ب، وهو ال ظهر لكونه أ قرب مذكورٍّ ها والحال عث لعقر الرا

اه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنيعة  .(4) «أ ن

ن ال ية متفتحة للقراءتين بما تحملانه من دلالات، بل في اجتماعهما زيًدة دلالة، وزيًدة بيان؛ ذلك  ا 

ذ عقر ال شقى النااقة وهو غير خأ ن قراءة )ولا يَاف( قد أ ضافت لقراءة )فلا يَاف( دلالة الحالية ائف ؛ ا 

ى بهم ال  -عيه السلام-تبعة فعلته لما هو فيه من ضلال، كما دمدم الله على قوم صالح رض غير فسوا

ن كانت القراءة ال خيرة قد أ ضافت لل ولى خائف تبعة عملِ لما هو فيه من عزا وسلطان -بدورها-، وا 

ذ العطف بالواو عام في أ حد وجَ  ة.ىي قدلالة ترتيب ال حداث وتعقيبها تحديدًا أ و تفسيًرا ا    راءة العاما

 د. التغاير بين الا ضافة والقطع:

ع؛ بترك التنوين تركيبيًّا بين الا ضافة والقط-في الربع ال خير من القرأ ن-لقد تغايرت قراءات القراء العشرة 

ل وبالتنوين الثاني. جملة ذلك س بعة مواضع كما هو مبينا في الجدول.  في ال وا

                                                           

 .6/126( الحجة، أ بو علي، 1)

 (، المواضع نفسها.2( ينظر: المراجع المذكورة في الا حالة رقم )2)

عراب القرأ ن، النحااس، 3)  .1/666( ا 

ر المصون، الحلبي، 4)  .26/61( الدا

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية 

الِصَةِ ذِكْرَى. 62ص/   بخالِصَةٍّ ذِكَْْ /بِخَ

ِهِ -كاشفاتٌ ضرَّه 28الزمر/   ممسكاتُ رحتهِِ -ممسكاتٌ رَحتةَ/كاشفاتُ ضرا

ٍّ  21غافر/  ٍّ /قلبِْ متكبرا  قلْبٍّ متكبرا
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 [.62]ص/ چ چ چ ڃ ڃ ڃچوهو قوله تعالى: موضع ص: 

قرأ  نافع وهشام بخلافٍّ عنه، وأ بو جعفر )بخالصةِ ذكرى( دون تنويه، وباقي القراء )بخالصةٍّ 

 . (1) ذكرى( بالتنوين

بدال )ذكرى( من )خالصة( وموضعها على هذا خفض ا قراءة التنوين فعلى البدل؛ ا  من بدل »وهو  .(2) فأ ما

نما أ خلصناهُ بذكرى الدار»-وفقًا لذلك-والمعنى . (3) «المعرفة من النكرة ڤ چ. ويعضد هذه القراءة نظيرتُا (4)«ا 

( وخَفَضَ )الكواكب([. 2]الصافات/  چ ڤ نَ )زينةٍّ في قراءة من نوا
ويُوز أ ن تكون )ذكرى(  .(5) 

لصناهُ كالعاقبة، فيكون الفاعل قد حُذِفَ. والمعنى: أ خ في موضع نصب؛ مفعول )خالصة( باعتبارها مصدرًا 

اه اسم فاعل ن ار، أ و أ ن تكون في موضع رفع فاعل )خالصة( ل  ، كما يُوز أ ن (6) بأ ن أ خلصوا ذكرى الدا

ٍّ بتقدير مبتدأ ؛ هي ذكرى-ذكرى-تكون  ضمار )أ عنِ(، أ و في موضع رفع في موضع نصب على ا 
 (7) . 

لى )ذكرى(ما س بق مترتبٌ عن قراءة  ا من أ ضاف )خالصة( ا  فللتخصيص؛ ل نا الخالصة  التنوين أ ما

ليها تخصصت بتلك الا ضافة ن أُضِيفت ا  ذا -كما هو معلوم-ذلك أ ن النكرة  .(8) تكون للذكرى ولغيرها، فا  ا 

فت، لى معرفة عرا صت. أُضيفت ا  لى نكرة خصا ذا أُضيفت ا   وا 

ا أ ن تكون مصدرًا بمعنى الا خلاص  ما نا الخالصة ا  ل نا المعنى -فيكون المصدر قد أُضيف ا لى مفعولها 

ار، فذكرى مفعول به بخالصة ذكرى في البنية السطحية ) والفاعل محذوف-أ خلصناهُ بأ ن أ خلصوا ذكرى الدا

نما بمعنى -دائماً-مصدرًا  وقد تكون الخالصة  ذكرى الدار. أ ن أ خلصوا: تقديره في البنية العميقة الدار( وا 

                                                           

تحاف 6/261، والنشر، ابن الجزري، 676ص ، والكفاية، القلانسي، 226سوق العروس، الطبري، ص( ينظر: 1) ، وا 

 .678فضلاء البشر، البنااء، ص 

اء، 2)  .268، والحجة، ابن خالويه، ص 6/688( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

عراب القرأ ن، النحااس، 3)  .226-222، حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2/627( ا 

عرابه، الزجاج، 4)  .6/626بو علي، ، والحجة، أ  6/222( معاني القرأ ن وا 

اء،  (5)  .6/688ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

عراب القرأ ن، القيسي، 6) ر المصون، الحلبي، 7/282، والبحر المحيط، أ و حيان، 6/616( ينظر: مشكل ا   .286-6/282، والدا

 .2262( ينظر: التبيان، العكبري، ص 7)

 .271( ينظر: الموضح، ابن أ بي مريم، ص 8)

 متم  نورَه /متمُّ نورِه 8الصف/ 

 بالغٌ أ مْرَه /بالِغُ أ مْرِه 2الطلاق/ 

 يَشاها /منذِرُ من خشاهامنذِرٌ من  61النازعات/ 
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ج، عن قراءة ـد نتـوق .(1) رى الدارـنى: بأ ن خلصت لهم ذكـأ ضيف ا لى فاعلِ. والمعالخلوص فيكون قد 

 الا ضافـة جملة دلالات وهـي:

 تخصيص وتبين أ ن الخالصة هي ذكرى الدار لا غيرها. -

لى مفعوله. - ضافة المصدر ا   ا خلاص ذكرى الدار باعتبار )خالصة( مصدرًا كالعاقبة والعافية، على ا 

لى فاعلِ.-خلوصأ و -ا خلاص  - ضافة المصدر ا  نباء المذكورين على ا  ار لل   ذكرى الدا

 كما نتج، عن قراءة التنوين قطعًا جملة دلالات كذلك، وهي:

بدال )ذكرى( من )خالصة( تبيناً، والمعنى أ خلصناهُ بذكرى الدار. -  ا 

نًا يعمل مض مصدرًا والمصدر-خالصة–نصب )ذكرى( مفعولًا لخالصة أ و رفعها فاعلًا باعتبارها  - افاً ومنوا

 فتكون كالقراءة ال خرى.

ضمار مبتدأ ، تقديره: هي ذكرى الدار، فتكون كالقراءة ال خرى  - ضمار )أ عنِ(، أ و رفعها با  نصب )ذكرى( با 

 خصصت فيها خالصة بأ نها الذكرى.

ا عن تفسير ال ية فقيل:  ار، وهي الد»أ ما ة ذكرى الدا ناا خصصناهُ بخاصا  ا في الدنياهار ال خرة فعملوا ل ا 

لى الدار  لى الله وا  عاء ا  فأ طاعوا الله وراقبوه. وقد يدخل في وصفهم بذلك أ ن يكون من صفتهم أ يضًا الدا

. وقيل: [61]النازعات/ چ بم بى بي تج تحچ :قال تعالى .(2) «ال خرة؛ ل نا ذلك من طاعة الله

ار الدنيا على معنى: ليتذكروا دار الدنيا ويزهدوا    .(3) سن عليهمفيها، ولتخلصُ لهم بالثناء الح يُوز أ ن تكون الدا

ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ چ[. وقوله 16]مريم/ چ بح بخ بم بى بي چقال تعالى: 

 [.266-268]الصافات/  چڄڄ 

لقد أ خلص الله عباده المصطفين بالزهد عن الدنيا والعمل لل خرة وذكرها والتذكير بها، وقد أ خلصهم 

بذلك لنفسِه، كما أ خلص لهم الدنيا بأ ن يذُْكَرُوا فيها ذكرًا طيابًا، وأ خلص لهم ال خرة بأ ن تكون دار المفازة 

ن يد كوْنِ الصفة اختلف التركيب، مع زيًدة تأ ك  والناعيم. على ما بين القراءتين من اتفاق في المعنى العام وا 

ضافة تخصيص وتبيين في القراءة ال خرى. على  ار بدلًا في قراءة التنوين، وا  هم بها هي ذكرى الدا التي خصا

                                                           

ر المصون، الحلبي، 1/622الهمذاني،  ( ينظر: الفريد،1)  .6/282، والدا

عرابه، الزجاج،  .2/212( جامع البيان، الطبري، 2)  والوس يط، 2227، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 6/222وينظر، معاني القرأ ن وا 

 .2622، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 1/22، وأ نوار التنزيل، البيضاوي، 2/126، الواحدي

ر الوجيز، ابن عطية، 6/76الكشاف، الزمخشري، ( ينظر: 3)  .28/661، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 1/166، والمحرا
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ار دون غيرها من الصفات. فيكون تعالى قد أ كاد المعنى بأ ن أ بدل  أ نا تلك الصفة الخالصة هي ذكرى الدا

ص وفي التخصيص زيًدة تحديد وتقييد. وفي البدل زيًدة توضيح،  وخصا

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچوهو قوله تعالى: موضع الزمر: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 [. 28]الزمر/ چ ئا ئا ى ېى ې ې ۉې

ه ِهكاشفاتُ )ممسكاتٌ رحتَه( بالتنوين والرفع، وباقي القراء -قرأ  أ بو عمرو ويعقوب )كاشفاتٌ ضرَّ -ضرا

 .(1) ممسكاتُ رحتِه( بترك التنوين والخفض

اء)(2) فأ ما قراءة التنوين فعلى ال صل، وأ ما قراءة الا ضافة فللتخفيف اة فرق بينهما؛ قال الفرا ه(: 667. وقيل: ثم

ذا رأ يت الفعل قد مضَ في المعنى فأ ثِر الا ضافة فيه. تقول: أ خوك أ خذ حَقَّه. فتقول هاهنا: أ خوك أ خِذُ » فا 

ذا كان مس تقبلًا لم يقع بعد قلت: أ خوك أ خذٌ حقَّه عن قليل، وأ خِذُ  حقاِهِ، ويقبح أ ن تقول: أ خذٌ حقَّهُ. فا 

ذا لم يقع بعد . (3) «حقاِهِ عن قليل، والتنوين أ جود ا ا  لاا الا ضافة، أ ما ذا انقضَ فليس لك ا  نا الفعل ا  أ ي: ا 

 فلك الوجَان الا ضافة والقطع تنويناً.

ن الوجه في  ها  اه مماا لم يقع. ومالم ي»ممسكاتٌ رحَتَه( -قراءة )كاشفاتٌ ضرَّ ن قع من أ ن الفعل منتظرٌ وأ 

ه أ و يمسكن رحتَه ذا كان في الحال فالوجه فيه النصب. المعنى: هل هنا يكشفن ضرَّ  .أ سماء الفاعلين ا 

لاا في لم ي  وحجاة الا ضافة أ ن الا ضافة قد اس تعملتها العرب في الماضي والمنتظر، وأ ن التنوين س تعمل ا 

ة ضافة غير محضة والنية الانفصال أ و ما (4) «المنتظر خاصا ن أُضيف اسم الفاعِلا فيما لم يقع بعد فهىي ا  . فا 

 يعرف بالا ضافة اللفظية.

ذ قال تعالى        نا شواهد القراءتين في القرأ ن كثيرة؛ ا  [. 2ائدة/]الم چ ڳ ڳ ڱچ-بالا ضافة-ا 

ح كون الا ضافة للتخفيف. 61]المائدة/ چ ئۆ ئۆ ئۈ چو [.  والمعنى في كل ذلك الاس تقبال مماا يرجا

 .[28ف/ـ]الكهچ ڳ ڳ ڳ ڱچ [،261رة/ـ]البق چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ -نـبالتنوي-ال ـوق

                                                           

، والنشر، ابن 226، والكامل، ابن جبارة، ص 666، والمنتهىى، الخزاعي، ص 126( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص 1)

 .262صالجزري، 

عرابه، الزجاج، 2) عراب القرأ ن، النحااس، 6/211( ينظر: معاني القرأ ن وا  ، ومفاتيح 6/67، والكشاف، الزمخشري، 6/22، وا 

 .62/682الغيب، الرازي، 

اء، 3)  .6/268وينظر: المقتضب، المبراد،  .6/266( معاني القرأ ن، الفرا

 .6/626، والحجة، ل بو علي، 662. وينظر: الحجة، ابن خالويه، ص262حجة القراءات، أ بو زرعة، ص( 4)
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اه: -في كتابه-ه( 286وقد أ فردَ سيبويه) [.262]ال نعام/ چۀ ہ ہ ہ  چ بابًا سما

ذا أ ردت فيه من المعهذا باب اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل » نى المضارع في المفعول في المعنى، فا 

ناً  ذ كان دلًا على  (1) «ما أ ردت في يفَْعَلُ كان نكرة منوا ه النحاة من أ ن اسم الفاعل ا  مؤكدًا ما ذكرناه وأ قرا

 مالم يقع بعد فالوجه فيه التنوين. 

ه هما ممسكاتٌ( وأ م-)كاشفاتٌ رحتَه( فعلى المفعولية لا سمي الفاعلين -أ ما عن نصب )ضرَّ ا عن جرا

ضافـة مجازيــة لـى اسمـي الفاعليـن ا   أ و مـا يعـرف بالا ضافـة اللفظيـة أ و غـير المحضــة. .(2) فعلـى الا ضافـة ا 

لى الس ياق فس نجد أ ن الله تعالى يقيم الحجة على المشركين على لسان نبياه صلى الله  ذا عدنا ا  أ ما ا 

؛ بأ ن يسأ لهم:  لاهٍّ خالقٍّ  تمن خلق السماواعليه وسلما وال رض؟ فيجيبون: الله. اعترافاً منهم بوجود ا 

ن أ رادني الله بضر أ و أ رادني برحة هل  ه: ا  للكون. ثْ يضيف سؤالًا أ خر جوابه محذوفٌ مدركٌ عقلًا، نصا

ه أ و ممسكات رحته؟ فيكون بذلك قد أ قام عليهم الحجة بأ نا أ صنامهم ليست أ هلًا  هن كاشفات ضرا

نما الله  الواحد ال حد. كل ذلك على سبيل الافتراض، وزمنه المس تقبل مماا خصص قراءة للعبادة، وا 

 الا ضافة بالاس تقبال دون المضِ وذلك ما بيانته قراءة التنوين.

 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچقوله تعالى:  وهوموضع غافر: 

 [.21]غافر/ چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ

( بالتنوين والباقون )قلبِ( دون تنوين-عامرعن ابن -قرأ  أ بو عمرو وابن ذكوان   .(3) بخلافٍّ عنه )قلبٍّ

؛ ل نه مركز ذلك ومنبعه ذا وُصِفَ القلب بالتكبرا (4) فمن قرأ  بالتنوين فقد وصف القلب بالتكبرا والتجبرا . وا 

ٍّ -. أ و هو على حذف المضاف(5) كان صاحبه كذلك قامة المضاف  -(6) تقديره: على كل ذي قلبٍّ متكبرا وا 

ليه مقامه. وهو تخريج حسن. وقد استشهد أ بو علي)  ه( على وصف القلب بالمتكبـار بقولـه تعالـى:227ا 

 [. فالكبـر فـي القلـب.12]غافـر/چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہچ

                                                           

 .2/226الكتاب، سيبويه، ( 1)

 .286، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 176( ينظر: الكشف، لقيسي، ص 2)

قناع، ابن الباذش، ص 286( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 3) ، والنشر، ابن 162-6/166، وكنز المعاني، شعلة، 712، والا 

 . 268صالجزري، 

 .6/267الزمخشري، ، والكشاف، 666( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 4)

عرابه، الزجاج، 5) اس، 6/276( ينظر: معاني القرأ ن وا  عراب القرأ ن، النحا  .6/26، وا 

 .6/267( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 6)
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نسان ، وهو الا  لى المتكبرا ا من قرأ  دون تنوينٍّ فقد أ ضاف القلب ا  وفي ال ية حذفٌ تقديره: على كل  (1) أ ما

نسان-قلب رجلٍّ  ين قلبًا قلبًا؛ أ ي: جميعها. وليس المعنى أ ن يطبع الله -أ و ا  ؛ أ ي على قلوب المتكبرا متكبرا

 [.266]ال عراف/ چ گ گ گچ. قال تعالى: (2) على جميع قلبه حلًا على الظاهر

 كل قلبٍّ ؛ ذلك أ ن الله تعالى طبع علىلقد تغايرت قراءة ال ية بين القطع والا ضافة والمعنى متفق

طار  ذا طُبِعَ على القلب طُبِعَ على صاحبه في ا  ٍّ في أ حد وجَىي قراءة التنوين وفي قراءة الا ضافة. وا  متكبرا

ا الوجه -تعالى-المجاز المرسل لعلاقة الجزئية، ذكَرَ  الجزء وهو القلب وأ رادا لكل وهو صاحب القلب. أ ما

ة لقراء-وفقه-الثاني فالله يطبع  ة على كل ذي قلب متكبرا بتقدير المضاف المحذوف )ذي( فتكون مفسرا

نسان فقد طبع عليه. تأ كيدًا على غضبه تعالى على المجادلين في  ذا طبع على قلب الا  الا ضافة مبنياة أ ن الله ا 

 أ يًته.

 چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچوهو قوله تعالى: موضع الصف: 

 .[8]الصف/

اء، وحزة والكسائي وخلف )متمُّ نورِهِ( بالا ضافة قرأ  ابن كثير وحفص باقي القراء و وخفض الرا

اء  .(3) العشرة )متم  نورَهُ( بتنوين الميم وفتح الرا

عمال اسم الفاعل عمل فعلِ.  ذ من قرأ  بالتنوين فعلى ال صل با  مر؛ ا  ن هذا الموضع على غرار سابقه في الزا ا 

ضافة غير محضة؛ ل نها على نية الانفصال، وتقدير  فنصب )نوره( مفعولا به، أ ما من قرأ  بالا ضافة فهىي ا 

ةٌ -ةقطعًا عن الا ضاف-نوين . فتكون قراءة الا ضافة للتخفيف لا غير، وتكون قراءة الت (4)التنوين  مخصصا

 دلالتُها بالاس تقبال.

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻچوهو قوله تعالى: موضع الطلاق: 

 [.2]الطلاق/ چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ

                                                           

 .668( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 1)

 .1/688، والفريد، الهمذاني، 6/671( ينظر: الحجة، أ بو علي، 2)

، والنشر، ابن 262، والكفاية، القلانسي، ص 866، والمس تنير، ابن سوار، ص 621( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 3)

 .262صالجزري، 

، ابن أ بي مريم، ص 6/628، والحجة، أ بو علي، 161ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص  (4)  الهمذاني، والفريد، 776، والموضحا

2/266. 
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اء ةــه( بالا ضافـرِ غُ أ مـص )بالـرأ  حفـق ن ــتنويرَه( بال ـغٌ أ مـراء )بالـة القـرأ  عاما ـ، وقوخفض الرا

اءــح الـوفت را
 (1). 

عادة والله  بالغُ »-ه(226كما ذكر الطبري)-و القول هنا ما قيل في سابقيه؛ الصف والزمر فأ غنى عن الا 

 وظاهر جليًا أ ن المراد الاس تقبال. (2)«.أ مِرِه بكل حالٍّ توكلا عليه العبد أ و لم يتوكلا 

 .[61]النازعات/ چ تح تج بي بى بمچوهو قوله تعالى: موضع النازعات: 

 .(3) ن )منذِرُ(ـر تنويـرة بغيـراء العشـي القـن )منذِرٌ( وباقـبالتنويو جعفر ـرأ  أ بـق

عمال اسم الفاعل عمل  ن تغاير القراءة في هذا الموضع مثل المواضع السابقة؛ فمن قرأ  بالتنوين فهو ال صل با  ا 

را ا من قرأ  بالا ضافة فهىي غير محضة والنية الانفصال وا  رادة الحال أ و الاس تقبال. أ ما ة ما يس تقبل دفعلِ وا 

ذ قال )يسأ لونك( مضارعاً فجاء الجواب مضارعاً مثلِ. دته قراءة التنوين وأ ثبته الس ياق ا   من الزمن حدا

 ه. تغايرات تركيبية مختلفة:

لقد تغايرت قراءات القراء العشرة بين تراكيب مختلفة غير مندرجة ضمن العناص السابقة فتم جمعها تحت 

 ، كما هو مبينا في الجدول.«تركيبية مختلفة تغايرات»عنوان 

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

َّما أ نا نذير مبين 76ص/  ن
ِ
اما أ نا نذير مبين/ا  أَن

 أَوْ أ ن يظُْهرَِ/وَأ ن يظهر 62غافر/ 

ا متاعُ الدنيا 21الزخرف/   لمََا متاع الدنيا/لمََّ

 نرُيِنََّكَ -/نذَْهَبنَّ  نرُيِنَْكَ -نذَْهَبَنْ  66-62الزخرف/ 

 يقَْدِرُ/بِقَادِرٍّ  22ال حقاف/ 

 لا تكَُونَ دُولٌة /لا يكَُونَ دُولةً  7الحشر/ 

ثر/  ذا دَبرََ  22المدا ذْ أَدْبرََ /ا 
ِ
 ا

ا عليها حافظ 6الطارق/   لمََا عليها حافظ /لمََّ

طْعامٌ  26-22الب / 
ِ
 فكََّ رقبَةًَ أَوْ أ طْعَمَ/فكَُّ رقبةٍّ أ وْ ا

                                                           

بعة، ابن مجاهد، ص 1) ، والنشر، ابن 2661، والمنتهىى، الخزاعي، ص 162، والتذكرة، ابن غلبون، ص 226( ينظر: الس ا

 .266صالجزري، 

 .7/222( جامع البيان، الطبري، 2)

تحاف فضلاء 212ص، والنشر، ابن الجزري، 217، والكامل، ابن جبارة، ص 626( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 3) ، وا 

 .712البنااء،  البشر،
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 [.76]ص/ چڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ چوهو قوله تعالى: موضع ص: 

اما( بفتحها اما( بكسر الهمزة وباقي القراء العشرة )أَن ن
ِ
 .(1) قرأ  أ بو جعفر )ا

ا قراءة أ بي جعفر فعلى الحكاية لّا (2) فأ ما اما أ نا نذير »؛ أ ي: ما يوحى ا  ن لاا هذا القول، وهو أ ن أ قول لكم: ا  ا 

عي شيئاً   في موضع رفع مقول القول . والهمزة بعد القول مكسورة. وهي وما بعدها(3) «أ خرمبين ولا أ دا

( ذا »ه(: 266نائب فاعل. ولئن قيل: لو كان حكايةً ل عيد اللفظ المحكي عينه. فالجواب ما ذكره ابن جنِا ا 

ناك شجاع اه قال: أ نت نذير مبين. أ لا تراكَ تقول لصاحبك: أ نت قلت: ا  فزدت  ،قال أ نا نذير مبين فك ن

نما قال: أ نا شجاع...وعلةا تحريف هذا الحرف الواحد من الجملة المحكية  اك شجاع، وا  ن الحرف، وهو لم يقل: ا 

ة الحاضـر على الغائب. هذا أ يضًا مع  اك مخاطب له، فغلب لفظ المخاطب الحاضُر اللفظ المنقضِ لقوا أ ن

 .(4) «ارتفاع الش بهة والا شكال في أ ن الغرض بهما جميعًا شيء واحـد

ها قما س ب ة ففيها وجَان؛ أ حدهما أ نها مع ما في حيزا ا عن قراءة العاما أ ي: -توجيه قراءة أ بي جعفر أ ما

نذارًا. فهو مفعول ل جلِ-بعدها لاَّ ا  لَّّ ا  ا النصب لانعدامِ الجارا وهو اللام على معنى: ما يوُحَى ا  ما : ا   .في محلا

(. -الجار-أ و بتقديره  لَّّ نذار، والقائم مقام الفاعل بذلك هو الجار والمجرور )ا  لاَّ للا  لََّّ ا  على معنى: ما يوُحَى ا 

لاا -أ نا -أ نهاالثاني وهو مفعول ل جلِ أ يضًا.  لَّّ ا  مع الذي بعدها في محلاِ رفع نائب فاعل؛ أ ي: ما يوُحَى ا 

نذارُ  ل، ال ولى مع اختلقراءة فتكون كا (5) الا  ة مصدر مؤوا لاف بس يط هو أ نا نائب الفاعل في قراءة العاما

  .وفي قراءة أ بي جعفر قول محكي

نا الله تعالى يؤكاد  نذار، وذلك في قراءة -في ال ية-ا  ة الا  أ ن النبي صلى الله عليه وسلما موكٌل بمهما

ة، مفعولاً  لَّّ ل جلِ، تقدير  أ بي جعفر قولًا محكياً نتج، عنه كسر الهمزة، ومعنًى في قراءة العاما ه: ما يوُحَى ا 

ةً لنقل الكلام  ة قوا نذار فلم يلزم كسر الهمزة. وقد زادت قراءة أ بي جعفر قراءة العاما نذارًا. أ ي: ل جل الا  لاا ا  ا 

 كما قاله تعالى خطابًا لنبياه، وأ مره أ ن يبلاغه.

                                                           

، والنشر، ابن 672، والكفاية، القلانسي، ص 722، والمس تنير، ابن سوار، ص 282( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 1)

 .261صالجزري، 

اء، 2)  .6/666( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

 .7/262وينظر: البحر المحيط، أ بو حيان،  .6/78( الكشاف، الزمخشري، 3)

، ( المحتسب، ابن 4)  .6/621جنِا

عراب القرأ ن، الناحاس، 5)  .1/666، والفريد، الهمذاني، 2/676( ينظر: ا 
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 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوهو قوله تعالى: موضع غافر: 

 [.62]غافر/  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 و كذلك فيـة قبلها. وهـوب )أَوْ أ ن يظَهر( بسكون الواو وهمزة مفتوحـويعق (*) رأ  الكوفيونـق

 .(1) اـه ـزة قبل ــذف الهمـواو وحــح الـر( بفتـرة )وَأَنْ يظَهــراء العشـي القـاقـ، وب(**) ةـف الكوفـمصاح

ل: فمن قرأ  )أَوْ أ ن يظَهرَ( فمعلوم أ ن )أ و( حرف عطف  يفيد التخيير كما يفيد الا باحة كقولك في ال وا

ته بينهما ولا يُوز الجمع بينهما، وكقولك في الثاني: جالس الحسن أ و ابن سرين ْ ج هندًا أ و ابنتها؛ خَيرَّ  .تزوا

نيا والمعنى في ال ية وفقاً لهذه القراءة:  (2) وتعلما الفقه أ و ال دب؛ أ ي: ذلك مباحٌ لك على الانفراد والجمع  ا 

لَ دينكم فا ن لم يبُْطلِْ أَوْقعََ فيـه الفسـادَ أ و أ حـدث الاثنيـن. والفساد عنْـد فرعون يكـون  ِ أ خافُ أ ن يبدا

مْرَين جميعًا، فهو  اه يَاف ال  ن ما بعد -بتغييـر دين قومـه وعبادة غيـره. أ ما من قرأ  )وَأَن يظَهرَ( فالمعنى أ 

ل دينكم( للفعل )أ خاف( فحكمهما واحـد.؛ كونه معطوفاً ع(3) بـفي موضع نص-الواو  لى المفعول به )أ ن يبدا

ن قراءة الواو الدالة على الجمع مطلقًا ا قراءة )أ و( فذكرنا أ نها للتخيير أ و الا باحة انطلاقاً  (4) ا  واضّة أ ما

لى ذلك ابن خالويه لاا أ ن التخيير ليس مقصودًا بدلالته ال صلية، وقد انتبه ا  ه( 276)من دلالة الحرف ا 

ذ قال:  اه جعل الحرف ل حد الحالين عن طريق الشك أ و الا باحة»ا  ن . ك نا (5) «الحجة لمن قرأ  بـ )أ و( أ 

ً بل موهُ قومه بذلك.  لى أ نا فرعون ليس شاكاا يُحْدِثهَُ موسى. ولم ينتبه ا  فرعون شاك  في أ يا ال مرين س َ

ذ فرق بين-ه( 282رضي الدين الاسترابادي)-ولله درا الرضي  ن وقالو »معاني )أ و( المختلفة بقوله:  ا  ا: ا 

ذا كان في ال مر، فلِ معنيان: التخيير  ك، والا بهام، والتفصيل. وا  : الشا ذا كان في الخبر ثلاثة معانٍّ لـ : أ وْ ا 

ذا عرفته وتقصد أ ن تبهم ال مر  ذا أ خبرت عن أ حد الش يئين ولا تعرفه بعينه، والا بهام ا  : ا  والا باحة؛ فالشْكا

                                                           

 .عاصم وحزة والكسائي وخلف (*)

رة الصقيلة، اللبيب، ص و ، 266، والمقنع، الداني، ص 262ينظر: هجاء مصاحف ال مصار، المهدوي، ص  (**)  .228-227الدا

 الجزري، والنشر، ابن 776، والمس تنير، ابن سوار، ص 661نتهىى، الخزاعي، ص ، والم 286( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 1)

 .268-267ص

اني، ص 2) ما  .16( ينظر: معاني الحروف، الرا

 .2228، والتبيان، العكبري، ص 226-266، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 6/672( ينظر: الحجة، أ بو علي، 3)

 .2682، وارتشاف الضرب، أ بو حيان، ص 2/268المقتضب، المبراد، ، 628-2/627( ينظر: الكتاب، سيبويه، 4)

 .662( الحجة، ابن خالويه، ص 5)
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ذا لم تشكا ولم تقصد الا بهامعلى المخاطب . كل ذاك منوط بالس ياق. والس ياق كما (1) «... والتفصيل ا 

 يرجح الا بهام.-( 2) وذكر غيرنا قبلنا-ذكرنا 

لى أ نا )أَوْ( قد تكون بمعنى الواو . وهو مذهب (4) . وانتُقِدَ ل نا فيه بطلان المعاني(3) هذا وذهب بعضٌ ا 

اا كثر اس تعمال )أ و( في». وعلال الاسترابادي مجيئها بمعنى الواو بقوله: (5) الكوفيين وبعض البصريين  الا باحة ولم

ھ ھ چ . ومن أ مثلة ذلك في القرأ ن قوله تعالى:(6) «التي معناها جواز الجمع جاز اس تعمالها بمعنى الواو

 [.6-2]عبسى/چ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺچ[ وقوله: 66]طه/ چے ے

نا فرعون موهُِ  ظهاره دين القو -عليه السلام-في قراءة )أَوْ( بأ نه يَاف تبديل موسى -لا شاكٌ -ا  م أ و ا 

؛ ذلك تؤكاده قراءة الواو التي تفيد مطلق الجمع ،في ال رض أ و كلا ال مرين على مذهب الكوفيين الفساد

 عون.أ ن تبديل الدين؛ أ ي: عبادة الله دون فرعون هو الفساد بعينه في نظر فر 

ل:   ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپچوهو قوله تعالى: موضع الزخرف ال وا

 [.21]الزخرف/ چ ٿ ٿ

ا( بتشديد ا ،قرأ  عاصم وحزة وابن جماز عن أ بي جعفر  يملموهشام عن ابن عامر بِخلافٍّ عنه )لمََّ

 . (7) باقي القراء العشرة )لمََا( بتخفيفهاو

ا قراءة التخفيف )لمََا( فللتأ كيد،  نا ال مر أ و الشأ ن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، واللام فارقة بينفأ ما  والمعنى: ا 

( ( *) الا يُاب والنفي لاا (، وقيل: هي لغة هذيل؛ يُعلون )ا  لاَّ ا(، فالمعنى )ا  ا قراءة التشديد )لمََّ و)ما( زائدة. وأ ما

                                                           

 .2261-6/2266 الاسترابادي،( شرح كافية ابن الحاجب، 1)

ني، ص6/672الدر المصون، الحلبي، ( ينظر: 2)  .2262، ولطائف الا شارات، القسطلاا

تقان، الس يوطي، ص 2/662ل شموني، ، وشرح ا276( ينظر: الصاحبي، ابن فارس، ص 3)  .286، والا 

عراب القرأ ن، النحااس، 4)  .28/262، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6/22( ينظر: ا 

، ومغنِ 626، المرادي، ص في حروف المعاني ، والجنِ الداني262، والا نصاف، ال نباري، ص 12( ينظر: معاني الحروف، الرماني، ص 5)

لاا الكوفيين.2/666، الس يوطي، ، وهمع الهوامع2/81اللبيب، ابن هشام،   ، ولم يذكر ال ولان ا 

 .6/2267 الاسترابادي ،ابن الحاجب ( شرح كافية6)

تحاف فضلاء البشر171ص، والنشر، ابن الجزري، 617، والمنتهىى، الخزاعي، ص 268( الغاية، ال صبهاني، ص 7) . 66، البنااء، ص، وا 

ل  يذكر الثاني  جماز عن أ بي جعفر، ولا ابن هشام، في حين لم ابن-ال صبهاني-وهُ مختلفون في أ بي جعفر وابن هشام؛ فلم يذكر ال وا

 جمااز ولا الخلاف عن ابن هشام. ابن-الخزاعي-

نْ( المخفافة من الثقيلة فا ن عملت زال اللبس. وهي واجبة  (*)
ِ
همال )ا الا همال عند الكوفيين، وجائزة الا عمال والا همال عند ذلك عند ا 

نصاف، ال نباري، ص  ر المصون، الحلبي، 216البصريين. ينظر: الا   .6/268، والدا
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ا( نْ( المخففة )لمََّ
ِ
لاا متاع الحياة الدنيا(1) مع )ا ڭ ڭ ۇ ۇ  چ: . وهو كقوله تعالى(2) . أ ي: ما كلا ذلك ا 

( عند الكوفيين و)ما( زائدة للتوكيد[. »66]الملك/  چ ۆ لاا  . (3) «واللام للتوكيد عند البصريين، وبمعنى )ا 

ن القراءتين  ن اختلفتا-ا  ة )لمَا( مؤكادة أ ن ما ذُكِرَ في ال يًت السابقة-وا   وهي-متفقتا الغرض؛ قراءة العاما

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئېچ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ      بحبخ بج

نما هو متاع الحياة الدنيا. -[ 21-26-22]الزخرف/ چ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ا 

وقراءة ال خرين )لماَّ( قصر. والقصر أ سلوب خبري يكون فيه تخصيص شيء بشيء. أ و بعبارة أ خرى جعل 

لى غيره اه ا   تأ كيدًا. (5) ومن أ غراضه المبالغة في المعنى (.4) شيء مقصورًا على شيء، بحيث لا يتعدا

نا القصر في ال ية قصر موصوفٍّ على صفة وصوف وهو اختص فيها الم-ولا نقصد بها الصفة النحوية-ا 

ئون وبيوت لها أ بواب، وسرر عليها يتاك  ،ومعارج ،فضة سابقا؛ سقفا منالعائد على المذكور -)كل ذلك( 

ذ ا نيا(،بصفة هي )متاع الحياة الد-وزخرفاً ل ولى وهو قصر مبتدأ  على الخبر. وبين القراءتين تضافر دلالّ؛ ا 

مؤكادة أ ن تلك الموصوفات هي متاع الحياة الدنيا، والثانية مخصصة للموصفات بصفة أ نها متاع الحياة الدنيا، نافية 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چغيرها من الصفات. قال تعالى: -زيًدة في التأ كيد-عنها 

 [.66]الحديد/ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱچوهو قوله تعالى: موضع الزخرف الثاني: 

 [.66-62]الزخرف/  چ ہھ ہ ہ

 .(6) بتشديدهـا نرينََّك(-نرُيِنَْكَ( بتخفيف النون ساكنةً، وباقي القراء العشرة )لذهبَنَّ -قرأ  رويس )نذهبَنْ 

                                                           

اء، 1)  .8/666، والبحر المحيط، أ بو حيان، 7/166، وجامع البيان، الطبري، 2/262( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

، ابن أ بي مريم، ص 226-6/222( ينظر: الحجة، أ بو علي، 2)  .1/112، والفريد، الهمذاني، 767، والموضحا

عراب القرأ ن، النحااس، 3) نصاف، ال نباري، ص 6/266( ينظر: ا   .162، والا 

 .22( ينظر: دلالات التراكيب، دراسة بلاغية، محمد محمد أ بو موسى، ص 4)

 .276واهر البلاغة، الهاشمي، ص ج( ينظر: 5)

، والنشر، ابن 267، والكفاية، القلانسي، ص 122وار، ص س، والمس تنير، ابن 272( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 6)

 .166صالجزري، 
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: بين التوكيد بالنون الخفيفة والثقيلة. في حين قيل. أ ي: لا فرق (1) «وكلاهما بمعنًى »ه(: 262قال الهمذاني)

ا من ثقل فهىي الثقيلة  نا من خففَ النون فهىي نون التوكيد الخفيفة، وأ ما من الخفيفة لما  وهي أ شدً تأ كيدًا»ا 

 . وذلك على مذهب: الزيًدة في المعنى للزيًدة في المبنى.(2) «فيها من زيًدة النون

قال ف اختلف أ هل التأ ويل في المعنياين بهذا الوعيد؛»ه(: 226فقال الطبري)أ ما عن المتوعادين بذلك      

ة نبيانا عليه الصلاة والسلام، وقال أ خرون: بل عنَِ به أ هل  بعضهم: عُنَِِ به أ هل الا سلام من أ ما

الشرك من قريش، وقالوا: قد أَرَى الله نبياه عليه الصلاة والسلام فيهم. وهذا القول الثاني أ ولى 

 .(3) «نــن المشركيـر الله عـاق خبـي سيـواب؛ وذلك أ ن ذلك فـي ذلك بالصـن فـأ ويليالت

ا عن العلاقة بين دلالتي القراءتين ففي كلتيهما تأ كيد لوعده  ن كان في قراءة ووعيده، و -تعالى-أ ما ا 

 التشديد زيًدة تأ كيد.

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چوهو قوله تعالى: موضع ال حقاف: 

 [.22]ال حقاف/ چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ

اء، والباقون )بِقَادِرٍّ  فتح القاف اء الجرا و ( ببقرأ  يعقوب )يقَْدِرُ( بالياء وسكون القاف وضما الرا

اء  .(4) اوتنوينه وأ لف بعدها، وكسر الرا

( لدخول النفي في ( فهو اسم فاعل من )قدََر( ودخلت عليه الباء في خبر )أَنَّ ا قراءة )بقادرٍّ ل أ   فأ ما وا

ة-. وقد أ نكر هذه القراءة (5) الكلام اق النحويين-وهي قراءة العاما  .(6) السجس تاني، وهي صيحة عند حذا

. دين لنقل ما صّا وثبت من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلما  وعند المتجرا

                                                           

 .6/262الفريد، الهمذاني، ( 1)

 .768( الكشف، القيسي، ص 2)

ر 667-1/662وينظر: النكت والعيون، الماوردي،  .2/162( جامع البيان، الطبري، 3)  .1/12الوجيز، ابن عطية، ، والمحرا

، والنشر، ابن 666، ومفردة، يعقوب، ابن الفحام، ص 666، والتلخيص، الطبري، ص 111( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص 4)

  ا ابن الفحام القراءة بالفعل لرويس فقط. عز ، وقد 262صالجزري، 

اء، 5) عرابه، 6/261( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا عراب القرأ ن، النحااس، 6/667الزجاج، ، ومعاني القرأ ن وا  العكبري،  ، والتبيان6/276، وا 

 . 2216ص 

ر الوجيز، ابن عطية، 662( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 6)  .12/262، والمحرا



 أ ثر تغاير العلاقات التركيبية وتغاير ال سلوب في الدلالة                                        الفصل الثاني   

 
269 

ا عن الباء فقيل هي زائدة للتوكيد وهو قول ال خفش ل ( *) أ ما وأ بي عبيدة وقيل: جيء بها لوقوع النفي في أ وا

اء   .(2) وكذا الزجاج (1) والكسائي( **)الكلام. وهو قول الفرا

ن الباء زائدة للتوكيد  مها نفي في صدر اس تفهام. والمعنى -عند من قال بذلك-ا  ذ تقدا ي »ا  ِ أَوَليَْسَ الذَّ

رْضَ  مَاوَاتِ وَالَْ ة هذا. (3) «بِقَادِرٍّ خَلقََ السَّ فالقراءة بالباء في قوا
ا عن قراءة يعقوب (4)  فمضارع -يقدر-. أ ما

لى لفظ الجلالة  ( كما الشأ ن-الله-)قَدَر( وفاعلِ ضمير مس تتر راجع ا  بالنس بة  السابق الذكر، والجملة خبر )أَنَّ

 )  المجرور لفظًا المرفوع محلًا. (5)لـ )قاَدِرٍّ

ة لة الفعلية، المقترن في القراءة ال ولى بالباء المؤلقد تغايرت القراءة بين الخبر المفرد والجم كادة، فزارته قوا

ثبات القدرة على البعث. وقد تضافرت القراءتان  في -المفاضلة بينهما بعيدَا عن-في نفي العجر عنه تعالى وا 

نسان ليوم الحساب. كيف لا وقد خلقه من قبلُ ولم يك شيئاً. بعْثهُ ف  الدلالة على قدرة الله على بعث الا 

ذن أ هونُ. والجواب في ال ية ذاتُا   .چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چا 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچوهو قوله تعالى: موضع الحشر: 

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 [.7]الحشر/  چ ے ے ھ ھ ھھ ہ

ورفع )دولٌة( وكذا ابن هشام بخلافٍّ عنه، والباقون بالياء)يكونَ( ونصب  قرأ  أ بو جعفر )تكونَ( بالتاء

ا من حيث التركيب  (7) . وقد س بق الحديث عن التغاير القرائي من حيث تأ نيث الفعل وتذكيره(6) )دولًة( أ ما

ن  ة وافا  عنى: كي لا لمقراءة )تكون دولٌة( الضمير فيها عائد على )ما( بمعنى ال موال والغنائم. وكان هنا تاما

                                                           

 .126، 612، 276ينظر: معاني القرأ ن، ال خفش، ص  (*)

اء،  (**)  .6/261ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

 .26/226، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 2262( ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص 1)

عرابه، الزجاج، 2)  .6/667( ينظر: معالّ القرأ ن وا 

 .1/262ير ابن عرفة، فس، وت 6/262( ينظر: المرجع نفسه، الموضع نفسه، والحجة، أ بو علي، 3)

ر المصون، الحلبي، 4)   .6/282( ينظر: الدا

، ابن أ بي مريم، ص ( 5)  .761ينظر: الموضحا

والبدور ، 266ص، والنشر، ابن الجزري، 828، والمس تنير، ابن سوار، ص 726سوق العروس، الطبري، ص( ينظر: 6)

ار،  اشا  .6/217الزاهرة، الن

 .226( ينظر: البحث، ص 7)
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اه بمعنى الفيء؛ أ ي: لا يكون الفيءُ (*) تقع دولةٌ  لاا أ ن ا قراءة )يكون دولًة( فالضمير عائد على )ما( دائماً ا  . أ ما

 .(1) دولًة. و)كان( في هذه القراءة فعل ناقص، اسمه الضمير العائد على الفيء، وخبره )دولًة(

ن )كان( عاملة حتََّّ في قراءة )تكون دولٌة(؛ باعتبار )دولٌة( اسمها و)بين ال غنياء(  هذا وقيل: ا 

ذ يكون اسمها (2) خبرها به قد تقدم دون مسواغٍّ وهو نكرة والخبر ش  -المبتدأ  في ال صل-. وذلك مستبعد؛ ا 

ذا كان المبتدأ  نكرة محضة-كما ذكر النحاة-جملة. والصواب ذا كانا كذلك؛ أ ي: ا   .(3) وجوب تقدم الخبر ا 

ن بين القراءتين علاقلقد تغايرت القراءة  ة والناقصة والمعنى متفق. بل يمك القول: ا  ة بين كان التاما

ذا وقع تداولا ذلك الفيء م  نتداولُ للفيء باعتبار قراءة )تكون دولٌة( كا-أ و حدث-اس تلزام؛ ذلك أ نه ا 

. لِ المسلمون دون قتالٍّ  باعتبار قراءة )يكون دولًة(. والفيء ما حصا

 [.22]المدثر/  چ ئۇ ئو ئوچوهو قوله تعالى:  موضع المدثر:

ذْ( من غير أ لفٍّ و)أَدْبرََ( بهمزة مفتوحة ودال ساكنة، والباقون 
ِ
قرأ  نافع ويعقوب وحزة وحفص )ا

ال من غير همزة قبلها ال و)دَبرََ( بفتح الدا ذَا( بأ لف بعد الذا  . (4) )ا 

ا )دَبرََ( و)أ دْبرََ( فبمعنى واحد عند أ كثر أ هل اللغة ذْ( (5) والتفسير وهو ضدا أ قبل فأ ما ا عن)ا  . وأ ما

ل للماضي والثاني للمس تقبل ذا( فال وا ذ 276. خلافاً لمذهب بعض المتأ خرين منهم ابن مالك)(6) و)ا  ه(؛ ا 

                                                           

 تداولٌ. عأ ي: لا يق (*)

ر 8/666، والبحــــر المحــــيط، أ بــــو حيــــان، 2/266الهمــــذاني، ، والفريــــد، 226-222( ينظــــر: الكشــــف، القيسيــــ، ص 1) ، والدا

 .26/682المصون، الحلبي، 

عراب القرأ ن، النحاس، 2) عراب شواذ القراءات، العكبري، 6/262( ينظر: ا  -66/216، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6/666، وا 

212. 

م الخـــــبر وجـــــوبًا في: شرح التســـــهيل، ابـــــن3) ، وشرح 2/266، وشرح ال شمـــــوني، 2/262مـــــالك،  ( ينظـــــر: مواضـــــع تقـــــدا

 .2/162، والنحو الوافي، عباس، حسن، 2/766، الاسترابادي ،لكافيةا

تحاف فضلاء البشر، البنااء، 268ص، والنشر، ابن الجزري، 226، والكفاية، القلانسي، ص 662( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 4) ، وا 

 .126ص 

عرابـه، الزجاج  ،111، ومعـاني القرأ ن، ال خفش، ص 2/68اء ( ينظر: معـاني القرأ ن، الفرا 5) عراب القرأ ن، 1/668ومعـاني القرأ ن وا  ، وا 

اس  ــا ــاني القراءات، ال زهري، ص ، 1/72النح ــه، ص 162ومع ــالوي ــة، ابن خ ــل، البغوي، ص 622، والحج ــالم التنزي ، 2222، ومع

 .766، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 6/666والكشاف، الزمخشري 

عراب القرأ ن، النحااس، 22ينظر: حروف المعاني، الزجاج، ص  (6) ر المصون، الحلبي، 271، والكشف، القيسي، ص 1/72، وا  ، والدا

26/116  
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ذْ( قد يأ تي ظرفاً لما يس تقبل من الزمان  ن )ا   گ چمستشهدين بما ورد في القرأ ن كقوله تعالى: (*)قالوا: ا 

حه المغاربة وأ جابوا بأ ن 72-76]غافر/  چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  [. وأ نكره أ كثر المحققين وصا

اا كانت في أ خبار الله متيقنة مقطوعاً بها عبرا عنها بلفظ الماضي، وبه أ جاب  ال مور المس تقبلة لم

ة للاعتبار الذي ذكرنا.(1) ه( وغيرهما162) (**) ه( وابن عطية128الزمخشري)  . فشواهدهُ القرأ نية ليست بحجا

لقد تضافرت القراءتان في رسم دلالة ما أ قسم به الله تعالى في تناغم كتناغم تتابع الليل والنهار. 

لى أ ن يرث  ذا(. وهو كذلك ا  ذْ(، وبالذي س يدبر في قراءة )ا  لقد أ قسم بالليل الذي أ دْبَرَ في قراءة )ا 

 الله ال رض ومن عليهـا.

 [.6]الطارق/  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچوهو قوله تعالى: : موضع الطارق

اا( بتشديد الميم، وباقي القراء العشرة )لمََا(بتخفيفها  .(2) قرأ  أ بو جعفر وابن عامر وعاصم وحزة )لم

ن تغاير القراءة في هذه ال ية كسابقه في الزخرف نْ (3) ا  ؛ ذلك أ نا من قرأ  بالتخفيف )لمََا( فللتوكيد. والمعنى: ا 

لاا عليها حافظكلُّ نفس لعليها حافظ، ومن قرأ  بالتشديد  ا( فالمعنى: ما كلا نفسٍّ ا  فيكون الله . (4) )لمََّ

نْ( المخففة -تعالى- ذ أ خبر أ نا كل نفس عليها حافظ، توكيدًا بـ )ا  ته؛ ا  قد نواع في وسائل تأ كيد المعنى زيًدة في قوا

ذ ممن الثقيلة، و)ما( زائدة للتوكيد، ذلك في قراءة )لمََا(. وأ نْ لَا نفَْسَ دَون حافظٍّ في  ا(؛ ا  ا كلا نفس قراءة )لمََّ

لاا عليها حَافظ توكيدًا بأ سلوب القصر.  ا 

 [.26-22]الب /  چ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھچوهو قوله تعالى: موضع الب : 

 

                                                           

لى أ لفية ابن مالك، ابن 6/662، وشرح الكافية، الاسترابادي، 6/626ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك،  (*)  هشام، وأ وضح المسالك ا 

 .766-2/762على التوضيح، خالد ال زهري، ، وشرح التصريح 2/226

ر الوجيز، ابن عطية، 6/221ينظر: الكشاف، الزمخشري،  (**)  .6/126، والمحرا

 .2626، وارتشاف الضرب، أ بو حيان، ص 288( ينظر: الجنِ الداني، المرادي، ص 1)

، والنشر، ابن 262لقلانسي، ص ، والكفاية، ا176، والكامل، ابن جبارة، ص 627( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 2)

 .171صالجزري، 

 .622( ينظر: البحث، ص3)

 .2682، والتبيان، العكبري، ص 718، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 666( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 4)
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( بفتح الكاف، ونصب )رقبةً( وكذا )أَطعَمَ( بفتح الهمزة  قرأ  ابن كثير وأ بو عمرو والكسائي )فكَّ

(، وكذا  دون تنوين الميم ولا أ لف قبلها، وباقي القراء العشرة )فكُ( بضم الكاف، وخفض )رقبةٍّ

نة وأ لف قبلها طعَامٌ( بكسر الهمزة وضما الميم منوا
ِ
 . (1) )ا

( تفسير لاقتحام العقبة ا القراءة بالفعل )فكَّ رقبةً أ و أَطعمَ في يوم ذي مسغبة( فالوجه أ نا )فكََّ  (*)فأ ما

. على تفسير (3) . وهو حلٌ على المعنى(2) وما أ دراك ما اقتحام العقبة)وما أ دراك ما العقبة( بمعنى: باعتبار

السؤال: ما أ دراك ما اقتحام العقبة؟ جوابه: اقتحم العقبة من فكا رقبة أ و أ طعمَ  .(4) اقتحام العقبة بالفعل

وما أ دراك ) : هو بدلُ من )اقتحَمَ( المذكور سابقاً )فلا اقتحم( فتكون الجملةفي يوم ذي مسغبة. هذا وقيل

 فكَّ رقبة.-وما أ دراك ما العقبة-أ ي: فلا اقتحم العقبة. (5) ما العقبة( اعتراضية

ب ن المعنى: فلا فكا رقبة ولا أ طعم ثَّْ كان من الذين أ منوا. على التعجا . وال رجح (6) ذلك وقيل: ا 

ذ  لى هو حثا وتحضيض عأ لاا يكون كذلك؛ لعدم اتساقه والمذكور سابقًا وهو )وما أ دراك ما العقبة(، ا 

 البذل لاقتحام العقبة؛ أ ي لتجاوزها.

( فالمعنى: وما أ دراك ما اقتحام العقبة؟  طعامٌ في يومٍّ ذي مسغبةٍّ
ِ
ا عن القراءة بالاسم )فكُّ رقبةٍّ أ و ا أ ما

ن لم  طعامٌ في يومٍّ ذي مسغبة. بتقدير المضاف المحذوف )اقتحامُ(؛ ل نك ا  اقتحام العقبة فكُّ رقبة أ و ا 

طعامٌ  تقدره نما هو: اقتحام العقبة هو فكا رقبة أ و ا  كان المعنى: العقبة الفكُّ وذلك لا يس تقيم. والصواب ا 

في يومٍّ ذي مسغبة
 (7). 

طعام في يوم ذي مسغبة نا المعنى في القراءتين تحضض لبنِ أ دم باقتحام العقبة؛ بتحرير رقبة أ و با   .ا 

اه ممان يس تحق أ ن يدُعى عليه ن فكيون المعنِا  .(8) وهو رأ ي جمهور المتأ ولين، وقال أ خرون: هو دعاء بمعنى: ا 

                                                           

 ، والبدور212ص والنشر، ابن الجزري، ،266والكفاية، القلانسي، ص ،812( ينظر: المس تنير، ابن سوار، ص 1)

ار، اشا   .6/667الزاهرة، الن

، وقيل: هي عقبة شديدة في النار دون الجسر، وقيل: وقد اختُلِفَ في معناها؛ فقيل: (*) ضَربُ على جَنَّا هي الصراط يُ  هي جبل في جَنَّا

، ومعالم 2/678ي، كحداِ الس يف، اقتحامه على المؤمنين يسير خلافاً للكفار، وقيل: هو هوْل العرْض. ينظر: النكت والعيون، الماورد

 .266-66/666، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 216-266التنزيل، البغوي، ص 

، ابن أ بي مريم، ص 286-276، والكشف، القيسي، ص 172( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 2)  .286، والموضحا

 .6/116، والحجة، أ بو علي، 1/266( ينظر: معاني القرأ ن، الزجاج، 3)

  .2688، والتبيان، العكبري، ص 2/666الفريد، الهمذاني، ( 4)

ر الوجيز، ابن عطية، 6/126( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 5) ر المصون، الحلبي، 1/681، والمحرا  .22/6، والدا

  .7/166( ينظر: جامع البيان، الطبري، 6)

 .6/112( ينظر: الحجة، أ بو علي، 7)

ر الوجيز، ابن عطي8)  .1/681ة، ( ينظر: المحرا
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نسان المقصرا في حقا خالقه ذ  .الا  المس تتر في القراءة بالفعل ل بي  الضمير-ه( 272رواه القرطبي ) فيما-قيلا 

. وقيل: هو الحارث بن عامر بن نوفل ين، أ نفق ماله في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلما  .(1) ال شدا

نكاريًً. بًا ا  ب حينئذ مستساغاً، على أ ن يكون تعجا  فيكون التعجا

لقد اختلفت القراءتان بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية؛ ال ولى: فكا رقبةً أ و أ طَعَمَ في يومٍّ ذي 

. على أ ن  طعَامٌ في يومٍّ ذي مسغبةٍّ
ِ
مسغبة، والثانية ا محذوفة المبتدأ  تقديره: هو. أ ي: هو فكُّ رقبةٍّ أ و ا

 القراءة جوابه الذي ذكرناه. في حين هو في تقدير الكلام في القراءة بالاسم: ما أ دراك ما اقتحام العقبة؟

ا على البدل من )اقتحََمَ( المذكور سابقًا أ و أ ن يكون كلامًا مس تقلًا؛ صلة لموصول اسمي  ما بالفعل ا 

تقديره: الذي فكَّ رقبة أ و أ طعم في يومٍّ ذي مسغبة... أ ولئك أ صاب الميمنة.  (*)محذوف عند من جوزه 

 خبر الموصول المحذوف. والله أ علم.-أ ولئك أ صاب الميمنة-فهو 

 :ثانيا: تغاير ال سلوب

ن القرأ ن الكريم  بة تغايرات-ال خير ربعفي ال-لقد تضما على بنى أ لفاظه  قرائية بين القراء العشرة لم تكن منصا

نما على  ذْ قرأ  بع أ ساليبهولا أ نماط تراكيبه وا  لا نشائي، كما اختلفوا ، وقرأ ه غيرهُ بابال سلوب الخبري ضهم الموضعَ ؛ ا 

نشائي وأ خرأ س بن-قراءة- ه هذا الفصل في شقاه ال خير متبعًا ال ثار الدلالية الم مما لوب ا   ترتبة عن ذلك.س يوضّا

 التغاير بين الخبر وال مر:-أ  

ا الخبر فما يُتمل الصدق والكذب. قال ابن  نشاء، فأ ما لى خبر وا  ينقسم الكلام من حيث ال سلوب ا 

علامٌ، تقول:»: ه(261ارس)ف اه ا  ا أ هل اللغة فلا يقولون في الخبر أ كثر من أ ن ه. والخ أ ما بر هو أَخبرته أُخْبِرُ

-بعد ذلك- اختلف علماء البلاغة ثْ .(2) «تكذيبهقائلِ أ و  يقولون: الخبر ما جاز تصديقلنظر العلم. وأ هل ا

اه منحصر فيها، ثْ اختلفوا؛ فقال ال كثر»في حداِ الخبر من حيث الصدق والكذب؛  لى أ ن  فذهب الجمهور ا 

ويل. وقال التعمنهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه له وهذا هو المشهور، وعليه 

 .(3) «لهكمه ح ةبِر صوابًا كان أ و خطأ ً، وكذبه عدم مطابقبعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتاقاد المخ

ل  ن المعوا ذن في الحكم على الخبرا  واقع أ و أ و الكذب مدى مطابقة ال بالصدق-وفقًا للرأ ي المشهور-عليه ا 

ن هن»ق بقوله: يمخالفته، يؤكد ذلك عبد العزيز عت  اك قدرًا ومهما اختلفت أ راء العلماء في مفهوم الخبر فا 

                                                           

 .661-66/666( ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 1)

. والذي 2661، وارتشاف الضرب، أ بو حيان، ص2/621شرح التسهيل ابن مالك،  وهُ الكوفيون وال خفش وابن مالك، ينظر: (*)

 ذكره ال خير: الكوفيون والبغداديون وابن مالك.

 .686بي، ابن فارس، ص اح( الص2)

 .2/268، وينظر: عروس ال فراح في شرح تلخيص المفتاح، الس بكي، 61الا يضاح في علوم البلاغة، القزوينِ، ص ( 3)
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ح أ ن يُ له مشتركًا بينهم يمكننا أ ن نس تخلص منه تعريفًا اه صادق فيه أ و  لقائلِ الَ قَ ، وهو: الخبر ما يصا ن ا 

ذا كان الكلام مطابقًا للواقع كان  ن كان غير كاذب. فا  ا  .(1) «ذباً كاكان قائلِ  طابقٍّ لهمقائلِ صادقاً وا  أ ما

ل عليه فهو ما قيل من أ نا الخبر تحرزًا من وذلك  .(2) «لذاتهما يُتمل الصدق والكذب »: هو الذي نعوا

عتبار قائلها با وكذا الحقائق العلمية بالكذب-صلىا الله عليه وسلما - تعالى وكلام رسولهالحكم على كلام الله

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹچأ و باعتبار مطابقتها للواقع. مثال ذلك قوله تعالى

ن أ سلوب ال ية خبري [.6]ال نفال/چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ . فا 

قيل: كيف نحكم على كلام الله بالصدق والكذب؟ قلنا: ذلك حكم على الكلام لا على قائلِ. وهو من 

 منظور بلاغي لا من منظور عقيدي.

نشاء فهو  اه ليس لمدلول لفظه ؛اتهكلام الذي لا يُتمل الصدق والكذب لذال»أ ما الا  ن بل النطق ق  وذلك ل 

ا الطل وينقسم ال سلوب الا نشائي .(3) «يطابقهبه وجودٌ خارجي يطابقه أ و لا  لى طلبيا وغير طلبي؛ فأ ما بي ا 

ا غير الطلبي  ومن أ ضرب  .فما لا يس تدعي مطلوباً فما يس تدعي مطلوبًا غير حاصلٍّ وقت الطلب. وأ ما

ل ال مر  ڦ چ مثال قوله تعالى:وذلك في عمومه  .(4) «الاس تعلاءوهو طلب الفعل على وجه »ال وا

أ ما  [.6]النساء/ چ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ى التماسًا. لى ال على فيسما ذا كان ال مر من ال دنّ مرتبة ا  ی ی  ئى ئى ی یچ مثاله قوله تعالى: ا 

 [.1]الممتحنة/ چ ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ

ا عن         اء العشرة بين الخبر وال مر فورأ ما   موضعين: الربع ال خير من القرأ ن في د فيتغاير قراءة القرا

ل:  .[66]الجن/  چ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژچقوله تعالى:  ال وا

بفتحها  لَ(اقَ ) باقي القراء العشرةوسكون اللام، و القاف قرأ  عاصم وحزة وأ بو جعفر )قُلْ( بضما 

 .(5) ح اللامـع فتـا مـف بعدهـوأ ل

                                                           

 .26( علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ص 1)

 .11( جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 2)

 .27( علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ص 3)

نشائية في البلاغة العربية، ع 4)  .26بد العزيز أ بو سريع يًسين، ص ( ال ساليب الا 

تحاف فضلاء 267ص ، والنشر، ابن الجزري،266، والكفاية، القلانسي، ص 662( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 5) ، وا 

 .126البشر، البنااء، ص 
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ا قراءة )قُلْ( فهو أ مرٌ للرسول صلى الله عليه وسلما بالقول وفقًا لما بعده گ گ ڳ چالى: من قوله تع فأ ما

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چوقوله: .[62]الجن/  چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ذ جلا ما س بق -التفات من الخبر ؛(1) وهو على أ سلوب الالتفات، .[66]الجن/  چ ہہ -خبرا 

لى م ال مر. ا  ا قراءة )قاَلَ( فهو على الغيبة وفقًا لما تقدا لى ال ية محلا الشاهد ماعدا  (2) وأ ما ل السورة ا  من أ وا

ڃ ڃ ڃ چ چكذا و  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ ال ية ال ولى

 .[28]الجن/  چ چ چ چ ڇ

ا فعل أ خبر بذلك عنه، والحجة  (*) أ ثبتفالحجة لمن »: ه(276)يهقال ابن خالو  اه أ راد ال مر أ ولاا فلما ن أ 

اه أ تى بلفظ ما خاطبه الله به من ال مر  ن نا من قرأ  بالخبر فهو في ال صل أ مر؛  .(3) «لهلمن طرحها أ  أ ي: ا 

( مترتاب عن قال)راءة في ق  عليه وسلما فقوله صلى اللهل نا الله تعالى أ مر رسوله بأ ن يَبر بذلك ففعل. 

لاا أ ن يؤمر. ولا تعارض بين القراءتين بذلكتعالى بذلكأ مره  ذا لا يقول ا  ما مكملة الواحدة منه بل .؛ ا 

خباره تعالى بأ مره رسوله بالقولعوضًا عن فلل خرى؛  تكرارًا لما أ ومِرَ به كان  فقوله صلى الله عليه وسلم .ا 

 تغاير القراءة كفيلًا بتبليغ المعنى في لفظ موجز.

 .[26]المرسلات/چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ تعالى:قوله الثاني: 

 .(4) ا( بفتح اللام، والباقون )انطلِقوا( بكسرهانطلقَُو قرأ  رويس )ا

ا قراءة رويس ف خبار عن الذين خوطِبوا بقولهفأ ما  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ: تعالى ا 

لى ما كنتمانطلِ فك نه قيل لهم:  .غير مختلفٍّ في قراءته بال مر .[66]المرسلات/ بونبه ت قوا ا  فانطلقَوا  كذا

مر على .(**) ا لى ظل ذي ثلاث شعب ة فلل  ا قراءة العاما ل أ ما لى ما غرار ال وا . ك نه قيل لهم: انطلِقوا ا 

لى ظل ذي ثلاث شعب.  بون، انطلِقوا ا  ې ې  چوهو أ مرٌ للذين لهم الوَيلُْ في قوله كنتم به تكذا

                                                           

 .26/166ينظر: الدر المصون، الحلبي، ( 1)

 .726-766ص، وحجة القراءات، أ بو زرعة، 6/676ينظر: الحجة، أ بو علي، ( 2)

 أ ثبت ال لف. (*)

عراب القرأ ن، النحااس،  .626( الحجة، ابن خالويه، ص 3)  .1/16وينظر: ا 

، والنشر، ابن الجزري، 671، ومفردة يعقوب، ابن الفحام، ص 212، والكامل، ابن جبارة، ص 226( ينظر: التذكرة، ابن غلبون، ص 4)

62/616. 

ليه لا يس تطيعون امتناعاً منهعلى لفظ الماضي »قال الزمخشري: ( **) خبار بعد ال مر عن عملهم بموجبه، ل نهم مضطرون ا  . الكشاف، «ا 

 .6/126الزمخشري، 
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مر وبيان للمنطلق  .[21 ]المرسلات/ چ ى ليهوفي ذلك تكرار لل  وهو العذاب أُعِدَّ للكافرين  .(1) ا 

قَ شعبًا ثلاثاً ب  ذا تصاعد تفرا والتكرار  .(2) جَنَّذلك دخان  .نعم الله وحججه؛ ظل  ذو ثلاث شعب؛ أ ي: ا 

نما هو  كيدا  للتوا
نما هو بيانٌ يوق  .(3)  لى ظل-قًاكما ذكرنا ساب-ل: ليس تكرارًا وا  ذي  أ و تخصيص بالانطلاق ا 

لى ما كانوا به يكذبون والثاني  ل عام ا   .(4) خاصثلاث شعب. فال وا

ي كيف لم ينتبه من ولا أ در  .(5) فانطلقوا أ ي: ينبغي أ ن يكون بالفاء؛ كان-قواانطلَ قراءة في -لقد قيل 

لى أ   نما هو نحويٌ. والفرق بينهما أ نا الاس تئناف البيقال بذلك ا  اني نه ليس اس تئنافاً بيانيًا حتَّا تلزمه الفاء وا 

ر اقتضت ما» الجملة ال ولى فهو أ خصا مطلقًا من النحوي الذي يكون جوابًا عن ه كان جوابًا عن سؤالٍّ مقدا

ذ قال:  .(6) «أ ولاسؤالٍّ اقتضته الجملة ال ولى  اا»أ كادَ ذلك ابن عاشور ا  نم  طف بالفاء لقصد الاس تئنافعلم يُ  وا 

 يقصد بذلك الاس تئناف النحوي. لا جوابًا عن سؤال. (7) «حالهمليكون خبًرا أ خر عن 

ذ لدلالة-قراءتُافي ضوء تغاير -لقد انفتحت ال ية  نشاء أ مْرًا؛ ا  حال  عن-تعالى-عبرا الله  الخبر والا 

مر بتكراره بصيغ  بون فتأ كيد لل  لى ما كانوا به يكذا ه حرفيًا في قراءة تالكفار يوم القيامة؛ أ مْرٌ بالانطلاق ا 

لى-دائماًأ مرًا -تخصيص بالانطلاق (، أ و هو انطلِقوا) بِ به ا  ( انطلقَوا) فطاعةٌ في قراءة ،نوعٍّ من أ نواع المكذَّ

لاا ذلك ن كان أ مرُه  .وليس لهم ا  مْرِ بيان ينقراءتالفي  مطاعاً-تعالى-وا  ه قراءة الخبر قولًا ت؛ تلميحًا في قراءة ال 

 صيًُا.

 التغاير بين الخبر والاس تفهام:-ب

نشائي الطلبي ا الاس تفهام فهو من أ ضرب ال سلوب الا  العلم بشيء لم  طلب»وهو  .س بق تعريف الخبر أ ما

لى أ خر، مثاله  .(8) «قبليكن معلومًا من  وقد يكون معلومًا فيخرج الاس تفهام بذلك من غرضه ال صلي ا 

نسان/] چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېچ قوله تعالى: فهو اس تفهام غرضه  [.2الا 

نسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورًا.  التقرير؛ المعنى: لقد أ تى على الا 

                                                           

 .268-8/267، والبحر المحيط، أ بو حيان، 1/626رر الوجيز، ابن عطية، ، والمح868( ينظر: الموضح، ابن أ بي مريم، ص 1)

  .7/626( ينظر: جامع البيان، الطبري، 2)

 .2/222ينظر: الفريد، الهمذاني، ( 3)

 .21/266، وروح المعاني، ال لوسي، 1/672( ينظر: أ نوار التنزيل، البيضاوي، 4)

ر المصون، الحلبي، 26/671( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 5)  .26/228، والدا

  .661( القطوف الدانية في العلوم الماننية، السفرجلاني، ص 6)

 .66/621ابن عاشور، ( التحرير والتنوير، 7)

  . 22وينظر: علوم البلاغة العربية، المراغي، ص  .78( جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 8)
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ا عن    : في الجدولماننية كما هو موضحففي قراءتُا بين الخبر والاس تفهام  جملة المواضع المختلفأ ما

 .[212]الصافات/ چ ئح ئج ی یچقوله تعالى:  وهوموضع الصافات: 

صْطَفى( اِ )والابتداء بكسرها  ،اصْطَفى( بوصل الهمزةقرأ  أ بو جعفر وورش عن نافع بخلافٍّ عنه )

 .(1) (العشرة بفتحها مطلعًا )أَصْطفَى القراء باقي وقرأ  

نكار والتوبيخ،  ا قراءة الجمهور فهو اس تفهام غرضه الا  ا قراءة أ بي جعفر ونافع فأ ما  فهو-عنهوِيَ يما رُ ف-وأ ما

أ و هو  .[216]الصافات/  چئى ئى چ: أ و هو بدلٌ من قوله .(2) الكفااره . وذلك حكايةً لما زعمخبرٌ 

ليهم في قوله تعالىتفسير للك أ و أ ن يكون  [.216]الصافات/  چ ئى ئى ئى یچ: ذب المنسوب ا 

وال رجح مما قيل الابتداء اس تئنافاً حكاية لما قاله الكفاار أ و  .(3) العاطفعطْفًا على )وَلَدَ الله( وحُذِفَ منه 

زه. ل مع حذف العاطف عند من جوا  العطف على قولهم ال وا

                                                           

والبدور ، 266ص، والنشر، ابن الجزري، 262وسوق العروس، الطبري، ص، 278( ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص 1)

ار،  اشا  .6/626الزاهرة، الن

 .276، والموضح، ابن أ بي مريم، ص 622-626ال زهري، ص ( ينظر: معاني القراءات، 2)

 .1/222، والفريد، الهمذاني، 6/622( ينظر: الحجة، أ بو علي، 3)

 القراءتان اسم السورة ورقم ال ية

 اِصْطفى/ أَصْطفى  212الصافات/ 

ذناهُ /اِتخذناهُ  22ص/    أَتخا

 عجمي )بالتحقيق والتسهيل(أَعْجمي/ أَأ   66فصلت/ 

 (لوالتسهيذهبتم )بالتحقيق أ أ   /أَذْهَبْتم 66ال حقاف/ 

ذا 68-67الواقعة/  / -أ ا  ناا ذاا  ناا )كل على أ صلِ من التحقيق والتسهيل(-أ ا   أ ا 

ناا  22الواقعة/  ناا  /ا   )كل على أ صلِ من التحقيق والتسهيل(أ ا 

 أَنْ / أَأَنْ  26القلم/ 

ناا  22-26النازعات/  ذا-ا  ناا  /أ ا  ذَا-أ ا 
ِ
ناا ذاأ  -/أ ا   )كل على أ صلِ من التحقيق والتسهيل( ا 
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نا  سَلْهم هل اصطفى البنات على البنين، وأ صل الكلام )أ اِصْطفى( ثْا حذفت المعنى في القراءة ال ولى:  ا 

 كقولك للراسب في الامتحان العالمِ بذلك: أَرسبتَ  .(2) اس تفهامالتوبيخ يكون اس تفهامًا وبغير و  .(1) الوصلأ لف 

 ن كليهما التوبيخ.. والغرض مرسبتَْ في الامتحان. وفقا للثاني-للراسب دائما-؟ وفقا لل ول. وكقولكفي الامتحان

اخ في هذه ال ية الكفارَ  . وذلك بسؤالٍّ (3) «والاستبعادعلى طريق الا نكار »على نس بة الولد له  ا ن الله يوب

ة عليهم بأ نغرضه الا نكار والت ة معلالًا سبب غضبه عليهم وتوبيخه لهم، مقيماً الحجا ال ية  لالخ قريع في قراءة العاما

له الولد. بل  ينبِ فهم القائلون: )اصطفى البنات على البنين( ناس ِ  قوَْلهَم على سبيل الحكاية في القراءة ال خرى؛

 من الولد، س بحانه وتعالى عماا يصفون. الا ناث

 .[22]ص/ چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چوهو قوله تعالى: موضع ص: 

ذناهُ(، والباقون  قرأ  أ بو عمرو وحزة والكسائي ويعقوب وخلف بوصل الهمزة والابتداء بكسرها )اِتخا

 .(4) (هُذنابفتحها مطلقًا )أ تخا 

لُ عليه )أ م(، ف ا من قرأ  بهمزة قطع فهو اس تفهام، تدا خبار، و)أ م( بمعنى )بل(و أ ما  .(5) أ ما من وصل فهو ا 

ذناهُ سخريًً. بل زاغت عنهم ال بصار. مزة لدخول قطع اله في قراءة-همزة الوصل-وحذفت الهمزة أ ي: أ تخا

اس )عليهاالاس تفهام  اه قد » ه(:228. قال الناحا وهو اس تفهام  .(6) «اُس تغنِ عنها قدوسقطت أ لف الوصل ل ن

ب دلال  (*) بمعنى التوبيخ وليس ببعيد  (8) أ و بمعنى ال سف .(7)  يكونوا كذلكته: اتخذناهُ سخريًً ولموالتعجا

                                                           

عرابه، الزجاج، 1)  .226، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 6/226( ينظر: معاني القرأ ن وا 

اء، 2) عراب القرأ ن، النحااس، 6/672( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا  . 2/666، وا 

 .7/222( البحر المحيط، أ بو حيان، 3)

، والنشر، ابن 672، والكفاية، القلانسي، ص 721والمس تنير، ابن سوار، ص، 282( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 4)

 . 261ص الجزري،

، ابن أ بي مريم، ص 626ص  ( ينظر: معاني القراءات، ال زهري،5)  .268، والموضحا

عراب القرأ ن، النحااس، 6) ر المصون، الحلبي، 2/672( ينظر: ا    .6/262، والدا

اخ الله قال تعالى عباده (*)  چ ئا ئا ئە ئە ئوچ في مواضع كثيرة من القرأ ن منها قوله:-بالاس تفهام-وب

 [.261]الصافات/

 [.22]الحديد/ چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چوقوله: 

اء، 7)  .6/666( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا

ر الوجيز، ابن عطية، 8)  .6/126( ينظر: المحرا
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ل،  نكار)التأ نيب( مضيفًا  ه(128)وهو الذي سماه الزمخشريعن ال وا فالله تعالى ينكر على هؤلاء  .(1) الا 

 الرسول صلىا الله عليه وسلما سخريًً.الكفاار اتخاذهُ لصحابة 

ا عن قراءة وصل الهمزة والابتداء بها مكسورة؛ فقيل         ا -أ ما نها-ذكرزيًدة عما تفهامًا اس   قد تكون ا 

الجملة المعادلة لـِ )أ م( محذوفة. والمعنى: أ تفقدونهم أ م زاغت عنهم »و .(2) حت فيه الهمزة لدلالة )أ م( عليهاطُرِ 

فلا تكون)أ م( في  .[66]النمل/ چ ې ې ې ې چوذلك على غرار قوله تعالى:  .(3) «ال بصار

اما  ن (... والجواب»بدلالتها ال صلية؛ هذه الحالة بدلالة )بل( وا   عديلة ل لف الاس تفهام وهي معها. بمعنى )أ يُّ

ا أ نهم في النار معهم ولم يروهُ. (4) «يكون بالتعيين ما ا أ نهم في الجناة دونهم وا  ما   ؛ ا 

ن كانت قراءة البصريَ   القراءتاناس تفهامًا حُذِفت أ داته لدلالة )أ م( عليها ف والكوفِيَيْن  يْن مجمل القول: ا 

ن كانت خبًرا  نكار-في القراءتين توبيخ فبمعنى واحد، وا   مَا أ قدموا عليه منلمشركين لِ الله تعالى ل  من-وا 

 والمعنى ذلك على لسانهم حكاية لما قالوه. وقد ساق (*) وأ صابهالرسول صلى الله عليه وسلما  رية منسخ

ذناهُ سخريًً وكناا -   وقد زاغت عنهم أ بصارنا؟مخطئين أ م هُ معنا في الناار في قراءة الاس تفهام: أ اِتخا

ثبات سخريتهم من أ صاب محمد صلى الله عليه وسلما قراءة الخبر  وفي - كون تف اب فعلهم. على قناعة منهم بصو  ا 

هُ من ال شرار(، أ وبعد  (5)اتخذناهُ سخريًً( صفة ثانية لـِ )رِجالًا( )جملة  أ ي: مالنا لا نرى  .(6) خبًرا )كناا نعدا

هُ من ال شرار، رجالًا اتخذناهُ سخريًً؛ تلك صفتهم باعتبار الصفة، وذلك خبرهُ باعتبار الخبر.   ثْرجالًا كناا نعُدا

ذْ من هوْلِ ما بمعنى: بل زا ال بصار()أ م زاغت عنهم اءلون بعد الوقف: ست ي   فيه يأ ملون هُغت عنهم ال بصار. ا 

م في أ ن يكونوا معه مْ بهِِ  شرارهُ كان حريًَّ وأ نا هؤلاء الذين اعتبروهُ أ راذل القوم وأ   أ ن يكونوا على صواب،

اما لم يروهُ فقط.النار.  ن  وا 

لاا فكلا ا»: ه(776)قال ابن كثير ن أ نا المؤمنين يدخلودون يعتقحالهم  كفار هذالوهذا ضرب مثل وا 

، ولكن لم يقع بصرنا لُّ النار... يسَُ  ولولا تغاير  .(7) «ليهمعون أ نفسهم بالمحال. يقولون: أ و لعلاهم معنا في جَنَّا

 ا احتملت ال ية المعاني جميعًا في تخاصم أ هل الناار.القراءة لم

                                                           

 .6/77( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 1)

 .1/666، والفريد، الهمذاني، 122-121( ينظر: الكشف، القيسي، ص 2)

  . 222( حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 3)

 .62-61 ( معاني الحروف الرماني، ص4)

هُ في الدنيا أ شرارًااوقال الطاغون: ماَلنَا لا نرى سَلمْانَ وبلالًا وخبَّ »قال الطبري:  (*)  .2/218ي، . جامع البيان، الطبر «بًا الذين كناا نعدا

ر المصون، الحلبي، 5)   .6/262( ينظر: الدا

 .1/666( الفريد، الهمذاني، 6)

 .2/626( تفسير ابن كثير، 7)
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 ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچقوله تعالى:  وهوموضع فصلت: 

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې

 [.66]فصلت/  چ ئې ئې ئۈ

اء العشرة بهمزتين )أ أ عجمي(.  قرأ  قنبل وهشام ورويس بخلافٍّ عنهم )أ عجمي( بهمزة واحدة، وباقي القرا

حقق الثانية منهما حزة والكسائي وخلف وأ بـو بكر وروح، والباقـون بالتسهيـل. وكـلا على أ صلـه في 

 . (1) الا دخـال وعدمـه

ا من قرأ  بهمزتين  ب  (2) فهو اس تفهام غرضه الا نكار-سواءٌ أ حققها أ م حقق ال ولى وسهال الثانية-فأ ما أ و التعجا

نكارًا له: أ أ عجمي هذا القرأ ن ولسان الذي أ نزل »ه(: 226قال الطبري) .(3) والا نكار م كانوا يقولون ا  يعنِ أ نها

.-لما محمد صلىا الله عليه وس-أُنزل أ عجميًّا؛ فهو أ عجميا والرسول. ذلك بافتراض أ نا القرأ ن (4) «عليه عربي  عربيا

خبارٌ، والمعنى:  ا من قرأ  بهمزة واحدة محققة فهو ا  عضه بيانًا هلاا بيُانت أ يًته فُجعِلَ بعضه بيانا للعرب، وب»وأ ما

ه( 128ذلك الزمخشري)ه( من أ ن القراءتين بمعنى واحد، وتبعه في 621خلافاً لما ذكره ال خفش) .(5) «للعجم

يُيز حذف همزة الاس تفهام مع بقاء دلالته -خلافاً لغيره من النحاة-ذلك أ ن ال خفش  (6) ه(266والرازي)

ن حُذِفت )أ م( وا 
لاا في اللغة المنطوقة معولًا فيه على التنغيم.(7)   . والحقيقة أ ن ذلك لا يظهر ا 

ن القراءتين  ن اختلفتا خبًرا واس تفهامًا-ا  لا ينفكاون عن »حقيقة الكفاار والمشركين الذين تبينان -وا 

أ ن -على سبيل الافتراض منه تعالى-. فهم في قراءة الخبر س يقترحون (8) «التعنُّت في ال يًت كيف جاءت

ا في قراءة  ل أ يًت القرأ ن؛ بعضه عربي يفهمه العرب، وبعضه أ عجمي يفهمه العجم تعناتاً منهم. أ ما تفُصا

                                                           

ار، 676ابن الجزري، ص، والنشر، 266-262المبسوط، ال صبهاني، ص ( ينظر: 1) اشا تحاف فضلاء 6/672، والبدور الزاهرة، الن ، وا 

 .686البشر، البنااء، ص 

، والبحر المحيط، أ بو 6/211، والكشاف، الزمخشري، 6/28، والوس يط، الواحدي، 227( ينظر: حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 2)

 .7/686حيان، 

، ( ين3) ب، ابن جنِا  .178، والكشف، القيسي، ص 6/668ظر: المحسا

 ك، ومدار 1/72، وأ نوار التنزيل، البيضاوي، 2212وينظر: معالم التنزيل، البغوي، ص  .2/676( جامع البيان، الطبري، 4)

اسفي، ص    .2622التنزيل، الن

ر الوجيز، ابن عطية،. وينظر: 227حجة القراءات، أ بو زرعة، ص  (5) ، والجامع ل حكام 1/121، والفريد، الهمذاني، 1/66 المحرا

 .28/626القرأ ن، القرطبي، 

ازي، 62/211، والكشاف، الزمخشري، 166( ينظر: معاني القرأ ن، ال خفش، ص 6)  .67/226، ومفاتيح الغيب، الرا

ر المصون، الحلبي، 7)  .6/122( ينظر: الدا

 .1/72( أ نوار التنزيل، البيضاوي، 8)
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ذ كيف  نكار، ا  لى درجة أ على وهو الا  ذ لم يكتفوا بالاقتراح بل انتقلوا ا  الاس تفهام فتظهر المبالغة في ذلك؛ ا 

ن كانت قراءة الا خبار تحمل في طياتُا تُكماً -في زعمهم-يعقل  أ ن يكون القرأ ن أ عجميًا والرسول عربيًا؟ وا 

من سبيلين -قراءةفي ضوء تغاير ال-في المعنىمن الكفار والمشركين بما اقترحوه. فيَكون في ال ية مبالغة 

 مختلفين، والله اعلم. 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچوهو قوله تعالى: موضع ال حقاف: 

 [.66]ال حقاف/  چ تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 قرأ  ابن كثير ويعقوب وابن عامر وأ بو جعفر )أَأَذْهَبْتُم( مع اختلافهم في تحقيق الهمزة الثانية

 . (1) ةـة مفتوحـدة محققـزة واحـرة )أَذْهَبْتُم( بهمـراء العشـي القـرأ  باقـا، وقـوتخفيفه

ا من قرأ  )أ أ ذهبتم(  ا من قرأ  )أَذْهبْتُم( فهو خبر، وأ ما فهو اس تفهام. -مع اختلافهم في أ داء الهمزة الثانية-فأ ما

اء ) . ذلك أ ن الاس تفهام (2) «التوبيخ ولا تس تفهمالعرب تس تفهم في »ه(: 667وكلاهما للتوبيخ. قال الفرا

لى أ ن الاس تفهام للتقريع 276. وقد ذهب ال زهري)(3) في هذا الموضع تقرير، فهو مثل الخبر أ ي -ه( ا 

ن كان تحقيقًا فهو بمعنى التوبيخ.(4) والخبر للتحقيق-التوبيخ اه وا   . والصواب أ ن

دت ال ية  ذ يَُبر الله تعالى الكفار بتنويعًا في أ سلوب الق-بقراءتيها-لقد جسا م استنفدوا رأ ن؛ ا  أ نها

ن كانوا قد فعلوا ذلك تقريعًا  طيباتُم في الحياة الدنيا، وأ ذْهَبُوهَا، ذلك في قراءة الخبر. وسيتفهم منهم ا 

ن كان التقريع بالاس تفهام أ شدا وقعًا في المقراع؛ ذلك أ نك تس تفهم منه غير  لهم في القراءة ال خرى، وا 

اه بالا يُاب، وك نك تفرض على المسؤول أ ن يقيم الحجة على نفسه بأ ن منتظر الج ذ معلوم أ ن واب؛ ا 

 ا س يكون جوابه؟أ سرقْتَ؟ فم-وأ نت وهو تعلمان يقينًا أ نه سرق-يعترف بتقصيره، ك ن تقول للسارق 

دا أ صلًا.  ة المعنى ما فيه؛ حيث تخبُر غيَر متيحٍّ الفرصة للرا لك هو ذهذا وفي التقريع بالخبر من قوا

 أ سلوب القرأ ن في ضوء تغاير قراءته.

ل:   یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئېچوهو قوله تعالى: موضع الواقعة ال وا

 [.68-67]الواقعة/ چ ئحئم ئج

                                                           

براهيم، الروضة في القراءات الا حدى عشرة، 266: الغاية، ال صبهاني، ص ( ينظر1)  ، والكفاية، القلانسي627، صالحسن بن محمد بن ا 

 .671ص، والنشر، ابن الجزري، 681ص 

ا ( معاني2) عرابه، الزجاج،  .6/262، ءالقرأ ن، الفرا  .6/666وينظر: معاني القرأ ن وا 

 .6/267: الحجة، أ بو علي، ( ينظر3)

 .676: معاني القراءات، ال زهري، ص ( ينظر4)
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ذا ويعقوب قرأ  نافع والكسائي وأ بو جعفر ذا-)أ ا  ا  ( وقرأ  الباقون)ا  ناا (، وكلا على أ صلِ من التحقيق -ا  ناا أ ا 

لاا ابن عامر  دخال ال لف ا  . وقرأ  أ بو جعفر وابن عامر وقالون )أَوْ (1) رُوِيَ الاختلاف عنهوالتسهيل وا 

سك  . (2) زةـلهمق اـح الواو وتحقيـفَ عن ورش، وقرأ  الباقون )أَوَ أ باؤنا( بفتـِ ان الواو، واختُلـأ باؤنا( با 

ل وخبر في الثاني، وقد ذهب ابن أ بي مريم) ا القراءة ال ولى فهىي اس تفهام في ال وا أ نا الخبر في ه( ا لى 121فأ ما

ناا لمبعوثو ذا متنا وكناا ترابًا وعظامًا أ نبُْعَثُ؟ اس تفهامًا بتقدير فعل )أَنبْعثن)ا  ( ( تأ كيد لما قبلِ. والمعنى عنده: أ ا 

ناا لمبعوثون( خبًرا مؤكادًا ناا لمبعوثون( عليه. ثْ )ا  أ  بأ لف الاس تفهام». أ و كما قيل: (3) لدلالة )ا  . أ ي: (4) «اِجْتَزَ

ل؛ فهو دالا على أ نا ما بعده مثلِ. اكتفى بالا  س تفهام ال وا

ل والثاني قصْدُ المبالغة في »ه(: 712قال السمين الحلبي) ثْ الوجه في قراءة من اس تفهم في ال وا

ة واحدة حصولُ  نكار فأ تى به في الجملة ال ولى، وأ عاده في الثانية تأ كيدًا له، والوجه في قراءة من أ تى به مرا الا 

حداهما حصل الا نكار في ال خرى المقصود به؛ ذا أ نكر في ا   .(5) «ل ن كل جملة مرتبطة بال خرى، فا 

نا الجملتين  ذن-ا  ذا متنا وكنا ترابًا -ا  ر المعنى بـ: أ ا  لى ذلك من قدا مرتبطتان أ شدا الارتباط، وقد انتبه ا 

ذا متنا وكناا ترابًا وعظامًا؟ على الظرف (6) وعظامًا نبُْعَثُ؟ على الشرط . وهو (7) وأ رجح منه تقدير: أ نبعثُ ا 

نكاري في القراءتين، مع مبالغة فيه في قراءة الهمزتين، كما قال البيضاوي) بي ا  ل لالة »ه(: 262اس تفهام تعجا

نكار البعث مطلقًا، وخصوصًا في هذا الوقت  امًا. ؛ أ ي: بعد أ ن يصيروا ترابًا وعظ(8) «على ا 

ن ال  -بتغاير القراءة-لقد تغاير أ سلوب ال ية  ر، والاس تفهام والخبر، وتضما ل بين الاس تفهام المكرا وا

ل  له، وال وا ن لْم يَلُ الثاني منه. لارتباط أ خر الكلام بأ وا نكارهُ البعثَ والحساب، وا  مبالغة في المعنى تأ كيدًا لا 

ده التنغيم. دالٌ عليه. ويظهر هذا النوع من الاس تفهام واضًّ   ا في اللغة المنطوقة؛ يُسا

لوضع الواقعة ال  تابع لم  [.68]الواقعة/ چ ئح ئج چهو قوله تعالى:و  :وا

                                                           

 .686، والنشر، ابن الجزري، ص 628، والكفاية، القلانسي، ص 626، والمنتهىى، الخزاعي، ص 667ينظر: المبسوط، ال صبهاني، ص  (1)

تحاف 266، والنشر، ابن الجزري، ص 868، والمس تنير، ابن سوار، ص 626( ينظر: الكامل، ابن جبارة، ص 2) فضلاء ، وا 

 .126البشر، البنااء، ص 

، ابن أ بي مريم، ص 3)  .626-222( ينظر: الموضحا

عرابه، الزجاج، 4)  .82وينظر: الحجة، ابن خالويه، ص  .6/266( معاني القرأ ن وا 

ر المصون، الحلبي، 5)  .7/26( الدا

عرابه، الزجاج، 6)  .2/226( ينظر: معاني القرأ ن وا 

 .7/266حيان، ( ينظر: البحر المحيط، أ بو 7)

 .1/286( أ نوار التنزيل، البيضاوي، 8)



 أ ثر تغاير العلاقات التركيبية وتغاير ال سلوب في الدلالة                                        الفصل الثاني   

 
283 

ن حيث الخبر م)أَوْ أ باؤنا( قراءتُا س بق توضيح اختلاف القراء العشرة بين قراءة ال ية )أَوَ أ باؤنا( و 

نا في الموضع السابق؛ والاس تفهام  ا من حيث سكون الواو)أ و( وفتحها )أ وَ( فالقول ا  بالواو  من قرأ  أ ما

. فهم يقولون: أ نحن نبعثُ »المفتوحة فهىي  كَّ اه شَّ واو نسق دخلت عليها أ لف الاس تفهام، ومن سكَّن فك ن

لون لون مبعوثون(1) «أَوْ أ باؤنا ال وا أُعِيدَ »قد ؟ و (2) . وتقدير الكلام مع الواو المفتوحة: أَوَ أ باؤنا ال وا

م أَقْدَم فبعثهم أ بعد»؛ ذلك (3) «الاس تفهام توكيدًا للاستبعاد فهو: -أ وْ -. أ ما تقديره مع الواو الساكنة (4) «أ نها

لون؟ كما س بق. ناا لمبعوثون نحن أ و أ باؤنا ال وا  أ ا 

نا ال ية  ذ الكفاار مكذبون بالبعث والا حياء؛ لهم ول با-بقراءتيها-ا  ئهم مرتبطة بسابقتها وبالتي بعدها؛ ا 

لين مبالغة منهم في الكفر والتكذيب؛ فكيف  ادهُ وأ جساد يبعثون بعد أ ن تبلى أ جس-على حدا قولهم-ال وا

ذ ي أ بائهم قبلهم، وتصير ترابًا وعظامًا. ذلك في قراءة الواو. تزيدها  بل -ستبعد قراءة )أ وْ( مبالغة في المعنى؛ ا 

اه أ مر صَعْبٌ على الله. بل محالٌ. ولئن كان ذلك  هؤلاء البعث-ينكر ن فبعث -عمهمحسب ز -بعد فنَاَئِهم، وك 

لين أ صْعَبُ بل أ شدا اس تحالًة لتقادُمِ عهدهُ.     أ بائهم ال وا

 [.22]الواقع/  چ ہ ہچوهو قوله تعالى: : موضع الواقعة الثاني

( بهمزة واحدة ناا اء )ا  ( وباقي القرا ناا ا  قرأ  أ بو بكر بهمزتين )أ 
 (5). 

ناا لمَُغْرَمُونَ( فهو اس تفهام ا من قرأ  )أ ا  ناا لمغُْرَمُونَ( فهو للخبر اس تئنافاً، وأ ما ب (6) فمن قرأ  )ا  . اس تفهام تعجا

[. أ ي: 21]الواقعة/ چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہچمماا حلَّ بهم وبزرعهم؛ ذلك أ ن قبلِ 

ا قراءة الخبر (7) تتعجبون. وفي ال ية حذف تقديره: يقولون ن لم يكن تعجبًا كما في ال خرى-. أ ما هو ف -فا 

تسلمون -وهو التعاجب-تقرير على وجه الا خبار بالذي أ صابهم وك ن المعنى: فظلتم تفكهون، ثْ بعد التفكاه 

ناا لمغُْرَمُون.  مخبرين: ا 

                                                           

ر المصون، الحلبي، 262( حجة القراءات، أ بو زرعة، ص 1)  .6/662، وينظر: الدا

، ابن أ بي مريم، ص 2)  .222-221( ينظر: الموضحا

 .67/267( التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3)

 .1/286وينظر: أ نوار التنزيل، البيضاوي،  .1/277( الفريد، الهمذاني، 4)

 ، والنشر، ابن الجزري،212/ 6، وكنز المعاني، شعلة، 662، والكفاية، القلانسي، ص 262( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 5)

 .676ص

  .267، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 162-166( ينظر: معاني القراءات، ال زهري، ص 6)

ر 7) ر المصون، الحلبي، 1/666الوجيز، ابن عطية، ( ينظر: المحرا  .26/627، والدا
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ى  وقد اختلف المتأ ولون بون؛ ذلك أ ن العذاب عند العرب يسما في دلالة )مُغْرَمُون(؛ فقيل: معذا

 غرامًا. شاهده من الشعر قول ال عشى:

نْ يُ  نا 
ِ
 يـُــــعْـ عَــــــاقِب يكَُـــــنْ غرََامـــــا وَا

 

ــــــــهُ لا   َّــ ن
ِ
ــــــــزيِلا فاَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــطِ جَـ ــــــــالّـ  (*) يبــ

 

 . (1) والمغْــرَمُ الذي ذهـب مالـهُ بغـير عـوضوقيـل: مُولـَعٌ بنـا، وقيـل: غُرمِْنـَا فـي أ موالنـَا، 

بون، وذلك أ ن الغرام »ه(: 226قال الطبري) ناا لمعذا وأ ولى ال قوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ا 

ح ابن عرفة)(2) «عند العرب العذاب اه ا ضرابٌ بـ )بلَْ( 862. في حين رجا ن ه( كونه من الغُرْم والغرامة؛ ل 

. فلا يليق أ ن (3) «يكون فيه الثاني أ شدا وأ قوى من المضروب عنه، ولا أ شدا من الهلاكالا ضراب »و

 يقصد به الهلاك وبعده )بل نحن محرمون( وهو أ حقا منه.

ن المعاني المذكورة  ا عن الذ-جميعها-في الحقيقة ا  بهُ. أ ما ن اختلفت أ ضْرُ ي تلتقي في دلالة العذاب وا 

من اشترط في المضروب عنه أ ي يكون أ ضعف من -على حد علمي-ة ذكره ابن عرفة فلم أ جد من النحا

نما أ قل أ همية. وهو الذي ذكره الاسترابادي) فائدة "بل" التي تليها الجمُل »ه( بقوله 282الذي بعده. وا 

لى أ خرى أ هُا من ال ولى، وقد تجيء للغلط، وال ولى تجئ بعد الاس تفهام . وهو (4) «الانتقال من جملة ا 

ناا لمغرمون؟ الشأ ن في ال   ية حيث يتعجب المكذبون الضالون ممَّا حل بزرعهم متسائلين في القراءة بالهمزة: أ ا 

نا لمغرومون. يسلامونثْا  اه عذاب  في القراءة ال خرى ا  لا بأ ن العـذاب من  على ما في-تفسيًرا لما أ صابهم أ وا

 لاحظا لهم أ صــلًا. وقد تفاعلت القراءتـان فيثْا بأ نهم محرومون -أ نـواع منها الغُرْم وهو أ خذ المال دون عوض

 وصف حال الكفار والحديث الذي دار بينهم في لفـظ موجـز في ضوء تغاير القراءة.

 [.26]القلم/ چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈچوهو قوله تعالى: موضع القلم: 

قرأ  بهمزتين مفتوحتين )أَأَنْ( ابن عامر وأ بو بكر وحزة وأ بو جعفر ويعقوب، وكل على 

  .(5) ة )أ ن(ــدة مفتوحــزة واحــرة بهمـــراء العشـي القـاقـا، وبــة وتخفيفهــق الثانيــي تحقيـف هأ صلــ

                                                           

 .2/221ديوان ال عشى:  (*)

، ولباب 66/626، والجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 2676، ومعالم التنزيل البغوي، ص 1/622( ينظر: النكت والعيون، الماوردي، 1)

 . 6/666التأ ويل، الخازن، 

 .7/666( جامع البيان، الطبري، 2)

 .6/262( تفسير ابن عرفة، 3)

 .2216، ص سترابادي( شرح الكافية، الا4)

 والنشر، 868-867، والمس تنير، ابن سوار، ص 626، والكامل، ابن جبارة، ص 2627( ينظر: الغاية، ال صبهاني، ص 5)

 .686الجزري، ص  ابن
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ف مهين ل ن كان ذا مالٍّ وبنين، أ ي: لا تطعه ليسُْرِهِ ل ن  فأ ما قراءة )أَنْ( فهو ا خبار، والمعنى: لا تطُِع كل حلاا

ا قراءة )أَأَنْ( فهو اس تفهام.  لين. وأ ما ذا تتُْلَى عليه أ يًتنا قال أ ساطير ال وا اه ذو مالٍّ ا  كان ذا مالٍّ وبنين، أ و ل ن

ذا تلُيت عليه أ يًتنا قال أ ساطير والمعنى: أ ا ن كان ذا مالٍّ وبنين  تطُِعْهُ؟ أ و أ ا ن كان ذا مالٍّ وبنين ا 

 . (3) خـ. فهو توبي(2) أ ي جَعَلَ مجازاةً النعمة التي أ نعمها الله عليه من المال والبنين الكفرَ بأ يًته (1) ال ولين؟

فٍّ مهين مناع للخير معتد أ ثيم، عتلا بعد ذلك  ن الله قد نهىى عن طاعة كل حلاا كان ذا  زنيم ل نا 

لين.  ، وقال عن أ يًتِ الله أ ساطير ال وا مالٍّ وبنين. وأ خبر أ نا هذا ال خير لكونه ذا مالٍّ وبنين تكبرا وتجبرا

خبار. بل مس تفهم  ن في القراءة بالهمزت-توبيخًا-ذلك في قراءة الهمزة الواحدة، غير مكتفٍّ بالا  ين مبالغة، وا 

اء وثقناه ساكانت قراءة الخبر تحتمل بدورها التوبي اه يكون بالاس تفهام وبغيره كما ذكر الفرا ن  . (4) بقًاخ؛ ل 

 چ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ىئا چوهو قوله تعالى: موضع النازعات: 

 [.22-26]النازعات/

ناا  ناا -قرأ  أ بو جعفر )ا  ا  ذَا(، وقرأ  نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب )أ 
ِ
ذا(، وقرأ  باقي ا-أَا لقراء ا 

ناا ــالعش ذا-رة )أ ا   .(5) هــى أ صلـل علــا كــة وتسهيلهـزة الثانيــق الهمــي تحقيـم فـع اختلافهـ( مأ ا 

نا هذا الموضع مثل الذي في الصافات زائهِِ قال لقيسي) (6) ا  حجاة من أ خبر في أ حدهما واس تفهم في »ه(: 627وبا 

ل على ا ذ دلالة ال وا لالثاني كدلالة الثاني علىل خر أ نه اس تغنى بلفظ الاس تفهام في أ حدهما عن ال خر؛ ا  . (7) « ال وا

نكاري-ه( في دلالة القراءات الثلاث على الاس تفهام 712وافقه السمين الحلبي) ه في درج -وهو ا  يًا ته في مخالفًا ا 

ذ قال:  ل والثاني قصد المبالغة في الا نكار؛ فأ تى به في الجملة ال ولى»الا نكار ا   الوجه في قراءة من اس تفهم في ال وا

ة واحدة حصول المقصود به؛ ل نا كل جملة مرتبطوأ عاده في الثانية تأ كيدًا له. والوجه في ق ة راءة من أ تى به مرا

                                                           

 .261-2/266، والفريد، الهمذاني، 6/662( ينظر: الكشاف، الزمخشري، 1)

عرابه، الزجاج،  (2)   .768، وحجة القراءات، أ بو زرعة، ص 1/662ينظر: معاني القرأ ن و"ا 

اء، 3) عراب القرأ ن، النحااس، 2/72( ينظر: معاني القرأ ن، الفرا ، والبحر المحيط، أ بو 2668، ومدارك التنزيل، النسفي، ص 1/26، وا 

 .8/221حيان، 

 .621( ينظر: البحث، ص 4)

تحاف فضلاء 686، والنشر، ابن الجزري، ص 2626، والمنتهىى، الخزاعي، ص 622-626، ص ( المبسوط، ال صبهاني5) ، وا 

 .176البشر، البنااء، ص

 .677ص ( ينظر: البحث، 6)

 .267( الكشف، القيسي، ص 7)
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ل من الثاني كما قال الزجاج)(1) «بال خرى ذا كناا( (2) ه(222. فيكون قد اجتزأ  بال وا  ـ)مردودون( . و)ا  متعلقٌ ب

ذا( على الخب منفهو معموله؛ ظرف مبينا لز  العامل  نـحي ر، فيـالبعث المنُْكَرِ من الكفار في قراءة )ا 

ذا( تقديـي قـمحذوف ف ذا كنا عظامًا نخـراءة الاس تفهام )أ ا  نُرَدٌ ا    .(3) رة؟ـره: أ 

لقد تغايرت القراءة بين الاس تفهام والخبر وبين الخبر والاس تفهام وبين الاس تفهامين والغرض 

ن كان في قـق، وهـمتف ر تقويـو الا نكار وا   ه.ــة فيــلمعنى ومبالغلة ـراءة الاس تفهام المكرا

 التغاير بين الاس تفهام والنداء:-ج

نشائي طلبي. وهو ( *) س بق تعريف الاس تفهام ل أ سلوب ا  ا النداء فهو على غرار ال وا طلب »أ ما

لى الا نشاء قبال المخاطب عليه بحرفٍّ نائبٍّ مناب )أ نادي( المنقول من الخبر ا  وذلك كقولك:  (4) «المتكلام ا 

ا عن تغاير القراءة بين  نشاء. أ ما لى الا  ل عن جَة الخبر ا  يً فلان فأ صلِ: أ نادي فلان، وهو خبٌر ثْ حُوِا

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېچفكان في قوله تعالى: -الاس تفهام والنداء-ال سلوبين 

[. 6]الزمر/چ ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

ذ قرأ  نافع وابن كثير وحزة  ن( بتشديدها بتخفيف الميم )أَمَنْ( والباقونا   .(5) )أَمَّ

في هذا الموضع اختلف علماء القراءات والمفسُرون تأ ويلًا لقراءة تخفيف الميم )أ مَنْ( -أ داءً -وكما اختلف القراء 

 على ثلاثة أ قوال:

ل: اه اس تفهامٌ لا غير. والمعنى: أَمَنْ هو قانت كغيره ال وا لذي من االخبر والمعادِل محذوفان؛ أ ي: »، و(6) أ ن

 .(7) «صفته كيت وكيت خيٌر أ م من هو جاحدٌ 

. والمعنى: يً من هو قانت. قال به ابن خالويه) الثاني: لاا اه نداء ليس ا   .(8) ه(276أ ن

                                                           

ر المصون، الحلبي، 1)  .7/26( الدا

عرابه، 2)  6/266الزجاج، ( ينظر: معاني القرأ ن وا 

، ابن 3)  .222-2/226، والفريد، الهمذاني، 222أ بي مريم، ص ( ينظر: الموضحا

 .672ينظر: البحث، ص  (*)

 .86( جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 4)

 .262، والنشر، ابن الجزري، ص 261، والتيسير، الداني، ص 626، والمنتهىى، الخزاعي، ص 122( ينظر: الس بعة، ابن مجاهد، ص 5)

عرابه، الزجا6)    ، والكشاف، الزمخشري2/172، والوس يط، الواحدي، 6/618، والحجة، أ بو علي، 6/267ج، ( ينظر: معاني القرأ ن وا 

، ابن أ بي مريم، ص 6/87  . 1/86، والجواهر الحسان الثعالبي، 7/666، والبحر المحيط، أ بو حيان، 282، والموضحا

 .1/666( الفريد: الهمذاني، 7)

 .666( ينظر: الحجة، ابن خالويه، ص 8)
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اه يُتمل المعنيين؛ الاس تفهام والنداء، وهو رأ ي الجمهور الثالث:  .(1) أ ن

ن وجه الناداء أ ن العرب  اء)-ا  تدعو بال لف كما تدعو بـ )يً( وذلك كقولك: -ه( 667كما ذكر الفرا

اك » :. وهو في ال ية(2) فلان لا يصُليا ولا يصوم فيا من يصليا ويصوم أَبشِْرْ  ن ا الكافر بكفرك قليلًا ا  تمتاع أ يها

ا  ن ةمن أ صاب النار. ويًمن هو قانت أ ناء اليل ساجـدًا وقائماً ا  وفي المنـادى على هذا . (3) «ك من أ هل الجناـ

 : (4) الوجـه خمسـة أ قوال

اه الرسول صلى الله عليه وسلم.-  أ ن

اه أ بوبكر رضي الله عنه.-  أ ن

اه عمانن بن عفان رضي الله عنه.-  أ ن

ا -  ر بن يًسر، وصهيب وأ بو ذرا وابن مسعود رضي الله عنهم جميعًا.ماه عأ ن

اه مرسل فيمن كان على -  هذه الحال.أ ن

 وال خير أ رجح لعموم البشرى جميع المؤمنين.

ا وجه الاس تفهام   ممان أَمَنْ هو قانت كهذا الذي ذكرنا»فهو كون المعنى: -في قراءة تخفيف الميم-أ ما

 لذي هـو قانــت كالذي جعــل لله أ ندَادًا.ا . فـ )مَـنْ( اســم موصــول، والمعنـى: أ  (5) «جعــل لله أ ندَادًا

ا لاا الاس تفهام. والمعنى الذي ذكرناه. و)أ مًْ( بذلك متاصلة، ومعادلها محذوف  أ ما قراءة تشديد الميم فلا تحتمل ا 

 أ م من هو قانت؟ أ لكافر الجاحِدُ خيرٌ أ ي:  .(6) تقديره: أ لكافر الجاحِدُ خيرٌ 

ر بـ )بل( والهمزة؛ أ ي: بَ 222هذا وذكر الزجاج)  هو لْ أَمَنْ ه( في )أ م( أ نها قد تكون منقطعة فتقدا

ده، أ و كالكافرـت كغيـقان  .امـ. فتكون كقراءة التخفيف )أ مَن( في وجَه ال ول وهو الاس تفه(7) ره، أ و كضا

                                                           

اء، ( ينظر: 1)  القيسي، والهداية، 666-662، معاني القراءات، ال زهري، ص 2/276، جامع البيان، الطبري، 6/667معاني القرأ ن، الفرا

ر الوجيز، ابن عطية، 2266، ومعالم التنزيل، البغوي، ص 2261 ، ومفاتيح 2266، والتبيان، العكبري، ص 6/166، والمحرا

 .62/616الغيب، الرازي، 

اء،  ( ينظر: معاني2)  .6/667القرأ ن، الفرا

 .2/276( جامع البيان، الطبري، 3)

 .1/227( ينظر: النكت والعيون، الماوردي، 4)

عرابه، الزجاج، 5) عراب القرأ ن، النحااس، 6/267( نعاني القرأ ن وا   .28/616، وينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، القرطبي، 6/1، وا 

 .266راءات، أ بو زرعة، ص ، وحجة الق6/618( ينظر: الحجة، أ بو علي، 6)

عرابه، الزجاج، 7) ر المصون، الحلبي، 1/28، وـنوار التنزيل، البيضاوي، 6/267( ينظر: معاني القرأ ن وا   .6/621، والدا
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اس) ا النحا اه خبر؛ بمعنى: بل الذي هو فانتٌ أ فضل ممان ذُكِر228أ ما لى أ ن . وردَّ عليه؛ من (1) ه( فذهب ا 

م ليس له فضيلٌة البتاة حتَّ يكون  ر: بل الذيحيث أ ن من تقدا هو  هذا أ فْضلَ منه، والذي ينبغي أ ن يقدا

 .(2) قانت من أ صاب الجناة

نا تغاير قراءة ال ية جعلها محتملة لدلالة النداء، ولولا قراءة )أ مَنْ( مخففة الميم لما دلات عليه. ذلك أ نا  ا 

ن( مشددة الميم دالة على الاس تفهام فقط، فزادتُا قر  لة النداء. اءة التخفيف دلاالقراءة ال خرى؛ قراءة )أ مَّ

يًها مع زيًدة دلالة. والله تعالى زيًدة على تُكماِه ووعيدِهِ الكافرَ الجاحدَ النعمَ والحججَ، في  نة ا  فهىي متضما

ن( وفي أ حد وجَىي قراءة )أ مَنْ( ينادي القانت العابد المبالغ في العبادة في الوجه الثاني لقراءة  قراءة )أ مَّ

ذلك أ م غيره ممان تحقق فيه الوصف. وأ داة النداء بت المنادى الرسول صلى الله عليه وسلما )أَمَنْ(. سواءٌ أ كان

ضََ والحظوة. ِ  الهمزة، وهي لنداء القريب دلالة الرا

 خلاصة:

 لقـد تغايـرت قراءات القراء العشرة فـي الربع ال خير من القرأ ن تركيبيـا وأ سلوبيـا: 

ا عن التغاير التركيبي فكان بين فى الفعل اللزوم والتعدية، وبين التعدية لمفعول واحد ولمفعولين واكت فأ ما

لى مفعول يتمم معناه في قراءة التعدية. وذلك في مواضع: الزمر  بالفاعل في قراءة اللزوم، في حين احتاج ا 

 وغافر والحديد.

دت في موضع غافر  ا عن التعدية لمفعول واحد في قراءة ولمفعولين في أ خرى فتجسا لثاني وموضع الطور اوأ ما

 وثاني الحديد وفي التحريم. وكانت ال ية منفتحة لدلالتي القراءتين من كل موضع.

كما تغايرت القراءة بالبناء للفاعل في مقابل البناء للمفعول؛ وكان هذا النوع من التغاير ال كثر حظًا 

لت و  ثة موضع الشورى، وثلامن حيث الورود؛ وذلك في الزمر وفي أ ربعة مواضع غافر، وموضعي فصا

موضع ن، و مواضع الزخرف، وموضعي الجاثية، وموضعي ال حقاف، وثلاثة مواضع محمد، وموضع الرحم 

قاق المطففين، والانشالواقعة، وموضعي الحديد، وموضع الممتحنة وموضع المعارج وموضع الجان وكذا 

حَ بالفاعل في ال ِ بَ فناب الموموضعي الغاش ية، وموضعي الفجر والتكاثر؛ صُا فعول به عنه قراءة ال ولى، وغُياِ

ا للعلم به، وهو حال جلُّ المواضع، أ و للتحقير كما في )محمد/  ما  (.6في الثانية ا 

ا عن التغاير التركيبي بين الارتباط والقطع اس تئنافاً والدخان  وذلك في خمسة مواضع: الزخرف-أ ما

 عمومًا على الارتباط نحويًً بين ما يس بقها وما يليها تعليلاً  ففَُتِحت همزة )أَن( دلالة-والطور والجان والشمس

                                                           

عراب القرأ ن، النحااس، 1)  .6/2( ينظر: ا 

ر المصون، الحلبي، 7/666و حيان، ب( ينظر: البحر المحيط، أ  2)  .6/622، والدا
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ن(-وكُسرت  د الموضع ال خير؛ موضع -)ا  ة، ثْا الابتداء بأ خرى مس تقلة نحويًً. مع تفرا كون الجملة قبلها تاما

ة وبالفاء أ خرى، فكانت قراءة الفاء دالة على القطع اس تئنافاً، وكانت قراءة ال او و الشمس قراءة بالواو مرا

. ا  كذلك شرط الوقف على )فسواها( ثْ الابتداء بالواو. كما كانت دالةا على الحالية دلالة الارتباط النحويٍّ

 النوع الرابع من أ نواع التغاير القرائي تركيبيًا كان بين الا ضافة والقطع. وتنوعت الدلالات بين التخصيص

س تقبل في قراءة الدلالة على عموم الزمن للماضي والم  في القراءة ال ولى والبدلية في الثانية في موضع ص. وبين

الا ضافة، والدلالة على المس تقبل خصوصًا في قراءة التنوين قطعًا وذلك في مواضـع: الزمـر، والصـف 

ــدَ السيـاق دلالتـي القراءتيــن علـى الاس تقبـال. ن وَحَّ  والـطلاق والنازعـات. وا 

دا؛ حيث كا ا موضع غافر فكان متفرا ة في أ حَدِ وجَيها لقراءة الا ضافة، ومتفقة م أ ما عها نت قراءة التنوين مفسرا

 في الوجه ال خر. -دلالة-

دها وعدم انضوائها تحت أ ي نوعٍّ مماا س بق. والملاحظ أ ن  ما بقي من تغايرات تركيبية جُمعت معًا لتفرا

ة، مع ما بنيها من تفاعل في تبيان الدلالة  ال يًت محلا التغاير القرائي قد كانت منفتحةً لدلالتي القراءتين كل مرا

.  في انسجامٍّ تامٍّ

نشاء متمثلاً الشق الثاني من هذا الفصل كان معقودًا لتغاير القراءة  -ال خير-أ سلوبًا بين: الخبر والا 

في ال مر، وذلك في موضعين؛ موضع الجنا أ ين قُرِئ بال مر التفاتًا، فكان ال مر موجًَا للرسول صلى الله 

ة بال مر حكاية لفْظِ  ذْ قراءة العاما خبارًا بما أ مْمِر بِه. وموضع المرسلات؛ ا  . كما قُرِئ بالخبر؛ ا  عليه وسلما

 عن ذلك مبيانةًَ أ نا هؤلاء المكاذبين بالبعث والحساب-فيما روى عنه رويس-خبرت قراءة يعقوب ال مر. أ  

ا أُمِرُوا اِمتثلَوُا.  لمََّ

نشــاء متمثلاً   الصـــافات  في ثمانية مواضـــع: فيفي الاســـ تفهام، وذلك-ال خير-كما تغايرت القراءة خبًرا وا 

والنازعات؛ حيث اِختلفت القراءة واتفق  وفصــــلت وال حقاف وموضــــعي الواقعة وموضــــعي القلم "ص"و

 الغرض دلالة على الا نكار والتوبيخ.

دهما  نشائي طلبي جسا النوع ال خير من التغاير ال سلوبي كان بين الاس تفهام والنداء، وكلاهما ا 

ِهِ تع-في ضوء تغاير القراءة-موضع الزمر، وقد احتملت ال ية  ووَعِيدِهِ الى الاثنين؛ الاس تفهام دلالًة على تُكما

 زة.ـب؛ الهمــت بأ داةِ نداءٍّ القريـةً على الرضَ والحظوة حتَّ نوُدِيَ القانـالكافِرَ الجاحِدِ النعم، والنداء دلال

 رة في تبيان الدلالة. مفتحة لدلالات القراءات المختلفة المتضاف-محلا تغاير القراءة تركيبيًا وأ سلوبيًا-وقد كانت ال يًت 
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-خير من القرأ ن أ نموذجًاالربع ال  -بحث: الإعجاز القرأ ني من خلال القراءات القرأ نية وأ ثرها في الدللة أ تممنا بعون الله تعالى

ليه من نا توصل  لما وهذه خاتمته، راصدة  نتائج.اإ

عجاز القرأ ن م- نّ اإ وضوع استرعى الانتباه منذ القديم. فأ لفّت فيه مصنفات عديدة، واتفق العلماء على مفهومه؛ كونه اإ

عجازهعاتصاف القرأ ن بصفات أ فحمت العرب فلم يقدروا على معارضته والتيان ولو بأ ية مثله. وبالمقابل اختلفوا في  ؛ لّّ اإ

فة؛ بأ ن رفف الله ُ العرب على التيان ماا شاال  القرأ ن على الرم  من قدرهم  على ذك،، ومن فمن قائل بأ نها الصّ 

عجازه كونه في درجة عليا من الفصاحة والبلاغة لم يعهد مثلها عند العرب، ومن قائل   ذك، أ نّ ب قائل بأ ن السبب في اإ

  س بق.  لما حواه من الحكم والعلوم المختلفة، ومن قائل بخلاف ما الإعجاز

بعضها  .واضع كثيرةفي م من القرأ ن في الربع ال خير-وهم أ صحاب القراءات الصحيحة- لقد تغايرت قراءات القرّاء العشرة-

تفخيم ال و  مالةالإ فتح و ال دّ، و المقص و الة، و مسّ ما يعرف بال صول كاختلافه  في قراءة الهمزة تحقيقا وتخفيفا بأ وجهه المختلف

ر كان منصبا على ما خكن له وقع في الدللة. وبعضها ال  بالسكون وبالروم والإشمام، وغيرها مما لم يوقف الترقيق، و الو 

في النص القرأ ني مصداقاً -أ و التضارب-وقع التناقضلم ي ُ  يعرف بالفرش، وترتب عنه تغاير الدللة من قراءة ل خرى تغايرا

نما جسّد وجًها من وجوه  [28]النساء/  چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  چ لقوله تعالى: واإ

عجازه بأ ن تغايرت قراءة الموضع الواحد ل في لغة ن وانفتحت ال ية لحتضان القراءتين أ و القراءات في تنام  ل  ،اإ لمسه اإ

 القرأ ن.

نما هو تيسير من الله تعالى على عباده ليقرأ  ل  ماا درج عليه لسانه، كان هذا في البداية ثم- نّ تغاير قراءة القرأ ن اإ  اإ

لّ أ ن الذي حدث بزوال المسبب زال السبب قراءة  أ ن قلّ الضبط واتسع الخرق في-بتوسع رقعة الدولة الإسلامية-اإ

ذ قال:كتابه تعالى فقيضّ له من يحميه  . فهذا [9الحجر/] چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ وفاء بوعده؛ اإ

 في مصحف-على أ رجح ال راء- أ حرفيجمع ما ثبت في العرضة ال خيرة من -رضي الله عنه-عثمان بن عفان

وذك، بتجريده من النقط والاكل ليحتملها جميعا. فما لم يحتمله جعله مفرّقا بين المصاحف المختلفة. لذا  واحد

  تجد اختلافات محدودة بينها. 

 تركيبيةغايرات رأ ن بين تغايرات رففية، وتفي الربع ال خير من الق-للقراء العشرة-لقد تراوحت التغايرات القرائية -

 .تغايرات مختلفة منها تحت ل  نوع وانضوى

 التغايرات الصفية: وتامل تغاير الصيغ الصفية، والتغيران النوعي والعددي. -أ  



 خاتمة

 
292 

فعال وال سماء على حدّ سو  فقد اختلف-وهو تغاير الصيغ الصفية-فأ ما ال ول- اء أ هل ال داء من القراء العشرة قراءة لل 

لى فعلّّ ذك،، وفيما نتج عنه من دللت؛ من حيث الصيغ الصفية. واختلف أ هل اللغة والمتأ ولون في  ذهب فريق اإ

لة تكثيًرا يادة دلبز ؛أ ن ذك، ل يعدو أ ن يكون تغاير لغات والمعنى واحد، وخالفه  أ خرون بأ ن ميزوا قراءة من أ خرى

بين الفاعل  فالفرق في كون الصيغة الثانية دالة على المااركة في الفعل في بعض مواضع تغاير القراءة، كما جعلواللفعل 

ل يات منفتحة كانت او  في باقي المواضع تغاير قراءة ال فعال وهكذا مضى .في مواضع أ خرى والمفعول خلافاً لل ولى

  دائما.  لدللتي القراءتين

ليه عمومًا متفقًا بتقدي وكان المعنى الاسما عن تغاير قراءة ال سماء فتراوح بين القراءة بالمصدر في مقابل أ مّ - ر مضاف اإ

عِلَ أ حد اللفظين محل ال خر من باب التوسعالاسمفي قراءة    .رأ نوهو من سنن العرب في كلامها وبه نزل الق .، كما ج ُ

لمصدر أ و صيغة المفعول أ و في مقابل ا اسمالقراءة باسم الفاعل في مقابل -أ يضًا-ا تغايرت قراءته من باب التوسع وممّ -

ا بهة باسم في مقابل صيغة المبالغة والمصدر في مقابل الصفة الم  الاسموكذا  أ و في مقابل الصفة الما بهة به، المبالغة،

 غيرها من التغايرات.و  متفقًا مع المبالغة في القراءة بالمصدر وصيغة المبالغة. نىلمعا، وكان في مقابل صيغة المبالغةو الفاعل

زائها على غر القرّاء العشرة  اختلففقد والعددي  والتغايران النوعيهو تغاير الضمائر و وأ ما الثاني - ار اختلافه  في باإ

حدى ال، واحتمل النص القرأ ني القراءات جميعا على ما بينها من الصيغ الصفية قراءتين مفسرة تفاعل دللي بأ ن تكون اإ

 .لل خرى أ و مكملّ لها في تبيان الدللة

كما ، يةتركيب الالعلاقات اختلفت القراءات الصحيحة من حيث الإعراب، ومن حيث  لقد: التركيبيةالتغايرات -ب

 .من حيث ال سلوباختلفت 

عرابًا؛ بين ال-من القرأ ن في الربع ال خير- قراءة ال سماء تتغاير  فأ ما ال ول فقد-  وبين  رّ رفع والنصّب، وبين الرفع والجاإ

عرابية واخت-رّ الرفع والنصب والج-، وبين الثلاثةرّ النصب والج لاف في الموضع الواحد، ونتج عن ذك، تعدّد ال وجه الإ

لّ أ نها في مجملها لم تخرج عن الحمل على اللفظ أ و على المعنى.  التخريجات النحوية، اإ

ذ تغايرت المضارِعة منها؛ رفعًا ونصبًا  وكما- اختلف القراء العشرة قراءة لل سماء من حيث الإعراب اختلفوا في ال فعال؛ اإ

عراب ال سماء. لّ أ نهّ من حيث العدد أ قل بكثير من تغاير اإ  من جهة، ونصبًا وجزمًا من جهة ثانية، اإ

في موضعي غافر، وموضعي الاورى، وموضع الحديد، وموضع  ة مواضع؛تفع في مقابل النصب في س  لقد ورد الر  

لّ مرة واحدةعبس.   . موضع المنافقون وذك، في أ ما النصب في مقابل الجزم فلم يرد اإ

مّا للعطف على فعل مرفوع، أ و للقطع والاس تئناف، وذك، بتجريده من الناصب.  فأ مّا الرفع فاإ

مّـا النصـب فجـوابًا لِمَا ي ُوجِـب ُ النصبَ   .ط دون لفظــه، أ و على معنـى الشر ؛ تمنيًا، أ و أ مـرًا، أ و اس تفهامًـاوأ 



 خاتمة

 
293 

 فللعطـف على المعنى؛ معنى جواب التمنّّ، أ و معنى جواب شرط غرضه التمنّّ. وأ مّا الجـزم في مقابل النصب

، أ و تحضيـضًا غرضـه ال   نّّ دائماً.تموأ مّا النصـب فللعطف علـى اللفـظ، وهـو المنصوب بعد الفـاء جـوابَ تمنٍّّ

ين التعدية لمفعول بين اللزوم والتعدية، وب في ال ول فكان وتغاير ال سلوب يةكيب العلاقات التر  تغايرالثاني وهو  أ مّاو -

لى مفعول يتم  معناه في قراءة التعدية. وذك، .واحد ولمفعولين  واكتفى الفعل بالفاعل في قراءة اللزوم، في حين احتاج اإ

 في مواضع: الزمر وغافر والحديد.

وأ مّا عن التعدية لمفعول واحد في قراءة ولمفعولين في أ خرى فتجسّدت في موضع غافر الثاني وموضع الطور وثاني 

 ل  موضع. فيل ية منفتحة لدللتي القراءتين الحديد وفي التحريم. وكانت ا

  .             ا من حيث الورودتغاير ال كثر حظً كما تغايرت القراءة بالبناء للفاعل في مقابل البناء للمفعول؛ وكان هذا النوع من ال -

مّا للعلم ب بَ فناب المفعول به عنه في الثانية اإ ِحَ بالفاعل في القراءة ال ولى، وغ ُيِّ ّ لُّ المواضع، أ و للتحقير ه، وهو حال جرف ُ

 .ية الرابعة من سورة محمدال  كما في 

ف والدخان والطور ر في خمسة مواضع: الزخ فكان بين الارتباط والقطع اس تئنافاً ةالتركيبي العلاقات تغايروأ مّا عن -

-سرت يليها تعليلًا عمومًا، وك ُ ف ُتِحت همزة )أَن( دللة على الارتباط نحويًا بين ما شس بقها وما والجنّ والامس؛ 

ن(أ عنّ لواو بأ خرى مس تقلّ نحويًا. مع تفرّد الموضع ال خير؛ موضع الامس قراءة با الابتداءكون الجملّ قبلها تامّة، ثّم -)اإ

 .على )فسواها( شرط الوقف ،مرّة وبالفاء أ خرى، فكانت قراءة الفاء دالة على القطع اس تئنافاً، وكانت قراءة الواو كذك،

 .الحالية دللة الارتباط النحويِّ  ثم الابتداء بالواو. كما كانت دالّة على

الدللت بين التخصيص  لقطع. وتنوعتبالإضافة في مقابل ا تمثلّ في القراءة ةالتركيبي العلاقات تغايرالنوع الرابع من -

ل في قراءة الإضافة، لزمن للماضي والمس تقبفي القراءة ال ولى والبدلية في الثانية في موضع ص. وبين الدللة على عموم ا

ن وذك، في مواضـع: الزمـر، والصـف والـطلاق والنازعـات .والدللة على المس تقبل خصوصًا في قراءة التنوين قطعًا . واإ

ــدَ السيـاق دللتـي القراءتيــن علـى الاس تقبـال.  وَحَّ

في -دللة-قة معها ومتف في أ حَدِ وجهيها لقراءة الإضافة مفسّرةفكان متفرّدا؛ حيث كانت قراءة التنوين  أ مّا موضع غافر

 الوجه ال خر. 

في ال مر، وذك، في -ال خير-الخبر والإنااء متمثلاً  أ خر تغاير قرائي تم رصده كان متعلقا بنوع ال سلوب؛ وتراوح بين-

خبارًا لخبر؛  الله عليه وسلّم. كما ق ُرِئ باموضعين؛ موضع الجنّ أ ين ق ُرِئ بال مر التفاتًا، فكان ال مر موجًها للرسول صلى اإ
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ذْ قراءة العامّة بال مر حكاية لفْظِ ال مر. أ خبرت قراءة يعقوب ماا أ   -ه روشسفيما روى عن-مِر بِه. وموضع المرسلات؛ اإ

وا اِمتثلَ ُوا. ا أُمِر ُ  عن ذك، مبيّنَةً أ نّ هؤلء المكّذبين بالبعث والحساب لمََّ

نااء متمثلاً - ال حقاف وموضعي وفصلت و  و صفي الاس تفهام في مواضع الصافات -ال خير-كما تغايرت القراءة خبًرا واإ

نكار والتوبيخ.  الواقعة وموضعي القلم والنازعات؛ حيث اِختلفت القراءة واتفق الغرض دللة على الإ

ناائي طلبي جسّدهما موضع الزمر. هماكان بين الاس تفهام والنداء، وكلا النوع ال خير من تغاير ال سلوب- قد و  اإ

النع ، والنداء دَ عالى ووَعِيدِهِ الكافِرَ جاحالثنين؛ الاس تفهام دللًة على همكّمِهِ ت-في ضوء تغاير القراءة-احتملت ال ية 

 القريــب؛ الهمـزة. ت بأ داةِ نداءِ دللـةً على الرضى والحظوة حتى ن ُودِيَ القانـ

 بيان الدللة. مفتحة لدللت القراءات المختلفة المتضافرة في ت -محلّ تغاير القراءة تركيبيًا وأ سلوبيًا-وقد كانت ال يات 

نّ تغاير قراءته         نّ القرأ ن كلام الله الذي ل يأ تيه الباطل من بين يديه ول من خلفه. واإ في ضوء القراءات -خلاصة القول: اإ

نمّا هي  التي-العشر الصحيحة زل القرأ ن على فس بحان الذي أ ن وجوه اإعجازه.وجه من جعلها المغرضون مطية لهمامه بالتحريف اإ

 س بعة أ حرف ل يدفع بعضها بعضا ول ينكر بعضها ال خر. بل شادّه ويعضده بناء متينا راسخا.
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 القرآ ن الكريم برواية ورش عن نافع

 الحديث الشريف

 م.7002في القرآ ن العظيم: محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية صيدا، )د ط(، لبنان،  البيانيالإبداع  .1

تحاف .7 ( ه1112-فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: البناّء )شهاب الدين آأحمد بن محمد عبد الغني اإ

 م.7011، لبنان، 4نس مهرة، دار الكتب العلمية، طتحقيق: آأ 

تقان في علوم  .3 دار  ،زَمَرليه(، تحقيق: فوّاز 111-بكرالرحمان بن آأبي  دالقرآ ن: الس يوطي )جلال الدين عبالإ

 م.7004العربي، )د ط(، لبنان، 

حياء علوم الدين: آأبو حامد الغزالي )محمد بن محمد .4 ه(، تحقيق: اللجنة العلمية بمركز المناهج، دار 505-اإ

 م.7011، المملكة العربية السعودية، 1المناهج، ط

اختلاف البنية الصرفية في القراءات الس بع: سرين مدحت الخيري، دار الراية للنشر  .5

 م.7017، الأردن، 1والتوزيع، ط

ب من لسان العرب ارتشاف .6 َ و. رجب عثمان ه(، تحقيق: 245-)محمد بن يوسف آأبو حيان :الضَّر

 م.1111، مصر، 1محمد، مكتبة الخانجي، ط

رشاد الرحمم  .2 -طيةع والمتشابه، وتجويد القرآ ن: الأجهوري )عطية بن  والمنسوخ والناسخن لأس باب النزول اإ

دار ابن  /ه(، تحقيق: آأبو الفضل الّدمياطي وآأحمد علي، مركز التراث الثقافي المغربي1110

 م.7001، المغرب/لبنان، 1حزم، ط

لى تحقيق الحقّ من علم الأصول: ا .1 رشاد الفحول اإ حفص سامي  يق: آأبوه(، تحق 1750-وكاني )محمد بن عليلشاإ

 م.7000، المملكة العربية السعودية، 1بن العربي الأشََي، دار الفضيلة، ط

ه(، تحقيق: اللجنة العلمية لدار 531-آأساس البلاغة: الزمخشري )جار الله آأو القاسم محمود بن عمر .1

 م.7004الفكر، دار الفكر، )د ط(، لبنان، 

تبة لسان العرب، مكتبة ال داب ومك  عبد العزيز آأبو سريع ياسين، :الإنشائية في البلاغة العربيةالأساليب  .10

  م.1111، مصر، 1ط

ه(، تحقيق: عصام بن عبد المحسن 461-آأس باب النزول: الواحدي )آأبو الحسن علي بن آأحمد .11

 م.1117، المملكة العربية السعودية، 7دار الإصلاح، طالحميدان، 

بهجت البيطار، مطبعة ه(، تحقيق: محمد 522-ن بن محمدالرحمم الأنباري )آأبو البركات عبد آأسرار العربية:  .17

 م.1152، )د ط(، سوريا، الزقى
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ه(، تحقيق: عبد العال 111-ن بن آأبي بكر: الس يوطي )جلال الدين عبد الرحمم الأش باه والنظائر في النحو .13

 م.1115، لبنان، 1سالم مكرّم، الرسالة، ط

 ، مصر، )د ت(.1الأزهرية للتراث، طلضبّاع، المكتبة الإضاءة في بيان آأصول القراءة: علي محمد ا .14

براهيم، المكتبة 371-الأضداد: ابن الأنباري )آأبو بكر محمد بن القاسم بن محمد .15 ه(، تحقيق: محمد آأبو الفضل اإ

 م.1112العصرية، )د ط(، لبنان، 

يضاح القرآ ن بالقرآ ن: الش نقيطي )محمد الأمين بن محمد المختار .16 تحقيق: بكر  ه(،1313-آأضواء البيتان في اإ

 بن عبد الله آأبو زيد، دار علم الفوائد، )د ط(، المملكة العربية السعودية، )د ت(.

عجاز القرآ ن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، ط .12  م.1123، لبنان، 1اإ

عراب ثلاثين سورة من القرآ ن الكريم، ابن خالويه .11 ه(، تحقيق: 320-حمد)آأبو عبد الله الحسن بن آأ  اإ

 م. 1115د ط(، لبنان، )سليمان بن حسين بن موسى الغوراي، دار ومكتبة الهلال، 

عراب القراءات الشواذ: العكبري )عبد الله الحسين بن عبد الله .11 ه(، تحقيق: عبد الحميد الس يّد 616-اإ

 م.7003، مصر، 1محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، ط

عراب القرآ ن: ا .70 سماعيل لنحّاساإ تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم  ه(،331-)آأبو جعفر آأحمد بن محمد بن اإ

 م.1115، مصر، 7الكتب ومكتبة النهضة، ط

 م.7007، لبنان، 5ه(، دار العلم للملايين، ط1316-)خير الدين محمد بن محمد الزركليالأعلام:  .71

قناع في القراءات الس بع: ابن الباذش )آأبو جعفر آأحمد بن علي بن  .77 ه(، تحقيق: عبد المجيد 540-آأحمدالإ

 ه.1403، المملكة العربية السعودية، 1قطامش، جامعة آأم القرى، ط

مان بن عبد الله ه(، تحقيق: سل627-آألفية ابن مالك في النحو والصرف: ابن مالك )محمد بن عبد الله .73

 بة دار المناهج، )د ط(، المملكة العربية السعودية، )د ت(.مكت  العيوني،

ه(، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة 547-الأمالي: ابن الشجري )هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة .74

 م.1117، مصر، 1الخانجي، ط

ن بن الرحمم  بدالأنباري )آأبو البركات ع الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:  .75

 م.7017)د ط(، لبنان،  ه(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية صيدا،522-محمد

ه(، تحقيق: محمد عبد 611-آأنوار التنزيل وآأسرار التأأويل: البيضاوي )آأبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد .76

حياء التراث العربي، طالرحمم   ت(.، لبنان، )د 1ن المرعشلي، دار اإ

لى آألفية ابن مالك: ابن هشام )عبد الله بن جمال الدين بن يوسف .72 ه(. تحقيق: محمد 261-آأوضح المسالك اإ

 محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، )د ط(، لبنان، )د ت(.
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-بن محمد ن )جلال الدين محمد بن عبد الرحمم الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع: القزويني .71

براهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط ه(،231  م.7003، لبنان، 1تحقيق: اإ

، دار الكتب وجود وآ خرونه(، تحقيق: عادل آأحمد عبد الم245-البحر المحيط: آأبو حيان )محمد بن يوسف .71

 م.1113، لبنان، 1العلمية، ط

يسرى الس يّد وصالح آأحمد ه(، تحقيق: 251-بدائع التفسير: ابن القيم الجوزية )محمد بن آأبي بكر بن آأيوب .30

 ه.1472، المملكة العربية السعودية، 1الشامي، دار ابن الجوزي، ط

ه( 131-آأبو حفص عمر بن قاسم بن محمد بن علي)النشّّار  :البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة .31

 م.7000، لبنان، 1تحقيق: علي محمد معوض وآ خرون، عالم الكتب، ط

القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرّة. القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة البدور الزاهرة في  .37

 د ت(.)عبد الفتاح عبد الغني بن محمد القاضي، دار الكتاب العربي، )د ط(، لبنان،  العرب:

براهيم،  ه(، تحقيق: محمد آأبو الفضل214-البرهان في علوم القرآ ن: الزركشي )بدر الدينّ محمد بن عبد الله .33 اإ

 م.7004، لبنان، 1المكتبة العصرية، ط

ه(، تحقيق: 112-لطائف الكتاب العزيز: الفيروز آ بادي )آأبو طاهر محمد يعقوببصائر ذوي التمييز في  .34

حياء التراث الإسلامي، )د ط(، مصر،  محمد علي النجار، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة اإ

 م.1116

ه(، تحقيق: 111-ن بن آأبي بكر جلال الدينيين والنحاة: الس يوطي )عبد الرحمم اللغو  بغية الوعاء في طبقات .35

براهيم، مطبعة عيسى بابي الحلبي وشَكاه، ط  م.1165، مصر، 1محمد آأبو الفضل اإ

براهيم، دار البنية الصرفية و  .36 آأثرها في تغيير الدللة، دراسة تطبيقية على قراءة الإمام عاصم: محروس محمد اإ

 م.7002، مصر، 1ط البصائر،

ه(، تحقيق: 1705-تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي )محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني .32

 م.1125الترزى وآ خرون، مطبعة حكومة الكويت، )د ط(، الكويت، 

ه( 241-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي )آأبو عبد الله محمد بن آأحمد بن عثمان بن قايماز .31

 م.7003، لبنان، 1تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

ه(، تحقيق: بشار عوّاد 463-تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي )آأبو بكر آأحمد بن علي بن ثابت بن آأحمد .31

 م.7007، لبنان، 1معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

 م.7001لعربي )د ط(، مصر، تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد آأبو زهرة، دار الفكر ا .40
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عراب القرآ ن: ابن  .41 ه(، تحقيق: آأحمد 726-)آأبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم قتيبةتأأويل مشكل اإ

 م.1123، مصر 7صقر، مكتبة دار التراث، ط

محمد غوث الندّوي، دار ه(، تحقيق: 432-التبصرة في القراءات الس بع: القيسي )مكّّ بن آأبي طالب .47

 م.1117، الهند، 7السلفية، ط

عراب القرآ ن: العكبري )عبد الله بن الحسين بن عبد الله .43 ه(، تحقيق: علي 616-التبيان في اإ

 م.1112، لبنان، 7البجاوي، دار الجيل، ط

 م.1114التحرير والتنوير: ابن عاشور )محمد الطاهر بن محمد(، الدار التونس ية للنشر، )د ط(، تونس،  .44

ه(، تحقيق: آأيمن رشدي 311-الثمان: ابن غلبون )آأبو الحسن طاهر عبد المنعمالتذكرة في القراءات  .45

 م.1111سويد، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآ ن، )د ط(، المملكة العربية السعودية، 

 م.7017التطبيق الصرفي: عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، )د ط(، مصر،  .46

ه(، تحقيق: محمد علي آأبو العبّاس، دار الطلائع، )د ط( 116-التعريفات: الجرجاني )علي بن محمد بن علي .42

 م.7001مصر، 

بن آأبي بكر  نعبد الرحمم )ه( وجلال الدين 164-تفسير الجلالين: جلال الدين )محمد بن آأحمد المحلّي  .41

 م.7001، لبنان، 1ه(، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشَون، ط111الس يوطي. 

ه(، تحقيق: جلال الأس يوطي، دار الكتب 103-عبد الله محمد بن محمد بن عرفة )آأبو تفسير ابن عرفة .41

 م.7001، لبنان، 1العلمية، ط

سماعيل بن عمرتفسير ابن  .50 سحاق الحويني 224-كثير )اإ ر وحكمت بن بشير بن ياسين، داه(، تحقيق: آأبو اإ

 ه.1431، المملكة العربية السعودية، 1ي، طوزابن الج

ه(، تحقيق: محمد حسن 421-الثمان: الطبري )آأبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد التلخيص في القراءات .51

 م.1117موسى، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآ ن، )د ط(، المملكة العربية السعودية، عقيل 

على الإعلان بتكميل مورد الضمان في رسم الباقي من قراءات الأئمة الأعيان: ابن عاشَ )عبد  تنبيه الخلان .57

 م.7017، لبنان، 7ه(، دار الكتب العلمية، ط1010-احد بن آأحمدالو 

حياء التراث 320-يب اللغة: الأزهري )محمد بن آأحمدذته .53 ه(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار اإ

 م.7001، لبنان، 1العربي، ط

، مكتبة رالثلاثة بعد الس بعة: علي محمد فاخالتوجيهات وال ثار النحوية والصرفية للقراءات  .54

 م.1111، مصر، 1طوهبة، 

 م.7001، مصر، 4آأحمد سعد محمد، مكتبة ال داب، ط :التوجيه البلاغي للقراءات القرآ نية .55
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التوجيه اللغوي للقراءات الس بع عند آأبي علي الفارسي في كتابه الحجة دراسة تطبيقية على مس تويات  .56

 .7001، مصر، 1، طعمرو خاطر عبد الغني وهدان :التحليل اللغوي صوتيا وصرفيا ونحويا ودلليا

آأوتو يرتزل، مكتبة الثقافة ه(، تحقيق: 444-التيسير في القراءات الس بع: الّداني )آأبو عمرو عثمان بن سعيد .52

 م.7001، مصر، 1الدينية، ط

ن بن معلّا ، تحقيق عبد الرحمم ن بن ناصر السعدين في تفسير المناّن: عبد الرحمم تيسير الكريم الرحمم  .51

 م.7007العربية السعودية، ، المملكة 7، دار السلام للنشر والتوزيع، طاللويحق

ه(، تحقيق: بشار عوّاد وعصام فارس 310-آ ي الفرقان: الطبري )محمد بن جريرجامع البيان عن تأأويل  .51

 م.1114، لبنان، 1الحرس تاني، مؤسسة الرسالة، ط

 م.7001، لبنان،31طلاييني، المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية: مصطفى الغ .60

ه(، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب 721-، الترمذي )آأبو علي محمد بن عيسىالجامع الكبير .61

 م.1116، لبنان، 1الإسلامي، ط

آأحمد بن آأبي  : القرطبي )آأبو عبد الله محمد بنالجامع لأحكام القرآ ن المبيّن لما تضّمنه من الس نةّ وآ ي الفرقان .67

 م.7006لبنان، ، 1ه(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآ خرون، مؤسسة الرسالة، ط621-بكر

ه(، تحقيق: عبد الحق 643-جمال القرّاء وكمال الإقراء: السخاوي )آأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد .63

 د ت(.) ، لبنان،1عبد الدايم س يف القاضي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

ريدجمهرة اللغة: البن .64 ه(، تحقيق: رمزي منير بلعبكّ، دار العلم 371-)آأبو بكر محمد بن الحسن  در

 م.1112، لبنان، 1للملايين، ط

ه(، تحقيق: فخر الدين 241-المرادي )الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المعاني: الداني في حروفالجني  .65

 م.1117 ، لبنان،1قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط

براهيم بن مصطفى .66 ه(، تحقيق: يوسف 1367-جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: الهاشمي )آأحمد بن اإ

 الصميلي، المكتبة العصرية، )د ط(، لبنان، )د ت(.

ه(، تحقيق: علي محمد 125-ن بن محمد بن مخلوفسير القرآ ن: الثعالبي )عبد الرحمم الجواهر الحسان في تف  .62

حياء التراث العربي، طمعوّض وآ خرون، دار   م.1112، لبنان، 1اإ

ه(، تحقيق: عادل آأحمد 322-)الحسن بن عبد الغفّار الحجة في علل القراءات الس بع: آأبو علي الفارسي .61

 م.7002، لبنان، 1وآ خرون، دار الكتب العلمية، ط عبد الموجود

ه(، تحقيق: فريد المزيدي، دار 320-الحجة في القراءات الس بع: ابن خالويه )آأبو عبد الله الحسن بن آأحمد .61

 م.7002، لبنان، 7الكتب العلمية، ط
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عيد القرن الخامس الهجري(، تحقيق: س  ن بن محمد بن زنجلة،ة القراءات: آأبو زرعة )عبد الرحمم حج .20

 م.1112، لبنان، 5، طالأفغاني، الرسالة

تحقق: مصطفى جواد ويوسف ه(، 314-الحدود في النحو: الرماني )علي بن عيسى بن علي بن عبد الله .21

 م.1161مسكوني، المؤسسة العامّة للصحافة والطباعة، )د ط(، العراق، 

ه(، تحقيق: محمد تميم الزعبي، دار 510-ة بن خلفني ووجه التهاني: الشاطبي )القاسم بن فِيرَُ حرز الأما .27

 م.7010، سوريا، 5الغوثاني للدراسات القرآ نية، ط

سحاقالقاسم عبد الرحمم )آأبو  الزجاج :حروف المعاني .23 ه( تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة 340-ن بن اإ

 م.1116، لبنان/ الأردن، 7الرسالة /دار الأمل، ط

ه(، تحقيق: عصام 132-خزانة الأدب وغاية الأرب: الحموي )تقي الدين آأبو بكر بن عبد الله بن حجة .24

 م.7004، لبنان، 4ار، طيتو، دار ومكتبة الهلال ودار البحّ شع 

، تحقيق: عبد الحليم بن محمد، المكتبة ه(317-الخصائص: ابن جنّي )آأبو الفتح عثمان .25

 التوفيقية، )د ط(، مصر، )د ت(.

 .7006، ، مصر7مختار عمر، عالم الكتب، ط ءاته: آأحمددراسات لغوية في القرآ ن الكريم وقرا .26

عبد العلي آ يات  ه(، تحقيق:1101-اللبيب )آأبو بكر عبد الغني :الّدرة الصقيلة في شَح آأبيات العقيلة .22

 م.7011، لبنان، 1زعبول، دار المعرفة، ط

ه(، تحقيق: آأحمد محمد 256-الّدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي )آأحمد بن يوسف .21

 الخرّاط، دار القلم، )د ط(، سوريا، )د ت(.

ه(، تحقيق: اللجنة 111-ن بن آأبي بكرالرحمم  : الس يوطي )جلال الدين عبدالّدر المنثور في التفسير بالمأأثور .21

 م.7011العلمية لدار الفكر، دار الفكر، )د ط(، لبنان، 

، لبنان 3ه(، تحقيق محمد التنجي، دار الكتاب العربي، ط421-)عبد القاهر الجرجاني :دلئل الإعجاز .10

 م.1111

 م.1112مصر،  ،7، مكتبة وهبة، ط: محمد محمد آأبو موسىدللت التراكيب دراسة بلاغية .11

براهيم بن آأحمد .17 ه(، تحقيق: 1341-دليل الحيران على مورد الضمأ ن في فني الرسم والضبط: المارغني )اإ

 م.7017، لبنان، 7عميرات، دار الكتب العلمية، طزكريا 

براهيم محمد الرضواني، وزارة الثقافة ه 02-ديوان الأعشى )ميمون بن قيس بن جَنْدل .13 (، تحقيق: محمد اإ

 م.7010، قطر، 1والتراث، طوالفنون 
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ج بن حجر بن الحارث بن عمر .14 نْدر ن المصطاوي، دار ق ه(، تحقيق: عبد الرحمم  10-ديوان امرؤ القيس )جر

 م.7004، لبنان، 7المعرفة، ط

 ه(، تحقيق: عبَر40و 35ما بين -ديوان حسان بن ثابت )آأبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر .15

 م.1114، لبنان، 7طآأ مَهناّ، دار الكتب العلمية، 

ه(، تحقيق: واضح الصمد، دار 65-ديوان النابغة الجعدي )قيس بن عبد الله بن عردْس .16

 م.1111، لبنان، 1صادر، ط

ه(، تحقيق: محمد آأديب عبد الواحد جمران، 130-جلي )آأبو الفضل بن قدامةديوان آأبي النجم الع .12

 م.7006العربية، )د ط(، سوريا،  لغةمطبوعات مجمع ال

دريس .11 ه(، تحقيق: محمد آأحمد شاكر، مطبعة مصطفى بابي الحلبي وآأولده، 704-الرسالة: الشافعي )محمد بن اإ

 م.1140، مصر، 1ط

ه(: تحقيق: سليم الجندي، دار صادر، 441-رسالة الملائكة: المقري )آأحمد بن عبد الله بن سليمان .11

 م.1117، لبنان، 1ط

-ودوالس بع المثاني: الألوسي )آأبو الفضل شهاب الدين الس يد محمروح المعاني في تفسير القرآ ن العظيم  .10

حياء التراث العربي، )د ط(، لبنان، 1720  م.11114ه(، دار اإ

روضة الناظر وجنةّ المناظر في آأصول الفقه على مذهب الإمام آأحمد بن حنبل: المقدسي )عبد الله بن  .11

، المملكة العربية 1 بن محمد المللة، مكتبة الرّشد، طه(، تحقيق: عبد الكريم بن علي670-آأحمد بن محمد بن قدامة

 م.1113السعودية، 

ه(، تحقيق: شوقي ضيف، 374-الس بعة في القراءات: ابن مجاهد )آأبو بكر آأحمد بن موسى بن العبّاس .17

 م.1127دار المعارف، )د ط(، مصر، 

صر الدين( د بن نان محمحمم الألباني )آأبو عبد الر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:  .13

 م.7007، المملكة العربية السعودية، 1مكتبة المعارف، ط

ه(، تحقيق: آأبو عبيدة مشهور بن حسين، مكتبة 725-سنن آأبي داود )سليمان بن الأشعث .14

 م.1111، المملكة العربية السعودية، 7المعارف، ط

حياء الكتب ه(، تحقيق: 725-سنن ابن ماجة )آأبو عبد الله محمد بن يزيد .15 محمد فؤاد عبد الباقي، دار اإ

 العربية، )د ط(، مصر، )د ت(.

، دار (، تحقيق: رائد بن صبري بن آأبي علفةه303-)آأحمد بن شعيب بن علي بن س نان سنن النسائي .16

 م.7015-ه1436المملكة العربية السعودية، ، 7الحضارة للنشر والتوزيع، ط
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ه( تحقيق: حسّان عبد المناّن، بيت 241-آأحمد بن عثمان بن قايمازسير آأعلام النبلاء: الذهبي )محمد بن  .12

 م.7004الأفكار الدولية، )د ط(، لبنان، 

 م.7015شذى العرف في فن الصرف: آأحمد الحملاوي، دار المعرفة الجامعية، )د ط(، مصر،  .11

: محمود ه(، تحقيق1011-ات الذهب في آأخبار من ذهب: آأبو الفلاح )عبد الحي بن آأحمد بن محمدشذر  .11

 م.1116، سوريا، 1الأرناؤوط، دار ابن كثير، ط

حوالي -شَح الأشموني على آألفية ابن مالك: الأشموني )آأبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى .100

 م.1155، لبنان، 1ه(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، ط100

جماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم:  .101 شَح آأصول اعتقاد آأهل الس نة والجماعة من الكتاب والس نة واإ

ه(، تحقيق: نشأأت بن كمال المصري، دار 411-بن منصورالطبري )آأبو القاسم هبة الله ابن الحسين 

 )د ط(، مصر، )د ت(. البصيرة،

ه(، تحقيق: محمد 261-بن عبد الله بن محمد نابن عقيل )عبد الله بن عبد الرحمم شَح آألفية ابن مالك:  .107

 م.1110، مصر، 70محي الدين عبد الحميد، دار التراث، ط

يد ومحمد ه(، تحقيق: عبد الرحمم 627-شَح التسهيل: ابن مالك )جمال الدين محمد بن عبد الله .103 ن الس ّ

 م.1110، مصر، 1بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ه( 105التوضيح في التصريح بمضمون التوضيح: الش يخ خالد بن عبد الله الأزهري )شَح التصريح على  .104

 م.7000، لبنان، 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

ه(، تحقيق: محمد نور الحسن 616-)محمد بن الحسين الاستراباديشَح شافية ابن الحاجب:  .105

 م.1117ن، دار الكتب العلمية، )د ط(، لبنا وآ خرون،

ن ي )عبد الله بن آأبي الوحش برّي بن عبد الجبار بالفارسي ابن برّ  شَح شواهد الإيضاح لأبي علي .106

 م.1115ه(، تحقيق: عبيد مصطفى درويش، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، )د ط(، مصر، 517-بري

ه(، تحقيق: شعيب 217شَح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن آأبي العز ) .102

 م.1112، لبنان، 10الأرناؤوط وعبد الله بن المحسن التركي، مكتبة الرسالة، ط

-شَح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع: صفي الدين الحلّي )عبد العزيز بن سرايا بن علي .101

 م.1117، لبنان، 7ه(، تحقيق: نسيب نشاوي، دار صادر، ط250

 ه(616-: رضي الّدين الاسترابادي )محمد بن الحسينبشَح كافية ابن الحاج .101

دارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن مسعود  .110 براهيم الحفظي، اإ القسم الأوّل: تحقيق: حسن بن محمد بن اإ

 م.1113، المملكة العربية السعودية، 1الإسلامية، ط



 قائمة المصادر والمراجع

 
304 

دارة الثقاف .111 مام محمد بالقسم الثاني: تحقيق: يحي بشير مصري، اإ سعود ن ة والنشر بجامعة الإ

 م.1116، المملكة العربية السعودية، 1الإسلامية، ط

ميل بديع 643-ابن يعيش )موثق الدين آأبو البقاء يعيش بن علي بن يعيششَح المفصّل:  .117 ه(، تحقيق: اإ

 م.7001، لبنان، 1طيعقوب، دار الكتب العلمية، 

ه(، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة 451-قي )آأحمد بن الحسين بن عليشعب الإيمان: البيه .113

 م.7003، المملكة العربية السعودية، 1الرّشد بالرياض بالتعاون مع المكتبة السلفية بالهند، ط

-اض بن موسى)آأبو الفضل عي الله عليه وسلّم: القاضي عياض الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى .114

 م.1114ه(، تحقيق: محمد البجاوي، دار الكتاب العربي، )د ط(، لبنان، 544

ه(، تحقيق: الس يد آأحمد صقر، مكتبة 315-زكريا فارس بن)آأبو الحسين آأحمد بن  الصاحبي: ابن فارس .115

حياء الكتب العربية، )د ط(، مصر،   م.1122ومطبعة دار اإ

سماعيل بن حّمادالصحاح تاج اللغة وصحاح  .116 ه(، تحقيق: آأحمد عبد الغفور 313-العربية: الجوهري )اإ

 م.1112، لبنان، 4عطار، دار العلم للملايين، ط

سماعيل .112 ق: مصطفى ديب البرغَا، دار ابن ه(، تحقي756-صحيح البخاري: البخاري )آأبو عبد الله محمد بن اإ

 م.1113، لبنان، 5كثير واليمامة، ط

ه(، تحقيق: آأبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار 761-الحسين مسلم بن الحجاجصحيح مسلم: مسلم )آأبو  .111

 .7006، المملكة العربية السعودية، 1طيبة، ط

ه(، تحقيق: 400حوالي -هلال العسكري )الحسن بن عبد الله بن سهلن الكتابة والشعر: آأبو الصناعتا .111

حياء  براهيم، دار اإ  م.1157، )د ب(، 1الكتب العربية، طعلي محمد البجاوي، ومحمد آأبو الفضل اإ

ه(، تحقيق: آأحمد 217-لار )آأبو محمد عبد الوهابطبقات القراءة الس بعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم: ابن السِّ  .170

 م.7003، لبنان، 1محمد عزور، المكتبة العصرية صيدا، ط

لقادر عطا، دار ه(، تحقيق: محمد عبد ا730-الطبقات الكبرى: ابن سعد )آأبو عبد الله محمد بن سعد .171

 م.1110، لبنان، 1الكتب العلمية، ط

ه(، تحقيق: آأحمد 245-بن حمزة بن علي يحيالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: العلوي ) .177

 م.7000، لبنان، 1الهنداوي، المكتبة العنصرية، ط

ه(، تحقيق: وليد بن 133-علي  محمد طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري )محمد بن محمد بن .173

 م.7001، مصر، 1رجب بن عبد الرّش يد بن عجمي، مكتبة آأولد الش يخ للتراث، ط
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ه(، تحقيق: عبد 323-)آأحمد بن علي بن عبد الكافي الس بكّ :عروس الأفراح في شَح تلخيص المفتاح .174

 م.7003، لبنان، 1الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، ط

شر، فكرية وصوتية: محي الدين سالم، مكتبة وهبة للطباعة والن  علل القراءات القرآ نية دراسة .175

 م.7001، مصر، 1ط

 م.1111، مصر، 5عمر، عالم الكتب، طعلم الدللة: آأخمد مختار  .176

ط(  منقور عبد الجليل، ديوان المطبوعات الجامعية، )د :علم الدللة آأصوله ومباحثه في التراث العربي .172

 م.7010الجزائر، 

 م.7001، لبنان، 1عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، طعلم المعاني:  .171

 الكتب ه(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار120-العين: الفراهيدي )الخليل بن آأحمد بن عمرو بن تميم .171

 م.7003، لبنان، 1العلمية، ط

محمد غياث  ه(، تحقيق:311-الغاية في القراءات العشر: الأصبهاني )آأبو بكر آأحمد بن الحسين بن مهران .130

 م.1110، المملكة العربية السعودية، 7الجنباز، دار الأشواق للنشر والتوزيع، ط

ه(، تحقيق: 133-محمد بن عليغاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري )محمد بن محمد بن  .131

 م.7006، لبنان، 1برجستراسر، دار الكتب العلمية، ط

ه(، تحقيق: آأحمد محمود عبد 1111-)علي النوري بن محمدغيث النفع في القراءات الس بع: السفاقسي  .137

 م.7004، لبنان، 1السميع الشافعي الحفيان، دار الكتب العلمية، ط

ه(، تحقيق: مِحب 157-فتح الباري شَح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني )آأحمد بن علي بن حجر .133

 ه.1312الدين الخطيب، دار المعرفة، )د ط(، لبنان، 

ه( 1750-الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني )محمد بن علي بن محمدفتح القدير  .134

 م.7002، لبنان، 4، دار المعرفة، طشتحقيق: يوسف الغو 

ه(، تحقيق: محمد باسل 400حوالي -آأبو هلال العسكري )الحسن بن عبد الله بن سهل :الفروق اللغوية .135

 م.7013، لبنان، 3عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

عرا .136 عراب القرآ ن المجيد )اإ بي العزّ بن اني )آأبو يوسف بن آأ ب، معاني، قراءات(: المنتجب الهمذالفريد في اإ

، المملكة العربية 1لفتيح، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، طنظام الدين اه(، تحقيق: محمد 643-رش يد

 م.7006السعودية، 

لى عصرنا الحاضر: نعيم الحمصي، مؤسسة الرسالة، ط .132 عجاز القرآ ن من البعثة النبوية اإ  لبنان، 7فكرة اإ

 م.1110
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الإسكندراني، دار ه(، تحقيق: محمد 112-القاموس المحيط: الفيروز آ بادي )آأبو طاهر محمد بن يعقوب .131

 م.7011العربي، )د ط(، لبنان، 

ستستية، علم الكتب  .131 القراءات القرآ نية بين العربية والأصوات اللغوية، منهج لساني معاصر: سمير شَيف اإ

 م.7005الحديث، )د ط(، الأردن، 

د ه(، تحقيق: محم261-قطر الندى وبل الصّدى: ابن هشام )آأبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف .140

 ه.1416محي الدين عبد الحميد، دار الإمام مالك، )د ط(، الجزائر، 

ه(، 465-يوسف بن عليآأبو القاسم ) الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها: ابن جبارة .141

 م.7002د ب(، )، 1تحقيق: جمال بن الس يّد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سما للنشر والتوزيع، ط

ه(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة 110-)عمرو بن عثمان بن قنبرالكتاب: سيبويه  .147

 م.7001، مصر، 5الخانجي، ط

ه(، تحقيق: رفيق العجم 1151-كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي )محمد بن علي بن القاضي .143

 م.1116، لبنان، 1وعلي دحدوح، مكتبة لبنان ناشَون، ط

 آأبو القاسم )جار الله الزمخشري يل وعيون الأقاويل في وجوه التأأويل:الكشاف عن حقائق غوامض التنز  .144

 بنانل ه(، تحقيق: آأبو عبد الله الّداني بن منير آ ل زهوي، دار الكتاب العربي، )د ط(، 531-محمود بن عمر

 م.7017

(، تحقيق: 432-ها: القيسي )آأبو محمد مكّ بن آأبي طالبوجوه القراءات الس بع وعللها وحجج  الكشف عن .145

 م.7011، لبنان، 1طآأحمد مهدلي، كتاب ناشَون، 

ه(، تحقيق: نور 1111-كشف اللثام شَح عمدة الأحكام: السفاريني )آأبو العون محمد بن آأحمد بن سالم .146

 م.7002سوريا، /، الكويت 1نوادر، طدار ال /الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

يضاح المعضلا .142 -ليولي )آأبو الحسن ععراب القرآ ن وعلل القراءات: الباقت في اإ كشف المشكلات واإ

 م.7001، الأردن، 1ن السعدي، دار عّمار للنشر والتوزيع، طه(، تحقيق: عبد القادر عبد الرحمم 543

ه(، تحقيق: جمال 541-الكفاية الكبرى في القراءات العشر: القلانسي )آأبو العز محمد بن الحسين بن بندار .141

 م.7003، مصر، 1شَف، دار الصحابة للتراث، طالدين محمد 

، تحقيق: محمد ه(656-كنز المعاني في شَح حرز الأماني: شعلة )آأبو عبد الله محمد بن آأحمد بن محمد .141

براهيم المشهداني، دار الغوثاني للدراسات القرآ نية ودار البركة للطباعة، ط  م.7017، سوريا، 1اإ

براهيملباب التأأويل في معاني التنزيل: الخا .150 ه(، تحقيق: عبد 275-زن )علاء الدين علي بن محمد بن اإ

 م.7004، لبنان، 1السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، ط
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ه(، تحقيق: 111-ن بن آأبي بكر عبد الرحمم جلال الدين لباب النقول في آأس باب النزول: الس يوطي ) .151

 ت(.آأحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، )د ط(، لبنان، )د 

ه(، تحقيق يوسف البقاعي 211-لسان العرب: ابن منظور )آأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم .157

 م.7005، لبنان، 1وآ خرون، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط

لطائف الإشارات )تفسير صوفي كامل للقرآ ن(: القشيري )آأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد  .153

براهيم بس  465-الملك  م.7000، مصر، 3يوني، الهيئة المصرية للكتاب، طه(، تحقيق: اإ

ه(، تحقيق: 173-ني )آأبو العبّاس آأحمد بن محمد بن آأبي بكرلطائف الإشارات لفنون القراءات: القسطلّا  .154

مركز الّدراسات القرآ نية، مجمعّ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )د ط(، المملكة العربية السعودية، )د 

 ت(.

 م.1111، مصر، 3تمام حسان، عالم الكتب، ط :عناها ومبناهااللغة العربية م  .155

، مصر، 1مباحث في علم القراءات مع بيان آأصول رواية حفص: محمد عباس الباز، دار الكلمة، ط .156

 م.7004

 م.1122، لبنان، 10مباحث في علوم القرآ ن: صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط .152

المجيد محمود مطلوب، مؤسسة المختار للنشر مباحث في علوم القرآ ن والحديث: عبد  .151

 م.7001، مصر، 7والتوزيع، ط

ه(، تحقيق: سبيع 311-المبسوط في القراءات العشر: الأصبهاني )آأبو بكر آأحمد بن الحسين بن مهران .151

 )د ط(، سوريا، )د ت(. حمزة حاكمي، مجمع اللغة العربية،

آأحمد الحوفي وبدوي  ه(، تحقيق:632-ضياء الّدينالمثل السائر في آأدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير ) .160

 مصر، )د ت(.، 7مصر، ط نهضةطبانة، دار 

عراب القرآ ن المجيد .161 براهيم بن محمد)السفاقسي  :المجيد في اإ سحاق اإ ه(، تحقيق: حاتم صالح 247-آأبو اإ

 ه.1430، المملكة العربية السعودية،1الضامن، دار ابن الجوزي، ط

ه(، تحقيق: 317-ابن جني )آأبو الفتح عثمانالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عن عللها:  .167

 م.1114م، )د ط(، مصر، اعلي النجدي وآ خرون، مطابع الأهر 

بن  اية: خالددراسة الأس باب رواية ودر  المحرّر في آأس باب نزول القرآ ن )من خلال الكتب الس بعة( .163

 ه.1472، المملكة العربية السعودية، 1الجوزي، ط ابن سليمان المزيني، دار

ه(، تحقيق: عبد 546-المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية )آأبو محمد عبد الحق بن غالب .164

 .7001، لبنان، 1افي محمد، دار الكتب العلمية، طالسلام عبد الش
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ه(، تحقيق: يوسف الش يخ محمد، المكتبة 666-مختار الصحاح: الرازي )محمد بن آأبي بكر بن عبد القادر .165

 م.1111، لبنان، 5العصرية والدار الملوذجية، ط

ه(، تحقيق: س يّد 201-مدارك التنزيل وحقائق التأأويل: النسفي )آأبو البركات عبد الله بن آأحمد .166

 مصطفى الباز، )د ط(، المملكة العربية السعودية، )د ت(.زار ، مكتبة نزكريا

تحقيق: (، ه111-ن بن آأبي بكرجلال الدين عبد الرحمم وآأنواعها: الس يوطي )العربية المزهر في علوم اللغة  .162

 .1111، لبنان، 1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، ط

ه(، تحقيق: محمد عبد القادر 405-المس تدرك على الصحيحين: الحاكم )محمد بن عبد الله بن محمد .161

 م.1110، لبنان، 1العلمية، ط، دار الكتب عطا

 م.7003، الكويت، 1الخطيب، مكتبة دار العروبة، طعبد اللطيف محمد  :في علم التصريف ىالمس تصف .161

ه(، تحقيق: محمد سليمان 505-المس تصفى من علم الأصول: الغزالي )آأبو حامد محمد بن محمد .120

 م.1112، لبنان، 1الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط

وآ خرون، مؤسسة الرسالة،  طه(، تحقيق: شعيب الأرناؤو747حنبل. مس ند آأحمد: )آأحمد بن  .121

 م.1112، لبنان، 1ط

عراب القرآ ن: القيسي )آأبو محمد مكّّ بن آأبي طالب .127 ه(، تحقيق: محمد سليمان حسن، دار 432-مشكل اإ

 م.7017، مصر، 1القدس للنشر، ط

ه(، تحقيق: محب الدين عبد 316-)آأبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن آأبي داود المصاحف: .123

 م.1115/7007، لبنان، 7/ط1الس بحان واعظ، دار البشائر الإسلامية، ط

-بن علي نآأبو الفرج عبد الرحمم بأأكفّ آأهل الرسوخ من علم ابن الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزي )المصفىّ  .124

 م.1111، لبنان، 3ن، مؤسسة الرسالة، طماحاتم صالح الضه(، تحقيق: 512

ه(، تحقيق: محمد عبد الله الملر وآ خرون، دار 516-بن مسعود التنزيل: البغوي )آأبو محمد الحسنمعالم  .125

 ه.1401 طيبة للنشر والتوزيع، )د ط(، المملكة العربية السعودية،

 م.7002، الأردن، 7معاني الأبنية في العربية: فاضل صالح السامرائي، دار عّمار للنشر والتوزيع، ط .126

د الشعباني، دار ه(، تحقيق: محمد بن عي320-الأزهري )آأبو منصور محمد بن آأحمدمعاني القراءات:  .122

 م.7002للتراث، )د ط(، مصر، الصحابة 

ه(، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة 715-معاني القرآ ن: الأخفش )آأبو الحسن سعيد بن مسعدة .121

 م.1110، مصر، 1، طالخانجي
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براهيم 702-يادمعاني القرآ ن: الفرّاء )آأبو زكريا يحي بن ز .121 شمس الدين، دار الكتب ه(، تحقيق: اإ

 م.7007، لبنان، 1العلمية، ط

عرابه: ا .110 براهيم بن السرر معاني القرآ ن واإ سحاق اإ ه ه(، تحقيق: عبد الجليل عبد311-يلزجاج )آأبو اإ

 م.1111، لبنان، 1شلبي، عالم الكتب، ط

 مصر، 1لي المسؤول، دار السلام، طالقرآ نية وما يتعلق به: عبد الع معجم مصطلحات علم القراءات .111

 م.7002

، المملكة العربية 1التدمرية، طن الشايع، دار علوم القرآ ن: محمد بن عبد الرحمم  معجم مصطلحات .117

 .م7017السعودية، 

براهيم آأنيسالمعجم الوسط )معجم مجم .113  مصر، 5وآ خرون، مكتبة الشروق الدولية، ط ع اللغة العربية(: اإ

 م.7011

-ن قايمازب معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي )آأبو عبد الله محمد بن آأحمد بن عثمان .114

س تانبول، 1ه(، تحقيق: طيار آ لتي قولج، مركز البحوث الإسلامية، ط241  م.1115، اإ

تحقيق: آأمين ه(، 415-المغني في آأبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار )آأبو الحسن عبد الجبّار .115

 م.1160الخولي، وزارة الثقافة والإرشاد، )د ط(، مصر، 

ه(، تحقيق: 261-)آأبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام .116

 م.7001محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، )د ط(، مصر، 

 م.1110، لبنان، 1دار الفكر، ط ه(،604-بن الحسينمفاتيح الغيب: الرازي )فخر الدين محمد بن عمر  .112

ه(، تحقيق: آأحمد سعد علي وآ خرون، مطبعة مصطفى 676-بكر مفتاح العلوم: السكاكي )يوسف بن آأبي .111

 م.1132، مصر، 1بابي الحلبي وآأولده، ط

 اب آأحمد فكري وخالد حسنيهه(، تحقيق: اإ 516-عقوب: ابن الفحام )عبد الرحمان بن آأبي بكريمفردة  .111

 م.7002، المملكة العربية السعودية، 1آأبو الجود، دار آأضواء السلف، ط

براهيم شمس الدين، دار الكتب 315-آأحمد بن فارس مقاييس اللغة: ابن فارس )آأبو الحسين .110 ه(، تحقيق: اإ

 م.7001، لبنان، 7العلمية، ط

، لجنة ة، وزارة الأوقافه(، تحقيق: عبد الخالق عظيم715-بّرد )آأبو العبّاس محمد بن يزيدالمقتضب: الم .111

حياء التراث الإسلامي، ط  م.1114، مصر، 3اإ

ه(، تحقيق: جمال الس يّد 444-المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار: الّداني )آأبو عمر وعثمان بن سعيد .117

 م.7002، مصر، 1رفاعي، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
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 العظيم(، تحقيق: فواز آأحمد زمرلي، دار الكتابمناهل العرفان في علوم القرآ ن: الزرقاني )محمد عبد  .113

 م.11115، لبنان، 1العربي، ط

د شفاعت ه(، تحقيق: محم401-عشرة قراءة(: الخزاعي )آأبو الفضل محمد بن جعفر المنتهىى )وفيه خمس .114

 ه.1434صحف الشريف، )د ط(، المملكة العربية السعودية، لطباعة المربّاني، مجمع الملك فهد 

ه(، تحقيق: 133- ومرشد الطالبين: ابن الجزري )محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفمنجد المقرئين .115

 م.7010، مصر، 1جاد، دار ال فاق العربية، ط محمد ناصر محمدّي

حياء التراث  ه(،626-فالنووي )آأبو زكريا محي الدين بن شَ ج شَح صحيح مسلم: االمنه .116 دار اإ

 ه.1317، لبنان، 7العربي، ط

براهيم بن موسى الموافقات: .112 سحاق اإ ه(، تحقيق: آأبو عبيدة مشهور بن حسن آ ل 210-الشاطبي )آأبو اإ

 م.1112، المملكة العربية السعودية، 1سلمان، دار ابن عفّان، ط

براهيمالموجز في آأداء القرّاء الس بعة: الأهوازي )آأبو علي الحسن بن  .111 ه(، تحقيق: عبد 446-علي بن اإ

 م.7006، مصر، 1ط آأولد الش يخ للتراث،العظيم محمود عمران، مكتبة 

ه(، تحقيق: 565-الموضّح في وجوه القراءات وعللها: ابن آأبي مريم )آأبو عبد الله نصر بن علي بن محمد .111

 م.7001، لبنان، 1عبد الرحيم الطرهوني، دار الكتب العلمية، ط

ه(، تحقيق: 241-ن بن قايمازميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي )آأبو عبد الله محمد بن آأحمد بن عثما .700

 م.1163، لبنان، 1محمد البجاوي، دار المعرفة، ط

 ، مصر، )د ت(.3النحو الوافي: عبّاس حسن، دار المعارف، ط .701

ه(، تحقيق: 133-بن علي بن يوسفبن محمد  النشر في القراءات العشر: ابن الجزري )محمد بن محمد .707

 م.7006، لبنان، 1نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، ط

براهيم بن عمر .703 ه(، تحقيق: عبد الرزاق غالب 115-نظم الّدر في تناسب ال يات والسورة: البقاعي )اإ

 م.1115، لبنان، 1، طالمهدي، دار الكتب العلمية

ه(، تحقيق: الس يّد بن عبد المقصود بن عبد 450-النكت والعيون: الماوردي )علي بن محمد بن حبيب .704

 ومؤسسة الكتب الثقافية، )د ط(، لبنان، )د ت(.الرحيم، دار الكتب العلمية 

الهادي شَح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها: محمد سالم  .705

 م.1112، لبنان، 1محسين، دار الجيل، ط

ابن ن، دار ماه(، تحقيق: حاتم صالح الض440-هجاء مصاحف الأمصار: المهدوي )آأحمد بن عماد .706

 ه.1430المملكة العربية السعودية،  ،1الجوزي، ط
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لى بلوغ النهاية: القيسي )مكّّ بن آأبي طالب .702 ه(، تحقيق: زاردة صالح وآ خرون، نشر كلية 432-الهداية اإ

 م.7001، الإمارات العربية المتحدة، 1الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة، ط

ه(، تحقيق: عبد 101-ن بن آأبي بكرالدين عبد الرحمم : الس يوطي )جلال همع الهوامع في شَح جمع الجوامع .701

 الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، )د ط(، مصر، )د ت(.

 سوريا، 7الواضح في علوم القرآ ن: مصطفى ديب البرغاَ ومحي الدين ديب مس تو، دار الكلم الطيب، ط .701

 م.1111

تحقيق: عادل آأحمد عبد الموجود ه(، 461-الوس يط في تفسير القرآ ن المجيد: الواحدي )علي بن آأحمد .710

 م.1114، لبنان، 1وآ خرون، دار الكتب العلمية، ط

لى كشف العقيلة: السّخّاوي )آأبو الحسن علي بن محمد .711 مولي محمد الإدريسي ه(، تحقيق: 643-الوس يلة اإ

 م.7003، المملكة العربية السعودية، 7الطاهري، مكتبة الرّشد، ط

حسان 611-بن خلكان )آأحمد بن محمد بن آأبي بكروفيات الأعيان وآأنباء الزمان: ا .717 ه(، تحقيق: اإ

 م.1121عبّاس، دار صادر، )د ط(، لبنان، 

 المراجع المترجمة:

ده سوسر، ترجمة: يوسف غازي ومجيد النصر، المؤسسة الجزائرية دنان محاضرات في الألس نة العامّة: فر  .1

 م.1116للطباعة، )د ط(، الجزائر، 

 :الأجنبيةالمراجع باللغة 

1. Cour de linguistique générale : Ferdinand de Saussure, Correcteur : Eharles 

Balley et Albert Sechehaye et Riedlinger, éditeur : Payot, Paris, 1971. 

 الرسائل والأطروحات:

ه( 421-الصمدجامع آأبي معشر المعروف بـ )سوق العروس(: الطبري )آأبو معشر عبد الكريم بن عبد  .1

، تحقيق: حامد بن آأحمد بن محمد عالي الأنصاري، جامعة آأم القرى، المملكة العربية آأطروحة دكتوراه )مخطوط(

 ه.1435-1434السعودية، 

)آأبو محمد عبد  طواختيار خلف واليزيدي: س بط الخيا المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيص .7

الإمام  ، جامعةبْر سّ آأطروحة دكتوراه )مخطوط(، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر ال  ه(،541-الله بن علي بن آأحمد

 ه.1405-1404محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
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لى نهاية آأبواب الأصول(، البغدادي شرةالروضة في القراءات الإحدى ع  .3 لي الحسن )آأبو ع )من آأول الكتاب اإ

براهيم سماعيل، جامعة ه(، 431-بن محمد بن اإ براهيم آ ل اإ آأطروحة دكتوراه )مخطوط(، تحقيق: نبيل بن محمد اإ

 ه1415، الموسم الجامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 والدوريات:المجلات 

1. A note of some uses of the term “Meaning” in descriptive linguistics: Roger 

Fowler (Journal: word), n°21, USA, 1965. 

 :الإلكترونيةالمواقع 

 

سلامية والحضارة .1 عجاز )المفهوم والمنهج(، عبد القادر جعيد، مركز البحث في العلوم الإ  .الأغواط ،الإ

 .11:00. 70/06/7070تاريخ التصفح:  .  http://www.crsic.dz/index.php/dep1/articlesموقع: 

 مقال: محاولة لحصر القرآ ن العجيب الذي سمعته الجن، العليمي المصري، موقع: .7

http://www.ajury.com/vb/forum .http://www.ajury.com/vb/forum تاريخ .

 .10:30. 10/05/7070التصفح: 
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 الصفحة الموضوع

 و-أ   ..................................................................................................................مقدّمة

 51-2 ..................................................................................ا لى ا عجاز القرأ ن وقراؤاته مدخل

: الً عجاز...........................................................................................................  22 أ وّلًا

 22 ...........................................................................................................لغةالً عجاز -أ  

ا................................................................................................الً عجاز -ب  22 اصطلاحا

عجاز -ج  20 القرأ ن............................................................................................أ قوال في ا 

 20 .................................................................................................: القرأ ن..........ثانيا

 20 ...........................................................................................لغة................القرأ ن -أ  

ا...........................................................................................القرأ ن -ب  20 .....اصطلاحا

 20 القراءة............................................................................................................-ثالثا

 20 لغة...........................................................................................................القراءة -أ  

ا-ب  20 .........................................................................................................اصطلاحا

 20 بين القرأ ن والقراءة.......................................................................................-رابعا

 20 القراءات.............................................................أ ساس ية في علم مصطلحات -خامسا

 20 القراءة...........................................................................................................-أ  

 20 ....................................................الرواية....................................................-ب

 20 الطريق...........................................................................................................-ج

 20 الوجه..........................................................................................................-د

 52 توضيحي للقرّاء العشرة وروّاتهم............................................................ مخطّط-سادسا

 55 ورد في البحث................................................................القرّاء العشرة ورواتهم مّما -سابعا

 510-50 .................................................................الباب ال ول: أ ثر التغايرات الصرفية في الدلًلة

 02-50 ..............................................................الصيغ الصرفية في الدلًلة الفصل ال ول: أ ثر تغاير

 50 .................................................................................الصيغ الصرفية لل فعال تغاير-أ ولً

 50 .................................................................................الصيغة بين)فعََلَ(و)فعََّلَ( تغاير-أ  

 02 الصيغة بين )أ فعَْلَ( و)فعََّلَ(...........................................................................تغاير -ب

 02 الصيغة بين )فعَِلَ( و)فاَعلََ(............................................................................ تغاير-ج

 05 و)فاَعلَ(............................................................................. تغاير الصيغة بين )فعََّلَ(-د
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 02 و)أَفعَْلَ(............................................................................. )فعََلَ(تغاير الصيغة بين -ه

 00 (.......................................................................و)فعََّلَ  تغاير الصيغة بين)فعٍَلَ(-و

 00 و)تفََعَّلَ(........................................................................... تغاير الصيغة بين )اِنفَْعَلَ(-ز

 01 الصيغة بين )فعََلَ( و)فاَعلََ(............................................................................ تغاير-ح

 00 و)أَفعَْلَ(............................................................................الصيغة بين )فعََلَ( تغاير -ط

 00 صيغة بين )فعََلَ( و)اِفْتعََلَ(...........................................................................تغاير ال -ي

 00 و)فعَِلَ(.............................................................................)فعََلَ( تغاير الصّيغة بين -ك

 00 صيغة بين )فعََلَ( و)تفََاعلََ(..........................................................................................تغاير ال -ل

 12 ..................................................................................تغاير ال صلين للصيغة الواحدة-م

 10 ا: تغاير الصيغ الصرفية لل سماء.................................................................................ثانيا 

 10 والاسم.......................................................... المصدري  أ و بين المصدر تغاير الصيغة بين-أ  

 00 الفاعل واسم المفعول.................................................................تغاير الصيغة بين اسم -ب

 00 ...................................الصّيغة بين المصدر واسم الفاعل..................................... تغاير-ج

 00 لصّيغة بين الاسم وصيغة المبالغة.......................................................................تغاير ا-د

 00 .....................................................................المصدر وصيغة المبالغةة بين يغتغاير الص -ه

 00 .................................................................بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة الصيغة تغاير-و

 00 ..............................................................................والظرف الاسمالصيغة بين  تغاير-ز

 02 ...................................................باسم الفاعل ةالصيغة بين المصدر والصفة والمش به تغاير-ح

 05 ...........................................................المش بهة بهالفاعل والصفة  اسمالصيغة بين  تغاير-ط

 00 ......................................................................اير بين صيغ مختلفة غير الذي س بقالتغ-ي

 02 .......................................................................................................الفصل خلاصة

 156-01 ....................................................الفصل الثاني: أ ثر تغاير الضمائر والتغايران النوعي والعددي في الدلًلة

 01 ...................................................................................................أ ولً: تغاير الضمائر

 01 ................................................................الغائبينتغاير الضمائر بين جمع المخاطبين وجمع -أ  

 551 والمتكلم الجمع..............................................................ين الغائب المفرد تغاير الضمائر ب-ب

 522 ئر بين المتكلم والغائب المفردي ..................................................................تغاير الضما-ج

 525 ....................................................ءة بين المخاطب والغائب المفردي ..............تغاير القرا-د

 522 والجمع......................................................................تغاير الضمائر بين المتكلمين المفرد -ه
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 520 والجمع......................................................................ئر بين المخاطبين المفرد تغاير الضما-و

 520 .......................................................................تغاير الضمائر بين المفرد والمثنّّ الغائِبَيْن -ز

 520 ........................................................... الغائب المفرد المننث والمكرر..تغاير الضمائر بين-ح

 521 ..................................................................................ثانياا: التغايران النوعي والعددي.

 521  النوعي...................................................................................................أ / التغاير 

 500 التغاير العددي..................................................................................................-ب

فـراد -5  500 ع.................................................................................والجمـالتغاير بين الً 

 512  التغاير بين التثنية والجمع........................................................................................-2

 510 الجمع......................................................................................التغاير بين الجمع وجمع -0

 511 تغاير بين جمع القلة وجمع الكثرة...............................................................................ال -0

 510 .......................................................................................................خلاصة الفصل

 289-160 .……………………………………………في الدلًلـة ي  الترريبي وال سلوبي الباب الثاني: أ ثـر التغايـر 

 215-160             ........................................................................الفصــل ال وّل: أ ثــر التغايــر الً عـــرابي في الدلًلـــة 

عراب ال سماء.......................................................................................... : تغاير ا   160 أ وّلًا

 160 والنصّب.................................................................................غاير القراءة بين الرّفع ت-أ  

تغاير القراءة بين الرّفع والجرّ...................................................................................-ب  180 

والجرّ....................................................................القراءة بين النصب ج. تغاير   195 

القراءة بين الرفع والنصب والجرّ.............................................................د. تغاير   200 

عراب ال فعّال ...............................................................................ثانيا: تغاير ا   204 

 204 والنصب...................................................................تغاير القراءتين بين الرفع -أ  

 213 والجزم.................................................................. النصب ب. تغاير القراءة بين

............................................................................................خلاصة الفصل  215 

 288-218 .....................................................في الدلًلة ال سلوبتغاير و  ةالترريبي العلاقات يراتغ: أ ثر الثاني الفصل

...........................................................................الترريبية أ ولًا. تغاير العلاقات  218 

لى مفعولين................... أ . التغاير بين اللزوم والتعدية، وبين  218 .......التعدية ا لى مفعول وا 

 224  البناء للفاعل والبناء للمفعول........................................................ب. التغاير بين

 249 ........................................................ر بين الارتباط والقطع اس تئنافاا.....التغاي-ج
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 257 ...............................د. التغاير بين الً ضافة والقطع...........................................

 263 ............................................................................. تغايرات ترريبية مختلفة...ه

 273 .....................................................................................تغاير ال سلوب ثانيا:

 273 التغاير بين الخبر وال مر................................................................................-أ  

 276 ....................................................والاس تفهام.............................التغاير بين الخبر -ب

 286 بين الاس تفهام والنداء.......................................................................التغاير -ج

 288 ............................................................................................خلاصة الفصل

 291 .........................................................................................................خاتمة

 296 ....................................................................................قائمة المصادر والمراجع

  314 ........................................................................................فهرس الموضوعات
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 الملخص باللغة العربية:

ن القرآ ن الكريم كلام الله          ، وعلمياا، ولغويًا  المعجزا  عجازه امن آ كثر من وجه؛ عقيديًا للغوي . ومن ا 

عجاز القرآ ني من خلال القراءات القرآ نية وآ ثرها في  تعدد قراءاته. ذلك ما يتناوله بحثنا الموسوم بـ"ال 

 ". -آ نموذجا الربع ال خير من القرآ ن-الدللة

ا انن له تث يير في بم؛ اعتنى منها البحث بجملة من التغايراتقد تميزت  العشرقراءات الوقد تبيّن في ضوئه آ ن        

ت ال لفاظ المفردة ،الدللة لى تغايرات صرفية مسن يًها ا  ت من حيث الصيغ الصرف -آ فعال وآ سماء-مصننفا ا  ية، كما مسن

ا، ومن حيث العدد  ال فعال من حيث تصريفها مع الضمائر، وال سماء من حيث جنس ما دلنت عليه تث نيثا وتذكيرا

ا. فرادا وتثنية وجمعا  ا 

عراب ال سماء ؛ة صرفيا تغايرت كذلك رريييياكما تغايرت قراءات القراء العشر و          وال فعال من حيث ا 

لى مفعو ومن حيث  ل العلاقات التريييية بيّ عناصر التراييب المختلفة؛ بيّ اللزوم والتعدية، وبيّ التعدية ا 

لى مفعوليّ، وبيّ البناء للفاعل والبناء للمفعول، وبيّ الارتباط النحوي والقطع اس تئنافاا،   وغيرها....واحدٍ وا 

، وبيّ الاس تفهاموآ خر تغاير ررييبي انن مجاله آ نواع ال ساليب بيّ الخبر وال نشاء متمثلا الثاني في ال مر        

نشائييّ هما الاس تفهام والنداء.  ناغٍم النص القرآ ني منفتحا لحتضان دللت القراءات جميعا في ت  وقد انننوعيّ ا 

عجازه.يؤكند آ ن القرآ ن الكريم كلام الله    ، وآ ن قراءاته العشر وجه من وووه ا 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract in English: 

      The Noble Qur’an is the miraculous word of God from more than one side. 

Doctrinal, scientific, and linguistic. among his linguistic miraculousness is the 

multiplicity of his readings. This is what our research entitled "the Qur'anic miracle 

according the Qur'anic readings and their impact on the significance - the last 

quarter of the Qur'an as a model -" deals with.  

      And according to it, we found that the ten readings are characterized by a 

number of variations; The research was concerned with what had an impact on 

significance, categorizing them into morphological variations that touched single 

words - verbs and nouns – in terms of the morphological forms, also verbs in terms 

of their conjugation with pronouns, and nouns in terms of gender what they indicate 

feminine and masculine, and in terms of number singular deuteronomy and plural.  

       The ten readings varied morphologically, and it also varied structurally in terms 

of the grammatical mark of nouns and verbs, and the structural relations between 

the elements of different structures; between intransitive and transitive verb, 

between a transitive verb to a single object and to two objects, between the active 

and the passive form, between grammatical connection and interjection getting 

started with a new sentence … and others.  

       The last structural variation was the types of styles between the declarative style 

and the imperative style, between the declarative style and the interrogative one, 

between the interrogative and the vocative style.    

       The Qur’anic text encompasses several interpretations all together in harmony 

confirming that the Holy Qur’an is the Godۥs speech and that its ten readings are 

one of the aspects of its miraculousness.  

 

 

 

 



Résumé en Français : 

Le Noble Coran est la parole miraculeuse de Dieu de plus d'un côté. Doctrine, 

scientifique et linguistique. Parmi ses miracles linguistiques se trouve la multiplicité 

de ses lectures. C'est ce dont traite notre recherche intitulée « le miracle coranique 

selon les lectures coraniques et leur impact sur la signification - le dernier quart du 

Coran comme modèle - ». 

      Et selon elle, nous avons constaté que les dix lectures sont caractérisées par un 

certain nombre de variations ; La recherche s'est intéressée à ce qui avait un impact 

sur la signification, en les catégorisant en variations morphologiques qui touchaient 

des mots simples - verbes et noms - en termes de formes morphologiques, également 

des verbes en termes de conjugaison avec des pronoms et des noms en termes de 

genre. Ils indiquent le féminin et le masculin, et en termes de nombre singulier 

deutéronome et pluriel. 

       Les dix lectures variaient morphologiquement, et elles variaient aussi 

structurellement en termes de marque grammaticale des noms et des verbes, et des 

relations structurelles entre les éléments de différentes structures ; entre verbe 

intransitif et transitif, entre un verbe transitif à un seul objet et à deux objets, entre 

la forme active et la forme passive, entre connexion grammaticale et interjection 

début d'une nouvelle phrase… et autres. 

       La dernière variation structurelle était les types de styles entre le style déclaratif 

et le style impératif, entre le style déclaratif et le style interrogatif, entre le style 

interrogatif et le style vocatif. 

       Le texte coranique a été ouvert aux significations de toutes les lectures en 

harmonie confirmant que le Saint Coran est la parole de Dieu, et que ses dix lectures 

sont l'un des aspects de son miraculosité. 
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